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دار النش الجابهاد - مر ‘O‏ 


ص. ب ۱۳۰ محمد فرید ۱۱١۱۸‏ القاهرة» تلبفاكس: fA:‏ 


شکر وتقدیر 

إذا كان الله تبارك وتعالى قد احتصن بالقيام بمذه الدراسة والاضطلاع بعبتها 
وحدى» فإنه سبحانه وتعالى قد هيأ بعض أهل العلم والإحلاص لساندتى وحفيزى 
على الْمْضىٌ فيه قَذْمّاء وعلى تجاوز الا راا و ق 
ا: ) 

أحص من هؤلاء بالذكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ/ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ اشر السا هه الله تعای ر واسعة» E‏ 
لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة العربية (إيسيسكو 0٥°؟E٤18)‏ للقيام 
هذه الدراسة فى تفنيد آراء المستشرقين» والرد على مزاعمهم ضد القرآن الكرم. 

وما أران أستطيع أن أوفي الدكتور/ على القا“مي المشرف على مديرية الثقافة 
والاتصسال بالنظمة الإسلامية للعلوم والتربيةء حقه من الشكر والعرفان على جيل 
a E E CG CL‏ 
حالفه الدكتور/ مصطفى أحد علي الذى أرسل إلينا باسم المنظمة تقريظا للكتاب 

'السلام غعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ فيطيب لي أن أشك ركم باسم 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» على ما أسديتموه من خحدمة جليلة في جحال 
الثقافة الإسلامية بكتابكم عن "القرآن الكريم" الذي قبلته المنظمة لإثراء قاعدة 
اللعلومات الإسلامية الى تعدها في ظل نظام الإنترنت وإن كان هذا العمل القيم 
الذي قمتم به يساهم إسهاما كبيرا في الذود عن الإسلام وتصحيح ما يتعلق بالمعرفة 
به من التباسات وأخحطاء حاصة في الجتمعات الغربية. وإن كان لعملكم هذا قيمة 


بالغضة وسوف ينتج ثمرة صاب جة ونفغاء جريا ف الحاضر والمستقبل» فإن أحره الحق 
یکون عند الل فندعوه سبحانه وتعالی e‏ ا الثواب في الدنيا والآحرة." 
وشکری ا مضاعف a‏ الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة؛ 
E‏ وعلی رأسهم أ E‏ المفكر والداعية لإسلامی الدکتورا 
عبد العزيز التويجرى رئيس عام المنظمة. 
ا اش ا لع اج إبرأهيم الذي اضطلمع :مراجحعة هذا 
الكتاب وتنسيقه وإحراحه في صورته الأخحيرة. 
ويطيب لى كذلك أن أشكر دار النشر للجامعات والقائمين عليهاء وبخاصة 
ال اتشالات رفاعي وذلك لا بدلوه من حهد ف سبيل طباعة هذا الكتاب' 
ور 
اورا ولیس ارا ازج أحلص الشكر وأعمق القدير اوجن الد كررة] 
نورشيف عبد الرحيم رفعت أستاذة العقيدة والفلسفة بكلية البنات الإسلامية ة يجامعة 
الأزهر؛ وال كان هما أكبر الفضل ف إحراج هذا o‏ زل ا a‏ ا 


es a E 


المؤلف 


اا لی آل عل عو الاب و عل کے غر فت وجا ور خاد 
وروحا ساریا» ومعجزة اقية» وحجة ملزمة» كما جعله عصمة ونحاة لمن تمسك به وعمل 
عحكمه» وآمن .عتشايمه» وتخلق بأخلاقه» والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن» 
محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين ¿ الحتى ليظهره على الدين کله و کفی بالله 
کن ال النذيرء والسراج المنير» وال الكاملء والداعي الصادق إلى الله تعالى» الذي 
ES‏ القصبرة ما ۾ يحققه بش ي الأحقاب الطوال» بل على مدار التاريخ 
الإنسان کله. 

القرآن الكرج هو كلام الله القذم المعجز المترّل من لذنه تعالى» على قلب رسوله محمد 
Ue e alga E a EST GE‏ 
بقراءته وتدبره والعمل به وبتحكيمه ف الأمور كلها؛ والقرآن الكرعم هو معجزة الرسول 4 
الباقية على مر العصور» وهو قاعدة الإسلام ومصدر التشريع» والأخلاق والسلوك عند 
السلمين؛ وهو الأصلل الذي ترحع إليه» وتقاس عليه جميع المعاملات الإسلامية» وهذا 
الكتاب هو أساس حضارة المسلمين وأصل علومهم E‏ وھ وکتاب شامل لکل ما 
ينفع الناس ى لار ويضمن هم الاد الذارة 

الققرآن هو دستور الخالق لإصلاح الخلق منذ نزل وإلى أن تقوم الساعة» لا كتاب 
بده تحت الله به الكتب» وأكمل به الدين» وأتم به النعمة على المسلمين؛ وهو بغ قاعدة 
اللغة العربية وسنامها وتاحها وصوججانماء وهو حير داع إليها ودال عليها» وهو کامل في لغته 
وقي علومه ويي آثاره النفسية والعقلية؛ وعلى أساسه و المسلمة والموية 
SEN ahê E ERN aS E‏ 

ل ا ا عل رر ا جا وا ی وق واخ وی کان 
وابخدة و امازل و مدد ا وانطلاقا من القرآن 0 Oe‏ 
علماء القرآن والمفسرون على أن e‏ ك تللانة: 

الأول: ا ااحقوظ. ٠‏ أ 

الاي TEE‏ ا yT‏ ج 
القرآن ف كلا الزلين جلة واحدة. 


أما الَترل الثالث: فهو نزول جبريل كث8 به منجما آيات تلو آيات» على الرسول 

س الماسات و الخال وشراقاه ت فاد البى هة بالقرآن» ت القرآن أيضًا 
فاده ا حفظا وتمكيتا؛ ثم فى أفعدة الصحابة استظهارًا وتطيقا؛ وقد استغرق نزول 

) N ا‎ 

أول آيات نزلت من القرآن: $ اقرا اسر رَبك الى لق م حلق لسن 
اقرا ورك ارم وي ّى عَلّمَ باقر ي عم لفت ما د ينم ج 4 (العلق: ١‏ 
تلك لآيات ال تتكلم عن أول مراحل زول القرآن اقرا یع غلم وعَلم ١‏ 
واستقرئ؛ کا تقکلم. عن اول وا الخلق بالنسبة للانسان حافت بالقرآن ل ل | 
اإسَنَ من علي » وتتكلم كذلك عن تعليم الإنسان بالقلم كأن المداد هو مادة خلق العلم 
كالعلق الذى هو مادة الخلق؛ وفى هذه الآيات أا او يلاحظوا وڃجربو 
ويستنتجوا. وقد ربط الله تعالى ف هذه الآيات القصلة ! ين طلب القراءة وبين عملية ا خلق 
الخلق الأول والخلق المتجدد. هذا من حانب» ومن حانب آخر فقد ربطت الآيات بين العلم 
الأصلى وبين العلم المتطور المنبثق .عنه» وربطت ذلك کله فى النهاية برب العالمين» أكرم 
الأكرمين» الذى خلق وعَلم وررّق وبر قبل أن بكلف؛ ؛ وهذه من الناسبات القرآنية اللطيفة. 

وآحر سورة نزلت من القرآن الكرم هى سورة ا بعد حجة الوداع ف 
مئن» وقد استنتج منها ابن عباس ي» قرب وفاة انی #. 
) ر و و ر ی ت N kL‏ 
ومن القرآن ما نزل بليل وما نزل بنهار» وما نزل بالبيت وما بالغار» ومنه ما 
نزل على الجبل وما نزل بالمسجد» ومنه ما نزل ف الحل ومنه ما نبزل ف الترحال 
ومنه ما نزل بحضرة بعض الصحابة ومنه غير ذلك؛ وقد استقر نزول ن رر 
لله 8 اثنين وعشرين سنة» وشهرين» واننين وعشرين يوما. ) 

عدد سور القرآن ٠٠١‏ سورةء وثلاثين حزءا» وعدد آياته- على الأربحح- 
e (ITT)‏ بحسب العد الكوفل؛ وعدد كلماته )۷۷٤۷۳(‏ كلمة؛ ا حرو فه 
E a‏ حرفا؛ وعدد حروفه الل ظ أو الصوت 
(۸۸١۳۳۲)؛‏ والففرق بين المرسوم والملفوظ منه (۱۷) وهذا الفرق ناتج عن 
و المشددة إذ اما ترسم e‏ 


۸ 


وقد سى الله تعالى هذا الكتاب بالقرآن» وهو أحص أسمائه وأدها عليه على 
الإطلاق. وبالفرقان» وبالضياء والنور» كما اه الكتاب والحكمة» والذكر» والوحي» 
والروح ... إلخ؛ وكل اسم من هذه الأسماء يشير إلى صفة قرآنية حاصة تعبر عن حانب من 
ا E‏ کے ا ا ا غ 
IESE E mE‏ 
عوج ي 4 (الكهف: )١‏ ظ وَإنْك قى ألْقْرَمَات ين لذن حكيم علي 4 (النمل: 1)» 
ط تنزيل الكت من آله آلّزيز آخكر © إا ارلا إلَيْكَ َىب بالحق اعُد NAT‏ 
ألمت و 4 (الرمر: -١‏ ۲)؛ ‏ آلرمنْ ي عَلَم ألقَرََانَ وة 4 (الرحمن:٠-٠)؛‏ وعرفا 
دل الكعر. الائ مل كه هدا الكابة العرر ود رة اة دون ار 
الشهور فقال تعالى: $ َر رَمَصَانَ الى اتل فيه ألْقَرَءَانْ هى لتاس يسو من 
الهدى والْهُرَقّان 4 (البقرة: ٩۸١؛ RE OE SLs‏ إا 
نره فى لَيلّة مدر وج 4 رالقدر: »)١‏ ولذلك عظم الله تعالى شهر القرآن بالصيام والقيام 
والصدقة» كما عظم ليلة القدر باحتصاصها بعظيم الفضل والقدر وعزيد الأحر للعاملين فيها. 

E O O N N ER 
4 @( هذا الزول فققال: ۾ برل به آلرُوح لاهين ي على قَلبكَ لِتَكُون من المُنذرين‎ 
e TO 
ماع ثم أن (@ 4 @ 4 (التکویر:۱۹:‎ © 

ومعن قول الحق سبحانه: ظ إِنهء لَقَوْلٌ ا إنه يعن القرآن» نقل رسول 
أمين صادق» وهو جبريل تكلم بالقرآن لرسول الله 8# وعلمه إياه تلقينا ومشافهة» وليس 
E‏ ؛ بل هو كلام الله تعالى: ‏ فَأَويَ 
إل عَبّدروء مَآ وى (النجم )٠١:‏ وقي هذا إشارة إلى الوحي المباشر دون واسطة. 

ES‏ الله تعالى أيضا ن رة رول الان ا 0 ورانا نا فرقته لِحَقرأوء على 
الاس على e‏ زيل ( 4 (الإسراء: »)٠۰٠١‏ ۾ وال الین قروا لول رل عليه 
هران له و ا الك لبت بي وال ول تلا تيلا ( و لا اتوك بِمَتٌل إل 


a‏ @ 4 (الفرقان: ۳۲- ۳۳)؛ ففی هاتین الآیتین می الله تعالل 
الفرات حقا بود كر هه السرا حن أن اران مسر ل اا كا أن هة نات 
على تساؤلات البشر على اتساعهم وتنوعهم وتحددهم تاق لا د جا وقد قلنا إن 
القران صالح لمخاطبة آهل البيثات المختلفة والعقليات المتنوعة ولحميع مستويات التمدن» 
والتحضر ٿې کل عصر ويي کل مصر. 

دک و ت 
بحفظه فى صسدر الرسول #& أولا وبتوقيفه على طريقة قراءته: $ لا رك بو 
لسَانَك لعجل بے إن عليتا جمعەر قائ @ ذا قَرَأَهُ فاَبِعَ ا © د ِن عليتا 
ادد 4 رالقيامة: :۱٩‏ ٩١؛‏ ا 
(الحجر: ۰)٩‏ ویقول تعالی: $ ولا تعَجَلَ بالْقَرَءَان مِن قَبَل أن ا وقل ُت 
زڏنی علمّا ( 4 رطه: ٤‏ هذه الآيات الك عة ى عر أن الله تعالی يقول حمد 
al GOC TT‏ 
متكفلون كذلك بإقرائك القرآن كما هو عند الله تعالى» وهذه القراءة ملزمة لك ولكل 
من يتلقى القرآن منك» أو ممن حفظه من أمّشاك وهكذا دواليك؛ فإنه ينبغى عليه 
ف تعلم القرآن وحفظه أن يأحذه تلقيناء " م إن عَليتا " بعد تثبيت القرآن ف الصدور فإن 
a‏ واو ل ا وكما حفطنا القرآن أثناء نزوله عليك حي استقر قي 
صدرك» و حفظته الأمة عنك» فإننا O‏ كذلك بحفظه إل قيام الساعة. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ال ا غل نآ طا ك" 
ا الله 8 يأم رکم أن تقرعوا القرآن كما علمتہ" r ay‏ 
EE N Cog‏ 

:وتكلت اقرا عن ليه الأعهارة ال فرق قدرات الش 
;لای ن ام ی د شرل تعالنى: ‏ ون ڪتم ف ري يما . 


3 


رلا غل عتا انوا سور ز من مناد واذعواً شهدا ٤‏ من دون آله ررب نتم صدتین © 


E‏ ات السبعة ف القرامات. E‏ شوى ضیف - E‏ السارف طا ۳- ۹۸۸م 


ER 


إن لم تَفعلوا ون تفعلوا فاقوأ لار ألتى وَفُودهًا آلتاس ألا ا للگفر © 4 
(البقرة: ۲۴۳- »)۲٤‏ ويقول عر وحَل: ظ اَم قولوت اقرب َل اوا بعشر سور مِنَلوِ 


مفتريست وأذعوا من اسحَطعتّم من د دون آله إن تُر صدقين چ قَإِلْمَ َستَجيبوا كم فَاعلَمُوَأ 


عل 
£ اہ é‏ ۶ 


و و 
نَا أنرل بعلم آله وأن لا لله إلا هو قهل أنثر مُسَلِمُور ر 4 (هود: 1۳- »)١٤‏ 
8 ا رە يو ى ر £٤‏ رغل ,م ر 2 E»‏ ص 
EET‏ « قل لين اَحِمَمَعَت آلإنسن وَاَلْجن عل أن يأتوأ مَل هنذا ألْقَرَءَان لا 
یاتون ملو کک عضن e‏ (الإإسراء : ۸۸)» ويقول تعالى: 
۴ي رر ل E‏ ۶ د 
(الطور: ۳۳- ٤۳)؛‏ وف هذه ا دليل» بل أدلة ۳ اجار 0 وعلی أنه 
مل غا ال 
كما حدد الله عز وجل لنا كذلك طبيعة القرآن الكرع ولغته» فقرر أنه سبحانه وتعالى 
آنزله بلسان عربی مبین» وأنه لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خحلفه» وأنه کتاب قيم غير 
دی کوچ ولا و أنه كما وصفته الجن 2 ا ناء بائ آل اال شد وأحيرنا 
قا ا ا للحفظ والفهم» فقال تعال : ولقت ًا 
و ن ت E N‏ 
القرَءان لكر فهل من مدر @ 4 (القمر: ۱۷» ۲۲» ۳۲)» وقال: ‏ فإنمَا سره بِلسَانِكَ 
رم ر وي 2 e a 2 f‏ 
لتبشْرّ به المتقیر وتنذر به قوّما لذا © 4 (مرعم: ۹۷)» ويقول: ظط فإنما سره بلسَانِكَ 
َعلّهُم يكذ رون ر 4 (الدحان: )٥۸‏ وقد أمر الله تعالى محمدا هج أن يقرا القرآن: 
TOT‏ ا Taê f‏ 
وأوحى إل هذا الْقَرَءَان لأنذركم به ومن بل یتک تشون أ مع الله ءالههة 
a.‏ مہ ٤‏ و و ر ۹رہ لار > لور E‏ ۴ 
خر قل لا اشد قل إِنمًا هو إِلَه ود ونی بَرىءٌ عا تقركون (@ 4 (الأنعام: ۹۹ 
رع و sg‏ ر چ د صر ر م گے رم 5 ا ع و ٤و‏ 
۾ إنما اهرت ان اعبد رب هذه البلدة الى حرمها وله ڪل شىء وَامِرّت أن 
و ر ا ۳ foe E E‏ ا ر 2 ‌ 5 ay‏ 
اون م اللي و وان ارا ال ان و ا ق ا ى اه و 
E E‏ ا کک ا ا ا ا ٍ ا ا ت 
فقل إِنما آنا ِن المنذرين وقل الحمد لله سیریک ءَايلجه۔ فتعرفوجا وما رَبك بعَفِل 
ص Jy”‏ م 
ا e‏ 4۳:۹۱ 
ا 


ا 


هو فى صلل مين و 4 (القصص : »)۸١‏ ومعى "رض عَلَيّكَّ' أى فرض عليك تلاوته 
وإبلاغه للناس. 

٤‏ وكدالك احا ليك ٿ رانا عَرييا اندر آم قى من جنع 
e,‏ فریق فی اة : وفریق فی لسعم( ) (الشوری: ۷) 

فد كر بالْقَرءَان م ساف وَءِ ريد( 4 (ق: ٤٠‏ 


Ss‏ تيلاً و 4 (المزمل: »)٤‏ أى اقرأه على قهل» فإنه أكثر 


عونا على و فهم القران وتذبره» i‏ يقر ؤه ا 
عن عائشة رضى الله عنها أن النى ج ل كان يقرأ السورة ره حن قكون أطول 
من أطول منها. 


و صحيح البخارى عن أنس أنه سعل عن قراءة رسول الله جه فقال كان مدا تم 
قرا ل بشم الله الرّن ا ا و لرن ) ا 


وعن آم سلمة رضى الله عنها آهما سقلت عن قراءة رسول الله ي فقالت: ' کان يقطع 
و ی واا ما وا ال ا و 


را ور 


التاس على تکنروارلنه ریگ و 4 (الاسراء 1( ) 

) فهڏا هو رسول الله قد آم بقراءة الان فقرأه آناء الليل وأظراف التهار؛ E‏ 
القرآن الكرعم و غل که فرلا وملا وقد عني ETT Ty‏ 
الكرم وتدبره منذ أن نزلت الآيات الأول وحن الآيات الأحيرة فيه» لا سيما.وقد شَملهم 
الأمر الإلمهى في قوله تعالل:.« رتل أَلْقَرَءَانَ تَرَتيلاً © 4 وقوله: اة E‏ لدی 


لق @ 4 وحيث جحاءهم الأمر وتو جه ایهم ولل عموم المسلمين الخطاب الربان بأن 


ّ J 


الق ب واوا ا قول عا و اف اون الَْرَءَانَ ولو 6ن من عند عير الله 
ا EET‏ كرا (@ 4 (النساء : «(AY‏ ول ل إِنا عله رن ا عَربًا 
لَڪ E‏ ® (الزحرف: »)٣‏ ويقول: « اذه ر لَك وَلِقَرَيكَ ll‏ 
َسَعَلُونَ 4 (الزحرف:٤ »)٤‏ ويقول: قاروأ ماسر مِنَ اران 4 (ا لمزمل: .)١ ٠‏ 
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E‏ بالتأدب مع القرآن حين يتلى عليناء أن تحشع له ورق و 

N E E DE GO E E E 
4 @( سماعه يقول تعال: ظ ودا قر ألْقَرََان فَاسَمَمِعُوا لَه وَأنصتوا لَك ترون‎ 
(“4 (الأعراف:‎ 

وال سا رغال هك و ا و ارا غا ورا رل ل ووا کن ى 
م و و 4 i N E‏ ےپ رر لھ 1ے دل اش 
شان وما تتلوا مِنه من قرَءَان ولا تعملون من عمل إلا ڪا عليکرَ شېودا ٳذ تفيضون فيه 


ر ر n‏ سو 2 7 ا ت ر ۴ ےر ّ ۴ نے تر i‏ 
وما يعڙب عن رَبك من متقال درق فی الارٴض ولا فى السّماءِ ولا اصغرَ من ذالك ولا ار إل 


فی كسس مين 4 (يونس:١1)»‏ ويقول تبارك وتعالی أيضا: « ذا َرَت ألقُرَءَانَ كَاَسَتَيِدَ 
بال مِنَ أَلشَيطَّن الرَجيم و إن ليس لَه سلطن على الديت ١امنوا‏ وَعَل ريه 
ولون @ 4 لجل ۹۹۸ 

الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجحيم عند الشروع ف قراءة القرآن إنما جاء لطهارة 
القلب من وساوس الشيطان وإفراغ العقل والبال لكلام الله تعالى» وجمع القلب بالكلية لقراءة 
القرآن حن يصل نوره المبين إلى القلب» وإلى الروح فيحييهما ويجلوحماء فالشيطان إذا حضر 
القراءة حصد الخير المترتب عليهاء وصرف الثواب المرحو منها. 

E E NESE LT a 
اه وربآ ى ن ا اکى ول ل ان ن ربن ا ری ال‎ 
الصراط المستقيم: « إن هذا ألْقَرََانَ دى لى هى أقوم وَيبَشْر أَلمُوْمِيين الَذينَ يمون‎ 
ودا قرت ألْمَرَءَانَ جَعَلنا بيك وبين‎ $ )٩ الصَلحت أن م اجا کیا 4 (الإسراء:‎ 
) )٠١ : دين لا يُوْمِتُونَ بال خر ابا مورا ري 4 (الإسراء‎ 

والقرآن E‏ م کل دا شمان او روان والقر ان مل ل مكدر 
ومنعٌّص» يقول تعال: « يفف صْدورَ قوم مُويِی (@ 4 (التوبة: »)١ ٤‏ ويقول: ط الین 
ا ٤‏ قلوبهم بذ کر أله أ بذڪر ال طمن اقرب ر 4 EE SOAKED‏ 
القرآن ذکر فإنه مذكر» يقول تعال: « طه © ما ارلا علَيَكَ الْفُرََان لس قي 4 
(طه: -١‏ ۲)» ط لِمْتَبَتَ به فؤادَك 4 (الفرقان: .)١۲‏ 


1 


E 


ارو ل و و ا ا ام ن ور 
و من أوما إلى آخرها كما أنزل الله حفظاء كما 
اظ ةه إلأمة القرآن» وهو که ر القرآن إجراؤژه ل e‏ باقداره لن م 
ينزل بلسانه» ومن لا يفهم معانيه أن يحفظه» كما يحفظه من نزل بلسانه من العرب وأمكنه ' 
أن يفهم تأويله» وأن يحفظه الأمى الل لا بحتب و ل تل الك والقارئ الريض والصغير 
)1( 

كرا فل ان افر اة هن عة اه غلل ار وان ف افده الو واف 
و السعادة والفوز ف الدارين؛ وأن الله ما فرط فيه من شيء ولا ترك أمرا فيه صلاح الإنسان 
إلا أترله فيه» وأن القرآن کتاب حامع لكل أصول العلوم بصنوفها المختلفة» بل إن القرآن 
کک ای علم؛. وعلى قاعدته ا ا اللإسلامية» وبه قامت دولة اللإسلام 
وسيسّت الأمة الإسلامية ودبرت شقوها. وعلم القرآن ليس علما تحريديا أو نظريا يراد به 
التهوع او اتهویل أو عزل | E E e‏ کک 
القرآن» كذلك توه TT‏ الأسمى هذا اا ا بن عفان عن 
البى 4 قال: "حَيرُكم من َعَم القرآن وعلمه" انفرد بإخراجحه البخاري. وروی عبد الله 
O‏ ا رتل فى الدنيا 
E‏ الاب فا قران" Es‏ عن البى ج أنه قال: "إن لله 
أهلين من الناس حملة القرآن هم أهل الله وخاصته" أحر جه الديلمى عن عقبة بن عامر. 
وروت عائشة رضى الله عنهاء عن البى ## أنه قال: "من تعلم القرآن وحفظه» أدخله الله 
e‏ رواه ابن ماحة فى المقدمة. 

ومن حطبة للبی ج e:‏ "إن الحمد لله مده وأستعينه» نعود بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا؛ من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا 


)١(‏ معان القراءات ج١‏ ص١4 ٩۲‏ عدلنا كلمة "يحفظونه"» وشطبنا كلمة "منهم" فى النص ليستقيم المعن. 
(۲) حدیث زقم ۱٤۹٤‏ ج٤‏ صن ۷۳؛ والترمذی ف السنن ٠ )٠٠٠١/٤(‏ 


4 


وأدخله فى الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أصدق 
الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكي و کلام الله 
وذکره» ولا تقسوا عليه قلوبکې' اعبدوا الله ولا تشر کوا به شیعا. اتقوا الله حق تقاته» 
وصدقوا صالح ما تعلمون بأفواهکم) وتحابوا بروح الله وقال : 


ا اخ ا 
O4:‏ 


فن " قيل: وما المَحْرَ ج منهًا؟ قال: : 'کتاب الله فيه با ما ق وَخبر ما بعد کم و 
1( 2 4 » 
بیتکہ : وأحرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: PORES‏ 
فإن فيه علم الأولين والآخرين". قال البيهقى: يعن أصول العلم. ووصف الإمامٌ على كرم 
الله و حهه الققرآن با ا 5 رظنا EY‏ عن الربيع بن اال قال : عت 
الشافعى يقول: "من قرأ القرآن عظمت قيمته؛ ومن تففه نبل قدره؛ ومن كب الحديث 
قويَت حجته؛ ومن تعلم اللغة رق طبعه؛ ومن تعلم الحساب جزل رأيه؛ ومن لم يصن نفسه 


E |‏ وقال الإمام الشافعى طله أيضًا: "جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وحيع 


السنة شرح للقرآن". وأحرج أبو نعيم وغیره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: قيل 
لوسى اق: "يا موسى إغا مغل كتاب أحمد ق الكتب المنزلة منسزلة وعاء فيه لبن» 
كلما مَحَضسته أعطاك زبدًا"؛ وهذا وصفٌ عظيمْ للقرآن العظيم؛ فهو كتابٌ لا تنتهى 
غا ا ا 
القرآن هو معجزة الإإسلام ودستوره الشامل ومنهجه الكامل» والني يه هو ميلغ هذا 
الكتاب الكرم ومبينه للناس قولاً وعملأ والداعي إليه يع البشر بإذن ربه إلى الصراط 
الل ى مت ا ف وخ ا اع آي ف ا 
العربية» وجحعلها لغة عالمية ولغة حية» باقية إلى إليوم وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 
ا و إلى الآفاق» إلى الحزر النائية والبلاد القاصية والقارات 
اللترامية؛ هو حامعة القلوب» وزابطة الا وة ابن المسلهن: وهو عصمتهم من من الانحراف 
والاحراف» وهو حَکمهم Sam a‏ الذی یسعی 
TEATS‏ 
(۲) أحرحه الدارمي ف كتاب فضائل القرآن 
SS‏ المعرفة .٠۷۷/١‏ 
)٤(‏ ابن الحوزى - جال الدين أ يو الفرج عبد الرحمن (١٠٠ه‏ - ٥۹۷‏ ه) التبصرة . ححقيق طه عبد الرعوف سعد 


وعمرو أحمد عطوة (الإسكندرية - دار ابن حلدون ج۲ - ص۲١۲).‏ 
)٥(‏ السيوطى معترك الأقران ۱۳/۱ - ٠۹‏ 


۱ 


بين أيديهم وبأعامم N‏ مل السلمين الأعلى» وقدوتهم المخلى 
فى جميع شئون الدنيا والدينء وإذا كان 0 هو معجزته القولية» فأحلاقه # هى معحزته 
العملية. ولن تضل هذه الأمة أو تذل أو تزول ما دام هذا القرآن فيها يتلى» وعلى سلوكها 
وعملها يهیمن» وق کل شئون حیاتما يطبق وک 

هذه هى أول دراسة نقدية شاملة على حد علمنا لآراء المستشرقين وجحوثهم حول 
القرآن الكر» وبالتحديد كما حاءت ف دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة القرآن» وما 
يتصل به من موضوعات. 

إن دراسة ما جاء بمذه e‏ الكرع يعن دراسة خحلاصة ما انتهت إليه 
الببحوث وامحاولات الاستشراقية ف جحال الدراسات القرآنية بشكل عام: 

ودا كان E‏ جحهودهم الث لتر ف حدمة الببحث العلمى والاهتمام 
بالعلوم الإسلامية والعناية بالتراث الإسلامي» وإذا كان لبعضهم فضل التنويه المنصف بقيم 
الإسلام والحضارة الإسلاميةء فإن هم أ TT‏ أحيانا كثيرة عن المنهج 
العلمى» ينبغى إظهارها والرد E ga a E‏ 

وإذا كان الرد على الستشرقين ومن لف لفيفهم» يعتبر واحبا على المسلمين ف كل 
وقت» فإنه فى هذا العصر بالذات يعتبر من أوحب الواحبات عليهم» فقد أصبحت الكلمة 
والصورة ف وقتنا الحاضر أبلغ E E O‏ 
ادر وس اشد زاغل الانشان تة هن ان والمواعظ المسطحة والعبارات الحنحة» 
يستوى ق ذلك الخاصة والعامة من التاس. 

والقرآن کاب عالی» سواء اکان ي لغته الأصليةء اللغة العربية ام ف ف الترجمات 
المحتلفة الى ظهر فيهاء أم ق الدراسات الى كتبت وتكتب عنه» وال تتفاوت قوة وضعفاء 
وإنصافا وإححافاء وسطحية وعمقاء وحطأً وصوابا؛ ومن الملاحظ أن ترجمات معان القرآن 
المبكرة وكذلك الدراسات الى قامت عليهاء والدراسات الإسلامية قى الغرب بوجحه عام قام 
مماعلماء وباحثون غير مسلمين» وأغلبهم إن لم يكن كلهم» من رخال الدين اليهودى أو 
a aS EA E el‏ 
سواء أكان فى محال الترجمة أم فى جحال الدراسات والبحوث ا غير الإسلامية ف 
معظمه» ينقصه الكثير من الصقل والحرارة الأدبية والدقة ف التعبير. 


إن تقد الإسلام للغرب فى حاحة إلى تعاون العلماء الأكفاء وتضافر الجهود المخلصة 
فى سبيل تقديعه فى صورته الحقيقية» وتولى الرد على المستشرقرن ونقاد الإسلام من الغربيون 
با منهج نفسه الذى يفهمونه» وبالأسلوب الذى يرتضونه» وهذا ما حاولناه ف هذه الدراسة» 
الي نرحو أن ننشرها باللغة الإنجليزية فيما بعد لتضاف إلى أعمال أحرى لنا قدمناها بهذه 
اللغة ق الرد على حصوم الإسلام ونقاد القرآن. 

اعتمدنا فى دراستنا هذه على دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنجليزية الصادرة عن 
دار بريل للنشر بليدن فى -١۹١۳‏ ۹۳۸ ۱ء» والطبعة الجديدة الصادرة عن الدار نفسها 
بالاشتراك مع دار لوزاك للنشر بلندن عام ۰٦۱۹م.‏ 

يستغرق مدحل الققرآن ف دائرة المعارف الإسلامية انين ونلائين صفحة بحجم 
لموسوعة؛ تشتمل كل صفحة منها على عمودين كبيرين تتراوح عدد أسطر العمود الواحد 
ما بین ٤-۷۲‏ ۷ سطرا. 

والملقال بقلم المستشرقين "أ.ت. ویلش" (884 ۷٤‏ ۸.۲۰)» و ج.د. بيرسون 
(J.D. PERSON)‏ 

وقبل أن نشر ع فى هذه الدراسة ينبغى أن نبين المنهج الذى اعتمدنا عليه ف كتابتها. 
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الخطة والمنهج 

اللمنهح ll‏ اتبعناه فى هذا الكتاب يتلخحص ف عرض كلام الكاتب أو ل 
وشواهده ال اعتمد عليها ف دراسته أولا؛ u‏ اهم النقاط الي نخالفه و. نعارضه. فيها 
مشفوعة بالرد عليها وذلك عن طريقين: 

الأول: ياتى ف شكل تعقيب على دعوى الكاتب. 

الثان: فى شكل مداحلةء وذلك ع 2 قطع e‏ حدیثه» لتوضیح کلامه 
او اهار ها اهل او عم فغل القار ودا ف يدو لقا ر ا خا خد اقات ن 
النقاط موضوع الدراسةء إلا أنه مع ذلك سوف يلاحظ بوضوح» فى الوقت نفسه» العلاقة 
العضوية الحية بين الموضوعات المختلفة الى نعالجها. 

ومن حطتنا فى هذا الكتاب أيضا أننا قد نقدم للنقطة الي نتناوها بكلام مختصر نبين 
فيه وحهة نظر الإسلام قبل أن نعرض لآراء الكاتب. فى هذه الدراسة نشير إلى كاتب المقال 
ا e aT‏ 
وإذا كانت الإشارة إلى مؤلف آخر ورد ذكره فى النص فإننا نذكره باسمه تحديدا 

حى تيز بينه وبين كاتب المقال بالموسوعة. 

Sela e E 
ارات اليه سبحانه وتعالى» عند ذكر لفظ الحلالةء وكذلك صليت وسلمت على‎ 
Ue es زول الله که عند ا و‎ 
كان الكلام نقلا عن المستشرقين» وذلك تنبيهاً على أن ما بين القوسين من كلام ليس هو من‎ 
ا ا ار‎ 

ما إذا ورد ذكر' الامنن الشريفين ف نايا كلامى فقد استغنيت عن القو سين 
وأمضيت الكلام ا 

يشتمل مقال القرآن بالموسوعة الإسلامية على الموضوعات الرئيسة الأتية: 

) ) القرآن (الأصل والمترادفات)‎ - ١٠ 

1) ETYMOLOGY AND SYNONYMS 
أ ) الاشتقاق والاستعمال القرآن‎ ( 
» DERIVATION AND KURANIC USAGE 


۹ 


(ب) ال اذفات ق القران 
SYNONYMS-IN THE KUR’AN‏ ¢ 
۲- محمد ه6 والقرآن 
MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM) AND THE‏ )2 
KUR’AN‏ 
a۲ TT a‏ ) 
HISTORY OF THE KURAN AFTER 632‏ (3 
ویدور حول: 
ا( )حع القرآن 
THE COLLECTION OF THE KUR’AN‏ ¢ 
(ب) القراءات a‏ و مصاحف الصحابة 
VARIAN T READINGS AND COMPANION CODICES‏ ¢ 
(ج) كتابة لصحف الإمام و اعتماد 0 
ESTABLISHMENT OF THE CAN ONICAL TEXT AND‏ ۰ 
READINGS |‏ 
٤‏ - بنية القرآن 
STRU CTURE OF THE KUR’AN‏ )4 


) ٠ (أ) السوروأسماۋها‎ 
¢ THE SURAS AND THEIR NAMES ) 

Eg) 

. ¢ THE VERSES o. 

(ج) البسملة | a.‏ 


¢ THE BASMALA 
د ) الحروف اأقملعة أو الغامضة‎ ) 


¢ THE MYSTERIOUS LETTERS 
) الحوادث والنانبات التاريخية فى القرآن‎ -٥ 
5) CHRONOLOGY OF THE TEXT ا‎ 
ا‎ 
أ الإشارات التاريخية ق القرآن‎ 
¢» HISTORICAL REFERENCES IN THE KUR’AN 


۲٠ 


ب- التأريخ الإسلامى المعتمد للقرآن 
TRADITIONAL MUSLIM DATING‏ ¢ 
ج- التأريخ الغربى الحديث للقرآن 
MODERN WESTERN DATING‏ ¢ 
-٦‏ اللغة والأسلوب LANGUAGE AND STYLE‏ )6 
تحت هذا العنوان تعالح الموضوعات الاآتية : 
أ لغةالقرآن 
LANGUAGE OF THE KUR’AN‏ ¢ 
ب- ‏ الالفردات غير العربية ف القرآن 
FOREIGN VOCABULARIES‏ ¢ 
ج- الأسجاع والفواصل المتكررة ف القرآن 
RHYMES AND REFRAINS‏ ¢ 
د- الشكل التخحطيطى والاعتبارات المتعددة (للأسجاع والفواصل القرآنية) 
SCHEMATIC FORMS AND MULTIPLE ACCOUNTS‏ » 
۷- الأشكال الأدبية والموضوعات الرئيسة 
LITERARY FORMS AND MAJOR THEMES‏ )7 
ويرح تحته: 
OATHS AND RELATED FORMS‏ ¢ 
ب-آيات النظر ف الأنفس وف الآفاق 
SIGN PASSAGE‏ ¢ 
ج-آیات الأمر OY‏ 1 قل 1 
SAY PASSAGES‏ ¢ 
د-الأمثال " ف القرآن " 
NARRATIVES‏ ¢ 
ھر آيات الأحكام 
REGULATIONS‏ ¢ 
و- آيات العبادات والشعائر 
LITURGICAL FORMS‏ ¢ 
ز- موضوعات قرآنية أحرى 
OTHER KURANIC SUBJECTS‏ ¢ 
۲۱ 


تناول الكاتب قى هذا ت بعض SE‏ اوالسور المدنية مثل أوصاف ابحنة 
E er.‏ ` 
- القرآن فى حياة الملسلمين وفكرهم . ) 
THE KUR’AN IN MUSLIM LIFE AND THOUGHT‏ )8 
هذه الموضوعات الثمانية وما اشتملت عليه من تفريعات كتبها أ ت, ويلش» وقد ذيلها 
بقائمة من المصادر المهمة. 
۹ - تر القرùî‏ . TRANSLATION OF THE KUR’AN‏ )9 
ویبحث فيیه: 
NE aE,‏ 
THE ORTHODOX DOCTRINE OF THE TRANSLATION‏ ¢ 
OF 1HE KUR’AN‏ 


و الترجمات واللغات الت ترجحم إليها القرآن 


۰ TRANSLATIONS OF THE KUR’AN INTO SPECIFIC 
LANGUAGES 


وهنا لاحر تول کتابته المستشرق ج . د. بيرسون» وهو آخر موضوع 
فرعى ف الموسوعة تحت مادة القرآن» وهو اشا بقائمة. من المصادر المهمة. ‏ 
وسوف تتناول بالعرض والتحليل والنقد هذه الموضوعات الي ذكرناها منتهجين النسق 
نفسه قى ترتيبها على ما هو عليه ا الموسوعة؛ وللتيسير على القارئ جعلنا العناوين الرئيسية الي 
a TT‏ أن تقرب بينها من حيث حجم الباب والفصل» ما أمكننا 
إلى ذلك سبيلا؛ سائلين الول عز وجل التيسير والتوفيق عه وفضله. 


الأستان الدكتور/ محمد محمد أبو ليلة 
اسا رة لأدیان مأساذ e‏ الاسلامیت‌باللغت الإخلیز ت 


کلت اللغات یال جت - جامعت را 
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الىاب الأول 


القران 
الأصل والمترادفات 
الفصل الأول ... الاشتقاق والاستعمال القراني 


الفصل الثانى... المترادفات فى القران 


ال ال 
لفصل الول 
الاشتقاق والاستعمال القرانی 
لاح ظ الكاتب أن أقدم استخدام ميد بالشواهد للفظة "القرآن" قد أورده القرآن 
نفسه» حيث ظهر فيه حوالى السبعين مرة a‏ معان شن 
يقول: أ. ت. ويلش: "إن معظم علماء الغرب قد قبلوا وحهة النظر ال طورها ف. 
ا وآحرون» والي تذهب إلى أن لفظ "القرآن" مأحوذ من الكلمة السريانية قريانا 
(Keran)‏ اليح تعن درساً ق قراءة الكتاب المقدس كما هو مستعمل ف الطقوس والشعائر 
النصرانية"؛ يؤيد الكاتب هذا الزعم بالإحالة إلى مخطوط سريانن قلتم يرجع إلى القرن 
السادس الميلادى والموجحود ضمن مخطوطات المتحف البريطان بلندن» إلحاقي رقم ›٠٤‏ 
(Keryana d-yom ba awata lection for the day of iùlgie > R7‏ 
(icati015اsupp‏ الیَ تر جتها "فصول مقتبسة من الكتاب المقدس لقراءتما بغرض الدعاء أو 
الابتهال أثناء تأدية الطقوس النصرانية". ثم يتناول الكاتب رأى علماء اللغة المسلمين ف معى 
لفظة "قرآن" مقرراً أن جمهور علمائهم يصون ببساطة على أن اللفظة مشتقة من الفعل "قرا" 
وأن کلتا وجهي النظرء الغربية والإسلاميةء الخاصتين بتحديد المعن اللغوى للفظة 'قرآن ها 
بعض الشواهد الي تؤيدها فى القرآن نفسه؛ ثم يضيف المستشرق إلى ذلك قوله: إن الفعل 
"قرا" لا يظهر ف القرآن بمذه الكثرة نفسها الي يظهر با الفعل ا الد أيضا على 
القراءة؛ وتورد المحطوطات الكوفية القدعة لفظة "القران" بهذا الرسم هكذا بدون همزةء 
وهى هذا الشكل مشتقة من "قرن" لا من "قرأ"» وهى بهذا لمعن تكون مأخوذة من "ضم 
الشيء إلى الشيء" ى جع O N A E EST‏ 
لفظة o‏ مأحوذة من "قرن" .عع ضم وجمع» ی 
يذ كر الكاتب وجهة نظر أخحرى كمقابل لتلك الى ذكرها فيقول إن حذف الهمزة 
ي سمات لهجة أهل مک والمصاحف الكوفية القدرعة» وإن لفظ "القرآن' له علاقة 
وشيجة بالفعل یل ی و کے لكاتب إل الول بات اض الافوال ف 
تقر يكر هده الشالة تحن ى أن لفط القران RE IE‏ 
لتأدية مفهوم الك الاه "وة ولكتة ى لفط الفران فك اند ال هة 


۲0 


مصدر عربى يعن "قرآن"» على وزن "فعلان" الشتق من الفعل "قرً"» ليون متسحماً مع 
الاي ارا وار عا دوا ا | 

وقبل أن نعرض التفسير الإسلامي. الصحيح لكلمة "القرآن"» ال هى عنوان كتاب 
الله تال ايع اهاه انه رها بد ان ن ال خط ال تضمنها كلام الكاتب» 
والغرض الذى يهدف إلى تأسيسه ف ذهن القارئ. 

ار و ق ر أن لفظة "القرآن" لا تعن غير القرآن نفسه ق كل المواضع الي 

ذكرت فيها أيا كانت القرينة؛ وسوف نوضح خطأً الكاتب ف هذا الزعم وحطاً استنتاجه 
E ES‏ إليه اسكواللى- وأيده فيه معظم المستشرقين- من أن لفظة "قرآن" 
E‏ من الكلمة السريانية "قريانا"» فرعم حاف لا دليل عليه من قريب ولإ من 
بعيد» وهذا التفسير الغريب لم يخطر ببال أحد من أئمة علماء اللغة العربية» ولا ببال هولاءِ 
الذين عنوا بجمع مفردات القرآن وتفسيرها. 

فالتبت الذى يقدمه لنا السيوطى للألفاظ المعربة ف القرآن ف كتابه "الاتقان ف علوم 
القرآن"" يخلو تماما من هذه اللفظة؛ وقد راجعنا أيضاً كل ما أتيح لنا من مصادر ق هذا 
الباب» فلم ا ر ولا ظلا؛ وهذا دلیل دامغ على أن كلمة 'قرآن" عربية الأرومة 
ET‏ للغة العربية م تكن لتضيق بلفظة اتخذها الله تعالى عنوانا لكلامه القلب واسما 
لكتابه المعجز؛ وبالتالى فإن افتراض الكاتب ا 

إن الفعل "قرا" عشتقاته المتنوعة يعد من أبرز الأفعال والمشتقات ف اللغة العربية» 
و الكاتب يتجاهل هذه الحقيقة» E‏ المستشرقين أن عنوان كتاب لمسلمين 
حل من ةا و ن یکون واضحا E NET‏ 
المشار إليه آنفا لا يعى انتقاها .إلى القرآن ألبتةء وإلا للزم أن يعرفتا الستشرقون مێ» وكيض 
وصلت هذه الكلمة إلى القرآن؟ آخحذين ف الاعتبار أن كلمة "قريانا" السريانية تطلق= كما 
اشارا نفسه- على بجموعة نصوص مقدسة استلت من کتاب أو کب معروفة» 
ولتك لاستخدامها ‏ كادعة وابتهالات دينية. ضمن الطقوس الكنسية؛ مع أن كلمة "قرآن" 
تطلق على "القرآن" كله "حقيقة"» وعلى بعضه "بحا" كالاء طلق على البعض كما يطلق 
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ل ا از و وإنغا هو كتاب جامع يحتوى على أصول العلوم وقواعد 
الإعان» والأحلاق» والمعاملات» والتشريعات» وعلى السير والقصص» والمواعظ والأمغثالء 
والأدعية والابتهالات» والنبوءات» وعلوم الآحرة من بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة 
ونار؛ فالقران هو المصدر الذى اا ا 
e‏ 
سمى القرآن يمذا الاسم لأنه كتاب يقرأ ويتميز على الكتب الأحرى» لكثرة ما 

يقرأ قراه الله تعالى وعلمه رسول الله : اَلرََنْ وي عَلَم الان ي ¢ (الرحمن: )١‏ وقرأه 
جریل 4 على محمد ه: و إن هو لا وی يوی ر عل ٫‏ شدید اَلْقوی ر 4 
(النجم: ¢ 2 و تعال : « قدا قراته فايع ه اتد ج م ِن علا اند ي ) 
(القيامة: -١۸‏ ۱۹) ومعن ' وا ق الاية أي قراءته» ومعێ " بِيَانَّر " ای تفسیره 
وإظهاره» كما مرت الإشارة إليه. 

وقراً الي ف القرآن آية آية: p‏ أقر رأ اشر ريك ری حانج لق الوس من علو 
© اقرا ورك الأَكَرَمٌ @ الى عَلَمَ بالْقلَرِ ( عَلَمَ لسن ما لَدَ يعَلَمْ زي 4 (العلق:٠:‏ ه 
$ وَرَيَلٍ ألْقَرَءَان تَرَتيلاً @ ¢ (المرمل:  »)٤‏ نما يسرتة بساك عبر به المكقيرى وتىذر ٠‏ 
پو فوا لدا ر 4 (مرم: ۹۷ وتك لی اترات من لن حکیم علِی ج 4 
E‏ تعالی: « وَفرءانا رة قرأ على الاس على مك وره ريلا @ 4 
(الإاسراء: .)٠١١‏ | ) 

وقراً e‏ هون ا القرآن وعنُوا به عناية كبيرة» فقد حفظوه وضبطوه 
وتعلموه وعلموه وجمعوه ف الصدور والسطورء وطبقوه ف كل جحالات حياتم المختلفةء 
یستوی ف ذلك رجاهم ونساؤهم» وکهوهم وصبياُم» عربيهم وعجمیهم. 

وعندما اتسعت رقعة الإسلام اتسع حفاظه» ومعلموه» ومتعلموه أيضاًء وانتشرت 
بکثرة دور تحفيظ القرآن» ف البقاع الإسلامية كلها على ترامى أطرافها واحتلاف أحوائها 
وبيفاتها ومدنياتما» وتعدد أحناسها. ومن معجزات القرآن أنه كان يقرا ف لغته الأصلية ف 


يلاد م يكن هما عهد باللغة العربية. 
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لا يوحد كتاب فى العام قد عي باعل أكثر من القرآن؛ بل إن هناك کتبا مقدسة 
تطبع بالملايين» وتترحم إلى لغات العا مين ولمجاتمم؛ بل ويدفع ها إلى الناس دون مقابل» ف 
أفخحم الطبعات وأجمل الإحراج ومع هذا فما لا جحد من يقرؤهاء وليس يقرا منها غالبا إلا 
فى مناسببة دينية أو لدراشة علمية جبحتة» ولا يفوتنا أن نلفت النظر هنا إلى أن بعض هذه 
الكتب المحقدسة قذ u‏ بالكلية؛ ومنها ما بقى بعضه و دخله التحريف والتبديل. 

وننتقل الآن إلى نقطة أحرى مهمة أثارها الكاتب فى سياق حديثه عن لفظة 'قرآن'؛ 
إذ يزعم أن المفهوم الإسلامى والمفهوم الاستشراقى لكلمة "قرآن" كلاها له بعض الشواهد 
القسرآنية الي تؤيده» ولسنا ندری کیف سى المعارض بين المفهومين على الرغم من 
e e‏ بينهما» هذا من و ومن ا اين 2 هذا الدليل القرآن الذى 
وس رعا ا اون مراي ا إن كمة فاا الى جا ا الاه وات 
تختلف ف شكلها وجرسها عن EN‏ و لا وحود نما فى كتاب الله تعالل» 
ان و ا ی کا ن 
وليس ها به أدن تعلق» وكون كلمة 'قرآن و ا ا ا ا 
للتخحفيف- كما سنذكره بعد بشىء فن التفصيل- لا يعن أمُا منقولة من السريانية- ٠‏ كما 
زعم الكاتب» إذ أن لها من الحمزة» والذى يجعلها قريبة ف النطق» إلى حد ما» من كلمة 
'قسريانا"ء لا يؤيد دعوى المستشرق ال سريانيتها؛ بل إن نطقها مهموزة وغبر مهموزة فيه 
E E‏ 

كر وش اة الل و" ورد دك ى اقات عع رة ر ان کله 
"تلى" معن "قرا" قد استعملت ف القرآن أكثر من الفعل "قرأ" وهذا صحیح من حيیث 
المبداأ؛ ولكننا لا نوافقه فى النتيجة ال يحاول تقریرها ويشرئب إليهاء وهى أن كلمة "قرآن" 
اا ا ن وی ا اکر م اف 
"قرً"؛ وف الحقيقة فإن الكلمتين "تلى"» و"قرأً" تستعملان كمزادفين فى القرآن» وإن كان 
هناك فرق دقيق بينهما لا بحصل إلا معرفة عميقة بأسرار اللغة وحس أهلها؛ ‏ ولكى نوضح 
ذلك نقول إن الفعل "تلى" يعن "قرأ بتتابع ٠‏ ا صا ا ا 
ارا فرت تجو ع غل ال ول الي :و فل الوا اتل ما حر رڪم 
4 (الأنعام: )٠١۱‏ ظ وما کت تلوأ من قجلھِے ِن کسی ولا خط e‏ د 
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رناب المبعطأورت و ) (العنكبوت. ۸ ( قل لو شاء الله ما لوتر عَلَيّكَم وَل 
EAE OEE O pO‏ 
$ امت أن أكون يِن أَلْمُسَلِيينَ © وَأن الوا لقان € (النمل: ۹۲-۹۱ « وال علَيهم تَا 
وی اتيت ءات انتح نها ) (الأعسراف: ۱۷١‏ واتل مآ أو إل ين تاي 
رق لك 0۷ ادر اة سدح أا ق الات رل فال :و ال 
ایهم التب یلوہ حق تلوتو ولتك ویون ہو ومن حفر ہی فاولتپك هم 
سرون (@ 4 (البقرة: .)١١١‏ 

بعد هذا نذكر القار ئ با و ان فاه من أن كل "قرآن" عربية» صليبة وأرومة» 
وليست مستعارة من السريانية» كما يزعم الكاتب» وأما م دت الةو إا لت 
فيما نزل من القرآن» وأن القرآن معروف باسمه هذاء من بداية التتمزيل» وقلنا إن كلمة 
"قرآن" تطلق على كلام الله كله أو بعضه»ء فالآية الواحدة قرآن» والسورة الواحدة قرآن» 
وبحموع السور قرآن؛ وأن العبارة القرآنية "هدا ألْقُرََانَ" كما فى قوله تعالى: « حن تفص 
a OE‏ حْسَنَ أَلْقَصَص يما أُوَحَيتا إِلَيّكَ دا الفا 4 7 وض و و وال 
PEAT‏ وأ هدا ألْقَرَءَان وَاَلعَوَا فيه لَعَلْكَر تغلبُونَ ( 4 (فصلت: »)۲١‏ لا تتضمن 
عر و ها ا لفق فر باضخ الول 
إلنا بالعواترء والبثوث ف الآفاق والمعروف لجحميع المسلمين. وينبغى أن يكون 
اا تمام الوضوح أن تاره هدا الان الى تعلق ها الكاتب) مم يستعملها 
القرآن إلا فى الإشارة إلى كلام الله المنرّل على محمد َة بخاصةء يقول تعالى: م ن 
قفص علَيَكَ اخسن الْقَصَص بما أُوَحَيتا إِلَيَكَ هَدًا أَلَْرَءَانَ 4 (يوسف: ۳)» ويقول 


و صم رقو 


تعالسى: وما کان هدا الْقَرََانْ أن فی ین دورن أله وَلكن تصْدِيق N‏ 
ا ا ت ی و 
ویلش» ما زعمه المستشرقان بل ووّات ف مقدمتهما حول قوله 


تعالى: ‏ إا رلته قرا عرَيًا لَعلْكّم تعلو ي 4 (يوسف: E‏ تعالى: $ ولو 


۹ 


عل 


ا انا أقَجَمًا لقالوا E E E‏ ئ ل 2 
دی شفاء ا ل يۇينور ف ءاذانِهم وقرٌ ر وهو عليه عَمّى وتيك يادوت 
ین مکان بَعیلر و (فصلت: CE‏ 

بيقول المستشرقان بل ووات إن تعبير ا عَرَبيًا" يتضمن الإشارة إلى وحود قرآن 
غير عربى» وهذا تفسير غريب وتوجيه بعيد لعبارة القرآن» ولا يوحد مسلم يمكن أن يقول 
٠‏ بوجود قرآن غیر عرب أَلبنّة؛ وأین هو یا تُر هذا القرآن غير العربی؟ وف اى لغة يكون؟ 
یملف وؤ گار بَعَطُم لبقض عَهيا ج (الإسراء: ۸۸)» فمثلية القرآن كمثلية مرل 
تعالى ممتنعة ف الواقع وق التصور الصحيح. 

والآيات الى تتحدث عن عربية القرآن إنما تعى الإلزام والإعلان؛ إلزام للعرب بأنه 
جاء بلغتهم .وحاطبهم بلسانمم وهم يفهمون مراده» فوجب عليهم إذن تصديقه» وأما 
الإعلان ففى تقرير المولى بأنه أرسله بلسان عربى مبين» بلغ الكمال فى لغته وف لغات 
العا لمين» وأن القرآن لا يوجد مثله» لا ف العربية ولا ف غيرها من اللغات» وما كان محمد 
ج ولا غيره إذن أن يفترى هذا القرآن من دون الله لأنه لا حكن أن ا 
ولقى الآن مزیدا من الضوء على كلمة "قران" ق أصلها اللغوى» اخحتلف العلماء 
ف مفهوم الاسم» هل هو اسم علم حاص بكلام الله تعالى وغير مشتق من شيء أصلاء اَم 
ان اسم می ن ار تقول: قريت لاء ف الحوض أى جمعته» وعليه يكون القرآن 

4 e 

يقول. الراغب الأصفهان زت OEY | ه٤ ۲١‏ "ولیس يقال ذلك کر 
مع فلا يقال: e‏ والز ركشى لا بعنع ذلك ف أصل اللغة وان 
ا ٤‏ ا والاستعمال؛ لذلك 3 E‏ ف تعریف الكلمة 8 کل 
شيء معته» فقد ند قرآته. 

وييين لنا أبو عبيدة ا ق إطلاق اسم 0 کلام اله بخاصة 


فیقول: "مى القرآن بهذا اللفظ إما لأنه جمع e a‏ 


i 


جمع 5 بين دفتيه أصناف العلوم كلها كما قال تعالل:م ما فرصتا فی اكمس يِن سىء 4 
(الأنعام: (YA‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: 'ستکون فتن"؛ قيا : وما المحرج منها؟ قال: "كتاب الله 
فيه نبا ما قبلکم وخبر ما بعد کم وحکم ما بینکم ' e‏ 

وأحر ج ابو سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: "من اراد العلم فعليه بالقرآنء 
فإن فيه علم الأولين والآخرين". قال البيهقى "يعى أن القرآن يحتوى على أصول العله". 

وقد عد السيوطى وغيره أن من أكبر دلائل إعجاز القرآن إحاطته بالعلوم الجحمة 
وجعه للمعارف النامةء واحتواءه على علوم 1 مجمعها كتاب من قله ولا أحاظ بها 
ا 

ويقول الراغب الأصفهان ف القرآن معن الجحمع» إنه حامع لثمرة كتب الله تعالى 
ال أنزها على الأنبياء السابقين؛ وذكر بعض العلماء من المتأحرين أن مادة "قر" و "قران" 
ليست .معن "جع" ا إلى قوله تعال: طن عليتا جمعه. ءا (@ 4 فغاير بين الجمع 
والقرآن؛ وعليه تون مادة "قرأ القرآن" .عى أظهره ويينه» والقارئ يظهر القرآن 
اة بحسب قواعد قراءته؛ وعلى الرغم من وجاهة هذا التوحيه للآيةء فإن الحمع بين 
عبارقي N‏ وقرينة حاصة» لا تتسع لما رآه هذا الفريق 
من العلماءء فكلمة حع" هناء تفيد جع القرآن عع تشيته فى صدر البى # بطريقة 
إهية بحتة» فيحفظه من أول مرةء لا بالتكرار والاستظهار كما هى العادة فى الحفظ 
اة لغامة ال 4 كا 'قرَءَاهر" تع قراءته» کما مر بنا. 

يذهب الإمام الشافعی طا ۲۰٤ -۱١۰(‏ ه/ ٠۹ - ۷٦۷‏ ۸م) إلى أن "القرآن" 
اسم علم على کتاب الله تعالى كالتوراة والإنحيل وأنه هو ليس مهموزاء وكان الشافعى 
يهمز قرءانه"'» ولا یهمز "القرآن"» و کون 'القرآن" اسم علم على کتاب الله تعالل» لا 
آل کن ال ی الله وكونه ليس مهموزاء» لا يعن أن الأصل فيه أنه كذلك 


آی غير مهموز. 


)١(‏ معترك الأقران ج۱ ص۲۲. 
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قال الزحاج: ف ا د لمي افلا ر قاع ان قات 
NE ENA e‏ 

وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الأشعرى إلى أن "القرآن" مشتق من 'قرنت 
الشيء بالشيء إذا ضممته إليه"» مى بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه» ويمدا 
المخن مى الجمع بين الحج والعمرة ا » والتفريق بينهما E‏ > وهذا القول فيه 
تكلف ومحافاة لمفردات اللغة ومراميها. ونشك ف صحة إسناد مثل هذا القول إلى الإمام 
الأشعرى» وبينما يوافق القرطى الإمامٌ الشافعى ف أن القرآن غير مهموز» وهو الرأى 
الذى ضعفناهء يقدم القرطى تفسيرا آحر للفظ فيقول: "إته مأحوذ من القرائن» وذلك 
أن ات هق عضا بها ودل تاغل ب 
هذا وصفٌ صائب لطبيعة القرآن» ينفى العوج والتناقض عبه» ولکنه لا یصلح 
أن يکون مو م ا ' فى اللغخة» وقد ضعَف ابن عطية (ت: ١٤٠ه/‏ 
1£( أيضا ھ هذا الرأی ٠‏ . بعد أن بينا بالأدلة الكثيرة اتفاق علماء المسلمين على أن 

لفظة "القرآن 2 ا وأن احتلاف العلماء حول أصلها ومفهومها اللغفوى إا 
هو احتلاف E‏ تضاد» a a‏ ون الاسم المصدرى 
قران يقرا أحيانا بدون همز للتحفيف. نذكر الآن المفهوم الشرعى اجحمع عليه 
للقرآن الكرم. ) | 

ف 2 حلدون )۲ ¥= ۸<۸ 1Y‏ 16۰1( قر آن بأنه: کلام 
الله E E E a‏ وهو متواتر a‏ 

وعرفه آخحرون بأنه: "الكلام العجز نمزل على البى جي المكتوب AD‏ 
النقول بالتواتن المتعبد بتلاوته") وهذا التعريف قد جمع خافن ااا ن اوخ 
ال را واد هاو هو كل ماو اة السار الى لل انر كاك 


د 


1 


٥(9‏ آي البرهان ص ۷۹ اور اي اک ارت e‏ اا4 
لر ر گی ارغان چا ص ۷۷ ۲۷۹ : 8 

(۳) المقدمة ج۳ ص .٠١۲۸‏ 

. ٠١۲۸ص المقدمة ج۳‎ )٤( 

(ه) الزرقان - مناهل العرفان ج۱ ص ۱۸ وما بعدها. 


۲ 


as ay EE a 
القرآن بقوله: "ذكر العلماء أن‎ )م٠١٠۲/ه‎ ٤٠۳ ويعرف أبو بكر الباقلان (ت:‎ 
الأصل ف هذا (أى نبوة محمد ج هو أن تعلم أن القرآن الهو ا ا ية‎ 
ف الملصاحف» هو الذى جاء به البى شه وأنه هو الذى تلاه على من ف عصره لاا‎ 
وعشرين سنة؛ والطريق إلى معرفة ذلك» هو النقل المتواتر الذى يقع عنده العلم الضرورى‎ 
به. وذلك أنه قام به فى الموقف وكتب به إلى البلادء وتحمله عنه إليها من تابعه؛ وأورده‎ 

على غيره ممن لم يتابعه» حى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه على أحد"”'. 

ويعرف علماء الكلام القرآن بأنه: "الصفة القدعة المتعلقة بالكلمات الحكمية من 
Ne EI‏ 

ويقول ابن حزم (ت: ٠٠١٠١ ٤/ه ٤٥٦‏ م): "يتبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن 
هو عهد الله إليناء والذى ألزمنا الإقرار به» والعمل عا فيه» وصح بنقل الكافة الذى لا 
غا للك ف أن هذا لمران هى انكر ب ق الصاح الخهرر ى الفاق كله" 
ويقول ل تعريفه ات القرآن و كلام الله كلاها معن واحد» واللفظان تلفان» والقرآن 
هو كلام الله بك على الحقيقة» بلا مججاز"“. ونقل ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه/ ۱۳۲۷م) 
عن كتاب الفصول ف الأصول لأب الحسن محمد بن عبد الملك الكرحى» قول الشيخ أب 
حامد الإسفراين "مذهى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصارء أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» والقرآن مله ريل ال مسموعاً من الله تعال» 
والنى سمعه من جبريل اللا والصحابة معوه من البى ك وهو الذى نتلوه بألستتنا 
وها ين الدفنء زيا ق صتور ت ا مسخوغا ومكريا ومحفوظاً وکل حرف منه کالباء 


والتاء» كله كلام ال لق و سوف یکون لنا کلام آاحر ق هذا الموضوع ف 


(۱) إعجاز القرآن ص۳۹ . 

(۲) إعجاز القران ص۳۹. وابن حزم. الفصل ج٣‏ ص١١-‏ ۷١ء‏ والزرقان. مناهل العرفان. ج١‏ ص ۱۸و ما بعدها. 

(۳) ابن حزم . الفصل ج۲ ص۷ وما بعدها . 

e E ETE 

)٥(‏ رسائل وفتاوی. محقیق محمد رشيد. رضا ومد البلتاحی» ج ۳ ص۲٠٠‏ وما بعدها. القاهرة: وهبة ۲ ه/ 
۲م وانظم ام لبخارى. حلق أفعال العباد صمم عقائد السلف. تحقیق على سامی التشاء وعمار الطالى 
الإسکندرية ص ۱۱۸ وما بعدهاء المعارف ۱۹۷۱٠ء.‏ 


1 


قرينة الرد على أصحاب دعوى خلق القرآن. 

E‏ الآن مع ویلش مواضح لمظة قرآن" وقرائنها ف القرآن الكرع» وذلك 
لتحديك التاريخ الذى ذكرت فيه هذه اللفظة»٠و‏ تحديد معناها أو معانيها الدقيقة ف سياق 
القرائن القرأنية. 

ورد لفنظ "القرآن" هكذا معرفا بالألف واللام مسين مرة ف حمس ولاثین سورة 
SE ORS a E a nS‏ 
یش رة ۶ ف تمان E‏ منها مدنية والباقية مكية وذلك على النحو التالى: 


41 * 


بق ر آن"» "قر آن"» "وقرآن". "لقر آن". "قر آنا" "قر آنه". 

. من هذا O‏ وتلائين 
سورة مكية» ومس عشرة مدنية» ٠أى‏ أن ورود لفظ "القرآن" ف السور المكية» جاء أكثر 
منه ف السوز المدنيةء وأن بعض هذه السور والآيات المكية تعد من أوائل ما نزل على 
رسول الله غ ومن ذلك قوله تعالى: $ لا ترك به لِسَاَك لِمَعْجَلَ بو ج إن عَلَيا حمَعَد 
وَقرَءَاتء ‏ قدا فر فراته ابع قر قَرَءَانَهء ( 4 (القيامة: -١١‏ ۱۸)» و تعالى: ظط وَإِذا قرئٌ 
عَم أَلْقَرَءَانُ لا يَسَجِدُونَ # © 4 (الانشقاق:٠۲)»‏ وقوله تعالى: و بل هوف ان جد @ 
ف لّوح حَمُوظ ( 4 (البروج: ۲۲-۱)» وقوله تعالى: ‏ سنْقرئك قل TT‏ 
آنه إن عَم َلَجَهْرَ وَمَا خف @ 4 غ2 رش E‏ 
إقر ائه 8 القرآن؛ وكذلك 0 تعال : إٍنا أرَلْة ف ليا افدر 4 (القدر: »)١‏ وهي 
ا والضمير ف "أنرلته"' EEE‏ وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين. 

لذا اتضح ا نقول إن زعم ارق بأن تسمية "القرآن" إنما حاءت متأحرة 
ف القرآن بعد أن أمر الله تعالى الى ية أن يجهر بصلاته استنادا إل وله ال و ا 
اَلْمُرَيّل (@ فر اليل قل و يَصْفَه: أو نفص ينه لبلا @ أو زد علي وَل أَلْهُرََانَ 
رتلا @ 4 (المزمل:١- »)٤‏ لا مسوغ له أَلنّه؛ إذ لا علاقة بين لامر بالصلاة وقراءة 
القرآن فيها على نحو ما وبقدر ماء وبين نزول "القرآن' e‏ 
لو سلمنا للمستشرق د بأن القرآن .قد سُمى باسمه هذا ف الوقت نفسه» الذى' مر فيه 


E 


البىقة بالصلاة أى بعد توالى الوحي عليه عدةء فإن هذا لا يصلح اک دا 
RG SEG ETT Ea a‏ 
استعارهاً لیسمی ها کتاب الله تعالى. وقد 2 من قبل أن القرآن معروف باسمه هذا 
مند بداية اا 

إن لفظة ة ن ر اي ککل کلمة ف القرآن- 
وحي من الله تعالى» والقرآن کلام الله» وهو ليس مخلوقاء E TES‏ ) 

وللقرآن أسماء أحری» بها بعَها اران فأوصلها إلى تسعة وتسعين اسما وقال القاضى 
أو الال غوئ بن عمد اللاك إن الله تعال ف 'الفران' بخمسة وخمسين إسما؛ على 
¥٤ E E‏ وکلم آل ) 
(التوبة: 1)» $ وَرََْةٌ 4 (يونس:۷٥)»‏ $ بالْوتي » (الأنبياء: »))١‏ « ذكَرٌ ) 
(الأنبياء: »)١ ٠‏ ًا 4 (الأنبياء: )٠٠١‏ $ ألُْرقَانَ 4 (الفرقان:  »)١‏ هذى ) 
(لقمان: )> « روح 4 (الشوری:۲٥)»‏ والڪَكَس آلميين 4 (الدحان:۲). 

ويذكر القاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المظفرى (ت: ۳۲٠ه/‏ 
(IY‏ ن تاريخه أن الصحابة موا "الق ر آن" "مصحفا" بعد أن جعوه ف الصحف 
ف خحلافة أي بكر. 

ونمضى الان ف دراسة موضوع القران كلفظ قرآن» فنلقی u‏ من الضوء 
على الآيات الى بى غليها المستضرق ويلش راه بالنببة للقعل "اقرا الذئ اشتى 
القرآن» والذى سبق أن قلنا إنه كان ل نزل من الوحي. يخبرنا الكرمان فى شرح 
خد ناء الوحي. برو اية لار أن قوله تعالٰی: آقرَ رأ 4 (العلق: ۱)» تفید العموم» 
ولا خص قراءة شيء بعينه؛ ولذلك تعجحب البى 8# وعارض جبريل ثلاث مرات سائلا 
E O N TET‏ 
القراءة والكتابة» ولم يسلك سبيل التعلم اة فجاءت عبارة: "بشم رَبك" لتفيد أن اسم 
الله ربه ومربيه» هي أداته ف القراءة والتعلي وأن ما e‏ هو من عند الله تعالی. و دا 
دنحلت القراءة ف القرآن» و حددت نوع المقروء (یعئٰ القرأن) و حددت كذلك ۰ هو 
الل للقراءة» وهو الله» الرب الذى يربى وينشئ» ويؤت من لذنه العلم لمن شاء أن 


o 


يصطفيه. من البشر . 

اتخذ الكرمان من عبارة "بآشم رَبك" دليلا على أن البسملة من القرآن؛ ولكننا 
نرى أن هذا الاستدلال بعيد؛ فالبسملة بصيغتها المعروفة» غير مصرح جا ف ابتداء آيات 
سورة العلق الى نزل ما حبریل على رسول الله ج ف الغار» ولا ف أحاديث بدء 
الوحي كذلك؛ ثم إن عبارة ا عبارة 'باسم آل٠‏ ال تختص عغمدا 
بالخطاب التربوى التعليمى؛ ثم إن الآيات متصلة م يتخللها شيء من خحارحهاء ولو 
أن البى # قرا البسملة مفتتنحا ها قراءته:لهذه EY N‏ 
تم للصحابة من بعدهاء وهو ما لم يبحدث ولم يصلنا فيه علم. 

تقل القرآن عن كفار مكة قومم: ظ وَإذا تل عَلَيهم ءَاياتتا بيست قال اليرت ل 

۴ 


ر ة . 


يرجُون لِقاءَتا ات به رانو عَةرهَدَا ار ف ما يکو ل أن رة يِن ټلقآی فی إر 
ئ LL‏ 0 أحاف إن عَصَيْتُ ری عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم ‏ فل لو سَاء ا الله ما ونه 

يڪم ول اڏرنگم به E‏ من قله قلا تعقو ر 4 
(یونس: )۱٦-٠١‏ نتزلت هذه الآيات ف قريش عندما طلبوا منه قرآنا يوافق 2 
فى الحلال والحرام» والعقيدة والعبادة»› والمعاملات» والسلوك وإذن اتخذوه &# حليلا 
ووافقوه وواصلوه؛ إلا أن رد الرسول کي جاء حا ما ومفحما: ۾ ما يكور E‏ 
ِن لقي ا E ON‏ 

ى الوحي والرسالات» وإنغا أنا متلق ll‏ > فإذا شاء الله تبدیل القرآن استجابة لکې 

EN EG‏ لی“ و ٤‏ هذا الكلام أى إشارة إلى اکان یدیل 
القرآن»› CS‏ 
قو له تغال  :‏ لو كان فييمَاً ءاهة إلا آله لَفْسَدَتَ“ 4 (الأنبیاء: ۲۲)» إذ ليس فيه دليل ولا 
تقرير على إمكان وجود إلين للكون» وإفغا على العكس» فيه تأكيد استحالة وقوع ذلك 
عن ا النظر فى النظام الكزق الدال على اتخات والقدرة 
والحكمة؛ ومن هذا أيضا قوله تعالى: $ قل إن گان لرن ولد فاا اول دين © 4 ) 


.)۱۹۳۳ الكرمانن - شرح صحيح البخارى ج١ ص٤"۳- ( المطبعة المصرية‎ )١( 
۳٦ 


(الزحرف: »)۸١‏ ليس فيه حواز الشريك والولد لله تعالى؛ وإنغا فيه رد على المُجوزين 
i E E O NU N NB E‏ 
الرسل» وأبلغت عنه الأنبيایى ا په الکتب» ولذكر الله دك ا ق رانء لأنه 
نكر اذ من اخ اال العقادتة وك اة ق ك کي إل ا ا 
مره عن الشريك والولد» وإلى إفراده عر وحل وحده بالعبادة والحكم والسلطان. 
وبعبارات أحرى لو كان هناك إله آحر غير الله لأعلن عن نفسه» ولجاءتنا عنه الرسل 
والكتب» ولوحدنا فى الكون من ينازع الله تبارك وتعالى» كما يقول عز وحل وهو ما 
يدور ف السياق نفسه: « قل لو ن محر اله كما يَقُولُونَ إذًا اَََعَواً إل ذِى العش 
سبیلاً ) سْبَحنةر وتعلیٰ عا ولون علَوا كرا ( (الإسراء: .)٤۳- ٤۲‏ 
E TE‏ لس ٣ل‏ ا عنه» ولا یانی 
له ك ولا لأي بشر أن يان .عشل هذا القرآنء ولو لم ينزل الله تعالى هذا الكتاب العزيز 
على محمد ## ما كان للعرب أن يسمعوه» فقد كان الرسول يعيش بينهم أربعين سنة» 
هى سن الشبوبية» وثورة العقل» وقوة التطلع والطموح إلى الزعامة؛ لكن محمدا هم يدع 
قا ل ووا ا و کا ق ا 
الذين تبوعوا قمة الزعامة والنباهة فل أقوامهم. ولم تعرف لرسول الله # كذلك حطبة» أو 
حكاية» أو أقصوصة» أو نحو ذلك ما يعكن أن يتخذ دليلا على أنه قد بلغ بالقرآن إلى قمة 
تطوره الأدبى وإلى تمام نضجه الإبداعي شأنه فى ذلك شأن سائر الأدباء والشعراء. 
ا ا 


f TT ا ر ر و ا و‎ EIT 
الآيات إذ يقول تعالى: $ وَمَا کان هَىدَا اَلْقَرَءَانُ أن يقر من دون آله كن تَصْديق آلذزى‎ 


4 e “ن از“ ا‎ O AO 
بين يديه وتفصيل الكت لا ريب فيه مِن رب العابِين وج ام يقولون افترّنه قل فاتوا بسورق‎ 

2 سو ور و sf a1‏ س و e‏ د 2 م ت 
تلد وادعوا من استطعتم مِن دون الله إن کم صلدرقین (@ 4 (یونس: ۳۷- ۳۸)» 


2 e a, E r 5 اوح‎ NE Î 
ويقول: ۾ ما کارت حديڻا يفترٽ ولڪن تصَديق آلنرى بين يَدَيهِ وتفصيل ڪل شىء‎ 


صا 
. مه مه ۰ 4 وق ا ر و PY.‏ 0 
هو ف مقدور البشر؛ ويقول كذلك: ظط آم يقولورس أفترله قل فاتوأ پِعَشرٍ سور ملو 


۳Y 


دون الد إن کشر صدقینَ (@ 4 (هود: ۱۳)» تَحَدّاهم 
اله بالإتيان ثل سورة منه؛ E‏ 
قدراتمہ المتنوعة» ومتوسعا معهم ل ا دفعا الغا ا هم إلى التسليم 
بصحة التزيلء وذلك أن المفترى أسهل» ووضع الباطل والمختلق على الاحتياز أقرب؛ 
واللفظ إذا تبع المعن الصحيح N RE O‏ وفلان 
a E‏ ) 

م يستجحب أحد من أعداء الرسول 5ة وأعداء القرآن قاعدة رسالته» للتحدي» 
عرد فار ارو ا القول؛ 'لقد اكتفوا التشنيع والتتقيص كقول ال کا 
عنهم : إن هدا َد افك آفنر رنه وأعاهء عليه قوم ارو اران 6 وق 
E }‏ آڪتَتَبَها فهى PE‏ ةَ وَاصيلاً @ 4 (لفرقان: »)١‏ 
وقومم: ا سمو 4 (القمر: ۲ وقوهم: ظ إن هَدَآ إلا حر ؤر @ إن هدا 
إلا قول ئر © 4 (المدثر: 4 9(« وهم فى هذا لم يخرحوا عن دائرة المعاندين من 


كفار العرب» ومن أقوام الأنبياء السابقين الذين قالوا لأنبيائهم: ‏ قلوبنًا عل 4 


و بالإتیان ا کله إن ا ذللك؛ ا 


(البقرة: ۸۸)» وقالوا:ظ وبا ن اڪ مما تَذَعُوتا ليه ون ءادَاينا وَقَرّ وَمِن ينا وَيَيْكَ 
جات 4 (فصلت: »)١‏ وقوهم: $ ل كَسَمَعُوا هذا ألْقُرَءَانِ ولغوا فيه عكر تبون @ 4 
(فصلت: »)۲٦‏ و كما فعل قوم چ مع نوح اك: < جَعَلوأ أصَبعَم ف ءاذايم وَأَسْكَغْسّوا 
اشتکیروا شاا @ € (نوح: ۷). 

وأما عن موقف الكفار من طريقة نزول واعتراضهم عليهاء فيقول تعالى: 
و وقال اين روا لول تل عله اهران جه وَحِدَة ذلك لَِْبَتَ به فاك و 
رتيل چ وَل اتوك يِمَتَلِ إل جنك باَلْحَق و تسیا و 4 (الفرقان: 1- (rr‏ 


ففی هذا دلیل علی أن کفار قریش کانوا يعرفون ا sal‏ آم قالوا 
لو كان القرآن ps‏ ا و كالكتب السابقة ال 


e‏ أيضًا أن إمُم أرادوا طلم هذا جحرد العناد والمكابرة والتشويش 


۴ 
ر‎ 
Tp 


۳۸ 


على الرسول طب أو إففم اعتقدوا ف أنفسهم أن ET‏ واحدة» 
EA E a aS‏ وینتصروا من ثم على رسول ال 
فان باه التنزيل ويتواكب عليهم بالدعوة والرد والمعارضة» ويتجدد لذلك 
الإبمان فى قلوب أتباع محمد بتجدد نزوله» ویکسبه مؤیدین دائماء فهذا ما لا يستطیعون 
صا ةوا ردي کال یک ان شال رع فک الكار ى ال تل ا ن اق 
كتاب أو ألواح» لأمكنهم أن يتضافروا على اغتصايما وحرقهاء كما حدث لبعض كتب 
الأنبياء السابقين. ) 

ويرد الله تعالى على اعتراض الكافرين على طريقة نزول القرآن بقوله بأنه إغا 
ا الآيات بعد الآيات» ليثبت به قلب محمد جيه ف وجه الأزمات والمعارضات 
E O E E N‏ ا الله القرآن جملة» 
مکی جه رک کی رھ ووت یکین رک ف ت وره 
واسستظهاره عن بناء الدولة» وتشكيل الأمة» ورعاية مصال المسلمين» ولاحتاج البي ج 
ى خضل ذلك إل RO‏ والكتابة» وهذا يفتح باب الشبهة 
ويوسّع للكفار ويمهد همم الطريق إلى القدح ق القرآن» والطعن في البي هة؛ ولأن 
البى # كان أميساء فناسب كذلك أن ينرل عليه القرآن منطوقاء لا مكتوباء وأن 
يفزل عليه منجما» ومرتبا حسب النوازل والحوادت» وأيضاً بحسب طاقة البى ب فإنه 
کان عاق فن ريل E‏ الله أن ينقش القرآن ف 
قلب محمد # وذاكرته؛ فهذا بخلاف ما رتب الله عليه طبائع الأشياء؛ وإلاأ ففي قدرة الله 
أن يدحل الحنة بلا تكليف» وأن ينشئ الذرية بلا تزويج» ا یّذی بلا طعام» ویروي بلا 
شراب» ویشفی بلا دواء. وینضج بلا نار ... الڂ. وحڻ لو نقش الله القرآن فى قلب محمد 
ما انقطع بذلك بجاح المشركين» بل رعا ازدادوا عتوا ونفورًاء وكبرأ وصدودا. 

أشار ويلش فيما أشار إلى قوله تعالى: « فإذا قرأة فَأنَبِع فَرَءَاتَدء ي 4 وفهم أن 
الله تعالى هو القارئ للقرآن بنص هذه الآية. والصحيح أن القارئ هو جبريل اقا ولكن 
الله أسند القراءة إلى نفسه»ء لتكون مابة الدليل على صدق جبريل نقله عن الله؛ 


A N aE EEN NE 


۹ 


بعدهم من المؤمنين إلى يومناهذا؛ وحىَ قيام الساعة. وهذا تأكيد لحفظ الله للقرآنء فال 

تمن عليه ملاكا لا تعتوره الآفات البشرية من الوهي والخطأء والنسيان؛ ونيا صادقا 
كرًاء ثابت. القلب» صافي الذهن متجردًا من شواغل .الدنيا وصوارفهاء حتسبا وقته كله 
ا 

موقفٌ آخحر من مواقف الكفار ضد القرآن تحكيه هذه الآيات: ‏ وقال الست 
مروا لن نو بهذا ألقُرَءان وَل اذى بين يديه 4 (سبأً: )٠١‏ قالوا ذلك عن القرآن؛ 
والقرآن SST‏ اا ا 
ا 

« وَقال لذن كفروا لا كَسْمَعُوأ هدا لقان وَألْعَوا فد لگ تفز o‏ @ 4 
(فصلت: 1 دغل عدم توقير القرآن» وتحفيرٌ للعامة على تعييبه وتحقير u‏ ابتغاء 
الغلبة؛ وهذا الموقف فى حد ذاته» محكى ضعف الكفار د القرآن» إذ 

لو امکنهم ذ لك» ب حمعوا له قواهي وجندوا من احله طاقاهم الأدبية والفكرية» وشجعوا 

أهل العلم بينهم على معارضته وتحديه» يلجۇا إلى هذه السلبية اة وى 
صرف الناس عن الاستماع إليه» والتشويش ) 

Cl ss‏ كان البي غ عكة إذا صلى حهر 
بالقراءة» فكان المشركون يطردون عنه الناس» وقالوا: « لا قَسَمَعُوأ هذا قران وَالْعْوَا فيه 
كر تبون و 4 (فصلت: A‏ أحفى قراءته ی 
يسمعه فأانزل الله تعالی: ولا جر بِصَلذيَكَ ول حافت پا كغ بن دك سَييلً @ 4 
ا E‏ ف هذا الحديث دلالة على معرفة قريش ش بالقرآن مبکرٌا. وهناك أحبار كثيرة 
تفيد أن القرآن کان E‏ هکذا با مه» من بداية الوحي بين ات والكفار 
عل جد سواه ) . 

ورد د الفعل "قرأ" الذى اشتق منه القرآن بصيغ محتلفة» سبع عشرة مرة فى 
الذكر الحكيم؛ Nol OG‏ 


.١۷۳ص البحارى "حلق أفعال العباد بعقائد السلف"‎ )١( 


قوله تعالى: ‏ قَإِذا قرات أَلْقُرَءَانَ فَاَسَعَعِذ بال مِنَ ألسشيطّن أَلرَجيرٍ (& 4 (النحل: ۹۸) 
ال ورلا وااو اه ا ا ا 
قراءة القرآن» حي لا يفسد عليهم قراعتمم بالإلقاء فى روعهم» ظ وَإِذا اڪ لفان جع 
بيك وَين الین لا ومون بالاخرَة ابا مورا ر وَجَعَلتا على فلوو اكه أن يَفقهُوه 
وف ءاذانيم قا" وڏا كرت رَبك فى الْقَرَءَان E‏ َذْبَرِهِر فور { 
(الإإسراء: )٤١ -٤٠١‏ القارئ للقرآن هناء هو محمد 6 بعد أن سمعه من جبريل لكين 
e‏ 

يقول تعالى: $ سرك فلا تسى ي إلا مَا سَآءَ اه 4 (الأعلى: ٦‏ - ۷) الخطاب 
a EE E RD e‏ 
كما قال تعالى: ظ إن عليّتا عه رانء (@ 4 (القيامة: ۱۷)» وقال سبحانه: إا خن 
رلا لكر ونا لَه طون وج 4 (الحجر: .)٩‏ وأما الاستناء فى قوله تعالى: « إلا ما شَاء 
a N N AO ESN NS‏ 
لقوله تعالى: ‏ ما سخ من ايو أو ها تأت نرمآ أو ِلها 4 (البقرة: »)١ ٠١‏ والنسخ 
والإنساء من عمل الله تعالى وتقديره والقرآن كلام الله عز وجل وتنزيله» وهو صاحب 
الأمر والنهى. وسوف نتناول هذه النقطة» فى قرينة الحديث عن الناسخ والمنسوخ» ف 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وكما أمر الله نبيه بقراءة القرآن بلفظ (اقرأً)» 
أمره بقراءته كذلك بلفظ (رتّل)» قال تعالى: $ وَرَيّل اَلْقَرَءَانَ ريلا ( 4 (المزمل: .)٤‏ 

قلنا إن الترتيل معناه القراءة للغير» أو على الغير» بطريقة فيها تتابع وأناة. وقد أسند 
الله تعالى القراءة إلى نفسه بالفعل 0 کما ف قوله تعالی: ۾ ڪڌ الك لِنثيَّتَ به ا 
ركه رتيل ( 4 (الفرقان: ۳۲)ء أسند الله الترتيل إليه بضمير "نا" للتعظيم والمقصود 
رتلناه لك بلسان جبريل الكت . 

يقول تعال: ۾ قل نزلهد روح لفن من رَبك باق يبت اليرت ا 
وَْقْرّى لِلمُسَلمِينَ ج 4 (النحل: »)٠١١‏ فهذه الآية واضحة فى أن جبريل» جاء 
بالقر أن a e O‏ 


٤١ 


وردت كلمة (اقرءوا) بتو جیه الأمر للمسلمين بقراءة القرآن» فى قوله 
تعالى: $ فَاقرَءُوا ما يسر من قران" 4 (المزمل: ۰ ).ای ف وقد عبر الله هنا 
بقراءة القرآن عن الصلاة لتلازمهما. 

ونودأن نوضح بعد هذا ا للآیات الا بقراءة القرآن ومناقشتم 
OE e E a EE‏ جیریل کیان 
أو محمد هی فإن القرآن کله کلام الله تعالی» لا شريك له فیه» کما لا شريلټ له ف 
ملکه. 

رها أا ات اد يها الل اا هده الصة آر بسا اجى محا 
لفظة 'کتاب" معن 'مکتوب" کما ف قوله تعال: « رقاو لن زمرت للك حي 
تا ِن الأزضٍ يبو وچ اؤ تَكُونَ لَك جن ِن يلوتب فعفَجر الأتهر للها َف 


A‏ کما رفت غا ك فااوات ع بالل والمَلتيڪة قي قبيلاً @ أُوَيَكونَ لَك بيت 


41s 


4 


4 رفك حی تتزل علیتا كبا نقرو‎ E EE 
ا‎ .)۳ : ٩ السرا‎ 
من هذه الآيات نتبين أن القوم كانوا أهل جحدال وعناد» ولم يكونوا طللاب‎ 
حقائق بالمرة. ولكن ينبغى أن نلاحظ أيضا أن الذين سألوا الرسول هة ليسوا هم كل‎ 
اب ربيعة» وأبو سفيان بن حرب؛‎ e الكفار» وإنما جماعة منهم فقط» وهم عتبة‎ 
وأبو البحترى» والوليد بن المغيرة» وأبو حهل بن هشام» وعبد الله بن أمية» وأمية بن‎ 
حلف» والعاص بن وائل؛ وهؤلاء هم رعءوس الكفر آنذاك وكلام هؤلاء اجادلين يلو‎ 
من الفكر والنظرء وهو وليد المكابرة والمهاترة» فهم قد جزموا سلفا بعدم الإعانء إذ‎ 
قالوا له: "لن نؤمن لك" أى لن نصدقك فيما تقولء ولم يقولوا "لن نؤمن بك"؛ لأن‎ 
الإعان به يقتضى اتباعه لا محرد تصديقه» فالقضية عنادية. وصراعهم مع محمد 4؛ کان‎ 
من أجل الرياسة والزعامة فحسب؛ لقد تعنتوا .مطالبته أن يفجر مهم عين ماء حارية ف‎ 
E aS لأر الجدباء؛ أن تکون له حدائق غتّاء وزروع‎ 
ف أن يسقط عليهم لاو د د فقا قتعا قطعا كما أخبرهم سب‎ 


SS‏ من ذهب» شأن أهل الرياسات ف الدنيا؛ أن يصعد إلى 


8 


السماء على سَلّم مام أعينهم فيْحْضر لكل واحد منهم کتابا بامه» يقول الله له فيه 
عخاصة sS‏ 

هذا هو المعن المقصود فن الآية» وليس ما زعمه a‏ 
الله 8# كتابساً مقدساً كالتوراة والإجيل» فالعرب م يعرفوا تفصيلا كيف أعطى اله 
مو التوراة» وعيسى الإبحيل» حن يطالبوا حمدا بإحضار كتاب على هذا التحو؛ 
وثانيا: فإنه ليس من المعهود فى الوحي» ا Ee‏ 
EE‏ بیمينه من الله تعال. إن شأن المكابر أنه يحاول أن الرسالة عن 
طبيعتها» ويحول بين البى وبين الناس. 

ولكى يقوّى المستشرق ويلش زعمه فن تحديد طبيعة الكتاب الذى طلبه 
الش رکون من محمد 8# أشار إلى قوله تعاى: $ قن ىت فى َِّا ولآ لَك هَََلِ 
اا يرون لَب ين َلك 4 (يونس: )٤‏ يريد بذلك أن يقول إن البى ف 
والعرب كذلك كانوا يعرفون كتب اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب؛ وهو 
ا ا والاحتمال. ولكى تتضح المسألة أكثر E‏ الآية هنا 
باحتصار» إذ کثیرا ما یرفعها الكتابيون القدمایى وانحدَتون منهم دائما ف وجه السلمين 
لمدافعة اعتقادهم ف تحريف اليهود والنصارى لكتيهم. 

A NT 

قال بعضهم: لا يجوز الشاك على رسول الله 8# ألبنّة. وفسر الحسن "إن" ععى 
"ما" النافية؛ وبالتالى تكون الآيةء ف نفى الشك» لا ف إثباته» ونرى أن هذا التوجحيه 
ق بحال» ما ف الآيةء من الأمر سوال آهل الكتاب» حه 5 ألا 
TS‏ اا 

ويقدم القاضى عبد الجبار (ت: 0 ھ- ٤۱۰۲م‏ رأيا آحر ف المسألة 
فيقول: 'الملراد بعبارة "قان كتف س" أى من شك بالفعل فى ذلك» أى ف صحة 
القرآن على وجه الزجر؛ أو أنه تعالى قال ذلك لأهل الكتاب» الذين يجوز أن يسأهم 


)١(‏ ابن عطية > الحرر الوحيز ج۷ ص ۰۲۱۹-۲۱۷ وأيضًا أبن تيمية- الجحواب الصحيسح لمن بدل دين 
المسيح- ج١‏ ص 3 وما بعدذدها. السعودية» مطابع اجىد. 


عيرهم عما ف الكتب من تصديق محمد ##» وهذا التوجيه الأحير فيه تكلف وبع 
عن مرامى الخطاب ف الآية الكرعة". ) ) 

ويرى ابن عطية أن الصواب ف المسألة أن يقال إن الآية تخاطب البی جه 
مباشرة. وتستونحه با لخطاب من خلاله» إل كل من يشك أو يعارض» وهو توجيه 
حسن؛ وله شواهد تظاهره. وقال قوم آحرون هو على منوال قولك إن كنت ابى 
فبرّن" وأنت لا تشاك أنه ابنك» وإنغا تستحثه على الب بك: ا 

- وعلق أبو حيان على الآية بقوله إن "إن الشرطية" تقتضى تعليق شيء على د شيء» 
ولا تستازم تحقق وقوعه ولا إمكانه» بل قد يكون ذلك من باب الستحيل.عقليا کقولبه 
تعالى:ظ قل إن کان لرن ولد اتا اول ارين @ 4 (الزحرف:۸۱)؛ ومستحیل 
يكون لله ولد» وكذلك فإنه من المستحيل أن يشك محمد فيما أوحى إليه» ويقدم ابن 
E‏ کک وَإِد قال آله سی نمريم نت فلت لتاس 
اوق وای ¿ نهين من دون الل dCL‏ { 
(المائدة:. »)١١١‏ والله ۳ أن عیسی ٤‏ يقل ذلك» وهو برىء منه. ولذلك رُوی .أن 
رسول الله 8 قال: لما نرت عليه هذه الآية "أنا لا أشك ولا أسأل"". ) 

ويمكن أن يكون الشاك المشار إليه ف الآية» وتوحجيه الرسولفية 2 امل 
الکاب خا عسائل معينة» أو حوادث مشت ر كة بين القرآن وبين الكتب السابقة 
كأن يكون البى ية قد استكثر ما فعله اليهود بأنبيائهم» أو أحفوه هم والنصاری من 
كتبهم» أو احتلفوا فيه فيما بينهم» ele ENS‏ ي بمذه الآيةء 
ال أمر فيها أن يسأهم عن هذه الأمور الخاصةء ليرى من واقعهم صدق ما قاله الله له 
فى القرآن» ولذلك جاء بعده: "لقد جاءك الحق من ربك وم يرد أن البي ي سال . 
ا من أهل الكتاب مما يدل على عدم تجرد الك ق فته ا وقوعه منه بالفعل. 
اا ال داو ا ا ل عا وا ع الأثر؛ فما تأمر. بإزاحة 
Rea r aa‏ لعل 


E تنزية القرآن عن المطاعنء‎ )١( 
أحرجه عبد الرازق وابن جریر» وروی من طرق أحری و الحرر الوبحيز. ج۷‎ )۲( 


4 


والعارفين» على وجه التقرير والإلزام» وتنهى أن يكون الاحتلاف ف الدين أو المعتقد 
جا و ا ا وعلى ذلك فالآية تحمل رصيدًا نفسيًا هائلا فى التقريب بين 
البشر» والتواصل معهم؛ دون أن يكون هما مدلول عقدي كما فهم المستشرقون. 

إضافة إلى ما سبق ذكره يشير ويلش إلى يى الإسراء: ط أَقِر آلصَلَوة دلوك 
الجن إل فو الل وان ا ِن قران الجر کا مَشهودًا ج وَين ليل تهج 
به تَافلّةٌ لَكَ عَسَّىَّ أن يبَعَنَكَ رَبك مَقَامًا حمُودَّا ر( 4 (۷۸ -۷۹)» نم يقول: "إن هاتين 


الاش مدنا 2 مهمة» اد تو ضح أا اإلعلاقة بن الصلاة والقران» 9 الوقت الذى 


وحن إذ نوافق. ويلش على أن ف الآية إشارة إلى العلاقة بين لفظ "القرآن" 
ومشروعية الصلاة نخالفه امان اا التاريخى بينهما؛ فالقرآن كان a‏ باسمه 
منذ بداية الوحى» وقبل فرض الصلاة yS‏ 
من قبل. 

ومن المفيد أن نعرف أن معى "قران الجر" أى القرآن الذى يقرا فى صلاة 
الفحر أو بعد الصلاة» ومعئ "مَشبودا" أى تحضره ملائكة الليل والنهار» كما حاء ف 
الخدت الى روا a ys‏ ابن غاب 

ويستمر المستشرق ويش ق استعراض الآيات ال توئ على لفظة القرآن 
فیشیر تحدیدا لى قوله تعال: ۾ طه ي ما 6 نرَلَتَا عَلَيّكَ أَلْقَرَءَانَ َم ي 4 (طه: ج 
وقوله تعالى: $ على أله أَلمَلِكُ اَلْحَق ولا تَعَجَل بالْفُرَءَانِ ين َيِل أن يُقَصَىّ إلَيّكَ 
ا قل رب زذنی عِلمًا ر 4 (طه: ٤‏ ) وقوله تعالى: « وَإِذ صرفنا اليك تَفرًا مَنَ 
الجن يَسََمِعُور ألْقَرَءَانَ 4 (الأحقاف: ۲۹)» وإلى قوله تعالى: « قل اوی إل أنه 
اَسَعَمَعَ َر من لجن فَقَالُو إا معنا فاا ميا وي 4 راجن: ۱) وقوله تعالی :۾ نا حن رلا 
عَلَيَكَ ألْقَرَءَانَ تنزيلاً ( 4 (الإنسان: »)۲۳١‏ ويعلق عليها بقوله: "ف محموعة كبيرة من 


(۱) انظر مختصر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۳۹۱. 


القرائن المختلفة» وال يرحع تاريخها بحسب موضوعاهاء إلى الفترة e‏ من العهد 
الكى» والسنوات الأول من العهد ا ) 

حاء ذكر "لمران" مقترنا بأداة التعريف وهو ف هذه امواضع كلها یحتوی على 
ي بدوره يشتمل على عدة عناصر أنزها الله على محمد 
چ الا من سور اسر ن ول القرآن ن ليتمكن الناس 
مسن حفظه وتدبر؛ وآية الفرقان (۳۲ ٩0)‏ تؤکد الع نفسه؛ فالقرآن نسزل منجما 
ا و ا د او و E E‏ 
يساعد على تثبيت القرآن ف قلبه ## حفظأً وفقها وعملا ومنهجا. 

ويشير ويلش إلى قوله تعال: < ولرل من قران ما هر فا رة ممن » 
(الإسراء: 1 تم يستنتج منها طا أن القرآن الذف عند لله هو ع 
عند محمد والذى ادعى و ع ا و 
العبارات» وحهل بالقرائن المصاحبة للتعبير القرآين؛ وذلك لأن ن الجر e‏ من الذى 
تعلق به الكاتب» ووقع فى الخطاً بسببه» يصح أن يكون لابتداء الغاية؛ كما يصح ان 
نکن ان ال كاقل الا واو ا حیان يذهب 
ف تفسير الآية إلى أن "مر" الى لبيان الجنس» لا تتقدم على ال الذى تبينه» و إا 
تکون متأخحرة عنه.. ٤‏ ) ) 

EE‏ کن " ا الآية الساقة لض ولك لس للب 
الذى تخيله المستشرق» واا لسبب آخر وهو أن نا التعبير " ِن اَلَقَرَءَان" قد يوهم بأن 
لبعض الآحر من القرآن لا شفاء فيه. وا الملاحدة بالفعل مثل هذا الاعتراض على 
اة خت قالوا اليس , یو حب ذلك أن بعض القرآان شفاء ورحمة» و 


- 


"¢ 


الاحر! ) ) 
وقد علیهہ القاضى عبد الجبار ق ذلك بقوله: "إن الله نززل من آيات القرزآن ' 


(۱) اوقرآنا فرقتاه لقره على الاس على مُکث وراه زیا 
(۲)«وقال الذِينَ كفروا 9 رل عله القرآن حمل واحدَة كَذَلك لبت به فؤادك ورلناء 0 
a‏ 

ا 


ما يدعو إلى التمسك بالإیعان» الذى هو الشفاء من كل داي ولا يحب ذلك ف کل القرآن؛ 
و 
خلافه e‏ 

هذا بالنسبة للمؤمنين والمهيئين للإعان» يشفيهم القرآن من مرض الكفر والكبر 
والعناد وسائر الأمراض النفسية والاجحتماعية؛ أما بالدسبة لغير المؤمنين» من المعاندين› 
فهو وقرٌ ق الآذان» وهو عليهم عمَى» وحرج ف صدورهم وأحتلاط وحلل ف 
عقوهم» ومرض ف قلوبم» وخحتم عليها. 

يققول الله تعالى: « قَِنْمَا ر بره لساك لِمَبَشْرَ په المگقیرے وتنذر :بے قوم 


4 ٍ اا و ا و و ر لر پار ر 
لدا @ 4 (مرم: :۹۷)» ويقول تبارك وتعالى: $ ولو جعلتة فاا أعَجَمًا لُقَالوا لو 


عي 
J‏ 


حك تخا تأعجم وعرئ "فن هو لأيرت E NT‏ 
يويئور ف ءاذانهم وَقر وهو عَلَيهي ل اوك يتَادَورَ يِن مکان بيار © 4 
(فصلت: .)٤٤‏ 

ف هاتين الآيتين وصف للقرآن كله بأنه شفاء وهدى للمؤمنين المتقين» أن 
اک رو ا اللستشرق» الذى يريد أن يضع تفسيرات غريبة للقرآن» لا يقرها 
عقل سليم ولا نقل صحيح 

ا رول ا جا مو ال ا ان ا ااه و ا 
ا ا و ق رو ھوک كما توهم الكاتب؛ بل هناك 
واعا و الاي ا ا عل عت وهر مك راان و 
الأمصار الإسلامية» وف صدور الحفاظ من أمته به لا فرق بين القرآن مقروءاء أو 
مسموعاء أو مكتوبا والقرآن هو هو الذى ف اللوح الحفوظ» وهو هو الذى نزل به 
حبریل» لا حریف فيه ولا تبدیل. 
يحاول ويلش أن يعمق فكرته الخيالية فى وحود قرآنين» فيشير إلى قوله تعالى: 


Eri ‘AEF E,‏ ا ا 1 ر 2 ِ 5 م ا کر ے گے 


¥ 


المُنذرينَ @ 4 (النمل: قزل بأن هذه الآية» إشارة إلى القرآن الذى كان بحوزة 
محمد أمر أن يقرأه على التاس» بعد أن تلاه الله عليه كما قال: ج ذلك كلوه عَليكَ من 
ليت وَألذْكر الْحَکیر و 4 (آل عمران: ۸٥)؛‏ ويقول تعالى: ۾ تعلو عَلَيَكَ ِن نل موس 
وو باحق لقم يُوينورى ر 4 (القصص: ۳). وهذا الزعم بعيد کل البعد عن 
منطوق الاية ومفهومها معا. 

يعرض المستجرى ك ذلك اجات الطقسى أو التعبدى للقرآن »كما يسميه» 
فيقول إن هناك أكثرٌ من دليل على وحود هذا النو ع ف القرآن» على سبيل المثال» قوله 
تعالى: ظ ودا فرك ألْقَرَءَانْ َاسَمَمِغوا لَه وَأنصتوا لَعلکم ترون (@ 4 (الأعراف: ٠٤‏ ۲) 
مروا بالإتصات عند ماع القرآن من الإمام ف الصلاة وف غير الضادة: تادا مع 
Ty‏ 

وقال تعالى: ظ وَإِذًا قرئٌ علم اَلْقَرَءَانُ لا شجدونَ # @ 4{ (الانشقاق:٠۲)‏ قال 
ذلك وا من صلابة قلوب الكافرين» فهم لا يسجدون ا لکلام الل لا 
يسجدون عند سماعهء لا بجباههم» ولا ا قول ولش : إن 
أشك امعان الي يحتملها لفظ رالقران) U‏ من لفظ القران الذى هو عنوان کكتاب 
اللسلمين المقدس» يتحلى ف قوله تعالى: ‏ وَعَدًا عليه حقا ف الكوْرنة وآلإ جيل وَالقَرءَان { 
(التوبة: "٩١١١‏ 

و يضيف إلى ذلك قوله: "إن هذا البناء الذى تقدمه السورة ينبىع عن نظم القرآن 
سلاك OEE E E‏ هو يفيد وضع القرآن ف حط 1 
متواز مع التوراة والإنجيل» ET‏ القرآن ۾ یکن قد أکتمل 3 بعد» 
ولم يكن قد وضع فى صورته النهائية كذلك إلا بعد وفاة محمد #'. 

إن مقصد الكاتب هنا غير كري» وإن حاول تغليفه بالعبارات الفضفاضة غير محددة 
اللعان» نه يزعم بأن القرآن : یکن و الاسم قبل هذه الأية» تلك النقطة الى 


رددناها ق ره من قر ولکن يبدو أنه مصر عليها» متشبث ها؛ انه يزعم بان ا إا 


۸ 


سّمى القرآن هذا الاسم ليضعه على قدم وساق» مع التوراة والإنجيل؛ وأن ذلك إا 
حدث بسبب تأثر محمد ية بالكتابين؛ وهذا ضرب من الكاتب ق عمايةء ودليل على 
سك الس ميت بالأصولية الاستشراقية» الى تزعم ا اف ا م کي 
اليهود والنصارى» وهو أمر يرفضه المسلون جملة وتفصيلا؛ بل ويكذبه التاريخ والمنهج 
ل ا 

واا ال و و ی اک ا و ی ا 
يعن بحال أن محمدا ## تعمد بذلك إعلاء قيمة القرآن؛ فالقرآن كلام الله القدم» وقد 
أحبر الله فى كلامه العزيز أن القرآن الكرم يسمو على كل ما حلتهء أو انتحبته اللغات 
البشرية من علوم وآداب ونظم وبلاغة؛ ثم إن قرينة الآية مخالفة تماما لما حاول المستشرق 
أن يؤسسه من دعوى؛ إذ أن الآية الكرعة تتحدث عن الجهاد» وعن وعد الله للمجاهدین؛ 
وليس ف الآية تنوية بالقرآن؛ وإنما فيها تنويه بالوعد الإلهى للمجاهدين بالحنة؛ والعحب 
كل العجبب» أنه يزعم أن لفظ "القرآن" ف هذه الآيةء قد اقترب من معن لفظ "قرآن" 
الذى هو عنوان كتاب الله» هكذا محرد أنه ذكر فى سياق واحد مع التوراة والإنجيل؛ إن 
الكاتب يتكلم عن جحرد أمانن NE eS‏ ىال 

إن الكاتب محكوم فى هذا الزعم بقالب فكرى جامد» وفرضية تخمينية هزيلة» وهى 
أن التوراة والإنجيل» هما وحدهما الكتابان المقدسان» وأن القرآن إنغا هو تقليد هماء أو 
اقتباس منهما؛ وسوف نرى عند تناولنا لموضوع ترجمة معان القرآن» أن المترجمين 
الغربيين» بصفة عامة» قد انطلقوا من قاعدة هشة واحدة» وهى أن القرآن من وضع محمد 
هة وأنه كتاب محرف» ومتناقض» وليس وحيا من عند الله إلى درحة أن إبراهيم جيجر 
اليهودى الألمان» قد زعم أن محمدا هة قد اطلع على التوراةء وكتب الأنبياءء وعلى 
التلمود» a‏ المحتلفة العبرية والآرامية كذلك هذا على الرغم ما سبق أن 
قررناه أن النى ي كان ت وأن هذه الكتب لم تكن قد تزجمت بعد إلى العربية. وعلى 
فرض أن محمدا کان قارقا وق .ا ئ ت اله فإن الكاتب يتجاهل الشواهد القرآنية 


٤۹ 


لک ا ا کا ا دار عل ان اله کان مر ما ر ا 
د e‏ ا اا ا 


وبقوهم كذلك: $ تا سَمِعنا با آنزل مِن بعاد موس مُصَدِقَا لما بين يَدَيهِ ل 


الق وَل ریق مسقم ) (الأحقاف:۳۰)» ثم آمنوا به وصدقوه؛ بل ودعوا قومهم إلى 


3 


الإبعان به وإلى تصديق الرسول ية فقالوا: ط ي FR E‏ داع الله وَءَامِنواً به يعفر 
لطم س ڈنویکر ور ِن داب الیم ومن ل جټ داعي لَه فليس بمعَجز زف لاض 
ولیس لهد من دونه ولا وتيك فی صلل مرن @ 4 (الاحقاف:۳۲-۳۱۲) 

وف فماية الفصل لا يفوتنا أن ننبه على المغمز الاس as‏ 
ده فى ثنايا كلامه» يقول: "إن القرآن م يكتب فى صورته النهائية» إلا بعد وفاة محمد 
ف وإِن کنا سنناقش هذه الدعوى فى موضع آخحر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالىء إلا 
آنا ننبه e‏ القرآن الكرع Rr‏ على الورق» وسعف النخيل» واللحاف» 
والرقاع» وغيرهاء ف حياة محمد ##؛ سجله کاب خصوصون» عرفوا بکنّاب الوحى؛ 
كما كتبه بعضٌ الصحابة ممن يجيد القراءة والكتابة لأنفسهم. وكان القرآن كله جحموعاء 
ومحفوظا» حجرة نوم الى ؛ كذلك کان القران ا ف ضدو ر الملسلمين» 
رحاهم» ونساؤهم» وأطفاهم؛ وما بالك بکتاب لا تم الصلاة إلا به» ولا یدار اكم إلا 
عقتضاه» ولا تتم الأ والمحنائز إلا بتلاوته. 


الفصل الثانی 
امترادفات فى القران 

قول ويل إن لف لمران بالكو لدي اى نة اف انك كات الان 
اا كن ان ها ا ا اق لار رات و اد 
أحرى ها تعلق كبير بهذا اللفظ» وبخاصة الألفاظ متل "ية" "كتاب"» "سورة"» "ذكر" 
ان ك ل م عو اا اه اي اد 
القرآن؛ ولكن ف بعض المواضع تأتى هذه المفردات ف قرائن تقترب فل معانيها من مفهوم 
ی ا 

مفهوم لفظة ”ية“ فى القرآن . 

بدأ الكاتب كلامه ا ا لفظة "ية" إلى اللغة العبرية والسريانية» و كأن 
هاتين اللغتين هما أصل العربية» وأا ا القرآنية؛ وإنه لغريب 8 أن :الات 
ولا عن الكلمة ق غير لغتهاء ما يجعله يبدو وكأنه جزم بوحود أصل معروف للغة 
العسرب» ومن ثم لمفردات القرآن» لا يعرفه أحد إلا هو وبعض المستشرقين» وهذا ف حد 
ذاته ليس بالمنهج العلمى. 

ويضيف ويلش قائلا: إن العن الأصلى لكلمة "ية" العربية» وأُوث (0۲18) 
العبريةء وآثا ر1[34خ.السريانية واخد. وتعى هاتان الكلمتان علامة» ودلالة على بعض 
الأشياء الغيبية» كالحق أو الحقيقة. ولكن اشتقاق الكلمة غير معروف على وجه اليقين» 
وا لف جد ان ن فآ مارد م( ى 5 215:022 
تتوافق مع الكلمة العيرية آوه. لكن فعل هذا الأصل لا وحود له ف اللغة العربية» كماهو 
واضح لف ذهن الكاتب» وبالتالى فإنه من الصعب ادعاء أن كلمة "آية" القرآنية مأحوذة 
من اي من هاتين اللغتين. 

ذكر المستشرق نفسه أن لفظة "آية" وردت ف القرآن بصيغة المفرد والجحمع حوالى 
٠٠‏ مرة» ومعظمها يدور حول الآيات الكونيةء الى ثبت وحود الله ووحدانیته» وقیامه 


اجات العباد» و استحقاقه و حده اشک والقناء. 


o 


ومراحعة المواضع الق ذكرت فيها لفظة ١‏ ية" وجدنا أا ذكرت ف القرآن الكرع 
۲ مرة» بالتحديد فى ٠٠‏ سورة» تبدأ بسورة البقرة» وتنتهى بالبلد؛ وتتنوع هذه السور 
ن ال ولد 

ولتمام الفائدة نلفت إلى أن لفظة "آية" وردت هكذا مفردة ۸٤‏ مرة» 
"آيات" ۱٤۸‏ مرة» ووردت بصيغة "آيعك" مرتين» و"آياتك" ۳ مرات» وبالمثی "ایتین"' 
مرة واحدة» و"آياتنا" ٩۲‏ مرة» و"آياته" بعود الضمير إلى الله ۳۷ مرة» ا بعود 
الضمير إلى السماء مرة واحدة» وبلفظ "آيا" ١١‏ مرة. وبالنظر فى هذه الآيات نلاحظ 
أا متعددة الدلالة فهى .معن "الآية القرآن" وععنئ "المعجزة الي هى مثابة الدليل على 
صدق البى وصحة دعوته» وهى ععین "الآية الكونية أو الظاهرة الطبيعية و 
تكوينهاء وإحكام صنعتهاء وف اتساقها مع الغرض الذى خحلقت من أحله"؛ و"الآية" .معن 
'العظة کما ك قوله تعال: ط لَقَدَ کن لسبل فی ا ی 
شال وا من ززق رکم واشُكروا له بد طيّبة ورب فور @ 4 (سباً: )٥‏ فیها 
إشارة ودعوة إلى الاعتبار» والتأمل ف فضل الله وقدرته» وإلى تقييد النعمة بالشكر والثنايء 
والاستعانة ا على طاعة الله عز وحل. ) 

وتكون "الآية" معن "العلامة على وقوع شىء مخصوص كما ف قوله تعالى: قال 
ر الل اة قال ايك ا تكلم آلا س لَك لَيَالِ سیا @ 4 (مرم: 4 
امع تتضمن إشارة أ إلى "معجزة"؛ وتأتى "الآية" كذلك .معن "الذكرى' كما ف 
قوله تعالى ف قصة نوح والطوفان: ولد تُرَكّنها ءايه قَهْلَ من مدّكر ‏ 4 (القمر: »)٠١‏ 
أى أننا أنبتنا قصة نوح» وقومه ف القرآن» ليتأملها الناس» ويتذكروا ما حرى للعصاة» 
وكيف جى الله المؤمنين فيعتبروا ويتعظوا. وقد تكون "الآية" ق هذا الموضع إشارة إلى 
السفينة ت ركها الله آيةء أى أبقاها حي أدركها أول أمة حمدهية كما ورد عن قتادة؛ 
وف قوله تعالى عن فرعون:ظ ءَآلْعَنَ وقد عصيت قبل كنت ِن أَلمُفِْدينَ ‏ فاليم تُكَجَيكَ 
دك لورت لمن حَلفَكَ ءاي ون كيا ين الاس عَن ايتا لفوت @ 4 


(يونس:١4۲-۹)»‏ قال ذلك لا صرخ فرعون قائلا:ظ ءامعت أتةر ل إلَه إلا آلذى 


o۲ 


ءَامَتَتْ په بَنُوأ إِسَرَوِيل وأا مِنَ اَلْمُْسَلِمِينَ ر 4 أخبره الله تعالى أنه سيتجيه ببدنه فقط» 
ليكون بده آية مستمرة» يراها الناس للاتعاظ والاعتبار. 

AEE‏ ما الشىء التام ف صنعه» وتر كيبه» ومناسبته للغرض 
الذى حلق من أحله» وقيامه بهذا الغرض على أكمل وجه» وأتم غاية. 

وكما لاحظ ويلش فإن الأغلب الأعم من هذه الآيات الى أشرنا إليها وحددنا 
مواضعهاء تتحدث عن الآيات الكونيةء ال نصبها الله تعالى دلائل على وجوده سبحانه 
وتعال» وعلى قدرته» r‏ وحکمته» ونفادذ أمره» ومضاء مشیئته. ق هذه 
الاسات ال اة وخا ا تعال الناسٌ إلى النظر ف الآيات الكونيةء والتفكر فى عجائبهاء 
للتوصل اكم العلل والفكر إلى الله الذى جاءت عنه الكتب» ودلت عليه الأنبياء: 
ودعت إلى الإيعان به» والقيام بشرعه» وحذرت من عصيان أوامره ومخالفة منهجه» فإن 
من زل عن منهج الله ضل واخحتل؛ ومن رحة الله تعالى أن حعل الوحي والعقل ظهرين 
متصادقين متعاونين» لا ضدين متعارضين متنازعين. ونلاحظ كذلك أن کنیرا من هذه الايات 
تواترت وتضافرت على شيت نبوة محمد ب وتأیید دعواه» وربط رسالته ومعجزاته 
برسالات الأنبياء السابقين ومعجزاهم. 

يزعم ويلش» إلى حانب ذلك» أن الآيات الى تتحدث عن المعجزات والخوارق 
قد َير معناها ق أواخحر العهد المكى» بل رعا حدث ذلك ف مطلع العهد المدن» فأصبح 
لظ "اة هن نم يعئ, 'طائفة من الفرآن" بعد أن كان يعن 'العجرة قل ذلك وهه 
وجهة نظر هذا المستشرق» فإن لفظ "آية" .معتاه الحديد إغا حدث (يعن من حانب 
E‏ کرد فعل معاکس لمطالب المش ر كين المتزايدة والمتكررة للبى هة بأن يأ هم 
.اععجزات و حوارق ا دعواه. 

يقول ويلش إنه منذ هذه اللحظة تحول معن لفظ "آية"» فصار يطلق على "الجزء 
اروف من القرآن" بعد أن كان يطلق على المعجزة والخارق فقط؛ هذا ضرب من 
الاعتساف» والإرحاف والخيال» والخبال» وهو زعم ليس عليه دليل» لا من داحل النص 
القرآن» ولا من خارجه» لا بطريقة مباشرة» ولا بطريقة غير مباشرة؛ إن ويلش ينسج هنا 
ا کار کے ای ف اا اھ ی ی رات د 


or 


وينكرهاء وهو مع ذلك يحاول عبثاء أن ينترع من القرآن بعض الشواهد. ال يتخيل أا 
تؤید دعواه» ووه على قرائ وتغلف مقصده الحقيقى من وراء هذا الزعم اللدود. 
إنه بمذا يشكك ف القرآن» وينكر معجزات البى مدكي والأنبياء من قبله؛ 
أضف إل ذلك» تسليم المستشرق الجازم» بصحة موقف الكفار من محمدطرش والقرآن؛ 
مع أن القرآن هو مصدر الحديث عن هذا كله؛ ولكن ويلش يستعمل الدليل الواحد لتأييد 
Ny O a‏ 
ورده علیهم؛ کل ما شغله» هو إنکار أن یکون البیة قد صنع معجزة کعیسی وموسی 
من قبله» هذا هو موقف المنصرين والمستشرقين جامد من نبوته #؛ إمُم يزعمون أن محمدا 
م يکن E‏ ولا صانع معجزات» هدا مع اتر الق ن کا من المعجزات» قد 
وقعت للبى ي فى مكةء وق المدينة» بطلب من الكفار» وبدون طلب والشواهد على 
ذلك كثيرة ف الكتاب والسنة» ولكن المقام لا يتسع لأكثر من الإشارة والإحالة. 
إن لفظة "آي" لم يتحول عن معناه إلى معئ آخرء كما يزعم ويلش» وجخاصة 
الت ال ر ف ا ا هر هرق اأص الل ري اتال علا افر ت عر ع 
الحزء من القرآن» وعن المعجزة؛ وقد فات الكاتب- ولا نلومه فى ذلك- أن لفظيَ 
"معجحزة'» و"جحارق" لم يستعملهما القرآن أل وإغا استعمل مادما فقط وذلك لأن 


۱ 


قا ر ا على تبات المعجزة» وعلى عمومهاء وتناهيها ف الإعجازء 
ف ن ا د ا ی ا و 
الاستمرار» وطلب التأمل العقلى» بخلاف لفظ "معجزة'. ) 

إن معجزات مد ا م تنقطع ألبنة» لا قى حياته» ولا بعد مماته؛ فبقاء القرآن» 
وسلامته» و كذلك بقَاء سنته» وأمته» من معجزاته الدائمة خي . 

يدعى ويلش بالإضافة إلى ما سبق "أن علماء المسلمين ار قد فسروا كلمة 
آية" .معنن "الحزء من القرآن"» هذا مع أن حجم "الآية" غير ا والقرآن نفسه م يقدم 
أى إشارة فى هذا الصدد"؛ ولسنا نرى أي علاقة بين تحديد حجم الاية » ومعناها ق 
القرآن؛ وعلى أن "الآية" .معن "الطائفة من القرآن"» قد وردت ف الحتاب العزيز مقترنة 
بالوحي» والتنبزيل» والتلاوة مما يؤكد قدَم اللفظة» وصذق معناها الذى وضعت له؛ 


1 


ot 


قال تعالى: ‏ َلك ايت آله كَتلُوهًَا عَلَيَكَ بالَحَقَ وإِنكَ لين الَمُرَسَلتَ @ 4 
(اللقسرة: .)۲٥٣‏ وقال ك: تلك اتال وها علَيّكَ بالق وَمَّا الله يريد ا 


2 


غ ور 


لين &) 4 (آل عمران: ۱۰۸)» وقال تعالى: يَمَعَقّر يَمَعْقَرَ الجن والإنسٍ الم یا ر 

نکم يصون عَيَڪم اتی وذ رونك لِعَآءَ يَوّيكم هَندًّا قَالوا EES‏ وهم 
آلَحَيَوةَ اَلذتَيَا سدوا عل تفم أنهْر انوأ كفري رز 4 (الأنعام: »)٠١١‏ وقال 
الو ان مووا انما آُتزل الب على طاپمتین ن قبلا وإن گا عن راسي حفر 
ر او تمُولوا لو انا ادل علَيتا آلب لکا ادى يچم ققڌ جا ڪم بين يِن ريڪ 
E E‏ 
ءَايىًا E‏ يَصدرفونَ (& 4 (الأنعام: ١١٠-۷١٠)؛‏ وقال تعالى: ‏ وَإِذا 


^ 


تت عليهم ءاياتا يسو قال اليرت ل يَرَجُون لِقَآءا أت يران عير هدا أو بَدله ) 
(يونس: »)٠١‏ وجاء عن ابن ا وإبراهیہ» عن البی ر ا من حلف بسورة 
من القرآن فعليه بكل آية متها كفارة. ..."£ ٠"‏ 

أما عن طلب المش ر كين المعجزة من رسول الله ج فقد أحبرنا القرآن أَمُم كانوا 
يطلبونماء لا بغرض الإبمان؛ بل للمكابرة والعناد؛ قال قوم موسى لموسى:ط وقالوأ مَهّمَا 
تاتا به من ٤او‏ لحرا پا فما حن لَك هري (@ 4 عراف ٣٣‏ قال 
هال م وما متا أن دريل ايت إا أن كدت ا ارون واا نر الا ر 
طَلَمُوا ا وَمَّا برل بالَيّت إلا عَْويقًا @ 4 (الإسراء : .)٥۹‏ ويقول تعالى: ‏ وَإن يروا 
و ا 0 
الآية أو المعجزة» إذ جاءهم موسى» فجعلوا الغرض منها السحرء لا جرد المداية وتقدم 
الدلیل» قول تعال: ۾ لما جَاءهم موی ایتا يْسقَالوا ما دآ ل ۰ ون 
سَمِعَتَا بهذا ف ٤ابآٍتا‏ آلأرلین (@ ) (القصص: »)۳٦‏ ويقول تعالى: ظ فما جاعم ءَايستا 
مُبّصرة قالوا هدا سڪ يٹ @ @ 4 (النمل: و ا ر الجر 


(۱) الإمام البخاری- خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص۹٩۹٠.‏ 


© © 


والمعجزة» و ہین ارول وعمل الساحر؛ ويقول عرز وجحل: سَاصرف عن ءاي N‏ 


يروو ف لض بعْيَرٍ احق وان يروا ڪل ءاي لا وينوا ڄَا وان يروا نل لَك لا 


ر ا 


دوه ا وان يروا ا الي يدوه سبلا ذلك پاچ كذبوا بغايتتًا واوا 2 
فلن ج 4 (الأعراف: »)١‏ ويقول تبارك وتغالى: « وَقال لين لا يَعَلَمُونَ لول يُكَيمُتا 
اه أو باينا ءايه كدَالك قال اديت ين قَبلهم نَل و ولو ا E‏ 
قوم يُوقئون () 4 (البقرة: »)١١۸‏ هذه الآية تفصح عن امتداد الخط الكفرى» وتشابه 
دعاوی الکافرين ف كل عصر وق كل مصر٬‏ وأيضا عن منهج الله تعالى ف تربية كل 
حيل .عا يناسبه» وإلزام كل صنف من البشر عا يقطع حجته ويزيل عذره. 

وتتساءل بعد هذا كله» هل تغن المعجزات عن سفه أهل العمه والعمىء 
والطمس» والصمم والرًآن؟ إن أكثر الاس مشاهد؛ للمعجزات كانوا هم أكثرهم ج 
e‏ وهم الذين قالوا من قبل: ارتا ال جَهَرةَّ ‏ (النساء: »)٠١١‏ وهم الذين علقو 
إعافم على رؤية الله تعصال: ولذ فلغ موس لن دوين لَك حن رى آله رة 4 
(البقرة: )٠١‏ ربل هذا الربط بين سؤال أهل الكتاب من العرب محمدهة وسۇال 
ارد ری ر قث: < يسك اَهَل اتكس أن تتزل عل كبا ِن آلسَمًاء ققد سلوا 
i es‏ ا لله جه أخُدتهُم الصِعِقَة لمهم ر ادوا ليجل من 
بعد ما جا جاءتهم اَلبيّندت فعَفوتا عن ذلك وََاتَبتا ونی سلطا میا چ ¢ انا ‘or‏ 
ويقول تعالى: ۾ ولو انا لتا ليم المَلتيڪة و مهم الوت ورتا علَيم كَل سىء قبلا ما 
انوا ومنو إل أن سء ا لول ځار ج4 (الأنعام: .)١١١‏ 

إن العحزات لا تسأتى إلا بإذن الله ولا يتأتى الإعان بالبى إلا .مشيئة الله تعالى 
كذلك :وما گان لِرَسُول أن يَأ اة إلا بن نآ لکل أجل صاب و 4 (الرعد: : «(A‏ 
العجزة أو الآية مصدرها الله تعالی ردلیلها للنی بء وق هذه القرينة» نشير إلى أنه قد 
حاء ف الأناجيل ما يفيد امتناع المسبح الل أله من صتع المعجزة ea E‏ 
وقوعها فى بعض الحالات؛ فعلى سبيل المغال نحد فى إنحيل مرقس )١ :٦(‏ (ولم يقدر (أى 
الملسيح | ليا أن يصنع هناك ولا قوة واحدة وتعجب من عدم لعامم)» وفیه أيضّا 


o٦ 


۰۱١ :۸(‏ ۲( : (فخرج الفريسيون وابتدءوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكى 
يجربوه فتنهد برو حه وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل 
آية)» يعن بهذا المعاندين منهم وإلا فهو قد صنع معجزات كثيرة شأنه ف ذلك شأن 
الأنبياء السابقين» والمعجزة من شواهد النبوة. وحن ف اللحظات الأحيرة من حياة المسيح 
ایا على ما ف (إنحیل لوقا ۳۳: ۸ - )٩‏ سأله هيرودس مرارًا أن يصنع له آية يراها 
بنفسه فلم به بشيء. O E‏ (أرسله إلى بيته قائلا لا تدحل القرية 
ولا تقل لأحد ف القرية) (مرقس ۸: »)۲١‏ فهو هنا يخفى بعض معجزاته» ويطلب ممن 
أحراها هم» إحفاءها؛ ولكن ماذا تقول لمن يكيل بكيلين ويفضل أن يرى بإحدى العينين؟ 

وإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه ق إطلاق لفظ "ية" على "الطائفة من القرآن» 
نشيرر إلى طريقة نزول القرآن؛ إذ فيها ذاتما» دليل واضح يؤ كد هذا المعئ» فقد نزل 
الوحى على E Rs‏ أى فى شكل جموعة من الآيات» بحسب الحوادث 
والنوازل؛ وكان الصحابة يحفظونه كذلك مقسما إلى آيات. والقرآن نفسه مصرح 
بذلك» يقول تعال:« وَلقَدّ الَا إلَيّكَ تات ستو ) (البقرة: 4۹)» ويقول و 
SE O OE‏ هھ اب متشبهنت 4 (آل 
عمران: ۷)» ويقول تعالى: « َلك لوه علَيّكَ يِن ليت وَاَلذِْكرٍ الَحَكير ج 4 (آل 


£ 


مران 5۸> $ وكدالك اله ءات بیس وان الله دى من يريد 4 (الحج: »)١١‏ 
لحرا © وقول تعال: وض تلك ايت اله رها 0 بای حلريث بَعَدَ الله 
َيِه يُوّمتُونَ @ 4 (الحاثية: )١‏ وهذه الآية مكية» ويقول تعالى: « وإذا على عل 
ءايستا يتسو قال آلذين قروا للح ّا جاءَهُم هَددَا حر مُيين ج 4 (الأحقاف: ۷)» وهى 
ا وقد استبان l2‏ الق ويلش ف زعمه حول معن لفظة "ية" نعرضصس 
الان لمفهوم اللفظ عند علماء المسلمين.. 
يطلق لفظ "ية" فى اللغة على معان ثلاثة: 


o¥ 


أولا: يطلق هذا اللفظ ويراد به "الجماعة " .ععن جماعة» أو مجحموعة الحروف» قال 
أبو عمرو الشيبان "حرج القوم أى بجماعتهم وجلتهم. 

و ا من القرآن "آية" لأا علامة لانقطاع كلام من كلام؛ 
وقال ابن ححمزة "الآية من القرآن» كأما العلامة» ال يفضى منها إلى غيرها» كأما الطريق 
المنصو بة للهداية» كما قال الشاعر: | [إذا مضى علم منها بدا علم] 

وق حديٽ عثمان بن عفان د نه ف الحمع بين الأحتين ملك اليمين (أحلْهما آية» 
وحَرمَتهما آية)» قال اين الأثير: الآية امحلة قوله ae) SLEW‏ { 
(النساء: ۳ء »)۳١ ۲١‏ والآية المحرمة قوله: E‏ تين إلا ما قد سلف 4 
(النساء: .)۲٣۳‏ 

O EET 
اوغا فسا ل إا ميت ذلك فار ةع اعجار کا آل جان: کا ال‎ 
انات وعجحائب ف لغات بي الإنسان» بارزة» ومميزة» نابتة بحرفها و نصهاء متجحددة .ععانيها‎ 
واه والقران أية باقية على الأزمان» ليس له فيما عرفه الإنسان من آداب أو‎ 
بلاغات مثال.‎ 

a‏ يمذا المع تفيد "العبرة"- كما أشرنا إليه ا ويؤيد ذلك قوله 
ل نق و ءات للساپلینَ ي 4 ى عظات وعبر؛ كيف انتصرت 
البراءة والصدق على الحقد والكذب؛ كيف عر المت وكلون» وذل الماكرون الحتالون» كيف 
قال الإحوة الأعداء: « افوا يُوسُف أو أَطرَحُوه أرَضا 4 أي تخلصوا منه» َل لَك وجه 
بی » و كيف صاح حادم السيارة: ظ يقر ری هدا عَم » E OES‏ 
ڪر مَنَوَ و وکیف قالت له زوج العریز هيلك 4 و كيف قال الاك 
E 3‏ ا 
و كيف غلبت الطاعة غلبة الشهوة» وتحول حب الأبدان إلى حب الديان» وكيف خر ج 
يوسف من البئر المظلم» وبيع بالئمن البخس» مع الزهد فيه» ووصل إلى سدة العرش» 


زإذارة شغوت الأرزاق ق :جلد اليس له فيه لض الا رتب العالن! 


o۸ 


ثانيا: تكون "الآية"» .معن "العلامة"» كما ف قوله تعالى: « وَجَعَلتا أبن مَريَمَ وَأمَه 
ءا 4(الۇمنون: ٠‏ )» اناما "آية" لأن مرم حملت» دون أن بعسسها شر وم تك بغي 
وعیسی ولد من غير مئ رحل» ولم یک کن هذا ف ولد ألبة. والأية ف خحلق عيسى على 
یلا النحو» لیکون دالا على قدره الله تعال» و تصر يمه ولنویعه ق الخلق» ۍ کون e‏ 
على ألوهية عیسی أو ربوبية أمه؛ لأن ايلاد والموت» والتحول» والانتقال 8 حال إلى 
حال» ومن طور إلى طورء ومن وقت إلى وقت» والتغذى» والتداوى» والانفعال» والأملء 
من حلق الله بأمارة الصفات البشرية» الي جحرت عليهما؛ يقولون "افعله بآية كذا" أى 
بعلامة كذا أو أمارته؛ وهى من الأسماء المضافة إلى الأفعالء كقول الشاعر 
بآية تقدمون الخيل شعنضا كأن على سنابكها مداما 
عرفنا من هذا أن "الآية" تطلق ويراد منها "الوحدة" أو "الحزء من السورة" وسميت 
"آية" لأا علامة» وأمارة على صدق من أتى مماء وعلى عجز المتحدى ماء وغلى تيزها؛ 
كما أن فيها دليلاء» على سلامة القرآن من التحريف» والتبديل» والريادةء والنقصان» وأن 
لفظة "آية" أيضا تطلق على "المعجزة" و"العبرة" و"المثل"» كما أوضحناه من قبل. وينبغى 
أن يكون واضحا ف أذهانناء أن السورة من القرآن» تتألف من عدد معين من الآيات› 
لرا ولا للقياس ف ذلك؛ قاله على بن جمد الوآحكدئ زت: ۸ ه/ه۷. (^١‏ 
(ت: ۳٣۳‏ ه/٤١۲١م).‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى المعافرى الأندلسى (ت ٥٤٤‏ 
ھه/۹٤١١م)»‏ حاء عن البى طب أن الفاتحة ا ا لاون آية» وصح 
ا قرا العشر آناتف اة من سوره أل عمرال» و أضاف أن تفدیر الآي» من الفصل ف 
لقرآن الكرم» ومن الآيات طويل وقصيرء وصدق الله تعالل إذ يقول: ‏ كسب فَصَلَّتَ 
نهد رانا عَرَبيًا لش ر يَعَلْمون @ 4 (فصلت: ۳)؛ فتفصيل الأيات .عقاديرها»ء هو من 


عمل الله تعالى» لا من عمل حمد ف أو غيره» ومعئن أ خد وین انید 


o۹ 


الشيئين من الآحر» حي لا يكون بينهما فاصل أو.فرحة؛ ومنه قيل "المفصل والمفاصإ ".© 

وهذا يتضح وبدون أدن شك أن كلمة "آية"» قرآنية» وهى مستعملة فى القرآن» 
E a gs E E LSE‏ 
ولا لتأحريهې دحل» ف تحدید معناها أو تحويلها من معن إلى معن آخر. 
مفهوم لفظة "تاب" فى القران 

يتناول الكاتب هنا لفظة "كتاب" ف القرآن الكرج؛ ل ذکرت فيه ۲٣٣‏ مرة 
با لفرد (الكاب» کا کتابك» کتابکې کتابناء کتابه» کتابماء کتابمم کتابي» کتابیه)» 
و> مزات بالجمع (کّب» کک و هذا اللفظ يعد من أصعب الألفاظ 
القرآنية» من حيث التفسير» وأنه نادرًا ما يستعمل للإشارة إلى نوع من الكتابة اليومية؛ 
على سبيل المثال» فقد أطلق على الرسالة الموحهة من الملك سليمان اكلا إلى بلقيس 
ملکة سباً» كما ف قوله تعال: ۾ اذهب بكّبى هدا الق ا عَم فَانظر مادا 
يعون رچ قلت چا الملا ن اتی إل کشت رم ر 4 (لنمل: ۲۸- )١۹‏ 
"الكتاب" ف هذا الموضع معن المكتوب أيا كان حجمه» وكتاب سليمان هو رسالة 
ملكية» كتب بها إلى ملكة اليمن وأرسلها مع أحد حنوده المسخرة لخدمته من مملكة الطير 
وهو المدهد الذى حلها وسافر مما من الشام إلى اليمن» حت ال ھا ین یکدی بلفیشس 
من كوة صغيرة فى حجرة عرشهاء ونص الرسالة: $ إِنهء من سليْمَينَ وَإنةء بشي أله 
رمن ألرحيم ج أل تلوأ عل وَأنونى مُسَلِمين و 4؛ هذه رسالة قصيرة وجامعة» حف 
TEE E E E‏ 
بعث ها البى غ إل الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام". 

ووردت لفظة "تاب" ف قوله تعالى:ظ ورين يَعَعُونَ لكب مما ملكت يکم 
اتوہ إن عَلِمْنہ فيم حي > کا (النور (rr:‏ هذا أمر من ا ان انا عبيدهم 


إذا طلبوا منهم الكتابة ا أنفسهم من العبودية بالطرق ولو انر کن 
الفقه؛ فلفظ فلفظ "الكتاب" هنا يعن "المكاتبة"» أو "تسجيل عقد الحرية ين السيد والعبد"؛' 


.1۳۸ انظر الراغب الأصفهان. مفردات ألفاظ القرآن الكرم ص‎ )١( 
ابن هشام - أبو محمد بن عبد الملك - السيرة النبوية بيروت - دار الجيل » ح٤ ص۱۸۷ وما بعدها.‎ )۲( 


n 


E ENE NR ET 
عليها يوم القيامة"» يقول تعال:  وگل إن امه رر ى نق ورج لَه بوم ية‎ 
© كبا قله مشو ر آقراً مَك كى َفيك اَلَرمَ عَليَكَ حَيبًا‎ 
"الكتاب" هنا .معن "الصحيفة الخاصة بكل إنسان تكتب فيها‎ »١ ٤ -١١۳ (الإإسراء:‎ 
أعماله وأقواله قليلها و كثيرها وتحفظ له حي يعطاها يوم القيامة منشورة- أى مفتوحة-‎ 
يقرؤها بنفسه حي وإن كان أميأ بحضرة جميع الناس من كل الأمم والأجيال حن تلزمه‎ 
الحجة فلا يتذرع بالنسيان لطول الزمانء وتعاقب الحدثان»ء وتبدل الأحوال وايئات»‎ 
ومعالحة السكرات والممات» وطول الثواء فى عالم البرزخ» وهول البعث والنشور والمطلع‎ 
والحساب» يقول تعالى: ظ وَوْضِع لَب فترى ألَمُجْرِيين مَُفِقينَ مِمّا فيه وَيَقَولُونَ بويا‎ 
E TO مال هدا آل كىب ل يُعَادز صغيرة ولا كبية إل‎ 
.)٤۹ طلم رَبك احا رچ 4 (الکهف:‎ 

"الّكَسب" المشار إليه فى الآية اسم حنس يطلق ويراد به "كتب الناس الى أحصاها 
الحفظة عليهم اا ٤ e‏ أن تكون الإشارة كذلك إلى كتاب واحد د 
صحائف أعمال البشر كما يُفهم من قوله تعالى: أخصله آله وشوه e‏ 
لْقَرُونِ الول @ قال لھا عند ر ف کب لا َضل ن 
ولا يُسّی (2) 4 (طه: ۱ - )٥۲‏ 

فى هذا الخطاب القرآن إشارة إلى كتاب حامع فال عثابة الأم أو 
الصدر لكل هذه الصحف. 


وقوله:ظ قال فْمَّا بال أ 


يۇ کد هذا قوله تعالى:ظ إا خن ني آلو َب ما قَدمُوا ا وکل شىء 
حَصية ف إمَام مين (@ 4 e‏ وفيه إشارة إلى اللسوح احفوظ؛ ومنه قوله 
تعالى:« وَأشرَقّتِ الأَرَضُ بور را وَوْضِع ألمب وجأىءَ بالنينَ والشَدآء رَقطِی بَيْتَبُم 
بالْحَق وهم لا يُظْلَمُونَ ر 4 (الزمر: .)٠۹‏ 
ا قدّم am‏ الأعمال على الكبيرة لأن الكلام فى دقة 
الإحصاء وهو أنسب للقرينة» ومن اللافت فى "آية الكهف" أن ابجرمين م ر کزوا على 


٤ 
ا حصیته‎ 


1١ 


ااا وغ و اا ی ی ع 
وعبارة: [وَوَجَدوأ ما عَمِلوأ حَاضِرا 4 تُوحى بحضوزكل ما عملوا ف أذهامُم وذواكرهم 
على الرغم من آفات الحياة وعوارضهاء وسكرات الموت وطول العهد ومشاهدة أهوال 
E‏ 
ETE ET.‏ 
مان 2 ال و ا ع ی کن 
ذلك فى آلكشب مَسَطَورًا ري 4 (الإسراء: »)٥۸‏ وكلمة "مَسْطورًا" بعد ذكر "الكتاب 
تأكيد على دقة علم الله تعالی وشموله» وعلی ان قلم رة اد ف بکل آنواع 


ed ر‎ 


القدورات؛ ونما هو جار فى معناه على هذا النحو قوله تعالى: ‏ وعنده مَفَاتَح آلّْيب لا 
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E E O A E A 

رض ولا رَس ولا يايس إل فى كتسي مين رج 4 (الأنعام: ۹٥)؛‏ فالله على الرغم من 

علمه» وعلى الرغم من أنه لا تجرى عليه عوارض النسيان ولا يعتريه سهو أو وهم أو 
تخليط أو ضلالة قد سجل كل شىء فى كتاب واضح وناطق مفصح. 

وقد تكرر هذا المع فى مواضع أخحرى من القرآن؛ على سبيل المثال قوله تعالى: 

ط وَمَا تون في سَأنِ وَمَا لوا مِنه مِن فَرَءَانِ وَل تَعَمَلونَ مِنْ عَمَلِ لا ڪٽا علَيکرَ شود ٳڏ 

و ا ا ف ر ون ان دق اا ق الاو اين لك 


سے ر 5 ا > * م 5 : 9 ٤ a‏ 7 
ول كر لا فی تىس مین @ 4 (يونس: 1۱)؛ وقوله تعالى: $ وما ِن دَآبَةٍ فی الأزضٍ إلا 


ا 


ر 


على آله رفا وََعلَمُ مُنتَقرهَا وَمُسَودَعَها کل فى عسي مين ™@ 4 (هود: >٦‏ 
و"الكتاب" فى هذه الآيات هو شجل الله تعالى الحأوى لكل ما حلق الله ما كان وما هو 
كائن وما سوف يكون إلى قيام الساعة؛ هذا "الكتاب" موجود بالفعل» وهو مع الله تبارك 
وتعالى» على هذا إجماع المفسرين وأغلب جمهرة المستشرقين كما ذكر ويلش. 

ا ا (GWIDENGERN)‏ ما ى ى “كا 
(MUHAMMAD THE APOSTLE OF GOD AT HIS ACENSION‏ 
(1955 "محمد E‏ ومعراحه" ( ۱١‏ - ۲۲)؛ ویری ارثر جیفری .۸ .۶) 
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"THE QURAN AS SCRIPTURE" alê. j JEFFERY)‏ (القرآن 
ككتاب مقدس))» أا إشارة إلى كتاب الإحصاء للشرق الأدن القد كتاب القرارات» 
أو الأوامر» أو هى .ععى السجل. 
وبعد أن استعرض المستشرق ويلش لوحهيى النظر هاتين يقول بأنه "لا توحد أسانيد من 
القرآن نفسه لتأييد أى منهما"» ويزعم أظا آنا وکوت وهه رض ئ ر 
حرف لتلك الآيات الىق ورد فيها ذكر كلمة "الكتاب"» إذ أنه حكن أن تحمل اللفظة فى 
المواضع المختلفة ف القرآن على أما إشارات . جحازية إلى علم الله وأحكامه؛ ويستمر 
الكاتب قائلا: 'إنه من الممكن تقلع تفسير آحر للكلمة قريب من هذا التفسير المذكورء 
وهو أن كلمة "كتاب"» بمكن أن تكون إشارة إلى الكتاب الإلمى الأم» الذى هو مصدر 
ا ا کا جل ن غد اا ات و هر انی ال غ اک E‏ 
ا TT‏ 4 (آل عمران : ۷)؛ « يمحوا الله ما اء ٠ N‏ 
لَب رچ 4 (الرعد: ۳۹)» ۾ نا جعلسة قرا ربا لَعَلّڪُم تَعْقلوى @ وَإِنه ف أ 
لکت دتا لعل کی و 4(الزحرف: ۳-  »)١‏ إنهہ لََرَان کرم (@ فی کس مون 
@ لا يَمَسْه إلا أَلَمَطَمَرْونَ رج 4الواقعة: ۷۷: ۷۹)» ۾ بل هو قران جيد ( فى لوح 
خحَفوظ (& 4 (الروج: ۲۱- ۲۲). 

بعد أن استعرض الكاتب هذه الآيات بالنص أو بالإشارة» علق عليها بقوله: "إا 
غامضة وليس فيها ولا ق غيرها من آيات القرآن أى إشارة واضحة إلى هذا الكتاب» يعن 
القرآن أو الأصل والمثال الإلهى لكتاب المسلمين المقدس"؛ ويزعم المعارض كذلك أن لفظ 
لكات ا ف ها ا داه أو اه انر كلك حح جاك امرون الاو 
وحملوه عليه؛ ثم يقول: "وف الأغلب الأعم استعملت لفظة "كتاب" ف القرآن» .عع 
الوخى الذى أنزله الله على محمد # وعلى الأنبياء السابقين الذين بعثوا ف أمم عاشت 
قبل الإإسلام» ثم عاصرت هذه الأمَّم الإسلام فيما بعد كاليهود والنصارى الذين أطلق 
E‏ ة "أهل الكتاب". 


See the Muslim World, ( XL, 1950 ) pp. 47- 50 (1) 
1 
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بمذا نلاحظ أن الكاتب قد اقتحم منطقة جساسة من عالم القرآن» دون خريطة أو 
معلو مات صحيحة و دقيقة» ا ا لمعا م . وتوضح ل الغامض؛ ودول دلیل يهديه 
للمقدمات الصحيحة والنتائج الصائبة» ال بمكن أن تترتب عليها. لقد ضل ويلش هنا ف 
شعاب المسائل ومرامى القرائن القرآنية؛ ولكى نبرز الخطأاً الذى وقع فيه لا بد أن نعود 
مرة أحرى إلى الآيات ال ذكرها أو أشار إليها ف سياق مناقشته لافظة .كتاب ف 
القرآن. ) 

1 ت : کو ا کک ا ا سے mE Fe‏ 
بالنسبة لقوله تعالى: ‏ إن قران کرم @ فى کس مَكنونِ 9 لا يَمَسه إلا 
ألمُطَهُرُونَ © 4 (الواقعة: ۷۷: ۷۹)» فالكتاب المكنون هو اللوح الحفوظ» ومعى 
'مکڪنون" أى فو ظ عند الله لا تصل إليه يد فتعبث به؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه 
ELO EE EE OO‏ 

م LJ‏ 
الْمَکئون @ 4 (الواقعة: ۲۳)» قيل عىئ بالكتاب المكنون الكتاب الحفوظ؛ وقیل هو 
۱ ۰ 
ارتا ن 

ق ات سر اة التاقة رد غل كقارنكة الذين ر غمرا أن هذا اران 
من تنزلات الشياطين؛ فأحبر الله تعالى أن القرآن ف کكتاب مكنون» شأنه. شأن سائر 
الغيو ب» ال ااب الله بعلمهاء و لا رل ا بأمر ه» ونه لا بمسه الا المطهرون؛ ما 
الشياطين فامم عنه معزولون» للا يصلون إليه» ولا يقتربون مت فاا عن أن يأتوا .مثله؛ 


يقول تعالى: وَمَا تلت به الشيَطينُ 9 وَمًا يْبّنى هم وما يَسحَطيعوت (©) إنهم عنِ 


المع لَمَعرُولُونَ @ 4 (الشعراء: »)۲١۲ :۲٠١‏ فالقران لا .کسه إلا المطهرون- أى 
املائكة- وف مقدمتهم جبرل عله اللا الذى برل به وق .الأرض فإنه ت أن لا 
يمس القرآن من البشر إلا طاهر القلب» وطاهر العقلء» وطاهر القصد والنية. . 

ری ابو داود. ف المراسيل من. حديث الزهری» ف الکتاب الذی أمر البی . که 
بكتابته لعمرو بن حزم "لا بعس القرآن إلا طاهر » وف هذه القرينة» ننبه على تناقض 
الكفار فى أوصافهم للقرآن؛ فهم تارة يقولون إنه من إملاء a ET‏ 


.۷۲۷ الراغب الأصفهان . مفردات ألفاظ القرآن . ص‎ )١( 
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ا اسار الارن اکا ا ي ل اة و اف و ا ون ان 
N E E N E‏ 
ا جد ا ومرة يقولون عن محمد 5ة إنه ساحر»ء وأحرى إنه مسحور؛ وعلى الرغم 
من كل هذه الدعاوى» لم يستطع واحد منهم أن يظهر المصدر البشرى الذى يدعيه للقرآن» 
أو يدل بصدق على المعلم الذى أحذه منه حمدها وقد کان حصوم محمد ج بملکون الال 
والحاه والسلطان» كما كانت هم الغلبة ق مضمار البلاغة والبيان؛ ولكنهم اعتبروا محرد 
الدعوى دليلا؛ وهذه هى آفة المكابرين الجاهلين ف كل عصر وف كل مصر. 

اا ا اح اظن خا بالقرآن؛ بالرغم من أنما لم تكن هما سبيل إليه 
E E a ES‏ ق ا 
اللعنات فيه؛ ومته. يتَعلم الناس مكائده» وحيله» وطرق مغالبته وصده» وعصیان أمره؛ كيف 
والاستعاذة من الشيطان الرحيم واحبة قبل الشروع ف قراءة القرآن الكرم؛ وأن من شعائر 
الحج ف الإسلام رُم الشيطان؛ وأن ف كل شعيرة من شعائر الإسلام تحقيرا له وإذلالاب 
وكا الى # عيذ بكلنات اله الفامة ن كل عن اة وهن كل شيطان وهامة. 

ومن المفيد أن نشير ف هذا الصدد إلى الافتراض» أو الزعي اذى :قدمة ارخا 
القرآن» على عصر ابن كمونة اليهودى» الذى عاش ف القرن السابع الهحرى يقول أهل 
اللإفك» وهكذا افترض ابن كمونة: "م لا يجوز أن يكون القرآن أنزل على بي آحر دعا 
حمدا ا إلى دينه» وإلى هذا الكتاب» فأحذه منه محمد وقتله» فلا جرم م يظهر اسم ذلك 
E E E CT E‏ 
و إن كل عاقل لو رجع إلى نفسه وأنصف» عَلم أن هذا لم يقع؛ ق القران 
عدة مواص ضع تدل على أنه #8 هو المحتص به دون غيره» يعرف ذلك من تال ما جاء فيه من 
حكاية أحوال البى 8# فى وقته» ومع أزواحه» ومع النافقين والكفار". هذا صحيح؛ 
ونضيف أن محمدا #&& لم يأت بالقرآن جملة واحدة» ولا قدّمه إلى الناس» محموعاً فى كتاب؛ 
وإنما تلقاه مشافهة من حبريل اك وف مراحل زمنية متباعدة» أو متقاربة» وف أماكن 
ختلفة» ونسآل أصحاب هذا الزعم» أى ني هذا الذى يأتى» ولا يعرفه إلا شخص واحد هو 
محمد کة؟! وى فحص ها الاي رفح أن كرو ا رون غلل كاب نن عدا 


(۱) البخاری . خحلق افعال العباد بعقائد السلف ص۱۹۰ - ۱۹۲ . 
(۲) ابن كمونة . تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاثة . نشرة برلان ط جامعة كاليفورتيا ۱۹٦۷‏ ص ۷١‏ د۷۴ ٠.٠‏ 
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ولا يستطيع أن يحميه؟ أئ عاخر هذا؟ .ثم اذا احتص هذا البى المزعوم جحمدا دون بقية 
العرب» وأعيامم» ووحوههم؟ 

هل يعتقد عاقل أن ديت كالإسلام» يقوم على الخطف» والاغتصاب» والقتل؛ وهو 
الدين :الذى يحرم .كل ذلك ويضع لمرتكبيه أفظع الخدود وأقساها؛ ناهيك بأن هذه الغارة 
الحتخحيلة» تتناف مع أخحلاق عمد چ ؤ شخحصيته. ولکن. يبدو اَن أعداء الإإسلام» يهول عليهم 
ترك عقولحم عندما يتعاملون مع هذا الدين الفوم. . 

يعرض علينا ابن كمونة- اليهوذى الذى أسلم وخسن إسلامه-. عجيبة أخحرى من 
وا و و ی ا و غ طا ی کی مد 
أو معهاء فانتخحب أجودهاء وضم البعض إلى البعض؛ أو أنه كان يترصد كلمات الناس» 
ويستقريها؛ فما وحده من كلمة .رائقة» أو وا ته وجمعه» ورتبه و 
واشستشهد صاحب هذا الزعم» ما جری من عبد الله بن ابی سرح أحد ا 
عندما كان الب ى لى عليه آيات من سورة (المؤمنون: »)١ ٤٠:1١‏ ؤال يتخدث الله فيها 
ن ر اعا لى الاتعان جن اما اي رسول الله 4 إلى قوله تعالى:ظ فكسوتا ألْعظّم 
UL‏ أففاة لقا 2 ) هج ابن سرخ على الفورز بمذه العبارة ‏ فتَبارك الله ا 
للقي " فقال 5ة : "اکب فهکذا أنزلت"؛ فا رتد الرجل وجمح به هواه فظن أنه : اي 
I‏ 

) ذا الخبر صحيح لا شك فيه؛ ولکن ا اَن القرآن يتلاقى مع الفطرة 

وبخاصة عندما يتكلم القرآن عن الله تعالى» es‏ وأصح منه كذلك» 
ا سرح لو کان يستطيع آنذاك أن یتلقی وخا ُو یکتب کلاماً مثل کلام الله 
ا اد م بستمر ل تلقى الوحى» وكتابة ما بُوسى إليه؟ لاذا وقف عند هذه الحملة و 
يتعداها؛ وكان اجال أمامه أفسح من الصحراء الى يعيش فیها؟ لاذا انقطع خبره عند هذه 
الدعوی؟ ولم يعرف عنه أحد إلا هذه EE‏ ال اها کے الد ول 


)١(‏ عبد الله بن أبى. a as‏ أسلم وهاجن» و كانت له صحبة» وكتب للبىقة؛ م 
ارتد وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وول ف حلافة عثمان» e‏ رض الله غنه» اعتزل ا ودعاً 
الله أن يتوفاه بعد الصلاة فمات بعد تسليمه من صلاة الصبح. اق 
(۲) انظر تنقيح الأمحاث ف الملل الثلاث. .ص ۷١‏ - ۷۲. 
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لو م يسجلها الْمُحَدَثون ما مع ها ولا به أحد؛ وأين أعداء محمدية منه؟ لماذا لم ينتفعوا به؛ 
ويعارضوا بکلامه کلام الله تعالی» الذى بلغه عمد #5. 

ا الد آنا ر ها إل الد ادى روا a‏ 
ME Gg e‏ ت 
ا شه حیث أرید» کان. يملى على "عزيز حكيم"» فأقول: أو "عليم ؟ 
قول تمم کل صراب. e‏ برواية السدى فيقول له البى ##: "اكتب كذا" 
N TE E TT‏ 
ا ا و قرولل اکب کف شت sg‏ 
E O a E‏ یکتب للبی غد بعد ما اسلې ثم ارتد» 
کان رل ما ری عدا سا کته ۰ 

م آذ شار إل هذبن ادن قان القاض عاض الاندلي: " فاعلي ا ال 
وإياك على الحق» ولا حعل اللشيطان وتلبيسه الحق بالباطل إلينا سبيلاء أن مغل هذه الحكاية 
أولا لا توقع ف قلب ممن رياً. إذ هى حكاية عمن ارتد وكفر بالله» ونحن (أى علماء 
الحديث) لا نقبل حبر المسلم المتهم» فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله ما هو 
أعظم من هذا.."» ويضيف القاضى عياض "ولم يرد عن أحد من المسلمينء ولا ذکر آنل 
من الصحابة أنه شاهد ما قاله (أى ابن أب سرح أو هذا ا وافتراه على بی الله ا 
ول ا و ا ی ق و آل اتيك هم 
آلْكَذبُوں وچ 4 (النحل: ٠ ۵۰٠‏ 

ويقول القاضى عياض إن الصحيح ف ذلك هو حديث عبد الله بن عزيز بن رقيع 
(التابعى) عن أنس؛ وليس ي هذا الحديث عن أنس قول شئ من ذلك من قبل نفسه إلا من 
حكايته عن النصران؛ ولو كانت- أى الحكاية- صحيحة لا كان فيها قدح» ولا توهيم للبى 
فيما أوحى إليهء ولا جواز للنسيان» والغلط عليه والتحريف فيما بلغة» ولا طعن ف نظم 
ال دوا ع ا ا ا ت لو صح - أكثر من أن الكاتب قال له: "عليم 
حکيم"» أو كتبه فقال له البى ##: "كذلك هو". فسبقه لسانه أو ة فة ل آي کن غا 


)١(‏ انظر. الشفا بتعريف حقوق الملصطفى. تحقيق محمد أمين على وآخحرين. ج۲ ص٦٠٠ ۳٠١۷‏ عمان. مؤسسة علوح 
القرآن »› ودار الفیحاء ٤۰۷‏ ۱ه /۱۹۸۹ءم 


¥ 


رل غل رسرل اله و فل إظهار الرسول ها اذ كان ما نفدم ها أملاه الرسول يذل 
عليهاء ويقتضى وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام» ومعرفته به» وجودة حسه وفطنته» 
كما يتفق ذلك للعارف إذا مع البيت من الشعر أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأً الكلام الحسن . 
إلى ما يتم به» ولا يتفق ذلك فى جلة الكلام» كما لا يتفق ذلك لف آية ولا سورة'. 

ويعمكن أن يفهم هذا الاتفاق»ء لو صح وقوعه صلا على أنه ما حاءت به القراءات 
المحتلفة للقرآن الكرع» وال تأحذ حكم القرآن من حيث كوفا وح . 

ونغضى ف استعراض الآيات الى أشار إليها. ويلش فى مناقشته اللفظ "كتاب"» يقول 
تعالی: « بل هو قران نجیڈ و فی لوح حَفُوظ ج 4 (البروج :۲۲-۲۱) اللوح الحفوظ هو 
الكتاب المكنون» المذكور ف الآية الأحرى» أشار هنا إلى المادة الي كتب عليها القرآن» وهى 
'اللوح"» وجمعها "لواح" و"الكتاب" مصدر "كتب يكتب كتابة" وأصل 'الكتابة" الجمع 
ميت كذلك» بحمعها الحروف؛ فاشتق "الكتاب" منه» لأنه يجمع أصافاً من. القصص» 
والآيات» والأحكام» والمواعظ. والأمثال» والأحبار» والعلوم» والمعارف؛ e‏ اللكتوب 
ا على سبیل اججازء .كما ف قوله: نی کس مُکنون @ 4 (الواقعة: ۷۸) » و"الكتاب" 
إذن معن "المكتوب" سواء كتب على ورق» أم أباطى» أم لخاف» أم على لوح» أم حجر؛ 
وقد عبر الله تعالى عن الكلام المكتوب الذى أنزله على الأنبياءء مرة بالمفرد کتاباً"» ومرة 
بالمجمع " کتبا ومرة ب " الصحف " ومرة ب " اللوح " أو“ ۰ . يقول 
تعالى ١‏ ( وتنا لَه فى الواح ين ڪل سىء مَوعِظة و تقصِيلاً لحل سىء 4 
(الأعراف : )٠٤١‏ والمكتوب له هو موسى عليه السلام؛ هذا مع أنه تعالى يسمى الوحى 
الذى أنزل على ٠‏ موسى .أيضا ب"الكتاب"» و"التوراة" » و"الفرقان"؛ و"اللوجح" مادة 
كالورقة» لا يسمى "كتابا" إلا إذا كتب عليه بالفعل؛ وقد استَعّمل "القرآن" هذا الاس 
بالعن الأصلى له» فى قوله تعالى: « وَحملتة عل دات وح دسر ری اعيا جَرَآءٌ 
لمن کان کر @ 4 (القمر: )١٤-١۳‏ واحمول هو نوح ايلاء والدسر المساميرء 
والجري للسفينة. 


تنطوى تحت هذه الطائفة من الآيات آية الررف أيضا: 3 وإ | اران ايتا 


۲۹٩۹ 2٣۸ الصدر السابق‎ 7 
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لعل حكيٌ وق 4(الزحرف: »)٤‏ وال تشير هى الأخرى إلى الكتاب الأم والإمام الذى أحذ 
منه حبريل عليه السلام» ونزل به على البى ## على التراحى كما ذكرنا من قبل. 

وناتی الآن إل قول الله تعالى: ‏ هو انى انل عَلَيَكَ لَب من انكمت هن 
1 الكت واخ 2 (آل عمران: ۷) هذه الآية قد أصابت المستشرق بشجُّى ف 
حلقه» واعترضت جحرى تفسه؛ إذ أنه لم يفهم عبارة "أم الكتاب" هناء و"أم الكتاب" ف 
الآيات الأحرى؛ ومن ثم فقد وهم وحَلط ف توجيه العبارة. 


ولتوضيح هذه المسألة نقول إن " أم الكتاب" ف قوله تعالى: « وَإِنهر ف اَم الس 


يتا لعل حكيرٌ ي 4 تعى أصل القرآن الذى جاء المقروء على منواله» وانتسخ منه الكتاب 
الحيد؛ أما العبارة الواردة ف سورة (آل عمران: ۷): « هن أمُ الك 4 فتنص على أن من 
القرآن محكم ومتشابه» وأن الآيات المحكمة- يعن الواضحة الثابتة المفهوم والحكم- إنما هى 
الأصل» أو الأم الى يرحع إليها عند الاحتلاف» ويرد إليها النص عند الالتباس» كما يقال 
'مكة أم القرى"؛ وذلك لا روى "أن الدنيا ذُحيت من تحتها" و"أم الرأس لحتمع الشعر"» إذ 
هو أحظر مكان؛ و"ابحرة" يقال ها "أم النجوم". 

قال الخليل بن أحمد: وکل شیء يضم اليه سائر ما یلیه» یسمی ا و"القاتحة" "أ 
الكتاب وأم القرآن" لاشتماها على أصوله؛ و كل آيات المحكم هن أم القرآن؛ أراد الله تعالى 
أن قول لشن ى و حه أن حكم هذا الكتاب» وواضحه» هو الأصل» وهو المعيار؛ 
وان آيات امحكم ھی الأكثر» وأن المتشابه الذى يحتمل التأويل» وقد يثير الاحتلاف» هو 
الأقل؛ والقرآن الكرع» وهو الكتاب المقروء» كهذا الكون المنظور» فيه الثابت امحكم» والمتغير 
المتقن؛ محكم القرآن ليس فيه فتور أو خحلل» ومتشاممه ليس فيه عوج أو زلل» الحكم ثبت 
القلب» والمتشابه يثير العقل» ويستحثه على النظر» وإعمال الفكرء فيقوى الإبعان كما تقوى 
به الأذهان» وتنتج العلوم» وتحول الخواطر» وتصول القرائح» وبذلك جد أهل التسليم فى 
القرآن متمناهم وقراهم (غذاءهم)» كما جد المتفلسفة والمتأملة مبتغاهم ومرقاهم. أما عبارة 
ا الاب الراردة ى قرله تالح برا ال ما ا e‏ ا اكىب ر 4 
(الرعد: ۳۹)» فهى خاصة بديوان الخلق والتقدير» والحكم والتدبير» والقضاء والقدر؛ ف "ام 
الكتاب" تعئ أُم المكتوب فى سابق علم الله تعالى وأصل تقديره. 


E 


بعد هذا العرض للآيات ٠‏ الناصة بلفظة "كتاب"» وعبارة "أم الكتاب" فى القرآن»› 
والتعليق عليها؛ يتضح لنا أن القرآن استعملها فى قرائن. ختلفة» وف التعبير عن معان متنوعة» 
تُحددها القرائن» ومواقع الخطاب القرآي؛ ليس بينها. أدن لبس أو حلط ويتضح كذلك أن 
لفظ "كتاب"» يطلق أكثر ما يطلق | فى القرآن» على کتاب الله e‏ الذى يتعبد الملسلمون 
a E E‏ على حکمه. 

مفهوم لفظة "السورة' ' فى القران ) - ) 

SE E‏ ذکرها تسع مرات ا ومرة واحدة ف 
لتر آن ا E E‏ ويلش 3 وبزيد عليه أن e‏ السور الى تصن أفظة 
'سورة" ست؛ هی 'البقرة" و | 
دة إلا سشورة هود" فإما مكية. 

يزعم 'المستشرق أن لفطة "سورة"» مأحوذة ا السريانية . (SURTA;‏ 
SRT 84(‏ .عع "کتاب مقس" أو "قراءة من نص مقدس ؛ و هذا الحكم» الذى 
لا ساس له؛ يعطی eT‏ مرکا و ا 

معين "السورة" ف القرآن» هو الوحدة أو الجزء من e‏ الذى يمكن أن قرحم بالکتاب 
القد .(REVELATION) yl Î «((SCRIPTURE)‏ 
وهذا التعريف غير صحيح؛ فبً"السورة" ك"الآية" جزء من الوخى» ولا يشار إليها 
بذاا على مُا الوحى» ولا e‏ المسلمون بيفردها القرآن»» أو الكتاب المقدس؛ فالقرآن 
يحتوى على مائة وأربع عشرة سورة ثل ق ججموعها القرآنء والقرآن نفسه يسمى وخياء 
کما ف قوله تعالی: و فل المآ أدذِركُم بالَوّخي ¢ (الأنبياء: )٠١‏ وقوله تعال: إن هو إلا 
وي يوی @ 4 (النجم: E‏ آن نمی ا ارده وا ا 
أو 'وحياً' ورعا وهم الكاتي في معن كلمة ا أو ازل" ال جات ال واش 
کشر مقترنة ب "الق رآن"» ونل بعضها جاءت مقرونة بلفظة السورة ففهم خط ا ان السورة 
چ أن لذلك 'کتابا" ‏ و" وح" ک"القرآن' يمامًا؛ إذ يقول الله تعالی : حدر 


1 


اتوبة'ء ويوس و"لتور واحمد" وهود کله 


ا 


لفوت ان CS‏ تكب يما ف فوم قل ان سَهزءُوا ا آله رج ما 
درو © 4 (التوبة: c(1‏ وما يلفت النظطظر أن لفظ وة ذکر ق سورة التوبة 


أربع مرات (في الآيات »)١۲۷ ء٠۲٤١ »۸٦ ٦٤‏ وتدور اللفظة فى هذه المواضع الأربعة 


V۰ 


حول المنافقين؛ وذلك لشدة کک وخحطرهم على الحتمع» فهّم كانوا يخشون نزول 
السورة من القرآن؛ لاما تفضح أمرهم» وتكشف سرهم» فكأن السورة فى شدمما وتأثيرها 
على المنافقين» قرآنا کاملا. ونما ا أ ات ضف الان اکر من انات ن 
يصف الله فيها الكفار و الم منين. 

ومن الأيات ا االسورة مع E‏ و 
الد اموا لول رلت سور رلت سُورة محكَمَة وَذكز فسا لقتال E‏ الین فی 
و ن ر اف ر الي لالز اول لَهُر ي 4 (محمد: ۰ ۲)؛ وقول 
اللّه: ولا رلت سور لا يعئ ألبنّة أن "السورة" ف معناما ك"الكتاب"» وأنه يكن أن 
تكون السورة بذاا كتابا مقدسا .S©R1۴ 10 R٤)‏ 

يقول الكاتب إن لفظة "سورة" قد استعملت ف القرآن فى قرائن بختلفة؛ فهى تطلق 
اا اا أحري ويراد ها "القرآن"» كما تطلق كذلك على 
"الكتاب"؛ ويستشهد ويلش على صحة كللامه» ما جاء في القران شان تحدى الخصوم من 
الكفار أن يأتوا عثله» أو بشيء منه» كما ل قوله تعالى : ون ڪنتم فى ريب مما زلا على 
عَبَدِنًا انوا بسورق من مَنل4ِ ووا شهدَآءكم من دون آل ى كم دين و ¢ (البقرة: 
۳ وقوله:م آم يعُولُون آفترنه قل ابوا بسورَق بلب وَادَعَوا من آشتَطعتم من دون آله ِن 
کن صددرقین ¢9 4 (يونس: 4)۳۸ وقوله:م ۹ يقولورت آفردهُ ر توأ , بعشر سور ملو 
مفتریست وادعوا OF N Ey‏ 

ME al CONG E‏ نزل" استعملت مع 
السررة راا م ات رن فر ودف کا خان و ال چ و او 
رها وَأُنرَلْتَا فيا ا ءات بیتستو لعل كرون @ 4 (النور:٠).‏ 

فالقرآن قد استعمل لفظ "أنزل" م کا الو ا 
NES NE E‏ 
a E E E E‏ اله قد نص على إنزاها؛ والنقطة الي تخفى 
على الكاتب هناء هى أن لفظة "أنزل" وما مجراهاء إنما استعملت للتنبيه على معن 
خحاص» أو حکم خاص» جاءت به السورة " أو "الآية"» وأراد الله تعالى تأكيده على هذا 
اا 


€ 


۷1 


ومن المفيد أن نذكر ف هذه القرينة كذلك أن الضمير ف "أنزلناها" و"أنزلناه"» 
راحع إلى "القرآن"» أو إلى "السورة"» ومعناه. ف الموضعين أنزلنا حامله» أو حاملهاء لأن 
القرآن لم زل بنفسه؛ .بل نزل به حبريل عليه :السلام. ) 

يتخحذ الكاتب من آيات التحدى بالقرآن المذكورة» دليلا يؤكد .به . زعمه» بأن 
"السورة" تطلق على القرآن كله» كما تطلق على بعضه؛ وهو هذا ایکون قد أوحد ف الوهم 

<قة بین كلمة سورة ا ومقابلها بالسريانية e‏ والعلاقة ھی ان کلا من 
الكلمتين» يطلق على الكتاب لمقدس" كله أو بعضه؛ واجتهاد الكاتب هناء ف غير محله؛ 
والصلة بين نتیجته Ss‏ مبتورة مقطوعة؛ فعبارة القرآن:(فأتوا بسو رة ه مثله)»› و(فأتوا 
بعشر سور مثله)» بعود الضمير على القرآن ق کل» لا يعن أَلبنَة أن السورة» والعشر سور» 
والقرآن» كله .معن واحد» كما يحاول هو أن يفرضه؛ والصحيح أن الله تعالى قد تدرج مع 
العرب ف التحدى؛ فقد تحداهم ف البداية بكل القرآن:ظ فل لن آجَكَمَعّت آلإنس وَألَجِنْ عَلنَ 
ُن يتوا يمل هَدَا آلقَرَءَان لا ينون پمِتَلوے ولو گن بعصم بض هيا (@ 4 (الإسراء: 
٠‏ تلك الآية ال أهمل ويلش الإشارة إليهاء فى هذا الصدد؛ لاما لا توافق مدعاه تفيد 
بوضوح أن التحدى هنا بكل القرآن» لا بسورة» أو عشر سور منه فقط؛ وهذا ف حد ذاته» 
إشارة واضحة إلى أن القرآن ف بحموعه معجز» وفوق قوی البشر العقلية وقدراهم 
الإبداعية» كما أنه معجز فى سوره وآياته. 

انتقل الله تعالى من تحدى العرب» أن يأتوا .مل القرآنء إلى تحديهم بالسورة» 
EEE EEE e a‏ 
اتی به اف الوقت القصير؛ وبلغازنا وعباقرتناء يقلقون ويضطربون» يهيمرن ويطوفون» 
ويطاف ھم من أحل قصيدة تنشد أو حطبة تلقى؛ ناهيك عا ف القرآن ا 
ا و ی ا 
$ فل انوا شر سور ملو 4 أو ظ فل فأو سورق نلو » اى من جنسه؛ وقد فات 
الكاتب أن يلاحظ عود الضمير على "القرآن" كلهء لا على "سورة" أو "العشر سور"؛ إذ 
أت الى كا رضن كلة "مشله"» أى القرآن؛ ولم يقل مثلهاء يعن "السورة" أ 
'العشر سور". ومن التتزل فن التحدى» أن الله لم يحدد هم حجم السورةء أو السورء ۴ 
طلب إليهم أن يأتوا .مثلها بل ترك فم الاحتيارء أن يختاروا ما يظنون آنه ف إمكامُم حاكاته. 


V۲ 


ومن وهم الكاتب أيضا أنه ربط بين الآيات ال تحدى الله فيها العرب أن يأتوا ثل القرآن أو 
بعض سوره» وبين قوله تعای:ظ فل اتو يكس يِن عند آله هو أَهَدَى مما أنَبِعَهُ إن 
كير صدقيرى 4 (القصص: ۹٤)؛‏ بل آية القصص ليس فيها تحدى للقائلين» بأن يأتوا 
عغل القرآن؛ وإغا فیھا رد علیهم ف دعوی أن حمدا کا م يؤت E AS‏ 
السلام» من قبل» من الكتب والمعجزات؛ فرد الله تعالی عليه »> بأن أسلافهم قد كفروا ما 
أوتى موسى واتمموه بالسحر» مرددين قولمم نفسه محمد ج متخذين الموقف ذاته معه. تم 
أمر الله نبيه به أن يقول هم: ائتوا بكتاب من عند الله هو أكثر هداية من القرآن والتوراة 
فأتبعه معكم؛ إن كانوا صادقين فى دعواهم» وقادرين على تحقيق هذا الأمر؛ ولكنهم بلا أدن 
شك» لا عکنهم ذلك؛ لأن الإتيان بكتاب من عند الله» يتطلب النبوة والرسالة 2 
وعد اه اد بر و وا عام ايه فالا لى تو O O OO‏ 
غلم حت عل رسالَهر ايت الذئن احا ار ع آل وعدا د ا 6دا 
يَمَكرونَ ( 4 (الأنعام: .)١۲١‏ 

إن الذين أحرموا ف حق الأنبياء يشترطون على الله أن يعطيهم ما أعطاه للأنبيای وهم 
م يعملوا بعمل الأنبياءء لا السابقين» ولا المعاصرين لهم؛ ولو عملوا بعملهم واتبعوا طريقتهم 
CT O‏ 
أن يتبعوا الأنبياءء وطالبوا بالمساواة معهم كيرا وبطرا فأصامم الصغار وهو الذل والعار فى 
الفا راداب الشديد و لايك ى الارة 

e N E‏ اة 
للوحى ككل» وف الأغلب الأعم» فإن هذه السورء الى تشير إليها الآيات السابقة كانت 
a pA aE E E‏ 
E TIT‏ ما من القرآن» كانت تعتبر أحزاء من السورة الحاليةء م 
ق و أصبحت 2 بذواتما؟ وليت شعرى أين تلك الأجرايء أو الآيات الأحرى؟ 
هل هى لا تزال باقية ق الملصحف» أم اما سقطت منه؟ 

لنجيب على هذه الأسثلة ينبغى أن نتوقف قليلاء مين مناقشة آراء الكاتب ق الناسخ 
والمنسوخ. 


YY 


بعضى المؤلف ف .استعراض الألفاظ القرآنية؛ فيقول "إن الاستخدامات القرآنية لكلمة 
E RS‏ اسز رة" كلها تتفق أو تتقارب عند النقاط التالية: 

a e A aS 
ای ا غالباً جموعة من الآیات» کما فى قوله تعالى على سبيل الثال:‎ 
وما 0 شان وَمَا تعلو مه ِن قرءَان ولا تَعَمَلُونَ يِن عَمَل إلا ڪڪ ليکر شود إِذ‎ 
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تَفِيضون فی تونن E E Ta‏ « ما نسَح مِنْ اة أو تُسها أت صر ما أو 
u‏ (البقرة: ..)٠١١‏ 
وكتعليق على الآية الأولي» موضع الاستشهاد» نقول إن معى "وما تكون فى شأن"' 

أى من شعون' الحياةء أو 'الدين؛ "وما تتلوا منه" الضمير يعود إما على شأن» ويكون "منه" 
خن فة أو نجه أى وما قلا من ات بهذا الشات وه ر كانت يانه > 8 كلها 
قرآنية» والقرآن حاكم» وموحه لكل شون المسلمين الدينية. والدنيوية؛ وإما أن يعود الضمير 
ف "منه"» على القرآن» أى وما تتلوا من القرآن؛ وقد عرفنا أن القرآن» كالماء يطلق على 
الكل» وعلى الحزء؛ وهذه الآية دليل قاطع على ذلك» ولا متعلق للمستشرق يما ولا بآية 
البقرة ٠ .)٠٠١(‏ 

. أما لفظة "كتاب"' فرعا تعطى المعن السابق نفسه» كما ف آية )٤۹(‏ من سورة 
RAE‏ اليه وأوضحنا معناها؛ E ET O‏ 
وأحد؛ ا ف الآية كذلك ما E‏ امعان aa‏ اهن واولا ن 
بعيد؛ بل لكل لفظ منهاء معناه الحدد والواضح ) ) 

انيا لألفاظط اقرآن كما ف سورة (سباً: ا ' کتاب ' كما ق (البقرة: 
۹ و(الأنعام E‏ اغراف 0 تعمل أحيانا عع ا 
امقس ٠‏ و كدلك سورة."' تستعمل أحيانا O E a‏ 'کتاب 


( )وال الَذينَ كقروا لن ومن بَا القرآن ولا بالُذي بين يديه ) 
ا ا 
قروا به فلعئة الله عَلى الكافرين 
(۳) وھَذا کتاب ا OC‏ الذي بين يديه( 
م ایتا موی الکتاب) 
(ه) «(كتاب أنزل أك فلا يكن في صذرك حرج من 
Vv‏ 


قد استعملت ف جيع المواضع» الق أشار إليها المستشرق» للتعبير عن "القرآن" إلا ق موضع 
واحد (الأنعام: ١٠٠)؛‏ فإنه أى الكتاب .معن "كتاب موسى أو عيسى عليهما السلام"؛ 
مع أنه ف الآية السابقة عليها قد ورد لفظ "كتاب" إشارة إلى "الققرآن" ظ وَهَدًا 
كدب أله ا 8 

أما عن لفظة "سورة"» الى يقرر المستشرق أما تأتى ا ا 
فقد سبق أن ناقشناه فيهاء و بيا العن الصحيح ال کا ووه الور ال اسهد 
بما» ولا داعی للتكرار. 

E‏ کو تستعمل لفظي "السورة" و"الكتاب" ف القرآن» .ععى 
a o O‏ وا کا ق ول ا 
« ورل مِنَ الْقرَءَان ما هو شفاء ورحة E‏ ولا يزيد الظْليينَ إلا خسار @ 4 
(الإإسراء: ۸۲)» وقد تناولناها بالمناقشة فيما سبق» ولا داعى لذكرهاهتا. 

وف قول الله تعصالى: $ وَالذِى أُوحَيا ليك مِنَ الك هو ألْحَق مُصَدَقا لَمَا بن 
يديه ٤‏ (فاطر: »)۳١‏ هذه الاأية ا الذى أنزله الله على عمد هو من باب الخاص 
والعام» أى أن الذى نزل من القرآن» هو من ضمن الكتاب الأم» الذى يضم القرآن كلهء 
والذى هو عند الله . 

رابعا- وعلى أية حال فإنه من المعتاد وجحود تييز بين هذه الألفاظ؛ قلفظ "كاب" 
یراد به "کتاب الله "» عندما يشار به إلى الوحى بصفة عامة؛ هذا بينما يطلق لفظ "قران" على 


الو حی» N‏ ّ أله الله على مد ححاصة سبيل المثال قوله وم 


رَيَّبَ فيه من رب ألْعَايِين جج 4 (يونس: ۳۷)» المعن "وما كان لأحد أن يفترى 8 ر مثل 
هذا القرآن» لأنه كلام الله؛ وهو وحده القادر على إنشاء نظمه» وإبداع معانيه» وإحكام 
تأثيره على النفوس"؛ وبالتالى فأصل دعوى الإتيان .عثل هذا القرآن» باطلة من الأساس. ولو 
أمكن محمد كبشر أن يؤلف القرآن» لأمكن لغيره ممن هو فى طبقته من أهل الصنعة» أن يأتى 
عثله. وقد مر بنا أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا .مثله فعجزواء وحمد له من عموم البشرء 


)١(‏ أن قروا نما أثرل الكتاب على طَائفعيْن من قبلا وإن كنا عن دراستهم م لعافلين) 
Vo‏ 


وداحل ف عموم التحدى. وهذا التحدى ثابت للبشر إلى قيام الساعة. وعبارة "هذا القرآن 
ف.الآية» لا تقتصر ف الإشارة على بعض القرآن؛ وهو الجزء الذى كان محمد لبي قد تلقاه 
کو ا إلى القرآن كله؛ وقد نوهنا فيما سبق أن لفظة "قرآن"» تطلق على 
الكل وعلى الجزء» وهو نما غاب عن الكاتب إدراكه. 
ومن الجدير بالإشارة إليه هناء أن معن قوله تعالى: E‏ اکت هو القرآن 
ت فصل أولا یبا وتنزيلا؛ ٤‏ إقراء وتشبيتا؛ وأحيرا ف وتبيينا» وعملا وتطبيقا؛ 
وينبغى ملاحظة قول الله تعالى: (وَتَقَصِيل الكسب)» إذ إنه م يقل "وتفصيل القرآن"» وهو 
الأوضح» وذلك بحنباً لتكرار كلمة "قرآن" ف مثل هذه المساحة الضيقة» حفاظا على جال 
الأسلوب؛ E‏ فإن استخدام كلمة "كتاب" ea e‏ 


عباره (تَصديق اذى بین یدیه) سیر ی کس الله السابقة ناشتب أن يان بعده بعباره 


"وَتفَصِيل الكسّس" ولكن أن للكاتب أن يصل إلى درجة الفقه ف كلام الله تعالى» وإلى معرفة 
PN‏ ) 
يشير ويلش ف ماية حديثه عن كلمة "كتاب" ف القرآن» إلى هذه الآية: ظ الر َلك 
ایت لکت ألْمُہین © إا أله قرا عَرييا للحم عقو ( 4 (يوسف: ۱- ۲)؛ 
ليس ف الآية حصوص وعموم» وإنا فيها تلوين وتنويع فى الخطاب القرآن» فآيات الكتاب 
بين هى بحمو ع القرآن» وعددها ٠۲۳١(‏ آية بالعد الكوف). 
0 لله تعالى: ظ إنا رلته قرا عربيًا ¢ لا یعی بحال انه کان يوحد قرآن 
أعجمى؛ وإنما معناه أن الله تعالى أنزله ممذه اللغة» وهى أفصح اللغات» وأظهرهاء 
وأوسعهاء وأغزرهاء وأغدقهاء وأروقهاء نزل القرآن وهو أشرف الكتب وأكملهاء على 
أشرف رسول» وهو محمد هة بسفارة أشرف الملائكة وتلقينه جبريل اكا وأنزله ف 
اف البقاع مكة والمدينة؛ وابتدأ نزوله ف أشرف ليلة هى ليلة القدر والتقدير؛ وأنزله 
ابتداء فى شرف شهر هو شهر رمضان الكرع» الذى أفرده الله تعالى دون سائر الشهور بذكر 


اسعه صراحة ف القرآن. 
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ألفاظ خاصة أخرى. استعملها القرآن فى التعبير عن الوحي 
أشار ويلش بعد ذلك» إلى مبحموعة أحرى من أسماء القرآن الخاصة مثل: 
-١‏ "کسر" 'تذكرة" 'ذکری" وثلائتها مشق من الفعل "کر" 
۲- مثا 
۴۳- حكمة 
ثم تحدث بعد ذلك عن هذه الأسماء الثلائة» باحتصار؛ ولكننا سنعرض ها بشيء 
e‏ لتوضيح أهمية هذه الأسماء القرآنية ومناسبتها. 
أولا: الذكر 
ردك كلمة دك ادها لر فة ف مواضع كثيرة من القران» وهى ف 
تتكلم عن القرآن»ء إما بلفظ "ذكر“ أو "تذكرة"» أو E TRE‏ 
وتنصيصا كما سنبينه بالأمثلةء وإما بلفظ مشتق من الفعل "ذكر" مشفوعاء أو مصاحباً للفظ 
القرآن» على سبيل المثال قوله تعالى: وا ذَكرَت رَبك فى أَلْقَرَءَان وَحَدَه. ولوأ عل أَذْبَرهِر 
تُفورًا © 4 (الإسراء: .)٤١‏ ومعناها أنك يا محمد عندما تذكر الله- وهو رب القرآن- 
فى تلاوتك» تشمعز قلوب الكفار غيرة على آلمتهم المزعومةء والقرآن كله دعوة إلى 
التوحيد» وتشنيع على الكفر والملاحدة. ومثله قوله تعالى: ظ وَإِذا ذكر اله وَحَدَه أَشْمَارّتَ 
وب نرين لا وُو بره 4 (الزمر: ). 
وقول الله لنساء البى 6ظ وآڏڪڙر ما يتل في بيوتڪُّ من ءات الله 
aa E a EEE‏ 
وعملا. وهى إحدى جناحى التشريع؛ ومنكرهاء منكر للقرآن» حارج عن ا الإبعان. 
وقوله تعال: « ص وَألْقُرَءَانِ ذی الذَکَرٍ و 4 (ص: »)١‏ يقسم الله تعالى بالقرآن 
ذى الشرف العظيم» والشأن الخطير الجليل ف نفسه» لأنه کلام الله الذى يعلو E‏ 
عليه» وهو كذلك ف نفس تاليه» وسامعه» وق نفس من يعمل به» ویلتزم بأحکامه. وسمی 
ادر كذ هرتفل عل عا يدك لاقل رهه الى ا ال 
و يحفزه للعمل الصاح ف دینه و دنیاه. 


a4 


وقوله تعال: $ إا رلته فَرَءنًا .عَرَييًا لَعلَكّمَ تعقوت ري حن تفص علَيَكَ اخسن 
الْقَصَصٍ Ik‏ ا هنذا اَلقُرَءَانَ ون ڪنتَ يِن 7 لمن اقغات @ 4 
(یوسف: ۲- ۳). فالرسول کان غافا تاريخ الأمم» والرسل»ء والملوك» وما 
حری مم؛ معن أنه کان يجهل كل ذلك ولم تكن له دراية به حي عَرّفه الله تعالى بذلك 
Se la NE E‏ 
« سرك قلا سی @ إل ما اء آل ¢ (الأعلى: -٦‏ ۷)؛ وسن الد خدا ان دغل 
السر فى احتيار الله لكلمة "غافل" ف نفى المعرفة عن محمد فنقول إن لفظة "غافل" تقابلها 
کل و ا ومن جك اله ال ودف لر انآ انيل كله عافن 
دون "ناس" وذلك لأن الكلمة الأولى تفيد بوضوح عدم علم محمد عا كان ف الک 
اة بامرة وهو ما كان عليه البى ه# بالفغل؛ وأما الكلمة الثانية "ناس" فتفيد ا 
سابقا على النسيان؛ a‏ الوصف لا يصدق على حمدة جحال. 

اومن هذه الآيات قوله تعالى: ظ فذ کر بالْقَرَءَ ان من حاف وعید ( 4 (ق: ١٥٤)؛‏ 
والعبارة هنا .معن الغفلة والنسنيان ا حاء الفعل E ١١‏ ب"الكتاب" الذى. هو 
"القرآن" ف خمسة مواضع من الكتاب العزيز» فى بسورة مريم »٤١ »١٦(‏ ١ه»‏ 
٤ء »)٦‏ كذلك ورد بصيغة ا لاف و 
كما ف سورة الأحزاب» وقد مر بنا. وحاءت الآية فى سياق الحديث عن حلقيات الحياة 
الزوجية» وما ينبغى أن تتحلى به المرأة المسلمة من مؤهلات وفضائل. ِ ) ) 
EDED SRE OG N‏ 
رورت للم عن مَوَاضِوهِء وسوا حَظًا مما دروا بو" (المائدة: e‏ 
إليهم هناء هم e E‏ بعض ت لأنبياى ET E‏ 
کتبهم ملو ءة بالأغاليط والأوهام والتتاقضات الكثيرة؛ لكثرة التبديل الذى أصايماء 
NET‏ والنقصان الذى اعتَوَرَّهاء على تعاقب الأحيال والزمان» م لذلك 
فرقا متناحرة» وأحزابا متلاعنة» وطوائف متناكرة لا تحتمع أبدا. 

فى آيات كثيرة يدعو الله تعالى عباده إلى الذكر» وذكر الله» والخوف منه» 
الحا فة وذلاك لن اله تعالى يرفع مكانة الذكر ا واک ات إل 


۷۸ 


اف ال اة ان > او فاا ا و و ات ل 
حاف وأشفق» ومن حاف وأشفق» أدل فبلغ المنزل؛ كل شىء مترتب على ذكر 
اال ولا بدك اول مر عط ا من 0 فاي ان باد وب ف ال 
ظ ِن فى َلك لذ ڪری لِمَن کان لَه فلب أو الى أَلْسَمْعَ وهو شَهِيدٌ (@ 4 (ق : ۳۷» 
$ وما بَعَذََّرُإٍ م بُ 4 (غافر: .)٠۳‏ 

نالفاي اط إا د كر ات الان اقام عل أ ره رمن 2 دد 
اله ضل وقسى قلبه» وإن مَهر ف أنواع العلوم البعيدة عن الدين» والمعرضة 2 رب 
الغالن وان عد صت و عالدنا « ومن أُعَرَّضّ عن ذْڪرى ِن لَه 
مَعِيشَةٌ صنكا وشره. يوم ألْهَيَنمَّة أعَمّى ر 4 (طه: ٠)١١ ٤‏ و"الضنك" ضيق العيش 
وضيق العقل» وحرج الصدر» وأى ضنك أشد من أن يعيش الإنسان حارج دائرة 
الإعان وحيز التوحيد» وعالم النور ‏ أَقَمَن يَعلَم أنَمَا أنرل يك من رَيْكَ احق كمَن هو 
اعم م دراولا لبس ر #(الرعد: 0۹ 

وحاء الذكر ف قرينة القرآن' فى قوله تعالى:ظ وقد صَرَفتا فى هدا ألْقَرَءَان 
ا وا د ر هه ر ى أن ضما ها اران الطات 
والأوامر والنواهى والحجج والبيانات والعلوم والمعارف» لعلهم يتذكرون» فيعملون 
بماء وينزحرول. 

ورد لفظ "الذكر" ف القرآنء ف اثنين وحمسين موضعاء عشرول منها عن 
القرآن (آل عمران: »٥۸‏ يوسف: ٠٠٤‏ الحجر: -٦‏ 4 النحل: ٤٤‏ الأنبیاء: ۲- 
»٥۰ -۰‏ الشعراء: »٥‏ یس: ۱۱ ٦۹‏ ص: ٤۹-۸‏ - ۸۷ فصلت: ٤۱١‏ 
الزحرف: ه القمر: ۲١‏ القلم: ٥۲ - ٥١‏ التکویر: ۲۷)» والباقی E‏ 
العلم والتذكر والاتعاظ'. 


۷۹ 


EE BERGE OT SNC 
ظاهر ومشهور» وحافظ وحفوظ فلا يبدل ولا يحرف» ولا يطمس ولا يخحفى على أحد‎ 
.)۹ ذکره کما ف قوله تعالی:  إا ن درلا لكر وإتا لَه حفِطون ي 4 (الحجر:‎ 

والقرآن الآن هو هو کما کان بالأمس أشهر کتاب» مقروءا» ومکتوباء. ومدروساء 
ومطبقا؛ إنه الكتاب الوحيد الذى تسمعه بالصوت الحى فى كل قارات الدنيا؛ وهو الكتاب 
الوحيد» الأوسع انتشاراً وقراءة؛ صرف الله قلوب الملايين بحبه وتعاليمه؛ فهو يقرا بلسانه 
العريى» الذى نززل به فى جميع الأصقاع والبقاع» وبألسنة أهل إللغات المختلفة. وإذا قارنا 

TT E‏ مغلا وجدنا أن هذا الكتاب الأحير يطبع 

اا وف أفخم الطبعات» ويترحم إلى جميع اللغات واللهجحات» أكثر بكثير من القرآن؛ 
ولکنه كما وصفه اغد ال کات اة (الكتاب الذى يطبع بالملايین»› ولا يقرؤه إلا أقل 
القليل)؛ وصدق الله إذ يقول عن القرآن:م هدا كر ميارك أَدرَلة 4 (الأنبياء: »)٠ ٠‏ ظ إن 
هو إلا دِكر للْعََنَ ر 4 رالتكوير: ۲۷)» إن عَلَيا عه راء @ 4 (القيامة: .)٠١‏ 

"الذكر" ك"القرآن" يطلق على الكل والحز؛ أما إطلاقه على الكل من 
ا وإما إطلاقه على الحزء ففى قوله تعالى: ما اتمم ن 
ذڪر يِن رَبَهم مثو ا سَمعوه وهم م يعون ي 4 (الأنبياء: ۲)» وقوله تعانق 2 

ن ذکر من لرن دت إلا انوا عَنَه مُعَرضین @ 4 (الشعراء: .)١‏ 

ثانيا: المتانى 

"المخان" من الألفاظ" القرآنية الي حذبت انتباه المستشرق ويلش › وقد ورد هذا 
اللفظ ف موضعين فقط من القرآن (الحجر: ۰۸۷ والزمر: ۲۳). 

يقول المستشرق إن مفسرى ا 'مثان؛ وهذا ف 
نظره کان له مردوده على الدراسات الاستشراقية» فقد انبرى المستشرقون المهتمون . 
بالدراسات القرانية لتقلم عدة معان أحرى ختلفة للكلمة. ٠‏ 


)١(‏ يكثر المستشرق من استعمال لفظة "مصطلح لللاشارة إلى الألفاظ القرآنية؛ ولكنا نستعمل "لفظ" و "لفظة" و"كلمة"' 
بدلا من "مصطلح" لأن المصطلح من وضع البشر؛ والقرآن كلام الله تعالى اللخالص الذى لا وضع للبشر فيه ألبتة. 


Sa AEN oN E OLE 
الملستشرقين فيه ثم نناقشها. نعم لقد احتلف علماء المسلمين فيما بينهم» ف تحديد المراد‎ 
بالكلمة؛ ولكنهم لم يتحيروا ف فهمهاء كما راق للكاتب أن يعبر عن هذا الاحتلاف.‎ 

قال جمع من كبار الصحابة» منهم ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر» وججماعة 
من كبار التابعين» كمجاهد» وابن جبير إن السبع المثان ف قوله تعالى:ظ وَلْقَدّ ءَاتيسكَ 
ا لق ول ن الْعْظمَ و 4 (الحجر: ۸۷)» هى السبع اطول (البقرة » أل 
عمران» النساءء المائدة» الأنعام» الأعراف, الأنفال والتوبة). 

نلاحظ أن القائلين ذا التو جيه قد اعتبروا "الأنفال" و"التوبة" سورة واحدة» رعا 
على تقدير آنه م يفصل بينهما بالبسملة» شأن السور الأحرى» مع مما سورتان 
مستقاتان؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى فإمم لم ينوا بصورة قطعية الحكمة ف 
احتصاص هذه السور هذا الفضل دون سائر السور. 

وقول ابن عباس» إن صح الخبر عنه» أن فيها الأمثال» والخبر» والعبرء وأنه لم 
يعطاهن أحد إلا البى که ليس قاطعا ول شافيا؛ فإن هذه الأوصاف تنطبق على سور 
أحرى كثيرة ف القرآن؛ بل على القرآن كله. 

E O 
وإذا أحذنا :سورة: "الأنفال" على أا سورة مستقلة) لكانت سورة 'يوئش" وهود"‎ 
و"يوسف" أطول منها بكثير؛ ولذلك عَدٌ ابن جبير سورة "يونس" بدلا من "الأنفال"‎ 
و"براءة"» ورا كان غرضه إزاحة مثل هذا اللبس. وننبه على أن هذه السبع الطوال»‎ 
كانت من آخحر ما نزل من القرآن؛ وقد لاحظ أبو العالية ذلك عندما قال السبع المخان‎ 
هى فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه السورة (أى سورة الجحجر)» وما نزل من السبع‎ 
الطوال شىء. وورد عن ابن عباس» وكثير من الصحابة» كعمر بن الخطاب» وعلى بن‎ 
ای طالب ما يويد قول ابي العالية»ء يعئ أن المراد بالسبع المثان» ليس هو السبع الطوال؛‎ 
E GU r ENE ELE 


ا وا 
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وهذا التوحيه هو الصحيح لأنه مؤيد بالحديث» الذى رواه البخارى ومسلم ف 
صحيحيهما» ومالك ف الموطاًء عن أب سعيد بن المعلى» وفيه أن رسول الله غ قال 
لي بن كعب:ظ سم أل الرّمّن الرّجيم 4 مي أكملت فاتحة الكتاب؟» فقال: (هى» 
وهى السبع المثان» والقرآن لظ الذى أوتيت). . 

٠::‏ قال ٠‏ فتح القدير أخحرج البخحارى من حديث أي هريرة بلفظ قال رسول اللهخجة: 
"أم القرآن هى السبع الثان والقرآن العظيم"؛ وأحرج الترمذى من حديث أب هريرة قال: 
قال رسول الله##: "ا لحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المغان" . 

قيل فى تعليل تسمية *الفاتحة" ب"المئان"ء. إا ميت كذلك لکوفا نى ف كل 
ركعة» يقرؤها الإمام والمأموم. ف سا ناغف کا اھا کی ن کل صادف ای شرا ی 
باعتبار ال ركعتين» اللتين يفصل بينهما التشهد» وهى كذلك بالدسبة لصلاة الفجر؛ اما ف 
صلاة المغرب» فإها تثى و الركعتين ا تقرأً مفردة ف الر كعة الأحيرة. 

ES‏ لأنه شی ا على الله تعالی؛ ولكن اين عطية يستبعد ذلك من 

جهة التصريف» غ أن ابن حیان» والصواب ف حانبه» يستدر ك ابن عطية» ويقول 
ا ان ع ا ا 2 E‏ من E‏ الرباعى ا ی مقر بالثناء 
على الله تعاى؛ وعلى هذا فسورة "الفاتحة" هى سورة الثناء على الله؛ والحقيقة أها كذلك. 
و "الفاتحة" a‏ معجز للقرآن کله» وهی على و تتضمن من المعانن ما 
تعجز عن تسطيره لأقلا وتنفد معه الأحبار والأوراق؛ وهى آم القرآن» وقد یسر الله 
حفظها على الناس» فحفظها الطفلء والمرأة» والكيير والصغير» والأمى والمتعلم» والعربى 
وغير العربى؛ ومن معان e‏ 2 أن أحكام القرآن تتكرر فيه غير مرة ة بأساليب 
متنوعة» ومعان متضاعفة» حى ان ج يقرا شيعا منھا ق موضع» كفاه. وتتضمن كلمة 
ORI NTO O E O E‏ 
اى ا زترغت إلبها معاردتة» وقارئ القرآن لا مله ول يتعجل الفراغ منه؛ وهذه 


ف حد ذاتما مر معجزات القرآن؛ فالقرآن "مثان" هذا المعى. 


.۹۷ - ٩1ص انظر أيضا - ابن عطية = امحرر الوحيز > جا‎ )١( 
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وف نايا كلمة "مثان" ما يفيد أن القرآن مثنوی» أو زوحی؛ من حيث عدد سوره 
(مائة وأربع Ng NE EA E‏ 
والدولة» والروح والجحسد» والعلم والعمل» وعلى الإبعان الظاهر والباطن» وعلى الحقيقة 
والشريعة» والعقائد والعبادات وعلى احتوائه على علوم الأولين والآحرين. فمعى 'مثان' 
على توجيهنا هذاء ثنائى» وثنائية القرآن لا تقبل الفصل أو العذل. 

أما عن كلمة "مثان" من المنظور الغربى» فقد تعددت آراء المستشرقين فيهاء إذ 
يعتقد البعض اما مأخحوذة من اللفظة العبرية ميشنا(N433‏ 11541 (التعاليم الشفهية 
اليهودية أو موضوعات معَدة للتعليم)» ونصوص اليشناء غير مقدسة؛ وإنما هى نصوص 
تشريعية» قن قران :رالشاد :راترات لفات والعاليم الس كه 
واا دات التارخية لليهود» أو هى مأخحوذة ف زعمهم من الكلمة السريانية الآرامية» مثنيثا 
«MATHNITHA)‏ 

ولسنا ندرى ما هى العلاقة بين هذه الألفاظ الثلاثة (مثان» وميشناء ومشنيتا)» ولاذا 
هذا التحميل البعيد على العبارات» وفرض علاقات وهية بين الكلمات» محرد ما قد يكون 
عا ف 0 ا 
الصحابة» ولا فقهاء الأمة» ولا هو من نتاج المدارس الفكرية المحتلفة ال تشكلت ىف 
الأحقاب» والدد الطويلة» كما هو الخال بالنسبة للميشتا. 

O OO N O O 
كلمة "متان" (الآزامية أو السريانية) إذا أطلقت على المعئ الذى تحمله أى من الكلمتين» فإنه‎ 
لا بمكن أن تفسر لناامعئ القرآن» المقترن ذكره بالسيع الان ق الآية السابقة ولا يعن‎ 
ا ا‎ E کا ن ار ا و و‎ 
ذلك الوصف الذى لا توحى به الكلمة العبرية» و اللآرامية‎ ٣۳ د ج ازمر‎ 
اليهودية؛ و يضيف وات قائلا: 'الشيء الوحيد بعكن لأصحاب هذا التفسير أن يقدموه»‎ 
هو تفسير العدد سبعة ل الآية: ل وَلْقَد ءاتيعك سبَعا من المتانى وألْقَرَءَانَ الَعَظِمٌ ( » هذا‎ 


. تعنيه الاأية‎ TS 
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ما لفت نظرنا هنا أن ويلش بينما يقرر أن مفسري المسلمين. قد تحيروا ى تحديد معن 
كلمة مثا يقرر هو من جانبه وباطمئنان صحة التفسير الغربي للكلمة؛ بل ويجعله هو 
الأصل» كما سنعرضه بشيء من التفصيل فيما يلى من الكلام مع أن التفسير الإسلامى 
لكلمة "مثان" مدعم بالأحاديث النبوية. وعلى الرغم من هذاء فإن المستشرق يرى أن 
ار E a Ea o atl all‏ 
{THANNA) CA‏ ومذا فقد 
أعر.. ول أن أحسأن ترجمة لللة ف ر لسرن بل ووات» 
ونصها «(Repetitions)‏ وقبل أن بين 2 هذه الترجمة» نود ُن و ان کل مثان 
ر چا ار ڊر“ «(The oft- repeated‏ وترجمها محمد أسد هکذا the oft repeated‏ 
)verses)؛‏ إلا ُن المترحم الأحير قد وضع كلمة (ئعءإع۷) آيات بين ع عل 
أن المراد بالسبع المثان» هو آيات سورة "الفاتحة" وأكد المترحم ذلك بتعليق ف الامش إذ 
ذكر أن هذا التفسير.» يرجع إلى البى كب وقد مى الله السورة E EN‏ 
الكتاب" وأضاف أن سورة "الفاتحة" تتضمن الخلقيات والإلميات الإسلامية. 

رجمت الكلمة أيضا ب.(5٣نةم‏ زوجى أو أزواج؛ ونرى أن من الأفضل ترجتها 
بعبارة: (sع؟إve often read‏ عhطt)؛‏ و نبين الآن حطورة ترحمة وات وبلاشير للكلمةء وما 
يجرى محراها. إن ترجمة "مثان" بالكلمة الإنحليزية "ك٥‏ 0)])مم۲6" تعطى ا ى 
الغربي ذى الثقافة المعادية للإسلام والقرآنء بأن القرآن يكرر نفسه» وأنه ST.‏ 
ليس فيه جمال» ولا فكرة» ولا نظام» أو نسق؛ وكل هذه المعان الخاطئة مترسخة للأسف 
ف العقلية الغربية بوجه عام عن القرآن؛ وحطر آحر تتضمنه هذه الترجمة وهو أن القرآن 
م يقدم ا وأن ما يبحتوى عليه القرآن» منتحل من کتب اليهود والنضارى» وأنه 
بالتالی يكرر ما ف هذه الكتب» ولا يعدو أن يكون نسخة محرفة منها. وهذا من ايت 
الفكر الغربى» والموقف الغربي من و الکر» وملا ويل وو پستنتجان من قول 


(۱) ركتبت بالموسوعة حطاً (۲1۸۸4) أى لوى الشيء؛ والصواب NN4‏ 114 أى حعل الشىء الواحد اثنين أو أعاد 
الشيء بنقسه و کرره). 
۸٤‏ 


تعالی :اقرَء نا عرَبيًا 4 أنه كان هناك قرآن غیر عریی» انحذ محمد منه» ونسج على منواله» 
قد أن ب للعرب کتابا دنا ومستقلا عن كتب اليهود والنصارى» ويحتوى على 
تعاليم حاصة بالعرب» كتلك التعاليم الخاصة ال كانت لليهود والنصارى. هذا هو دائما 
اتجاه سهم البوصلة ق الدراسات الغربية عن القرآن والإسلام بصفة عامة؛ وسوف تمر بنا 
أمثلة أحرى لدعوى المستشرقين بأن محمدا قد انتحل القرآن من كتب اليهود» والنصارى» 
والشعر العربى» وغير ذلك من المصادر. 
نعود الآن فصل كلامنا عن التفسير الاستشراقى العجيب لكلمة "مثان"؛ لقد 
تمحضت عاو لات الدارسين الغربيين للقرآن عن نظرية عجيبة ف تفسير هذه الكلمة؛ هذه 
النظرية اهتبلها بل ووات وكثير من المستشرقين وتوقفوا عندها طويلا وكأها الحقيقة 
ظهرت ممم بعد حهد ولأى. تقول النظرية أن المراد بالسبع المثان هى قصص العقوبات 
وال نشبتها بترتيب بل ووات» محردة من تعليقاتمما عليها للاحتصار؛ هذا ما لم تكن 
التعليقات ضرورية لتوضيح النص» فإننا تشبتها عندئذ كما هي: 
(أ) قصة عاد (ب) قصة تود (ج) قصة أصحاب الححر 
(د) أهل مدين (ه) أصحاب الأيكة (و) أصحاب الرس 
(ز) قوم بع (ح) آهل سباً (ط) قوم نوح 
(ي) قوم إبراهيم: 
تور اران آهب على أنه كان غا مسلا :رات جاحد ى سبل ده 
وهجر أباه وأهل وا للو حدانية وقد ذكرت آيات كثيرة ف القرآن أن قومه قد 
ألبوا عليه الحماهير» وحرضوا عليه الحاكم وطالبوا بتعذيبه حرقا بالنارء إلا أن الله قد حا 
منها .معجزة» ونصره على قومه؛ ويصور القرآن إبراهيم على أنه كان أمة eT‏ 
وم يك من المش ركين» وأنه حليل له تعالى» وأنه جمع إلى معرفة الله بالوحى» معرفته تعالى 
بالعقل والتفكيرء والنظر والتدبر ف المخلوقات. 
(ك) قوم لوط: 
أورد القرآن ذكر نى الله لوط عليه السلام وبلاءء مع قومه وعقاب الله هم على 
شذوذهم» وخحروحهم عن منهج اللّه» بالممارسات الجنسية الشاذةء الى لم يسبقهم إليها 
أحد من العالين. يقول بل ووات بأن القرآن لم يورد قصة إبراهيم ولوطاً معأء ولم يربط 


Ao 


پینهما ف موضع واحد منها» مستنتجين من ذلك أنه كانت توجد هناك قصة محلية من 
e NNE a E E e‏ 
ae‏ وف آيات أخحرى من القرآن O‏ ن بابراهیم» 
واتبعه» وهاجر معه فى سبيل الله؛ ويذكر القرآن عقوبة الله لقوم لوط ولزوحته» بالمطر 
الغرير المهلاكف وبحجارة e‏ عقوبة هم على ممارسة الشذوذ الجنسي» الذى لم يكن 
e‏ قبلهم» كما اء بى القرآن الكرع. ) n‏ 

وهذه العقوبة» ف حد ذاقاء تبين مدى ححطورة الشذوذ الجنسي» والانخلال» على 
الأفرادء وايجتمعات؛ ومدى ق الله للشعوب المنحلة الخارحة على منهج الله المنتهكة 
خدوده وقیمه. ) ) ) 

(ل) المؤتفكسسة: مدائن صا الب قلبها الله على قومه. 

(م) فرعون وقومه ٠<.‏ (ن) هامان وقارون ِ 

See SN Aa E 
(أء و).شاملة لحكايات أو مأثورات عربية قليعة»‎ A&#8( يتبين لا أن المجموعة من‎ 
أضيفت إليها ف الوقت نفسه بعض: التفاصيل“المستقاة من مصادر أحرى. وهذه القصة‎ 
أما القصص‎ ٠ موحودة بالكتاب لمقدسن غير أنه لا يوحد ذكر للمدائن ف هذا الكتاب؛‎ 
مشار إليها فى جحموعة (0&#8 (د» ه)» فهى قصص عربية» وليست مأخوذة من كتب‎ 
العهد وقصة الفيل»› وأصحاب الأحدود» تضم من وجهة تقار ویلش» وبل» ووات‎ 
حیوطا متنادرة مأخوذة من مصادر قد سابقة على القرآنء ف هنا لتصنع منها‎ 
قصة قرآنیة حددة» ر یع ان هذه الآیات» وكذلك الطريقة د الق اسحدمت فيها‎ 
وهده القصص ف الحقيقة تضمنتها‎ e القصص» تشتمل على سبع قصص‎ 
القائمة التالية:‎ 


ه - قوم لوط ٩‏ - اهل مدین» ‏ ۷ - قوم موسی. 


يزعم ويلش أن قصص العقوبات السبعة- بحسب عده- إا تمثل عنصرا أو 


۸٦ 


ج ا بذاته ف القرآن» E‏ هدا الزعم عد الات ما يلاحظ ف القرآن من 
ظهور هذه القصص بشکل عام؛ وظهورها ف القرآن ف محموعات؛ ولکن لا بد أن 
نلاحظ أن أبنية هذه المجحموعات القصصية متنوعة فيما بينهاء وأما القصص الي يزعم 
ا ا فيقول إنما مشفوعة ببعض التفصيلات الى كيفها 
محمد لتتوافق مع خبراته» وحبرات أصحابه. 

يطعم هز الكاب زات هذا الال الرغوم الذي روت به عن 
القرآن» والواقع ا لاحظو! أن ن رافق الكب الساعة ق من القصص› 
احترعوا القول بو جود مصدر» أو مصادر أحرى استقى منها محمد معلوماته» إلى جانب ما 
اتتحله من كتب العهد القلم والجديد؛ وهذه دعوى لا دليل عليهاء وهى لا تخرج عن 
e RA SN E O E N SE‏ 
عليه بكرة وأصيلا. 

إن مشل هذا الزعم لا يتسق أبدا مع حقيقة القرآن» أما زعم المستشرقين الجامد 
بأن القرآن من صنع محمد ف فزعم جحاف للحقيقة؛ ومن عادة المستشرقين أمُم كلما 
E e E‏ 
حصر المستشرقون قصص القرآن سبع فقطء. مع أنما تتجاوز هذا العدد ف الحقيقة؟! 
والمستشرقون بالطبع على استعداد لإيجاد المخحرج من هذا المأزق أيضاً؛ إمم يتعللون بان 
القصص الأحرى ترحع كلها إلى هذه القصص السبع.الرئيسة» وتنتهى إليها؛ ويمذا بجدهم 
لر إطاى الم اكان غل تف اترات الي الكار ي ا ان مرل 
ووات إن بعض الباحثين الغربيين كهوروفتز »)10R0۷1١2(‏ ترددوا ف الأحذ بوجهة 
النظر هذه؛ وذلك لأن القرآن (الحجر: ۸۷) قد فرق بين "المثانني" و"القرآن"؛ ثم يقولان 
E E SE CES O a‏ 


2 : ن e‏ 
السابقة من عذاب الله» كان ها وجود مستقل ومنفصل عن القرآن ۾ تم ادجحت فيه فيما 


EA 4 ۾ وَلقد ءاتيسك سَبعا من الْمعانى وَالْقَرَءَانَ آلَظم :ج‎ )١( 
۹ انظر : مقدمة بل ووّات عن القرآن کن‎ (۲( 
AY 


بعد؛ هذا الاجتهاد لا محل له من الصواب» بل هو الخطأاً بعينه؛ وهو مرفوض جلة 
وتفصيلاء فمحمد ##) لم يكن قصاصاء ولا شتأن له بصناعة القصةء ولم ينزل القرآن 
عليه # على هذا النحو» الذى بمكن أن يؤيد مثل هذا الافترای للع عازن ادا 
خجعلوا القرآن عضين؛ إن القرآن كالحسد الحى تتصل أعضاؤه وأحزاؤه ف انسجام تام 
وجمال عبقرى متناهي؛ كيف والقرآن يضم القصص» والأمثالء وامواعظ والأحكام 
e‏ والعقائد» ك والعبادات» والأحلاق وینظمها جمیعا ٤‏ سلك واحد 
ما Es‏ ويعرضها ف بناء يبلغ الغاية ق الإتقان والإحکاي نم إن هذه 
القصص القرآنية هما وظيفة خحاصة تؤديها ف إطار من التدبير الربانن والنظام الإلمى» وقد 
أنزها الله تعالى على بلاغة القرآن» فليست هى ف آياتما مخالفة لآيات الأحكام أو 
الأحلاق» والمعاملات والعبادات؛ بل إا تجحرى على النسق نفسه» وتحتوى على ذات الألق 
والعبق الذى ينتشر من بين ثناياها كما ينتشر من بين سائر ثنايا الكلم القرآين بصفة عامة؛ 
ثم إن الكاتبين لم يبينا لناء ولن يستطيعا إلى ذلك سبيلا ألبنّة» من أين جاء محمد هه بمذه 
القصص؟ و كيف أها كانت مستقلة عن القرآن؟ ومين دجلت على القرآن و مي أدجحمت 
فة اك امرف لأسف ا الكلام ا ويعبثان بنسيج القرائن القرآنية» ويمزقان 
العلاقات اللفظية والعنوية الحميمة ق القرآن كل ممرق» حي يصلا إلى ما استبقا إلى 
تصوره وصمّما على إثباته. إم م يقرأوا الآية على وجهها ولم يفهموا المقصود 
الصحيح منها. 

4 @ قد ءَاتَيْك سَبْعًا من لمان وَالْقَرَءَانَ ألَعْظِمَ‎ I IO 
ANE ENR a EEN a 
ات وليست الواو الواقعة بين "لمان" و ألْقَرَءَان"» تفيد المغايرة ف النوع؛ وإنما تنص‎ 
على الفضل ف الرتبة فقط وعلى الخصوصية. ومثاله أن أقول لآحر "أعطيتك السبع لآلى‎ 
والعقد العظيم"» فليس معناه أن "السبع لآلئ" غير "العقد العظيم" وإنغا هو جزء منه نبهت‎ 
عليه لفضل أو ميزة رأيتها فيهاء ف السبع لآلئ مع الاحتفاظ بالثناء على بحموع ما ف‎ 


AA 


الو و 5 ل عاف ا رق إطار الف الام الى فل عله 

إن القرآن كالجحسد الواحد» تتصل أعضارؤه» وترتبط أجزاؤه بعضها ببعض»› ف 
انسجام تام» وجمال يسمو على كل جال. وقد ذكرنا أن القرآن يحتوى على القصص 
والأمتال» والمواعظ والأحكام والآداب» والأحلاق» والعقائد» والشرائع. كل ذلك 
وغيره» أورده القرآن ف سياق وثيق» وربط دقيق» وبناء حكم متقن. ثم إن هذه القصص 
ال يزعم المستشرق أما ململمة من هنا وهناك» ومقحمة فى القرآن» هما وظيفة حاصة» 
تؤديها ف إطار النظام القرآنن العام» والتصميم الإلهى الحكم همذا الكتاب المعجز. ولیس 
قرت قاری الرا ر الدازس الصف للقرآن الكر أن بهده الايات. حر غل 
لا ا و ا 
بدایته إل كايته. 

O E A PB O E N NT 
e NNE a E a 
من حيث المصدرء أم من حيث النص أم من حيث البناء اللغوى والأسلوب والبيان‎ 
I E E O ES 
ك ع ا ولس مى الف البشر الذنن ححكمه عه‎ 
الكتابةء الظروف والأحوال النفسية والحسدية والمؤثرات الاجتماعية والتقافية والبيئية الى‎ 
يعيشون فيها و يتجاو بون معها بدرحات متفاوتة.‎ 

وقبل أن نغادر هذه النقطةء نود أن نلفت النظر إلى أمر مهب وهو أن المستشرقين 
ركزوا قصص القرآن ف سبع فقط كما أشرنا إليه» وهى تلك الى أسموها بقصص 
العقوبات» لأمر ف أنفسهم؛ وأهملوا a ANE‏ 
حيث منظو مة التب بية القرآنية والمنهج القرآن. فعلى سبيل الال "قصة أصحاب الكهف'» 
و'قصة إبراهيم"» و"قصة يوسضف" وقصة "موسى والخضر وا قارون »› واقصة سليمان 
والهمدهد » وغيرهاء تلك القصص تتنوع ف أسلوها ومغزاها الخلقى والقيمى. 

ثالثا: الحكمة 

"الحكمة" لفظة قرانية آخری: ت اله ما کتابه الكرع لا تضمنه من حکي ولأنه 


۸۹ 


ف ذاته مځکم» لا احتلاف فيه يحل بنظامه ولا تناقض یعتریه فیذهب بجماله وحلاله. 
و ذ کر اللفظة عده مواضع ى القرآن الكرم» على E E EE‏ 
الحصر» قوله تعالی: يلوا علیہ ءایدوے وير ڪ > ويعله م 1 الک ب u 2 1 ٤‏ ¢ 


red‏ ص 


(ال :عمران: »)۱١ ٤‏ وقوله تعالى:م وَأرَلّ اله عَلَيكَ لكب اة علمك ما لم 
تن تَعَلَمٌ- ‏ (النساء: ۱۱۳)» وقوله تعالی:ظ یلوا عل ءایوی ویرک عنم الْكَتَبَّ 
Ola SL,‏ 

ا ب" الحكمة" فى عدة مواضع ر الكتاب العريز. 
واالمكهة هن اة ا ا هو الحكمة العلياء الى تتولد منه جیع صنوف 
الحکې وحكة اة اون الحكمة القرآنية الي أأنزها الله تعال على 
ا الشيء ق موضعه» وق وقته» ومناسبته؛ والمستعرض 
انات ا ق ا نة ان ا تعالى أنزها على الأنبياء فيما أنزل عليهم من 
وحى» وما من حكمة ف الوجود إلا عن أصل إهى انبعثت» ومن بی a‏ 
والأنبياء هم الذين NIE CERT‏ 

ونلفت النظر بعد هذا إل نقطة مهمة» وهى أن هناك أسماء أخرى كثيرة للقرآن» 
على سبيل المثال "التمزيل". و"الفرقان"» و"الروع' ؛ نکتفی بالتبیه عایها باحتصاز» 
وذلك لضيق المقام» وأيضاً لأن الكاتب نفسه م يعرض ها بالدراسة أو التهليق. ومعي 
"زيل" أى نزول القرآن. بواسطة جبريل عليه السلام منحماًء وذلك من جيث 
الزمان» والمكان» والحوادث. وأما لفظة "الفرقان" فهى 'ترادف القرآن؛ ولكنها تزيد 
الف a‏ والعلم والإبعان N,‏ "الروج" ق 

حق القرآن» فهنى .مثابة الروح من الحسد» الجسد الإنسان» والجسد الكون وأن القرآن 
ری کالروح ال حفة ل ولطف إلى القلب ais Uk‏ 


الاب الثانی 
مد کک والقرآن 


الفصل الأول ... القرآن بين الوحى والتجربة البشرية 
الفصل الثانى ... القران ودعوى الانتحال من كتب اليهود والنصارى 


ال الأول 
لفصل 
القرآن بين الوحي والتجربة البشرية 
هذا موضوع مهم من وا ا ا يقول المعارض: "إن 
كاب اهن اي و ا ی و ن ن ا 
فم أحدهما فھما کاملا دون فهم E ETS‏ تقطع بان 
الله هو المتحدث بالقرآن كله وأن.محمدا ## هو المستقبل له» وجبريل هو الؤاسطة ن ال 
وحمد فى نقل الوحى؛ وذلك بغض النظر عن من يكون هو هذا الشخص الذى يجرى 
الكلام على لسانه» أو الذى يتوحه الخطاب إليه ف القرآن". 
اک کن مر حاون ین من کیل اام و 
غل هام وتي 
٠‏ أولا: لأن عبارة الكاتب "العقيدة السنية تحاه القرآن" توحى بأن هناك مذاهب 
أخحرى» تعتقد فى القرآن غير هذا المع ٤‏ هو الحال بالنسبة للعقيدة المسيحية بحاه 
المسيح؛ ت اتسعت خلافاتمم» واحتدمت حول مفهوم طبيعة عيسى اث إلى درحة 
يستحيل معها التلاقى والاتفاق. إن السلمين» على العكس» يُجمعون على أن القرآن هو 
کلام ار ا ل الروح الأمين» على قلب خير المرسلين؛ زا هو هو 
الذى أنزله الل لا زيادة فيه ولا نقصان يعتريه» ولن يصيبه تبديل أو تحريف إلى يوم 
اقا 
أما المغمز الثانن ف كلام المستشرق ويلش» فهو قوله بأن "القرآن والتجربة النبوية 
محمد جد متصلتین"؛ وأنه لا حكن الفصل بينهما؛ هذا كلام صائب فى جملته وظاهره» 
ولكن لابد أن نكون حذرین ف تناوله؛ وذلك لأن حصلة العقيدة الاستشراقية» فى النهاية» 
بحزم بأن القرآن من كلام محمد؛ وأنه» أى القرآنء إغا بمثل ثمرة معاناة محمد النفسية» 
ويعكس الصراع والتطور النفسى له. وهذه الدعاوى وأمثالما قد رد القرآن نفسه» 
وفندها بعض علماء المسلمين» وبينوا تمافتهاء تما يغتينا عن استعراضها هتا ٠‏ 
يقول الكاتب إن نظرة تحليلية فى القرآنء تفيد أن الموقضف أعقد كثيرًا مما يتصور 
اللسلمون الذين يحاولون تبسيط المسألة؛ إننا لا نصادف ف الآيات أو الأحزاء الي يبدو 


۳ 


منها أا أقدم a‏ ق و حیث کوشا إشارة إلى شخص معين يتحدث 
EE IO o‏ 
کایات سورة الشمس و اسورة ة القارعة على ا 
هذا الكلام صادر عن إله؛ وف مواضع أخرى من القرآن مغل 'سورة التكوير E‏ 
و الانشقاق  )٠١ :١١(‏ وأ سورة اليل )316 «(Y1‏ ا أن محمدا هو الذى يتحدث 
بالقرآن. وف آوائل الايات المنزلة» والق دک فیها رب حمد» ل یصرح بلفظ ا 
نصا ونما أشير إليه بضمير الغائب» عادة بصيغخة "ري" و"ربكم"» فعلى سبيل المشال: 
« فورب أَلسمَاء والأرض إنهء لَحَق مَل مآ اا 4 وریت ۳ إن 
عَذّاب رَيَكَ لوي وي 4(الطور: ۷)». « يچا الَمُدَيْر ي فم اذز ۾ ورك نكر ي 4 
(المدثر: :١‏ ۳ يستمر الكاتت ى :غه ديات و فة علا قزل إن ف اران ضا 
ات هة لت مه ا ن شا كان فا الک ما ا وو 
واسطة؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ظ يتا اميل ي فر الل إلا ليلا يَصفه: 
او صن نه قلبلاً أو زة عله ورل اران ر تبلا وت إا سى ليك ؛ فول قبلا @) 
المزمل: ١‏ سفرك ل 5 سی و إل ما اء آل (العلى: (۷-٦‏ 
) وهناك أيضا آيات مكية متأخرة ق النسزول E‏ نزلت ف اول ا ادن 
2 أن الله يقرا (الآيات»› ا والكتاب)» على سبیل المغال قوله تعالی :} ِلك ایت 
َه وها علَيَكَ لحن َك لَمِنَ رليرت ر #رالبقرة : ۲) وقوله تعالى: ط َلك 
ايت الله سَعَلوهًا عَلَيَكَ باَلْحَق وم ما الله ي ريد طلم مين چ 4 (آل عمران: ۰۸ ۱). وقوله 
تعالى: إا أله فى لَياة آلمَذر ر 4(القدر: »)١‏ وف تلك الفترة نفسها نطالع فل القرآن 
E‏ الأحرى E‏ ما حعلها تضع الله ف مقام يسمو فيه 
TT‏ الا الأنبياء؛ ll‏ برسل إليهم وحیه E,‏ ف 
لعن قد تأسس ف نظر المستشرق من طريقين: ‏ | 
الأول : کون رال سا تبلغ ع طریق وسطاء (Intermediaries)‏ 
ا متصلة بطريقة ا | بالکتاب. 


۰ المثال لا جد أى ا ك بان 


۹£ 


: ٤ھ r‏ ا 2 ر رق ~~ ا م کي 
ورآې جاب أو يرل رَسولا فيوسی پإذهِ ما يَشَاءُ إنهء على حڪيم و وكذلِك أوحيتا 
 :‏ 


ار ار رر 


ليك روح م ا E o,‏ 
فما مِنْ عِبَادَا وَإِنكَ لدی إل صرّطر مسَقیم () 4(الشوری: ۱~ ۲٥)؛‏ مهمة هذه 
الروح- هكذا فهمها الكاتب- أما تعمل كوسيط ق نقل الوحى؛ وهذا المع يتضح اكثر 
ف قول اله:ظ ونه َيل رَبَ اَلَعَْمِنَ ج برل به ألرُوح الاين ك عل قَلبك لتَكُون مِنَ 
آلْمُنذِرينَ و يسان عر مين (&) 4 (الشعراء : 1۹~ Q40.‏ وقوله: ‏ قل رَه روځ 
ادس ين رَبك اَی ينبت آلذیرے اموا ودی وَبْقرّی للمُْسَلِمِينَ ج 4 (النحل:۲١١).‏ 
إن الآيات المدنية الي نرلت ف أول العهد المدن وف وقت مبكر منه» يظهر فيها- 
ولأول مرة- جبريل كوسيط عن الله» ف نقل القرآن إلى البى محمد؛ كما ف قوله:ط قل 
ن ا عدو لجرل ف وله عل فك بدن آله مدقا لیا ب بده وهی 
مقر إلمُوَمِينَ ( 4(البقرة: 1۷). 
يزعم ال فل اکال هده الاي غلل عدد هن السات اله يى 
الأحاديث» حدد المفسرون معن الروح المذكور فى الآيات السابقة» وال هى أسبق نزولا 
على أنما هى جبريل القياا؛ ثم أعطى المفسرون لحبريل دور الوسيط ف نقل الوحى» ومن 
أحل هذا بوّؤوه مكانة عاليةء منذ ابتدأت نبوة محمد غ؛ هذا على ت من أن ا 
وذلك عكس الاعتقاد العام للمسلمين- ل¿ ق 
لملائكة؛ أضف إلى ذلك أن الملائكة لم تظهر ف القرآن على أمُم وسطاء فى نقل الوحى. 
والآية ال يستشهد ما الکاتب على هذاء هى $ يِل ألْمَلَنيِكّة روح مِن مرو على مَن 
أنذرُوأ انر لآ إل إل أا فقون ي 4 (النحل: ۲). وهذه هي أقرب آية 
E‏ نظره؛ فالملائكة» إذن» ليسوا من حهلة الوحى؛ 
بل إنُم يتكلمون ف کما یتکلم محمد وإبراهیم ي من الأنبياء. 
عليهم السلام: وَمَا رل إلا بار ريك ) LP‏ 


الات هو لدی Eas‏ ا 


۹ ٥ 


أشبه بالقائمة. إنه تتبع» بقدر ما من آیات القرآن؛ i‏ کالال: 


آيات تخلوا تماما من ذكر أى مصدر للقرآن؛ مع أَمُا فيما يبدوا متقدمة النزول. 


. و 
۳ آيات أحرئ يلو ع نها أن خمدا هو الذى يندت بالقرآن: 
.٤‏ آیات مكية ذكرت رب محمد ولكن بضمير الغائب. 
ا و الور عا دع ال 
.٦‏ آيات من أواحر ما نزل عكة» وأوائل ما نزل بالمدينة» تقطع بأن الله نفسه 
هو الذى يقراً (الآيات)» و(القرآن)» و(الكتاب). ) 
ha Ogg as AN TE ENE‏ 


.۸ 


نناقشه 


وكتعليق سريع على هذه النقطة نلفت النظر إلى أن الكاتب قد فسر عبارة " روحًا 


‌ 


من أمّرًا" باللاك؛ وهذا حطا؛ إذ المقصود بالروح هنا هو القرآن بخاصة؛ 


و"الروح" من أسماء "القرآن" نفسه؛ ثم إن الأوصاف الى لحقت بكلمة "روح" ف 
الآية توضح ذلك المعئ. ويقول ويلش إن الأية ٩۷‏ من سورة البقرة تصور جبريل 
لأول مرة كوسيط للوحى» وأنه ذا على هذا» قد فسر علماء المسلمين الروح 
على أا جبريل الذى صنفوه ضمن الملائكة. 

توجحد آيات قرآنية تفيد أن الملائكة ليسوا من هلة الوحي (مرم: ١١ء )٦٤‏ وهذا 
يعزز القول بأن جيريل لم يكن له دور على الإطلاق ف نقل الوحي إلى البىكة. 
مآ اوخا تراه لكاي افر ة۲ هه ف و ام اة الا مها 
الان فيما ذهب إليه» وبى عليه من آراء: 


أولا: إن ملاحظته قیما حص طبيعة الأيات» وموضوعاهاء صحیح بشکل عام» د 


أن هناك سورا تخلوا REN E a ys‏ 
إلى الرسول کل ا حبريل الان E E‏ 
تکلمت بکلام ما ف القرآن» شان الشخصیات الأحری ال حکی ال تعالى ف القرآن 
و ا و و ي e‏ 


۹٦ 


النصوص عا هو غريب عنها وبحلوب إليهاء ويستنطقها بغير لغتهاء ويدفع ما دفعاً إلى 
نتائج حد غريبة؛ فالقرآن ينقل كلام الملائكة من القرآن كما ينقل كلام الشخصيات 
لاخر جک الله تعالى كلامهم ف القران؛ ولذلك جحد المستشرق ملد يتخحد من 
الايات الق لم تذكر مصدر الوحى- من وحهة نظره هو- دليلا على عدم إمية تلك 
الايات؛ وبلا شك فإنه إذا اهتزت الثقة ف بعض آيات القرآن» انسحب ذلك NE‏ 
كله؛ وهذا هو الغرض الذى يسعى إليه الكاتب بكل وضوح» مع أن القرآن» باعتباره 
ا ا Eu E E,‏ 
البي :م وقرءانا فرقنه لِحَقَراهء على الاس على مُكسٍْوََرَله تنريلاً 4(الإسراء: .)٠١١‏ 
وكان يكفى للفهم والتدليلء لو أنصف الكاتب» أن يعرف أن الله تعالى» قد ذكر أنه هو 
N‏ ا کان خرو ا ل اا ال کات سا 
للقرآن فحسب بنص هذه الآيةء وآيات أحرى كثيرة» على سبيل المثال قوله تعالى: ج يتا 
الول لغ رل إَبْكَ ن رَبك وإن لر تمر" فما بلغت رسَالعر 4(المائدة: 1۷)› وقول 
تعال: « اتل مآ وى إِلَيَكَ رى أَلْكب 4(العنكبوت: »)٠٥‏ وقوله تعالى:ظ وَرَيًل أَلْعُرََانَ 
رَتيلاً ق 4(المزمل: »)٤‏ وقد عرف المسلمون ذلك وسلموا به واعتقدوه وآمنوا بأن كل 
ما بين دفي المصحف هو كلام الله تعالى» وأنه ليس من مطلب العقول المنصفة أن يكرر 
المؤلف لكتاب مثلاء ولله المثل الأعلى» فى كل جزي وباب» وفقرة منه» أنه هو مؤلف هذا 
EN gE I a‏ 
E VOTES GG CIE‏ 
ما الكاتب الغربى على عدم ورود ذكر مصدر القرآن ف القرآن» كلها تتحدث باللغة 
نفسها وبالطريقة ذاتما عن الله تعالى» وعن موضوعات كثيرة فى سور أخحرى من القرآن» 
ذکر فیھا أن ر ا ی ل ا 
دليل يخرجحها عن كوفا قرآنا؟ وهل شكك أحد فق ذلك أبدا؟!! 

افا قل الات ان القرآن قد أسند الكلام إلى محمد أو إلى جبريل» عليهما السلا 
ق بعض الإشارات القرآنية؛ فهذا ليس معناه أن جبريل أو محمدًا هو واضع القرآن؛ لأن 
هذا معارض بالدلیل الأعلی للقرآن نفسه. فالقرآن کله شاهد على کونه کلام الله وأنه 


۹¥ 


ف ا E a E‏ 
به الکاتب-:ظ إن لُقَو رَسُولِ کریم چ 4 (التکویر: »)١۹‏ إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
"وهو جبزیل' کر وقد سند الله القول إلى جرا لأنه تلقى القرآن ماعا من الله 
ا تلقينا و مشافهة a‏ الله فكأنة لبلاغه إياه .عثابة قوله؛ 2 Ae‏ له حن آنه 
لوّلاة لما غرف حك القرآن» فصحت ثة إضافته ال n‏ الغير ال ل 


4 ا وذلك كثير الوقوع ف العادة".‎ E 
لو ا قوله تعالی بعده: وَمًا هو على اليب بصن‎ 
الضخير هو" يعود على جبريل» والغيب هو القرآن الذی کان‎ ٤ 4(التکوير:‎ 
E غیا قبل أن رنه الله ب ويله إياه؛ ومعن | بضلين‎ 
E كلمة رسول ذاماء توحی بان دور ا کیا کان دور ال الات‎ 
ا وأن الا و ا ا لخامة لا غير فليس له إذن فضل إلا فضل النقل‎ 
والتلقين. أضف إلى ذلك دلالة مواقع الإخارة ف الات الى يعدا م وتا هو يفول‎ 
شَيَطَنِ رَجِيم ) 4 يعن أن القرآن ليس من قول الشيطان الرجيم» أى الد عن رة‎ 
E TS الله المطرود من حضرة قدسة الأعلى؛ وفعئ كلام الله تعالى‎ 
الشيطان لا يقدر على حمل القرآن» ولا يستطيع تبليغه؛ فإن القرآن قاصم لظهور‎ 
E عبر هنا بلفظة قول الي قد سا على الجا‎ a الشياطين. وإذا‎ 
تحريقها عن معناهاء فإن الله تعالى عير عن ذلك بلفظة "تنزل" فى موضع آحر» والقرآن‎ 
کالماس جلى بعضه عضا یقول تعال: وما ّث په أَلصَيَطِنُ و وما بى هم ون‎ 
a E کنتطيورت وج إُذ عن لسع ولون ا 4 (الشعراء‎ 
تعالی: وَين تَذَهَبْونَ ( 4 (التکویر :۲۹ )يعن ن أن جميع الطرق ا و إل طریق‎ 
) الیم بان القرآن هو کلام اله بلغه ملاك کرم آمین غیر متهم إل رسول جظیم ممصم‎ 

E‏ لطيفة قرآنية تتجلى ف قول الله تعالى: ابقل شيطنٍ 
ول يقل ب کلام شیطان' إذ أن هناك فرقاً بين الكلام والقول» فقد أجع امون عل ان 


(۱) انظر القاضى عبد الحبار وتنزيه القران عن المطاعن .foY‏ 


4۸ 


یقولوا "القرآن کلام الله" ولا يقال "القرآن قول .الله" یقول ابن حی (ت: ۳۹۲ هے ق 
الخصائص ف .تعليل ذلك: "وذلك أن هذا موضع متحجر لا حكن تحريفه» ولا يسوغ 
تبديل شىء من حروفهء فعبر لذلك عنه- أى القرآن- بالكلام الذى لا يكون إلا أصواتا 
تامة مفيدة» وعبر به عن القول الذى لا يكون إلا أصواتا e la‏ 
ويقول: "واعلم أن "قلت" ف كلام العرب إنغا وقعت على أن تحكى ماء وإغا يحكى بعد 
القول ما کان کلاما لا قولاء ففرق بین الکلام والقؤل کما ری"( 

أما الآيات الى فهم منها الكاتب حطاً أن حمدا ي هو المتحدث فيهاء وأن القرآن 
بالتالی من اخحتراغه وتلفیقه؛ فلیست تعن آن عحمدا ي كتب القرآن O EE‏ 
هذه الآيات مقحمة على القرآن ألبتة؛ إذ عندما يقول الله- على سبيل امغال: فانذزنکر 
تارا َظٰی وچ ل يضلا رل آلأغقی و آلنری کذب وول و 4 (اللیل: ETRE‏ 
0 هو قائل هذا الكلام» بل الكلام كلام اله تعالل» أجراه على لسان البى شي 
كما أجرى غيره ف القرآن على لسان الأنبياء والملائكة والصالحين» بل وعلى ألسنة الكافرين 
المعاندين؛ وهذا أسلوب قرآن وأسلوب ف الحديث ضا يعرفه البشر. 

تكلم السيوطى ف الإتقان عن هذه المسألة فقال: "إن من القرآن ما ورد على لسان 
غیر الله کالبی ا وجبریل مص رح بإضافته إليهم» ولا إلى المحكى عنهي 
ومنه قولەط ق جا مم بسار ین یکم (الأنعام: »)٠١ ٤‏ فإنه ورد على لسان البى فين 


هذا قوله ف اخ الآية: E:‏ ت لیم سَفیظر » وف الأية الت تلن هذه الأية وما 


بعدهاء E‏ القرآن وحي من الله» أنزله على محمد» وف قول اللّه:ظ وما َر إل 
٣لو‏ یگ لر 


ار ريك € (مرم: )٤‏ وارد على لسان حبریل وقوله: ط وما متا إلا لَه مَقَام مَعلومٌ ( 
ونال ألصَافونَ ج وان لَكَحْنْ أَلْسَبَحُونَ ج 4(الصافات: )١٦١ :١١٤‏ كلام أجراه 
الله على لسان الملائكة» وقوله: ظ إيَاكَ عبد ويك تعرش 4 كلام أحراه على لسان 
العباد مع أنه بمكن تقدير القول هناء على هذا النحوء أى يقولون إياك نعبد"". 

El E ١ج الخصائص‎ )١( 


(۲) الإتقان ج ص ١١١‏ . 
۹ 


وللقاضى عبد الجبار المعتزلى أيضًا توجيه قَيّم هذه الآيةء إنه يؤكد» مع جماعة 
الفسرين» أن طلب العبادة والاستعانة لا يكون من الله لنفسه» ولكن معناه قولوا: اياك 
عبد iu DN Es‏ والآيات الى ارك 
إلى الله بضمير الغائب مثل (ربك» وربكم» وربمم) ليس فيها ما يخرحها عن كوما قرآنا. 
وهذا من أساليب القرآن المعجزة» يلون الله فيها الخطاب E‏ 
Ea e e al el‏ ) ) ) 

ونلاحظ هنا أن الكاتب يقيس القرآن على منوال النقد ا ربک فيه اماب 
لنقدية ال عبقت على كتب العهدين القدم والحديد ف العصر الحديث» متجاهلاً الظروف 
ولاوح اة ٤‏ من الكتابين؛ فالقرآن مثلا هو كلام الل تلقاه محمد من 
یریل اطا عن رب العالمين و حفظه. وكتب ف حياته» وحفظته الأمة صغاراً وكبارً ا 
ورجالاء عربًا وغير عرب؛ ودانت به وأحاطته بكل رعاية وعناية؛ وأوسعته حفظا ودراية؛ 
عكس التوراة». وكتب الأنبياءء والأناجيل الى ضاعت أصوهماء وفقدت أعياها؛ م کتب بعد 
ذلك ما استنقذ منها أو قريب منه» بأيد ختلفة» وف أزمنة ختلفة» وف أماكن متفرقة؛ وهذه 
الكتب» بوصفها الحالى» يمكن أن e‏ قياس النقد الحديث؛ بل إنه ينبغى عرضها 
على تلك الموازين النقدية؛ هذا صحيح بالنسبة هذه الكتب؛ ولكنه غير صحيح بالمرة بالنسبة 
للقرآن الذى حفظته الأمة» وتأسست به الملة» وقامت على قواعده الدولة» وحفظه العربى 
والعجمى ف لغته الأم "العربية". وبالنسبة لتعليق الكاتب على الآيات الى تخبر بأن الله لم يكلم 
رسله مباشرة» يدل على انه لم يفهم معناها؛ إذ أن كلمة روح" ف الآية» تع القرآن» کما 
أشرنا اليه من اقل ر اله 2 ا ب"الروح" لأنه يصل إلى الأرواح» ويتخلل 
القلوب» وأيضا فإن فيه مناسبة للقرينةء إذ الكلام عن لطيف الاتصال بين الله تعالى وملائكته 
ورسله» عن طريق الوحى» أو الخطاب الربان؛ فناسب أن يعبر عن "القرآن" ب"الروح" 
مراعاة للسياق اللفظى› والقرآن نفسه لا يدع لأحد غالا للشك ف أنه کلام اله اة 
وتعالى» وأنه نزل على محمد بسفارة حبريل الكت والأحاديث E‏ 
معن وی طریقة لی محمد ف للقرآن وکیفیته» کلام كث للعلماء لا بتع القام لذکره ها 
تفصيلا؛ ولكننا نكتفى هنا بتقلم بعض الأمثلة. 


. ٩ص القاضى عبد الجبار. تنزيه القرآن عن المطاعن‎ )١( 


قال الطيي "لعل نزول القرآن على البى كي أن يتلقفه الملك من ا 
روحانياً أو يحفظه من اللوح الحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه إليه"”'. 

وقال البيهقى فى معى قوله: ظ إنا رة فى لَيَة القَذر وي 4 أى "إنا أمعناه الملك 
وأفهمناه إياه وأنزلناه سما مع" وكان جبريل اعلا ياتى إلى الرسول ية بالقرآن اشا 
ف مثل صلصلة ابحرس لفق أجنحته» ليكون أدعى إل مميتته ل ما يلقى إليه؛ أو أن ينفخ 
للك ف روعه؛ أو أن يأتيه ملك الروح» فى صورة الرحل فيكلمه ف اليقظة أو ف المنا 
فيعى عنه الرسول ما قال؛ أو أن يكلمه الله فى اليقظة من وراء حجاب» أو بالكيفية الى 
ا 
ويمذا يتبين أنه لا تعارض ولا احتلاف بين الآيات الى تتحدث عن الطريقة الى يوحى ها 
الله إلى الأنبياء ويكلمهم من خلاهاء وبين الآية الى ره الله تعالى عن المخاطبة بكيفية أو 
ا وعرفتا من أنواع التنزيل ومقامات الوحى أن الله يلقى إلى اللاك بالكلام؛ ثم 
يلقيه الملاك إلى الرسول #ة. وقد يكلم الله الأنبياء من وراء حجاب» أو عن طريق الّفث 
ف الروع» أو الفؤاد؛ ويمذا يتبين ضعف رأى الكاتب» وتمافت ما توصل إليه من نتائج؛ 
بل لقد أنبتنا باليراهين القاطعة» عكس ما قال إن الملائكة شهدت الوحى وأن جبريل بلغه 
عن الله منذ نزل» بنص قوله تعالى: ظ أَقراً اسم رَبك آلنرى حَلَقَ رع 4؛ وف القرآن 
شواهد كثيرة على ذلك منهاء على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى: ‏ تترل الْملتيكة 
واَلرُوحٌ فِا بإِذْنِ ريم من كَل اَم @ 4 (القدر: »)٤‏ وقوله تعالى:ظ الله يضف مر 
المَلتيڪة لا لاس ب الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ي 4 (الحج:٠۷)»‏ فالملائكة رسل 


ی انساءًَ الله وأنبياء الله رسل ا الناس. 


.١ ١٦ص‎ 2 السيوطى: الإإتقان‎ )١( 
- والبخاری- حلق أفعال العباد بعقائد السل‎ ۰ -١ سيره ابن هشام جا ص۰ ۲۲۱-۲۲ والإتقان چ ص۲۹‎ (۲) 
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الفصل الثانی 
القران 
ودعوی الانتحال من گنفت اليهود والنصاریى 

قضية أحرى حطيرة يفجرها الكاتب؛ وهى دعوى أن محمدا «# انتحل من كتب 
الأولين. وهذه دعوى قدية قد أرحف جا الستشرقون وأوجفوا عليها بخيلهم ورجله"؛ 
ولكن الجديد إلى E‏ کلام الکاتب» أنه يحاول انتزاع أدلة من القرآن نفسه» يؤيد 
ها زعمه بان ا 3 القرأن u‏ لفقه من مصادر يهودية» ونصرانية» وعر بية جاأهلية 
O TI DT DTT DUO‏ 
نفسه. وما يدل على سوء قصده» تلك العبارة الافتتاحية الي قدم يما هذا اللوضوع (The‏ 
Kur an also speaks of Muhammad’s human informants)‏ وتر جتھا 'إنù‏ 
القرآن أيضا يتكلم عن معلمى محمد أو ملقنيه من البشر"؛ هكذا يذه الصورة التقريرية 
E‏ يعن أن القرآن كله أو بعضه من تعليم 
بشر. ينطلق الكاتب من هذه الجملة التمهيدية التمويهية ليقول إن القرآن يتكلم عن الذين 
لقنوا محمدا القرآن من البشر ل ف قرائن تتضمن اتقامات وجحهت حمد من قبل 
حصومه» کما ف قوله تعالى:ظ وَقال الین مروا إن هد إل فك فر ره وَاعاهد عليه قوم 
O A NOT E‏ 
ا وَأصيلاً (@ 4 (الفرقان: > : »)١‏ يعلق الكاتب على هذه الآية ما يتير العحب»› 


ال ج ا 2 کر افر ان ان رھ رین فد اعارا دا علے کا 


Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law; Oxford 1964, 10 ff (1)‏ 
وللنظر ما يقوله شاحت ف الباب الثالث» وهو بعنوان محمد والقرآن": "إن محمدا قد ظهر فى مكة كمصلح ديي» 
وأنه احتج بشدة على كفار مكة من أهل مكة؛ واعتبروه كمجرڊ كاهن» أو عراف آحر» وأنه بسبب قوة شخحصيته قد 
دعى إلى المدينة ف عام 1۲۲ م» كحكم ق نزاع قبلى ب بين هل المدينة. وأنه كالبى قد أصبح قائدا ومشرعا يحكم جحتمعا 
حديدا على أساس ديئ. وأن مدا قد اقتبس من اليهود ق المدينة كثيرا من الأحكام. إن روايات 2 ملفقَة 
لفقها الفقهاء؛ وأصول E O N‏ 

الكنائس الشرقية» ومن التعاليم التلمودية» وأقوال الأحبار» ومن القانون الساسان. كل هذه القوانين والتعاليم والقواعد 

(Schacht, An Introduction to Islam.. P., 20-21. 34ff)" تشکل منها القانون الديى للاسلام.‎ 


eT 


القرآن» وأن القرآن من أساطير الأولين طلب محمد كتابتها أو استنساحهاء فكانت ثملى 
عليه ول النهار وآحره"؛ انظر كيف أخذ ویلش قول الخصوم» وهم کفار قریش» على أنه 
قرو ف الد الدئ اترل اران قر هرت و ارا راح هه ال بان عد د 
استعان بالبشر ق كابة القران؟ و لستا 'ندرئ م كان ذلك ولا من هو ا رالد 
فعل ذلاكف؟ ا 
تحاهل الكاتب ا ی تعالى ف أول السو ورة:ظ مارك لدی 
رل لقان عل عدو یون لمیر تَذیرا ي » و "الفرقان" من اء "القرآن"» 
ورل عى e‏ وعلى التراحى" و"العبد" هو "محمد 5ة" نى الله الذى 
خف فة الود الكامة له تال فاستحق أن یکون كاملا معصوماء .یوحی إليه هذا 
القرآن الكامل في إعجازه. كذلك تحاهل ویلش قول الله بعده:ظ قل لَه الى يَعلَم اَليَرّ 
فی اموت وَالأرض إنهء ڪان فور خا ينا @ 4 (الفرقان: »)٦‏ حيث أثبت أنه تعالى 
هو منزل القرآن الكرم على عبده محمد في لا غيره» وقد حهل الكاتب أيضا أن الكفار 
ا ط وَقال ألَذِينَ كفروا لول برل عَلَيهِ 
اَلقَرَءَانُ جملَةَ و دة E‏ وله تيلا ( 4 (الفرقان: ۲(« فهدا 
اعتراض ضمنئ منهم بأن القرآن منزل وأمم سألوا فقط على سبيل التعنيت» اذا م 
ينزل القرآن جلة واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإبحيل 
ا ر اک ق ا و 0 ق 
ا ات له مقا ف ناوث وعشرين ةة حب الوقائي والحوادث» ومتطلبات 
الدعوةء والدولة الإسلامية؛ وليثبت به قلب البى غر وقلوب المؤمنين؛ وليثبت به أ ركان 
الدولةء ويحدد به معام الأمة الإسلامية. وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا. ففى اللا 
الأعلى أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا؛ ثم أنزله 
بعد ذلك إلى الأرض ا فتم بذلك للقرآن شرف النزول جملة واحدةء م 
الت ول قرفا قن قلت ومول اك ف ول اقل عن دالت هة ان ندر أن اه 


(۱) ابن کثیر .)٦٩۳۲/۲(‏ 


اليهود» وكذلك النصارى كانت قاقة. مضطربة» و كانوا مطاردين» ولم يتأت هم استقرار» 
ولم تنشأً لهم دولة؛ بل لقد كانوا يعيشون مستعمَرين ممحاصرين» فلم يكن من المناسب أن 
تنزل عليهم الكتب منجمة» بخلاف القرآن» وجخلاف الأمة الإسلامية الى تم ها 
الاستقرار ونشأات ها دولة. 

اود ال ها وة ول فال الك کے کان کي خن ا عا 
والتاريخ والقرآن والسنة كلها تسجل أنه كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة؛ ولم تكن 
هناك فى مكة مدرسة» ولا حامعة» ولا حلقة» ولا إرسالية يتعلم فيها محمد؛ ولو وجحد 
شىء من ذلك ف مكة لزاه عليه أولاد الأغنياء والوحهاء من أهل مكة» الذين كانوا 
يسيطرون على كل شىء فيها؛ فقد صحت همم المنافسة فى قرض الشعر» والتَباري ف 
ارتحال الخطب» وعلى الزعامةء والرئاسة» وغير ذلك نما كان يعنيهم ويشغل بالهم؛ تم إِنه 
إذا كان هناك ف مكة من يعَلم الناس تعليما حاصا يوجر عليهء لَعَرٌ ذلك على محمد ليتمه 
O E a E a‏ 
وحده بالمعلمين والمدرسين والقصاصين وأهل السير» دون أثرياء مكة» ووجهاء قريش؟ 
کو وو کا د ار و ا 
متناول يده وحده دون سائر الناس؟ وهل كانت تلك الأساطير مكتوبة أو محفوظة يرددها 
الاس كما گانرا ورددو ن الترات النتعى سنا وهل عذمك يا رى تلك الأساطر 
لمأزعومة من يهتم بنقلها وانتحاها والتباهى ها ف القوم؟ ولاذا لْعَمْرُو الحق» م تكن هذه 
الأساطير لى رواجا بين العرب وتّروى كالشعر والنطب فى سوق عكاظ؟!! ولاذا ۾ 
يدَوما العرب كما دونوا المعلقات؟ لقد تناقض الكفار- الذين رَوّروا تلك التهمة ضد 
محمد کو ذلك محمد ف قوهم» وف أو صافهم للقرآن و محمدکوة؛ فهم ا يصفو نه 
بالكذاب؛ وهو أمينهم وأصدقهم؛ وتارة يتهمونه بالحنون وهو أكثرهم عقلاء وبالسحر 
وهو أبعدهم عنه» وبالشاعرية» والكهانة؛ eT‏ ازى لمعه ,لون مه 
E O TD‏ من عرف حاهم وبر دعاواهم ايقن مہ ۾ 
بكرا رن عو الق احرف ولا يطلبون الصواب؟ وإغا قصدوا بفعلهم هذا إلى التعنت 
NT‏ هذا مع أن للعرب أوصافا أطلقوها على القرآن تعتبر دُررًا فى ديوان 


حطبهم وأقوالهم؛ تم إن بلغاءهم» جخلاف المستشرقين» قد اعتنقوا الإإسلام فيما بعد وآمنوا 
بالقرآن» وحضعوا لبلاغته» وتبارّوا ف اكات أسلوبه وصياغته حي أشربته قلوهم» 
yy‏ ا به حياتمم» وانبعثت منه علومهم ومعارفهم وقیمهم 
وحضارهم. | 

يعرض الكاتب بعد ذلك لقوله تعال: « ولذ عم الهم قولوت ايد هر" 
سا آلندی بُلجدُو لَه أغَجّمئ وَهَددا سان عر مون ر 4 (النحل: .)٠١۳‏ 

تعليق الكاتب على هذه الآية هو كتعليقه على الآية السابقة في البطلان؛ إذ أنه 
يزعم أن القرآن لم ينكر هذا الاتمام؛ بل إنه يضيف إلى ذلك أن القرآن يصر فقط على أن 
ألفاظه رأ القرآن) وعباراته ۾ تأت من معلم بشن عع أن :امعان كانت :قد ا و 
اقترحت نحمد؛ وهو الذى صاغها وصبها ف قوالبها اللغوية. .و كما هو واضح» يعت 
الكاتب ف تفسيره هذا الغريب» على كلمة "لسان" الى هى معن اللغة. هذا مع أن القرآن 
ينفى فيا قطعياء إمكا التفاهم بين عمد العري. الذى لا يعرف غير لغة العربه وبين 
الشخص .الذى يعون أنه كان يعلمه» وذلك لاحتلاف اللغتين: وليت شعرى كيف 
يستطيع الأعجمى» المغموز به» أن يصل إلى هذه الأفكار والمعان الجحمة والتامة والمتضاعفة 
ف الحسن والرواء. وال تصل إلى درجة الشمول والإحاطة بكل أنواع الغلوم» وكيف 
لل هذا الرحل الأعجمى الغمر أن يظل E‏ وتف 2 ومطحوتاء ولدیه کل 
هذه الغلوم المعجزة والمعارف التنوعة؟ وكيف يجوز أن جود شخص» هذه الأفكار 
والمعانن والأبنية» لشخحص لا يعرفه ولا ينتفع به؟ 

إننا لكى نحصل على علم كعلنم القرآن أو قريب منه» نحتاج إلى عقول علماء أهل 
الدنيا معا إنسهم وحنهم» وليس إلى شخحص واحد أعجمى اللسان» غلف البيان» م يسحل 
له التاریخ أى شأن» ولا نعرف مي ولد» ولا كيف عاش» ولا مي مات؛ بل إننا لا نعرف 
له اسما على وجه التحقيق- ولا مهنة- على وحه التدقيق؛ فقد قال البعض إن اسه 
Ba O a‏ 
البعض إنه ا حدادا أو بیاعا وهكذا دواليك؛ ثم إن الآية واضحة ف رد دعوى 
ا وا e‏ انه م قکن هناك لغة مشت ركة يتفاهم من حلاها 


محمد مع هذا لخداو امور قال الذين اذعرا أن مدا كان و کی ورک ن ا 
وأن النى غ زار شخصا ذا مهنة» وهذا من ضرورات العيش وقضاء المصاح بين الناس؛ 
ولكن هل قابل محمد هذا الرحل وحده دون سائر أصحاب المهن الأحرى» ودون 
الحاويج». والضعاف الذين كان البى هة يجبر خواطرهم» وسح آثار الذل عنهم؟ وهل 
اك ادل غك علم هذا الرحل وتقافته» حي ننسج حوله هذه الأسطورة العجيبة؟ يقول 
الإمام أبو سعيد لدرامی (۲۸۰ه ف كتابه "الرد على الجهمية": (... فنشهد أن لا إله 
a Sg OL DE E N‏ 
وأحتاره من حلقه لخلقهء فأنسزل عليه کلام الین وک كتابه العزيز الى ول ياب الط 
ا تغزیل من حکیم یار 9 4 (فصلت: ۲ قران ا 
ذِی عوج ¢ (الزمر: ۸ ټی لى هى افم رامين لذن يعون ن اليلحت أن 
ا a E‏ فيه نباً الأولين» وخبر الآحرين» لا تنقضى عبره» ولا تف 
عجائبه» غير مخلوق» ولا منسوب إلى مخلوق ۾ َل به لوح ِن (چ على ليك لِعَكُونَ 
مِنَ المنذِرين لال شعراء: ۹۳ ٤-1‏ ۹ إت قى الفرةارت من لذن حکیم علیم { 
(النمل: )١١‏ من قال به صدق» ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم؛ ثم قال لنبيه ه: 

$ وَفرءانا َرَقة قرأ على الاس على مُث وره تنريلاً (& 4 (الإسراء: »)٠١٠١‏ فقرأه 
کما مر ودعا إليه ؛ سرا وحهرا؛ فلما مع المش ركون آیات E‏ 
وشاعرٌ ومعلم بحنون ET‏ إن هنذا قى ء ير 
e‏ للاخ إن هَدًآ إلا اَحَلق (@ 4 (ص: -٦‏ وقالوا: 

هَىدًَ إلا قول لبر رجي 4 (المدثر: ٥‏ وقالوا: ظ لو اء لََلنا مَل هَدَآ ٿ هدا ٳ 
أسَطِيرٌ الأَوَلينَ ¢ (الأنقال: )٠١‏ وقالوا: « إن هَدَآ إل فك آفترنه وأعاتهء عليه قَوَم 
احور 4 (الفرقان: »)٤‏ وقالوا كذلك: $ أَُسَطير الرّلی ر بها هى تمل عليه 
رة وأصيلاً @ 4 (الفرقان: )»> $ إِنَمَا يعلْمُم بسر (النحل: )٠١١‏ لوق بكلام 
ختلق. فكذب لله ك قولهي وأبطل الله دعواهي فال ال ققد حاو لما وو 
(الفرقان: »)٤‏ وقال تعالى: « فل أنرَه ٍى يَعلَّمْ اَليَرّ فى أَلسَمَوّتِ لأر ض إت ڪان 


¥ 


و عدر و 


عا ا يما (@ 4 (الفرقان :1 « قل لَه روح أَلْقَدُس يِن رَيْكَ باحق يبت اليرت 
منوا هذى وبُقّرى للمُسَلِيينَ و 4 (النحل: »)٠٠۲‏ وقال: م لسار الى 
يدو يه أُعَجَّمئ وَهَدًا سان عرو ميث © 4 (النحل: ۳١٠)؛‏ ثم بالغ في 
الدعوى فقال:ظ قل ين آَجِمَمَعّت انس والجنْ عل آنا مل هدا الْقَرَءَان لا یاون 
ملو ولو کر بعصم عض ظهيرا (&@ 4 (الإسراء: ۸ م ندم جیعا إل أن يأتوا 
عله تخریصًا وتعلف“ من الخطباء والشعراء وغيرهم» إن كانوا صادقين» فقال ا 


وتعالى: قل فأتوا حفر سور ملو مريت وادعوا م من اَستَطعتّم من د ون لَه إن کُر صدِقينَ ) 


م ول 


اد کک ر ا 


E‏ و و ون ڪنته فی ریب مما زلا على عدا فأتّوا ا 
ملو واذعوا شهدآءکم من دو ن آل ب شم صدقین ( فان لم تَفعَلُوا ون تعلو انمو 
لار التی وَقَودهَا الاس رالْحجَارةٌ عدت للْكَفرينَ ر 4 (البقرة: ۲۳~ »)۲٤١‏ فلم يقدر 
الجن والإنس» عريا وعجمها من عبدة الأوثان» وعلماء أهل الكتابين» أن يأتوا بسورة ولا 
ببعض سورة؛ ولو علموا أمُم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها 
الرغائب والأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم و کهنتهم وسحرې 
SB LU OGG Nl‏ 
عثل كلام الخالق» وكيف يقدر عليه» وقد قال الله تعالى: "وَلّن تَفعَلُوأ" فلن تفعلوا إلى يوم 
القيامة؟ فکما أنه ط لیس کمتلِه۔ س الور 6١‏ فر کا کد 

وقد فهم كثير من علماء الغرب ما للقران من عظمة وتفرد ف اللغات الإنسانية» 
على سبيل الخال فقد نقل سنكس عن مسيوبارتلمي سنتيكير قولّه: "إن القرآن قد أبقى 
أجل أرر عة ال أنزل ياء ولم أ ما يشبه ذلك ف جيع أدوار التاريخ الديى للعام 
الإنسان» وهذا الأمر يفسر التأثير العظيم الذى أحدثه هذا الكتاب على العرب الذين 
اعتقدوا أن محمدا فى معارفه الساذحة (البسيطة) لا يستطيع أن يؤلف بنفسه هذا الكتاب» 
ا کون فد اماه عله خر ن غد اا 


(1)(حرص وترحص أى كذب ورحل خراص أى كذاب» تخرص فلان على الباطل أي افتعله» وججوز أن يكون الخراصون هم الذين 
إغا يظنون الشىء ولا يحقونه فيعملون عا لا يعلمون. وأصل الخرص التظى فيما لا يستيقنه. زلسان العرب- ج۷ ص٠١).‏ 


(۲) اهمد بن حنبل وابن قتيبة وعثمان الدارمی- عقائد السلف - ص .۲١۷ - ۲٠۹۹‏ 


1۰۸ 


إن كتب اليهود والنصارى وما هو موحود من كتب الأديان الأحرى لم تحدث من 
التأثير ما أحدثه القرآن ولم ولن تحذب إلى نفسها من الخلق ما جذبه القرآن إلى لغته من 
شى أحناس الأرض. إن قيم القرآن الأدبية والحمالية» والعلمية فائقة الحسن والتأثير» وتأثير 
اران غل ال البشرية باق وتام أبدا. . 

یستمر الملستشرق 9 ا موضوعه» فيقول: "إن هناك آيات مدنية متعددة 
تعطى الانطباع بأن محمدا كان يحاول بممة ودأب أن يحصل على معلومات من كتب 
اليهود المقدسة» مستشهدا على ذلك عا حاء ف آية:ظ يهل آل ڪيب ق جاءَ ڪه رسوا 
ن کم ڪيا مما شم فور يِن لتس وَيَعَفُوأ عى َير 4رالائدة: (۱١‏ 
فهم ويلش من الفعل "فون" آن اليهود کانوا ۾ کا دامن کي ولقد فاته أن 
يفهم أن الأية لا تلوم اليهود» لشم أحفوا کتایھم عن محمد ومنعوه أن ينقل منه؛ بل إن 
الآية تتحدث على طريقة الخطاب القرآن وتبين أن اليهود بدّلوا وحرّفوا كتبهم» وأحفوا 
منها وأظهرواء وأوّلوا نصوصها على وفق أهوائهم ونوازعهم الطائفية والعنصرية؛ والآية 
تشير تحديدا إلى إحفائهم لآية الرحم بالتحديد» كما جاء فى الحديث الذى أحرجه ابن 
حرير وغيره؛ وق الآية أن محمدا # بين شم اف القرآن أشياء كثيرة ما كانوا يتعمدون 
إحفاءها؛ ولم يرد أن E‏ اليهود أن يطلعوه على كتبهم ألبتة؛ كيف وهو أمى لا 
يقرا ولا يكتب؟ أضف إلى ذلك أن كتايهم كان بالعيرية» ولم يترحم منها شيء بعد إلى 
العربية كما هو معلوم لعلماء الأديان؛ وكيف يقرا محمد كتب النصارى ليفيد منها ف 
كتابة القرآن» وهو الذى أنكر أصول النصرانية» كالتثليث». والصلب» وعقيدة الفداء 
والكفارة؟» وكيف يقرا محمد كتب اليهود وهو يُحَاجّهم ويكشف أمرّهم تارة بالوحى» 
احری بسنته واحتهاده هَةٌ. إن اله هو الذى طلب من اليهود على لسان مد أن يأُتوا 
بالتوراة إذا أمكنهم» وهذا من باب الإلزام والإفحام للخصم حن يكب الله دعواهم فى 
مسألة مخصوصة» تنازعوا فيهاء وهى تحرم إسرائيل» وهو نى الله يعقوب عليه السلام» 
أكل العرق» على نفسه» أو أكل ولد ما له عرق» وذلك لّذر كان نذره» إن شفاه الله من 
عرق النساء الذى کان يزعجه ویقلقه ویؤرقه فلا ینام؛ اذ لع غل اعت 


إتباعا له لګ ا ملزم ق التوراة؟» والاية الى عليها مدار الخدت و کل الطاش 
2 1 ٍ ا ا ٍ لار ر م وة ر ور , 
ڪان حلا ِي إِسَرءيل إلا ما حرم إسرءيل على تسه يِن قَبَل أن زل الكورئة فل قاتا 


بالكَوَرَنة فَاتَلومَا إن کہ صىدقينَ ‏ چ(آل عمران: 4۳). أما عن قوله تعالى: وما قَدَرُوا أله 
حق قدروے إِذ الو ما ازل آله على بقر من سىء ل من رل الكت الى حا نه موس 
yT‏ ) 
ورا وهی ر علوت قَرَاطِيسَ يدوا ومون گیا وَعلِمَئّم م وا 
تام َل ا ر ذَرَهُم فى حُوَضِيم يغبن E a‏ رة ميارك مص iS‏ 


مل 


ہے و سے س ب چ 


بهن يديه ولشذٍر ام اهر ومن حوهّا لين ينون بالخْرَة ينون پ4 وهم عل غ 
حافظون ( 4(الأنعام: SE‏ فمعن الكلام ف هذا الموضع من القرآن مہ استنکروا 
ان الله أنزل ا والمستنکرون هم اليهود؛ :فاحبر الله تعالى أن هذا يتناف مع صفته» 
وعظمته؛ وأخبرهم ا ل ان الذى الل على ون الکتابَ هو 8 لى 
رل على غ القرآن؛ واتکم اا ETE‏ ا a.‏ 
نسبة التؤراة إليه تعالی؛ وهذا إلزام قرآنن هم. وأحبر ا ذلك ام يقطعون لتوراة 
قراطيس» ی أحزای e‏ ينسخو ها من الكتاب الذى ا بأيديهم» ويحَرّفون 
المنقول لیوافق هواه وأحيانا i‏ الكلام ويحرفون العانن حسب ما يرون» ثم يَدَعُون 
بعد ذلك أن هذا من عند الله ؛ والكلام هنا عن فعل اليهود مع نى الله موسى» ومع 
التوراة الي جاء ياء ولیس مع محمد ال ولا مع القرآن؛ كما أنه لا يهم من كلمة 
e‏ الق تعلق ها الكاتب وضرب را بجناحيه» امم أبدوا لتوراة محمد ينقل منها 
ا شات بل إم كانوا يبدوما لأتباعهم هم أو للعامة منهم ونحو ذلك. ) 
استشهد الكاتب على المسألة نفسها أيضا بقول الله تعا:ظ قول الین یک کن 
e‏ م ولون هذا من عند آل لتوا پو فما قلي َيل لَهُم مما ڪَمَبَت 
ديهم وَوَيَل لَهُم ما يَكَسِبُونَ ج 4 (البقرة: ۷۹)» هذه الآية تصب الويل على أحبار 
اليهود» لتلاعبهم بکلام الله تعالل» واتجارهم بالدین» .۔فقد کان. منهم قریق یتکسب 
بالوحی» یکتب کتبا بيده» ثم ببيعها لبعض العرب أو غیرهم» على أا کلام الله؛ وهى فى 
الحقيقة كلامه هى وذلك لأن التوراة كانت نسخة واحدة موضوعة تحت يد الكاهن 
الأكيرء لا تخرج للعامة أبدا؛ eT‏ سواه من قراءتما؛ فكان الأ حبار يكتبون قليلا 


1 1.۰ 


من کلام آله الذى تعلقوه» e‏ الذى زوروه» ا الكل 
هو کلامه عز وحل»› فکذہ الله. ورا کان هذا العمل ي حد ذاته 2 م اباب 
کی د ا ا ا و 
تعال» ولا تيعد أن مل هذه الضصرصض: الي علط ها كاد اله بغر من كلام 
البشر؛ قد بقيت كلها أو بعضهاء واستعملت فيما بعد» فى تحميع مادة كتب العهد القلم» 
الق هى بأيدى اليهود اليوم. وهذه الأعمال الخفيةء م تكن لتظهر 'بسهولة» لولا نزول 
القر ال لدی كخ كا وها الت بات ادرا سا الد الد ريد سدق 
کلام الله تعال بالنسبة: تخر يف . كب الهرد والتضارئ؟: إذ اتبتت بالأدلة النصية» 
والبراهين العقلية». وبالقرائن التاريخية أن أياد كتثيرة» وليست يد واحدة قد عملت فى 
كتب العهد القليم؛ N,‏ على كتابات وإشارات إلى تواريخ متقدمة 
و ا فیما بینهاء“ كلها تؤكد على أن أكثر من يد قد تناولتها وتعاونت على 
ا الل 2ا ھی کب کانت قد وضعت ف تواریخ ختلفة» وف 
امان متفر 

ر بعد ل O OVE E OY YT Ji‏ 
عمران: ۷١‏ )» و(المائدة: ٠١‏ ؛ ثم يزعم أنه بقراءة هذه الآيات» يكون من السهل 
علينا أن نفهم أن محمدا قد تلقى قصصا ومعلومات أحرى من مصادر متغددة» من بينها 
كتب اليهود والتصارى؛ و أن ا قد. أعاد تشكيل هذه المعلومات» وصياغتهاء وأدجحها 
فى القرآن أثناء عملية الإلمام (القرآن عند الكاتب ایخ إلماما وليس و يقول إن 
هذه النظرة تعد اليوم عند المسلمين غير أصولية» أو سلفية› ولکنها»ء على أى حال تبنت 


E ET 
.)١۹۸۸ نورشیف عبد الرحیم رفعت- إکستر- ابحلترا‎ 

)اول لون اَن اعم تا یروت وما بغللون اج 4. 

ا O‏ اعنم ام آنه ET‏ 
دة ده ا وما الله غدل عَمَا تَعَمَلُونَ ج 

LS E OT )‏ ربك تا تاوت ف تطرییة ‏ ارول بهد ا 
ي لس ولا ُرَم وله عَذاث لير ج Cis‏ 

$ ولا وت الح بوتكمو لحن واد لون بج‎ (٥) 

E sg E NTT‏ رڪم 
مر اله وڙ وڪٽ مير ي 4. 


E 


متعارضة مع بعض المسائل ال توحد ف جموعة الأحاديث» والمصادر E‏ 
وهذه الأصول المشت ركة بين القرآن» وكتب اليهود والنصارى» قد حتمّت طرح السؤال 
بين الباحثين عن طبيعة الصلة بين القرآن وهذه الكتب؛ واضح أن الكاتب يسير ف نحط 
متعربج» وكير النتوء والمسارب. فزعمه بأن ما قيل حل .أخذ محمد من كتب اليهود 
والنصارى يعد اليوم غير أصولى» يوحى بأنه كان أصوليا» وموضع تسليم من قبل» وهذا 
محض'افتراء؛ فعقيدة المسلمين ف القرآن هن هى» بالأمس» واليوم» وإلى قيام الساعة؛ ثم إن 
الأحاديث الي يحاول الكاتب أن يتزع منها أدلة تۇ كد» من وحهة نظره» انتحال القرآن 
من كتب سابقة؛ ليس فيها أن الرسول#ة قد أحذ أئ شىء من القرآن من غيز الله تعالى» 
حي ولا من عند نفسه؛ فكلام رسول الله %# غير كلام الله. ثم إن إشارة الكاتب إلى 
وبحود موضوعات متشايمة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى» أمر لا ينكره المسلمون؛ 
بل يعتقدونه ويعتمدونه ضمن الإطار العام لعقيدمم فى وحدة مصدر الأديان والرسالات 
الإلهية» ولا يرون فى ذلك غضاضة» ولكنهم لا يرون ف الوقت نفسه أن ف تلك 
المشايمات العليلة ائ دلالة على ل حمدا انتحل أي شی ء» أو ار ا شع م 
حارج الوحى. والذى ينبغى معرفته كذلك» أن هذه الأشياء المتشايمة بين كتب الله الثلاث 
E E TC‏ ا 
محمدي أنرها الله فى القرآن عضة صافية غير مشوبة عا علق بها فى كتب اليهود من 
تحريف ومغالطات وطعن فى شرف الأنبياء وعصمتهم. 

إن موضوع الصلة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى قد درس وعولح كيرا من 
قبل المستشرقين والمسلمين؛ وأهم كاب تعرّض هذا الموضوع من قبل المستشرقين» هو 
كتاب "أبراهام جيجر" اليهودى الألمان» الذى اتسع حياله فصور البى که وكأنه م 
کر غا ا الق من کب ا ق 
واحمارا» كما أشرنا إليه من قبل. وقد بيّنا» فى دراسة لناء تمافت جيجر وسطحيته» مع 
رة لابه رهل أتحد عبد ي اليهود) إلى اللغة العربيةء٠‏ وال نزحو أن ننشرها 
قريب بإذن الله تعالى. .ومن الكتب الي أفاضت ف موضو ع الأنتحال المزعوم هذاء كتاب 
'ويلهلم رودلف » (صلة القرآن باليهودية E‏ ای العربية؟ E‏ هنری 
دی کاستری" (الإسلام سوانح وخواطر)» بترجمة فتحى زغلول باشا؛ حیٹ قل عن 


1۲ 


بعض النصارى قوله إن حمدا إعا كتب القرآن بإملاء سرجنوس a‏ اميا را م 
کل تربية" ویشیر کاستری إل کتاب آحر ف نقد القرآن» هو كتاب "القس مراشتق' 
E VE GG TLS‏ 
عجامع القلوب» ولقد نزل على محمد دليلا على صدق رسالته". 

EE E O 
تتحدث عن کتاب تدعوه کتاب الله وتحدد هؤلاء الذين نرل عليهم هذا الكتاب»‎ 
ا اق 7( وذرية إبراهيم عليهم السلام (العنكبوت: ۲۷)» وب إسرائيل‎ 
يى أو يوحنا اك‎ »)٠١١ ۸۷؛ والأنعام:‎ »٠۳ وموسى اكا (البقرة:‎ »)٠۳ (غافر:‎ 
وغيرها من الأمور المشتركة بين القرآن‎ »)٠١ السيد الي (مرم:‎ »)١١۲ (مرم:‎ 
وكتب العهدين القدم والجديد؛ والقرآن يسَمّى اليهود والنصارى بأهل الكتاب»‎ 
٤١ ٤٤ ١١١ : ويتتحدث عنهم بأننهم الذين "أوتوا الكتاب" رالبقرة‎ 
1۳۳)؛ وذكرهم القرآن كذلك‎ >٤۷ النساية‎ ٠٠١ >۲١ ۹ آل عمران:‎ 
TOF DENTE ٠۲٠ االأنعام:‎ ۲١ بعبارة: الدي اوا الكت انعر‎ 
بد من التنبية على أن هذه الكتب المدكورة قد نزلت على الأنياء العضومين» إن جات‎ 
بصيغة "آتيناهم" أو"أوتوا" إشارة إلى أقوام بعض الأنبياء أو ذرياتمم» مثل ذرية إبراهيم‎ 
وبێ إسرائيل...‎ 

ويرى الكاتب أن لفظ "الأميين" المذ كور ف القرآن › والذى ناقشه کا إغا جحاء 
لبت إل هرلا الذين 4 ترا كبا جن جل اوه الربة ذلك ق هقايل الهرد 
والنصارى» ومفرد "أميين" "أمى"» وف ا ل الاج عل ةى رة 
ا ا الت ف ان لکن جب فف کا ولس لر 
N E‏ 

ا لمر ج و أمي" كإشارة إلى محمد 
بخاصة. إن المستشرق ولش يزعم مع بعض الكنّاب الغربيين الآحرين» بأن القرآن لا 
بحتوی على أية إن E E‏ عن القراءة والكتابة. 


(۱) الإسلام سوانح وخحواطر › مطبعة الشعب ۱۳۲۹ هھ ۱۹۱۱م» ص .٠١١‏ 
(۲) المصدر نفسه ص٣۹‏ . 
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eT‏ ووات على الزعم بأن محمد كان قارئا كاتبا؛ شأنه فى ذلك شأن تجار مكة 
A OE E a e e O‏ 
با معن الدقيق للكلمة؛ ولم تكن التجارة لتملاً حياته ؛ وم E‏ 
لتجار؛ ولم يكن تحار مكة يَُدونه واحدا منهم أبدا» حي غندما استعملته السيدة خحديجة 
ف التجارة» ورافق غلامها "ميسرة' ف قافلة إلى الشام ومارس للمهنة بالفعل. تم إن القراءة 
والكتابة ل تکن ضرو رية ف هذه الأيام ا للتجار› وم تكن كذلك شر طا التأهيل 
التاحر» ولا ضرورة مفروضة على كل من أراد أن يغامر فى أعمال التجازة؛ بل إا ليست 
كذلك حي ف 'وقتنا الحاضر؛ إذ أن :كثيرا من كبار التحار: ومهرتمم لا يحسنون القراءة 
والكتابة. ولو أن عحمداً كان يكتب ويقراء لتقل إلينا التاريخ ذلك ولا أحفاه أصحاب 
محمد ##؛ فالعلم شرف ما بَعّدّه شرف وحمد َة نفسه» هو الذى ارتفع بالعلم إلى 
درجة العبادةء وإلى حدٌ جحعل فيه العلمّ قاعدة الإبمان» وراعى العقيدة وحاميهاء ومحمد هة 
و الت ت اغ عل تعلم القراءة والكتابة وحثهم على وجحعل 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ) 

٠‏ وقول مرة أحرى إنه لو كان محمد 4# قارئا وكاتبا لَذَكرَ ذلك معاصروه» ولصار 
عمد ڳج ف هذا الباب ا لندرة المتعلمين والقارئين والحاسبين بين قومه؛ م إنه ليس 
من الضرورى أن يكون محمد 4# أميا حى تصح بوته؛ وليست الأَمّية كذلك ضرورية فل 
إثبات إعجاز القرآن» وف التدليل على صدق رسالته ف فجميع الأنبياء 'السابقين كانوا 
يقرأون ويكتبون؛ ناهيك بأن ما. جاء فى القرآن من علوم ومعارف» تتعدی قدرات اکر 
العلماء وأبلغ البلغاء.. ) ) ) 

يقول بل ووات اا و ی و أن شد ا لا يقرا ولا 
يكتب» وأن هذا يعرز القول بإعجاز القرآن» وذلك لكونه قد جاء به ا ويزعم 
المستشرقيّن كذلك "ل تتفق كلمة علماء المسلمين الأوائل على آمية محمد؛ وكان ما 
احتلفوا حوله تطبيق كلمة الواردة فى سورة ة (الأعراف: 10۷ «(oA‏ 
محمد ؛ حيث.قالوا إن e‏ غ ار ئ وغیر اتب . وأشار بل ووات أيضا 
e‏ 0 ۸) لتأكيد هذا المع p‏ وم اون لمو ا 
ما » ولکنهما يقدمان فهما حر ا مماء للآية؛ فيقولان إا تفيد أن المشار 
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إليهم فن الآية انوا قارئين كاتبين» ولم يكونوا أميين» غير أمُم كانوا يقرءون على نحو ما 
مدن بمذا علی ان محمدا کان قارا کاتباء علی نحو ما أیضاء ویتمسکان ما ورد ف 
الرواية الضعيفة من أن البى # كتب بنفسه بعض الكلمات فى وثيقة صلح الحديبية الى 
أبرمَّت عام 1۲۸ ميلادية». بينه ًة وبين .وف مكة الذى بعثوا به إليه.. والكاتبان يد ركان» 
بلا شك» ضعف هذه الرواية» ومعارضتها بروايات أحزى» أقوى وأثبت منها؛ ولكنهما 
يتجاهلان ذلك لأنه لا يخدم غرضهما. . 

يضيف بل ووات إلى هذه الرواية الضعيفة ما ورد أن ا 8 چ کان قد کتب 
کتابا» فیما يبدو بنفسه؛ ثم طواه وسلمه لقائد سريته إلى تَخْلة» قبل غزوة بدر بشهرين» 
طالباً منه ألا يقرأه إلا بعد مسيرة يومين» بعيدا عن المدينة. ولسنا نرى فى هذا دليلا على 
أن الرسول جي هو الذى كان قد كتب الكتاب بيده؛ ولو حدث ذلك لنقل إلينا صريحا 
ولتواتر العلم به» ولاحتفظ الصحابة بهذا الكتاب. إنه من الأحدر أن يقال إن الرسول هة 
قد أمر بكتابة الرسالة ف سرية تامة لاما تحمل معلومات تتصل بشئون الدولة العسكرية» 
بى ## لذلك أن يسلمها بنفسه لقائد Ell E lk‏ 
يجحمع حوله لفيفا من الكنّاب الذين يكتبون له.. ٠‏ ) 

ولمزيد التوضيح نذكر ما أورده السيوطى ف رالدر المنغور) فى تفسير (أية 
الأعراف: »)٠١١‏ أن بعض السلف ومنهم الأعمش قالوا إن البى ية بمت» إلا بعد أن 
عرف القراءة والكتابة وهذا قول غريب» بل شاذ» إذ م يكن رسول الله هل يتعلم من 
بشر ألبنّة» بل من الله تعالى» ويّظهّر أن القائلين ذا الكلام» وهو موقوف عليهم ولا 
يصلح أن يكون حجة ألبّةي روا أن معرفة القراءة کت النبوة» الي ينبغى 
أن لا تفوت البى لي وهو الكامل المعصوء'. ا 

وهذا e.‏ غير مقبول وغير مقنع فى الوقت نفسه؛ فإن تعلم القراءة والكتابة 
ا و وإنما لما بوديان إليه من تحصيل العلوم والمعارف» U‏ 
نقلها إلى الغير» والبى قد أعطاه الله تعالى الأولين والآخحرين» وقد انتشر علمه 
وهديه ## ف الآفاق؛ وأوجحد ا ا المعرفة الصاة. 


' . ۳٠٣۹ص حول الخلاف ف موضوع أمية النی کب انظر : الزرقان مناهل العرفان ق علوم القرآن ج۱‎ )١( 
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يفت المستشرقين أن يعيدا قراءة روايات أحاديث بدء الوحىء. لينتزعا منها دليلا 
على نقافة محمد که فزعماء من وجه آحر» أنه .مراعاة الاعتبار العام .للروايات ودلالاماء 
وبناء على القصص المتشامة بين القرآن والكتاب لمقدس»› وانطلاقا ا ف ا 
"أمى" معن عدم القدرة على aa NOS‏ م يکن 
يقرا ولا يكتب ولم يكن له اطلاع على كتب اليهود والنصارى صحيحا » وهذا على 
فك ها رع و هور ارقن كا وك او را ها و ل 
ووات» على الرغم من هذاء يعرضان رأيا آخر له أيضا حطورته ف المسألة الى بين أيدينا؛ 
إذ يزعمان "أن محمدا نعم كان أميا حقاء ولكنه كان مثقفاً واسع الثقافة› بصيرا بأحوال 
العام من حوله؛؟ وعلماء التربية يقررول انه رعا یو جحد شخحص متعلم يعرف القراءة 
والكتابة» وهو غى مأفون» وآخر أمي لا يعرف القراءة والكتابة» وهو على قذر غال من 
الثقافةء ويبعتلك لديه نروة هائلة من الآأداب والمأثورات الع بل إن الذى يقرا ویکتب 
رعا يضيّع على نفسه فرصة تحصيل مثل تلك الآثار العظيمة وذلك لانشغاله بتعلم هذه 
لأا البسيطة؛ ا کان حمك اميا ام ا فانه کان ولا شك مثشفا بثقافة ۰ 
فهره و عل الى الذئ وضل اة آهل مكة .قزل الكاتات و اها وفعا غل 
صضبد حن ا ا 
N.‏ 

ا ت ا ا ا ستشراقية بو جه 
0 کی يتضح مقصد من حاو لتيهما ق الوصول زل تلك النتيجة الخاطعة› 
القرآن؛ واعتبار القرآن انعكاسا لثقافة محمد وصدى لتجاربهء تلك الثقافة ال جمع 
محمد أطرافهاء ۳ e‏ من مظان شى“ ومن 2 متفر قة و منها ما 2 
ا کے والنصارى الق انتقلت ا الطر يقة نفسها نفسها الى انتقلت ہا 
الآداب والأثورات | الشعبية e‏ بزعمهم. وهذا یکون قد تأکد من وجحهة نظر 


(۱) بل ووات صن۳۷. 
۱7٦‏ 


مم لم يفكروا لماذا كان محمد وحده هو القادر على حفظ التراث ارا الشعبية› 
ونظمها فى سلك واحدى سماه "القرآن"؛ ونسأل أيضا لماذا كان فى مكة وا واحد» 
وحم واحد» ما دامت المسألة ترتكز على الجهود البشرية؟ إن هذا لأمرٌ عجاب. إن 
القرآن ليس ثقافة ولا مأثورات شعبية ولا اقتباسات من كتب ولا انعكاسات لبيئة أو 
ثقافة معينة» وإنما هو كلام الله رب العالين. ليس القرآن تحميعا لمواد غريبة متناقضة غير 
منسجمة؛ ولكنه كلام الله الذى لا عوج فيه» ولا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
حلفه؛ ليس لأحد ف القرآن آية ولا حزء آية. 

وأما رَعَم المستشرقين بأن القرآن لا يتضمن كلمة "أمي" .عع انعدام القدرة 
على القراءة والكتابة فزعم متهافت وتحريف لألفاظ اللغة عن معانيهاء وتخصيص لعا 
الألفاظ بلا مبرر» إذ أن المعن الأول لكلمة "أمي" هو عجز الشخحص عن القراءة 
والكتابة؛ هذا أمر بديهى» ومن القواعد الأصولية المقررة ننا ينبغى ألا نخرج على ظاهر 
معن اللفظة أو العبارة إلى غيره» إلا لضرورة توحب ذلك» شريطة أن تكون هذه 
الضرورة مؤيدة بالدليل. و"الأمي" بالمعن الظاهر والمشهور مذكور ف القرآن بصورة 
واضحة. وأما قول اليهود ‏ لَيْسَ عَليتا ف ألأَمَيَعنَ سيل (آل عمران: »)۷١‏ فيمكن أن 
تكون معن الأمية الكتابية أيضاء وَصّف ها اليهود العرب باعتبار واقعهم من هذه 
الحيثية؛ فقد كانوا أمة أمية» لا تحسب ولا تكتب» وكان اليهود يطلقون هذا الوصف 
على غيرهم من الأمم» إظهاراً لتفوقهم عليهم بالكتب الإفية ال نزلت عليهم» كما 
حكى عنهم القرآن قوم وقول النصارى: $ حن أبنتوأ أل وجوه 4 (المائدة: »)٠۸‏ 
وننبه على أن كلمة رازاع 6)» الي يطلقها اليهود على الشعوب غير اليهودية» تأتى 
النسبة منها هحذا "مي" وليس "أمي"؛ وعلى الرغم من هذا فإنه ليس هناك مانع ف 
أن تحتمل الكلمة معان كثيرة تحددها القرائن. 

يدعي ويلش» علاوة على ما سبق» أن تسمية "القرآن" ب"الكتاب" و"الوحي" إا 
ا ر ا و ا 
اللزاع بين محمد واليهود ف المدينة» وحدث التقاطع بينهماء ويس محمد 5 من اياز 


اليهود لدينه» وقع هذا فى وقت قريب من غزوة بدر؛ ونلاحظ أن كلام المستشرقين 
يخرج كيرا على عرف البحث العلمى ومنهجه. إفم يبون أحيانا نتائج كثيرة غائمة على 
ظنيات وتخمينات واحمة وواهية؛ وليس هكذا تورد الإبل عند الكلام عن كتاب السلين 
الذى يحوطهم ويحوطونه ويحفظهم ويحفظو نه... إن ا منذ البداية- ایعی ذاته و 
يعرف مذ بدء الوحى أ yy‏ اقتاز کان وحيا 
ق E‏ وقد تكلمت آيات مكية كثيرة ومتقدمة فى النزول عن القرآن 
تاب“ واوحي" و ر لمقاطعة أو النزاع الذى حدث بين الى 
اا و ن لا ف الشكل ولا فى احتوى. 
القران قد اتخذ مواقف مع ع اليهود» و رکشف وخخططامې» فإن هذا لا يعن 
مدا # هو الذى سحل ذلك ال القرآن وصاغه على هذا النحو. إن ف القرآن آیات 
E.‏ تاریخ النبوی لليهود وآیات ا تلد ر اليهود بعهودهم مع اله وا 
جاعم به رسل لله وبالعجزات جرت هم على آیدی نبیائهم؛ فالقرآن کله لیس 
ا ا ولا ا مصادمات وقعت وبين محمد 4ک ا يدعی ‏ هذا 
ا ) 
يزعم ولش وشات من ا إضافة ل ن بان ا الصراع 

ين محمد والیهود جعلته ير موقفه من كتبهم» إذ بعد أن وصفهم بام "آهل کتاب"» 
وبأهُم ا فقال ا فقط وتوا تَصِيبً من الب ولیس الكتاب 


کله» مشير ف هذا الصدد إل قوله تعال :) أ تر إل اذست اا ِن ڪب 
يذَعَوْن إٳ ڪب آل ب ل کم بيهم ر يول ا مُعْرضونَ 4ال عمران: ۳( 
۾ ألم َر إلى الذي ا ا رون الله وردُون أن تَضلوا اسيل ) 
(النساء: ٤٤‏ أل تر لالز اوتوأ َصِيبًا مَنَ آلڪِتَس يُوَيُونَ ليت وَالطْعُوت 

يوون لِلَذينَ قروا توء أهَدَى مِنَ لين ءَامَُوأ سيلا 4 (النساء: )٠١‏ المراد 'بالذين 


فى الآيات هم أحبار اليهود بخاصة» وليس. كل اليهود؛ قال الله تعالى لعامة اليهود 


ولغيرهم إن الأحبار قد حصّلوا نصيبا من لتوراة قد يكون حفظاً أو فهماء ومن ف 
انات الدكررة ,ا اغا تفعض هن أن عا كات عع مو لار اهم من اورا 
م يكن هو كل التوراة؛ وإما أا للبيان ععن ام حصلوا من حنس الكتب المنزلةء أو 
من اللوح امحفوظ التوراة "الي جاء بها موسى» وهى ف ذاتما نصيب عظيم” ؛ ولنا أن 
غ ا ر راف 
وكتب الأنبياء. والتحريف معناه أن كتب اليهود والنصارىء» الى بأيديهم» يختلط فيها 
الإمى بغير الإي. ٠‏ 

يغور الكاتب ف زعمه أكثر فأكثر» إذ يقول: إنه ف أواخر العهد المكى وأوائل 
لهد ادن تقل اليا الفرآن آن مدا کان قد تخدی :بان ياتى بكاب قرؤه الاس 
بأنفسهم» فعلى سبيل المثال» يقول القرآن: أو کون لَك بيت من رُخرُف أو تر في 
آلسَمًاء لن ڑی إرقیك حى زل علیتا کا تقرؤةد فل سان ر هَل ست لبَق 
رولا @ 4 (الإسراء: »)٩۳‏ يضرب الكاتب هنا فى عماية بتجاهله للاآيات القرآنية 
ا اأشار إلا هو تفه وال دى ااه وان عل اتيا عل هد القران 
کله أو بعضه؛ وأن الله سبحانه وتعالى قال ف مواضع كثيرة ف القرآن إنه صرف في 
القرآن من كل مثل مُقنعم» وأقام SE CO O E‏ 
المتعددة والمتنوعة للناس؛ ولكنهم مع ذلك قد أصروا على الكفر؛ بل لم تزد المعجزات 
بعضهم إلا فجورًا وطغياناء حي لقد تركوا الممكن» وطلبوا المستحيل الذى لا يضلح 
ا ر ف کر ی ا 
محمد #؛ بل وعلى صدقه ف نفسه. قال الكافرون- ف الآية نفسها الي أشار إليها 
امستشرق بطريقة تخدم غرضه- إيمم لن يؤمنوا حي يفجر لمم محمد ينبوعا فى 
الصحراء» أو ينشئ لمم حنة حافلة بالنخيل والكروم تحرى حلاطما الأار وتضطرب فيها 
لاف ا ا و ا ا ی ا 
واللائكة قبيلا أو ين لنفسه بيتا من زخحرف» أو يرقى ف السماء ويحضر هم كتابا من 


.١۸١ص‎ ١ج الزخشری. الکشاف‎ )١( 


هناك يقرعونه بأنفسهم؛ هذه المعاجز لو أرادها الله بالطبع لتحققت ووقعت. ففى 
اللعجزات دلالات على صدق الأنبياى الذين أرسلهم الله تعالى وأيدهم اء وأمر الناس 
أن يصدقوهم» وتوعدهم على تكذيبهم للأنبياءء ولكن المعجزات لا تأتى وفق الإرادات 
والشهوات؛ فالله يعلم أن الطالبين مشاغبون» ولن يهتدوا إذا أبدا 

وأما لفظة "كتاب" ف الآية الى يتعلق ها المستشرق» فليست تعن 'القرآن؛ وإيا 
هى إشارة إلى كتاب حاص سأل المعارضون محمدا ه# أن يأتيهم به من السماء» يحمل 
اسم المعارضين» كل واحد منهم على حدة» ويخاطبه E a‏ 
TS OT‏ مدعو لتصديق محمد والإعان بالإسلام:ظ بل بريد كَل 
مر ْم أن يو صحفا منشرَةَ ي 4 (المدثر: ۲د)؛ ثم إن الذين طلبوا من محمد ## هذه 
الأمور لا ا إلا أنفسهم» وهم أعدى أعدائه» وأشدهم ا و 0 
کد ا وع و ی 

جاء ذلك منهم بعد أن أخحفقوا ف ا الب ج ي بالمال» والحجاه» و 
لیتحلی عن دعوته» ویر کن | إليهم؛ ولم يكن ھۇلاء ا من أهل الدليل ولا ممن 
يقتنعون بالحجج والبراهين. لقد قالوا ذلك وغير ذلك عنادا وإباء لا طلبًا للدليل واليقين 
وقالُوآ وك رل مَدًا ران عل رَجُلٍ هَن ارين عَظم (@ ) (الزحرف: »)۳١‏ « وَقال 
انين روا لول رل عله لزان له دة 4 (الفرقان: ۳۲)؛ بمضى الكاتب فى 
استعراضه للآيات فیشير إلى قوله تعالى: أن تَُولُوا انمآ نل ألْكَمَبُ على طَابَِينِ ِن قََا 
ون گا عن راسم لفل ( أو تقوو لو أا رل عَلَيتا لَب لكا أُهَدَى مِم 4 
(الأنعام: »١١١۷ -٠١١‏ الطائفتان المشار إليهما فى الآية هما اليهود والنصارى» لاهم 
كانوا يجاورون العرب» والعرب تعرفهم. يقول ويلش: "إن أتباع محمد قد اشتكوا من 
عدم وجحود کتاب لدیهم» کهذا الذى لدى اليهود والنضارئ' ؛ والآية لیس فيها ي 
ولا ما سه الشکزی؛ وما فيهاء لو أنصف الكاتب تفه من نفسنه» e‏ اراد 
الله تعالى بذلك أن يقطع اأعذار المتعللين منهم» ليقيم عليهم الحجة كما ف قوله:ط ولول أن 


.٠۹۸ - ۱۹٦۹ص‎ ٩۹ج ابن عطية الحرر الوجیز ف تفسیر الکتاب العزیز‎ )١( 


1. ۰ 


تصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَت أَيَدِيهِم فَيَقولوا ربا لول أُرْسَلت إلَيتا رَسُولاً نَع ايك 
وتو يى أَلمَُييينَ و (القصص: »)٤۷‏ وقوله تعالى: $ وَأَفْسَمُوأ بال جَهد أَيْمَبيم 
ت ۳ يركو هی يِن دى الأمم 4 (فاطر: ۲+)» وقوله تعالى: $ أن 

تقول تفس ي خسرت عل ما فرطت فی جن آله إن کت لَمِنَ آلشخرینَ ‏ أو تقول لوأ 
انی َب ترت 4 ازمر »)٥۷ -٥‏ وقوله تعالی: تافل الكت 
قد اء کم رسوا بين کم عل فرق من الرس أن د و فقد 
ا شوو و لعل كن نر بر4 لا دة ۹). 

ا مكة بأن كتب اليهود والنصارى لم تكن ف متناول أيديهم» ولم 
يكن فى إمكافم بالتالى دراستها؛ لأا كانت مكتوبة بغير لغتهم قال الله فيهم: أن 
تقوو نما انر لتب عل طاقن یں قیلتا ؤإن گنا عن وراس تقلت چ أو تقر 
لو نآ رل علَیتا لَب لآ أُهْدَى يہ n! a‏ 
فمن طلم يمن كدت بعادت آل وصدف عا ستجرى الذين يفون عن ١ايتا‏ سو 
آلْعَذّاب بِمَّا كوا يَصْدِفُونَ رج 4 (الأنعام: »)٠١١۷ -٠١١‏ ألزمهم الله بمذا أن يأحذوا 
بالقرآن ويعملوا ما فيه» وتَهدّدهم تعالى» على تركه» بأشد العذاب. ومعن أن "تقولوا" 
لملا تقولوا وتختلقوا الأعذار لتعنتكم» ومعن "وإن كنا عن دراستهم لغافلين" أى ما كنا 
نفهم ما يقولون» لأمُم لا يتكلمون لغتناء ونحن فى غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه» من 
شان الدين والكتب. ومعى E IEE‏ کل بالقرآن؛ "و صدف عنها" ای 
صرف الناس عن اتبا ع آيات الله» وصدهم عن سبيل المدى. هذه الآية واضحة ف حهل 
العرب بكتب اليهود» وباخحتلافهم معهم فى معن اللسان؛ لكن المستشرقين يتشبثون .ما 
يرون هم وإن صادم الحقيقة. وقد عرض لنا القرآن تخليط المعارضين القائلين:ط ileh‏ 
ا ۰ 
يقير رچ 4الحاثية: ۳۲)» وقال أيضا عن عناد الكافرين: $ ولو أا ر 


ِم اَلَمَتيِڪَة وَكَلمَهُمُ الو ورتا علَيم کل سىء قبلا ما انوا ويوا إا أن ياء 


لكر أ رهم هلون ري 4 (الأنعماء: ا ¡ نأا آلذى نَل عليه لكر إِنكَ 


۲۱ 


= ر ایر 


حون و لرما افا بالملتىكة ة إن گنت مِنَ الصدقينَ @ ما رل ألْمَلَتيكة إلا با حت وما 
انوا د منظرین @ إنا خن َرلْنَا الذ کر إا ا @ 4 (الحجر: »)٩ : ٦‏ ا 
قوله: ‏ أَمَ يَقُولُونَ به َة بل جَاءَهُم بألْحَق ويره للحن كرهُونَ ي 4 (المؤمنون: ٠‏ ۷) 
ا ا ا ) 
وأما ما ادعاه ويلش ENE‏ کا ون جه کاب 

استجابة لتحديات. حصومه من كفار مكة» > فأمر غریب» و ا فقد رأينا آنه لیس 
٤‏ ا من الآيات السابقة أو غيرها من الايات أف ل هدا المع لبه ولیس يقل 
TT‏ ما ادعاه الكاتب من "أن الغرض من تأسيس دولة قوية» وأمة مستقلة ق 
المدينة» ومتميزة عن أهل الكتابء كان أيضا من الأسباب الي تکمن وراء كتابة القرآن 
e‏ القصد من کتابته أن یکون عثابة القانون والتصور للدولة الإسلامية a‏ 
إن القرآن إفا-فنرل ليكون دستور وفرقاناء ومعياراء يرق به المسلمون بن الق 
والباطل» والنافع والضارء والخطاً والصواب» وليكون. سلوكا هم» ومنهج حياة يلتزمون 
به ومصدرًا للاعتقادء والمعاملات» والعبادات» .والأحلاق الى تقوم عليها حياقم ويستمر 
بفضلها والعمل بها وجحودهم.. | es‏ 

يشير الكاتب بعد ذلك إلى قوله تعالى: $ َل عَلَيَكَ أْكَمَبَ يلحي مُصٍَقا لما بن 
يديه وال ألكَورَذة ة والإ جيل 9 من فل هی لاس ورل َلفْرَقَانَ إن نرين کفروا ايت 
آله لهم عَذَاب شديد وآ عريڙ ڏو آنتقام 4 (آل عمران: ۳- ›»)٤‏ می الله تعالى 
"القرآن" هنا. "فرقانا" إما لأنه يفرق بين الحق والباطل» والفضيلة والرذيلة» والتوحيد 
الشركة والكفر اوالجات والطاغة والفصة وين آهل اة وأهل الاره وما لأن ت 
آ0 على اعتبار حالة لرل عليه». وحالة لرل هم؛ وقد قال الله تعالى إنه أنزل 
الفرقان. على موس أو على موسى. وهارون: « وَإذ اتيا موس الب والفرقان لعلكه 
دون ي 4 (البقرة : »)٥۳‏ ۾ وقد ايتا موس وَهَرونَ أَلْفرَقانَ وَضِيَاءًٌ وَذِكرا 
للمگقیرے @ 4 (الأنبياء: 4۸)» ويظهر أن "الفرقان" ف هاتين الآيتين ليس اسما لکتاب» 
كما هو الحال بالنسبة للقرآن؛ وإنغا هو مثابة الحكمة والقوة على التمييزء أو هو إشارة 
على العجزة ال .أعطاها الله لموسى وهارون ليفرقا ها بين الحتي والباطل» وبين سجر 
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السحرة وعمل الله تعالى» وبين دعوى الخلق ووعد الخالق؛ وهكذا يكون لفظ "الفرقان' 
ا بالقرآن لأن التمييز» وتنصيب الأدلة والأعلام على الحق من هم الخصائص الى 
تفرد بجا القرآن. من هذا يتبين ضعف ضعف رأى الكاتب ف التعلق بالآيات القرآنية. فلقد کان 
القرآن معروفا للمسلمين والكفار» وما كان محمد 4# يسكت هذا الوقت الطوبل» منز 
بداية دعوته E‏ بدر» وهو يتلقی من ربه الكلمانتء والايات» والسور»ء فلا 
a‏ ابا کما يزعم ویلش؛ al‏ ان تور آل المسلمون كانوا 
تجهلون ان الله تعالی أنزل على محمد كتاباء فيه الهدى والنور والفرقان سمه "القرآن". 
يزعم ويلش مرة أخرى "أن الدليل يؤكد أن حمدا كان قد فكر فى جمع القرآن؛ 
إلا أن مسئولياته الضخمة دولة وقائد أمة كانت تتقدم وتتطوز بسرعة هائلة» 
جعلته برحل عن الدني و ويڪمل جمع القرآن". ويضيف اشرق 
و من الصحيح أن محمدا كان قد ساهم فى جمع القرآن ووځه إل 
کتایته» کما هو مود بنصوص الأحاديث» ا انه کان یسل القرآن على کاب 
الوحى» ويعلمهم كيف برتبون آیات الوحی وسوره. وأنه (أى ا کان أُحیانا 
يضع آية حديدة ساف 3 ۾ قدب "(. 
e?‏ الستشرق أن البى هم يقم بنفسه» فى الأغلب الأعم» بالكتابة الفعلية 
للقرآن وبالتحقيق العلمى له بخاصة فى المدينة المنورةء ا ا 
للوحي ليقوموا عنه ذه المهام الشاقة؛ ولكنه ليس من الممتنع ف نظر المستشرق أن 
حمدا کان یکنت الو حى بنفسه ف بعض الأحيان» اضر الكاتي على أن حمدا کان 
قادرا على القراءة e‏ يڪن ميا ألكة؛ ونلاحظ هنا تردد الكاتب بين النفى 
والإٹبات» فمحمد که لم يك E BS E SA a e‏ 
القرآن؛ إن المستشرق يتخير من العبارات والأساليب» الى جحعل القارئ الغربى يندقسع إلى 
الشك لأول وهلة فى القرآن» وبخاصة هؤلاء الذين ليست هم معرفة تامة بهذا الكتاب؛ 
فتصوير محمد ## على أنه رحل دولة» مشغول بشئوماء مَعنى بأمورها؛ وأنه م يتمكن 
E TT‏ 
تحقيق النص E‏ الوحي» کل هذا كلام KECE‏ 


4Y ~ See Islamic Encyclopedia p. 404, d Bell and Montogomry Watt Introduction pp. 141 (1)‏ \ 
؛ انظر: البخارى. فضائل القرآن. الباب الثان. حديث رقم ۲» أبو داود "الصلاة" ج۳ ص۲» ۹ه. 
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القرآن. وبنفس روي المضطربةء ينظر ویاش إلى قوله تعالى: وقال لين كفروا نهدا إ 
فك رنه وات عَلَيّه قوم ارو قَقَدَ ا و @ ( الفرقان: لن 
الكاتب ين هنا على ری ا لخصوم» E‏ أعتمادا ا ويهمل اعتقاد اهل 
ا من الاير و ا الدامغ» ُ2 رد القرآن نفسه على حصوم 
القرآن» وكأن ر هم e‏ الأصدق ف القضية» تحير باد شك e‏ 
اأصرل الح اللي ) 

نقول لو أن مدا 4 كان قد كتب بعض آيات القرآن الكرم بيده الشريفة» 
لتسابق الصحابة إلى حفظها بعینهاء وتوارٹوهاء ولبقیت مع ما بقی من آثاره ب ولکن 
شيا من ذلك م يسجله كناب السيرة. ر غ أن تبه إلى عدم دقة 
«EDITING, E E‏ ر التحقيق اة للقرآن» وال تون 
بأن كناب الوحى من الصحابة كانوا يقومون به ی ن والتصرف فيه كما هو الحال 
بالنسبة لكتب اليهود والنصاری؛ وهذا شىء مستبعد ماما 6 اران لقد کان ا 
ا یکتبون ما يسمعون من رسول الله ار يطلب منهم الرسول» أن يقرعوا 
a E a a‏ > ويتأكد من سلامة كتابة النص القرآن اللكتوب من 
التحريف؛ هذا بالإضافة إلى أن القرآن کن محفوظا ف الصدور» من الكبار والصغارء 
والرجال والتساء من المسلمين کما اُشرنا إليه من قبل. 

إن الكاتب محكوم هنا بعقيدته وخبرته النقدية اكاب ا متجاهلاً للأسف 
لفروق الجوهرية بین الکتابین؛ فالقرآن» بعکس کتب الیهود والنصاری» قد حفظت آیاته 
لأول وف e,‏ القطعى بالنقل الوا أن اج الف من المساسن كارا 
يحفظونه کله أو e‏ ف حياة البى ۵» وبعد ماته. ولقد اند نتشرت الکتاتیب» وانتشر 
الحفظون فی کل مکان داحل الجزيرة العربية وحارجحها؛ وقد کان الق ان شراق ادى 
الناس دون تييز» یحفظونه کما جاء به حبریل عن الله وکما بلغه محمد # عن 
ج اک بغر ون اللهم إلا فيما أملته جات القوم ف طريقة الأداء ما 
تخصصت ن عرضه كتب القراعات”". هذا بخلاف التوراة وكتب الأنبياء والأناجيل ال 


(۱) انظر عمد أبو ليلة- رسالة ا «(IAA e‏ ا وابن النلعم كتاب 
الفهرست لبنان دار المعرفة ص °٣‏ . 
Y4‏ 


ت أعياماء و ثبت بالأدلة اليقينية وضعية الموحود منهاء إلا ما ETS‏ فيها من 
كلامه القدم ليكون دليلا على إفية الأصل؛ وحجة للمسلمين على تحريف هذا الأصل. 
ولقد أصبح من الْسَلّم به لدى النقاد الغربيين الحدثين أن التوراة الحالية مثلا ليست 
هى الى نزلت على موسى الا وأنه اللكاة م يكتبها أل وأا إغا كتبت بأيد مختلفة 
وف عصور مختلفة» وحهات متلفة؛ هذا ما تؤكده النصوص الحالية هذه الكتب؛ وليس 
حال الأناحيل فى وضعها الحالى بأفضل من حال التوراة وسائر كتب اليهود. ولذلك 
كانت عملية كتابة الأناحيل ور تاج إلى تنقيح ر وتعديل ر E‏ 
و معارضة» وحذف و بحسب أحوال الحطوطات المختلفة والنصوص الا 
والترجمات الكثيرة لى ولَدَت منها هذه الكتب الق بين أيديهم» هذا مع ضرورة الأحذ ف 
الاعتبار أنه لا يوجحد إبحيل واحد فى لغته الأصلية؛ والاحتلافات الجوهرية بین الااجل 
تؤكد عدم سلامة الأصل الذى أحذت عنه. ناهيك بأن هذه الكتب م يحفظها اهلها ف 
صدورهم كما حفظ المسلمون كتاب ريم وأحاديث ھا و عا قلناه ف 
موضع آخر من هذا الکتاب بان من وجوه إعجاز القرآن کونه آي باقیة لا تعدم ما بقیت 
الدنيا مع تكفل الله بحفظه. 4 ) ) 
يزعم لكاتب يإضرار أن القران الفسة هر الذئ يشهد بان 'القران فد تعاض 
للتغيير معتمدا ف ذلك على قوله تعالى: $ ما نسَح من ءَايَة أو ها تأت مير مآ أو ِلها 
ا ن آله على كل سىء قَدِيرٌ 4 (البقرة: ۰ ۱)» وقوله: ۾ ودا بَدلَنا ءايه مارت 
اة و غلم ما يرل الوأ نما أت مقر بل رهم لا يعلمُونَ ري 4 (النحل: ١١٠)؛‏ 
آية خر برک فيها اشرق N a a‏ 


E 
م د ال ما‎ f~ 


ومآ العا ین قك ین رولو ول ی اڏا تق آی لعن ن ييو يخ آل ما 
بل الط رڪم اله ا ا علي حكيم رق 4 (الحج: ۲١٠)؛‏ يدعى الكاتب 
أن هذه الآيات توحي بأما ضعت للرد على اتمام القرآن بالتغيير والتبديل» وأن القرآن 
يقدم ثلائة . تفسيرات هذه المسألة» يعن التحريف من وحهة نظره» وقيل إن هذه 
التفسيرات: 

E a a 

ثأنيا: أن الشيطان قد وضع أو أقحم شيعا ف ثنايا الوحى أثتاء قراءة محمد. 


° 


ر 


و eT‏ الأية 1رر Rk‏ نعر ف أن و 
E‏ فى الآية .ععي قرا“ "اهن" معن "قراءته"» واستشهد على ذلك 
بشعر جاهلی ذکر فيه هذا غ إلاء الشيطان e‏ 
ى8 E.‏ 
الأصح ا 9 أمنيته" الظاهر ول نلجاً إل المع e‏ ومعن "التمي' 
جا اا ا ll ES‏ والسَمنّي: السؤال لارب ق الحوائج زالتهى أن 
تشتهي حصول الأمر المرغوب ف فیه» وحدیٹ النفس بذلك؛ وقول" ا ميت الشيء اي 
قدرله وأحببت ُن يصیر ي | ا أي القدر. ل می الله لك ما يسرك" أي ا 
قدر لك ما يسرك» و"المن والْمنية" اموت لأنه در علينا. وإذن فتفسير كلمة ٠‏ می 0 
الاية لسا مین دپ رل ایدو ارب ا وأنسب دينياً من تفسيرها 
تعالى: ih‏ و مان 4 آي إلا کذبا وتظاهرا». او ا 
تقول "أنت إغا تمتي هذا القول" أي تختلقه؛ نعم قال أبو إسحاق إن معن "إلا أماني. 
يع إلا قراءة. وهو على هذا التفسير د ا الكذب» لان قراءتمم لكتبهم غير 
e‏ يكذبون هذا على أنفسهم ۾ وعلى الناس. ‏ ۰ ) 
وبعد هذا التوضيح نقول إن معیٰ ن قول تعال: < ذا الاق ا 
مب "ن أي ی کان بار شك قومه» وجرص ى ذلك. جهده» وق ف القران 
ات تو ضح ذلك؛ على سبیل الخال ال ل .@: } ف r:‏ تَفسكَ علي 
حسترتي 4 (فاطر: ۸)» وقوله تعال: ۾ غلك ِم نفَسَكَ على ءَاثرِهِم إن لم يُوْيِنوا بدا 
آلْحَدِيث اسا و (الكهف: )١‏ ولأن التميْ هو نحديث النفضس فإن الشيسطان رعا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲» ص ٥٥١-٥٥۰‏ 
(۲) لسان العرب ج٩۱‏ ص۰۲۹۲ ٠ ۲۹٤‏ 


TA 


وحد إلى النفس البشرية طريقا فدلف إليها يوسوس مواحس اليأس والإحباط 
لصرف الرسل عن هداية البشر» فیأتی الحون .اله تعاٰی لأنبيائه فينسخ أي يزيل 
OT‏ ألقاها الشيطان فی طریق ننيهم ويحکم الله آیاته معن قوانینه 
وسننه الى صخلت ن نصرة أهل الحق ودحر أهل الباطل» فينشط الأنبياءء وتزداد 
عزانمیم قوة» وخطاهم مضاء على صراط الحق» يؤيد هذا ا ا 
ا الل ا E E ENA‏ 
ااا و ن ون انرا آم فد کیا ای ان اناع الرسل 
قد استيأسوا من قومهم أن ينصروه» وأن المرسل إليهم قد ظنوا. أن الرسل قد كذبوا؛ 
فالظن لأتباع الرسل لا للرسل ای ومن هذا أيضا قوله تعالى: « وَرلَزلُوأ حت يمول 


الرَسول والین اموا مَعَمہ می َر آله ل ِن َر اله ريت( (البقرة: .)۲١ ١‏ 
وينبغى أن ننبه على ملحوظة مهمة ف قوله تعالى: $ وما أَرَسَلتَا مِن قبَلِكَ مِن رُسول 


ص 3 ~~ 4 ر2 ر و 


لا ی إا د می لی الشیطین ف آمییوی فیس آله ما یلق سيط تُر سڪ آنا 
ا وَالَهُ عَلِيرُ حكيد @ 4 (الحج: )٥١‏ معن الاية على توحيه المفسرين ان 
إلقاء الشيطان فى القراءة أثناء قراءة الى 6# غير حاص محمد ج بل عام وشامل لحميع 
الرسل والأنبياء بص الآية» على أن المفسرين أو المؤرخين لم يقدم لنا ولو مثلا واحدا 
على إلقاء الشيطان ف أمنيات الأنبياء والرسل السابقين» بل كادوا ا ا ا 
وحده من دون الأنبياء والرسل»ء وهذا I‏ ا 
معن رغب وأراد فلن يكون ثمة محال هذا الإشكال» لأن جميع الأنبياء والرسل منوا الهداية 
لأقوامهم» وقد اعترض الشيطان أمنيام» و الله تعال أزال ذلك بشر- ا وتقوية 
العزم؛ وعلی هذا التوجیه یکون معن قوله تعال: وجل ما لق آلشيطّن ف فت ليت في 
ورم مَرّض وَالقَاسِيَة قلوبهُم (الحج: .)٠١‏ أما ما يلقيه الشيطان من وساوس ومثبطات 
فتنة؛ و 'الفتنة' الشيء المغري بفعل الره او هو السبب إليه» والفتنة الحرب» وبينهم فتنة أي 
حرب؛ وهم یتفاتنون آي یتحاربون؛ افو وخ قان اط 


E N ENED 
Y4 


وما ينبغى. ملاحظته أيضا أنه لا يوجد تحديد لنو ع ما ألقاه الشيطان ف أمنيات الرسل فى 
الآية؛ إذ م ينص على أنه كلام محدد» أو أنه جرد وساوس» على أن وساوس الشيطان إذا كنت 
من قلوب الأنبيای و e)‏ الوحي ف E‏ أضعف ذلك الثقة فیهم؟ أما إذا 
كانت إلقاءات الشيطان مرد وساوس عارضة تلمع ثم تنطفئ وتنمحيء فإن ذلك جاثز على 
الأنبياء؛ وهو من عوارض البشرية الملازمة مم 
) وعلى هذا لا نرى أن الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحج ها تعلق من حيث الغ 
بالآيات -٥١۲(‏ ۳ه٥)‏ من السورة نفسها؛ وإذن فإن تعالی: ا 


i. 


(o٤ {@‏ 0 فى هذه الآية مستأنف e‏ السابقتين e‏ 


و 2 بر 


و فا ی ا ی و ا و 
نصرة الحق وأهله» وهزية الباطل» وأشياعه. 
eNO e‏ 

تحتوي على آية إشارة عن القرآن الکرع» وأن الآیات من رقم (۳۹) إلى -)٥۳(‏ وهى أقرب 
ا موضوع الأيتين الخاصتین بالإلقاء )٥۳ -٥۲(‏ - کلھا تتحدث عن 2 ااا 
أقوامهم» ف TEE‏ يعزز وجهة ا 
ف تفسير معئ إلقاء الشيطان ف أمنيات أنبياء الرحمن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويلحق 
به أن سورة النجم الى زعم أن الرسول ك كان يقرؤها وأن الشيطان ألقى ف قراءته مكية؛ 
وأن سورة الحج ك ر فيها الآية السابقة» وال فسرت على أا حاصة بفقرات 
ر ون ان ا تعالى يترك عباده ف وهم الغرانيق دون أن 
يصحح موقفهم أو يزيل اللبس الاعتقادى عنهم. 

ا ولفظ "ية" ف آية سورة البقرة فسر على أنه آية من القرآن» على أن القرآن م 
ا لہا حجم الآيات و الأجراء ال بدلت بغیرها ف القرآن الكر. ) 

TT‏ الان م ار ئ دد اها وور ا مو ا الكاتب مع 


تصرف يسير للغاية؛ ن ST‏ الأيات: 


. ٤٠ ٤ص دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


اودع ات ای 8 کان ف شرع ف کان اراد لکن مار الد 
ou‏ الغرض بصورة كاملة» وأنه إغا ترك المهمة متها 
E TES‏ 
علیه» یصلی به ويحکم به» ویرتله» ویعلمه» ویدارسه» ویسمعه من غيره» ولم يشغله شىء 
آل ف ل الوا ول غرها بر ان ار أن كات هر ومر لدو و قاق ا ا 
ورعاياها. وكيف ينشغل البى ب عن القرآن» وبالقرآن عقدت نبوته» وتمت عصمته 
و حرت معجزته» وا شت دولته» واشتهرت أحلاقه» وطارت دعوته ف الخافقين» و دان 
الأبيض والأسود برسالته. 

رطا ا و ور ا ومکتوبا على ما تسى هم من 
مواد» كالصحف والجريد والظرر (الحجارة الصغيرة المدورة» مع "ظرار"). وف اللحاف 
وعلى الخزف والحرير وقطع الأدع. 

قال الحاكم ف المستدرك: "حمع القرآن ثلاث مرات» مرة بحضرة البى هل". 
وروق لك خا أ جه مو عل رط القن عو د ات ول کا 
عند رسول الله ه نلف القرآن من الرقاع ا 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد الحامبى» فى كتاب "فهم الستن": 
٠‏ كتابة القرآن ليست محدئة فإنه ي كان يأمر بحتابته» ولکنه کان ر ۴ الرقاع 
الا اة و اة واا افر الصكيى ٠‏ نها هن كان ال مكاة و کان دل 
E‏ أو راق وجحدت ف بيت رسول الله و فيها القران منتشر» فجحمعها حامع» 
وربطها بخيط حى لا يضيع منها شيء . 

وقال محمد بن إسحاق ف 'الفهرست": "و كان القرآن E‏ تول 
اله ج ف اللحاف والعسباواكاف الإبل ‏ روئ الغياش من كار دن الاماة 


ى فير قال على كر اله وهه إن رسرل الله ف ار ان ذا وارهة ف حف ت 


-۲۳۹ والز ركشى. البرهان ف علوم القرآن ج۱ ص‎ »٠ ٤ » ٥۳ص‎ ١ج الإتققان ج١ ص۱۹۸ . ابن عطية امحرر الوجيز‎ )١( 
PA وابن الندعم الفهرست ص‎ YTA 
: 2 ھرس ص‎ 5 


أن لا حرج من بي حن أؤلف كتاب الله رأى أجمعه) فإنه فى جرائد النخل» وف 
أ كتاف الإبإ ". 

وروى على بن إبراهيم القمى» من ثقات محدثى الإمامية» ف تفسیره» عن ا بکر 
الحضرمى» غ غا ا ی د ا ق I‏ قال ى 
"يا علي إن القرآن حف فرّاشی» فی الصنحف» والْحَّرير» والقراطيس» فځذوه 
واجْمَعُوهُ ولا تُضيْعُوه كما ضيْعَّت اليهود الوراة". وانطلق على ڪه فجمعه فى ثوب 
أصفر» ثم حتم عليه . ) ) 

والروايات كيرة ف أن E‏ بأمره ج وأا 
بتوقيفه هڏ وقي هده الروايات ما يدل على أن آيات القرآن كتبت بين يديه 
e TE‏ 

ومن هذا كله يتبين أن القرآن A o‏ وبحضرته وظل 
مكتوبا حي حاء أبو بكر فجمعه الجمع الأول من المواد المذكورة المتفرقة إلى الصحف؛ م 
حاء عثمان فجمعه الجحمع الثان فى المصحف الأم كما سنبينه. ولم يجمعه البىقة فى كتاب 
له دفتان» لأن الوحی کان لا يزال ينزل عليه؛ بل إن ف جمع الصحابة للقرآن دليل على 
أنه كان مكتوباً على المواد الي ذكرناها سابقا؛ وإلا لما كان لجحمعهم معي إذ أن كلمة 
مع ف حد ذاقا تع جحميع الأشياء المتفرقة وحصرهاء ووضعها ف مکان واحد» أو 
ا ا وهذا ما تؤیده أحاديث جمع القرآن بصفة عامة E‏ 
الكثيرة؛ وأوها وأعلاها چ لیل ا0 ن د شه القن الإلمهى بحفظ هذا 
e‏ لكر وَإِنا َف فون 4 (الحجر: ۰)٩‏ ظ ل ايه البَطِل مِن بين 
يديه ولا ا تنزیل من حکیم هیر 4.(فصلت: ٤۲‏ )»› ون عتا تھ وا ) 
(القيامة: ..)١١۷‏ 

واستشهاد المعارض بآية سورة البقرة ظ ما نسَح من ءايه أو ها تَأتِ َير مآ أو 
مله 4 (البقرة: )٠٠١‏ على حدوث تغيير فى القرآن» ضرب من التعميم والتعمية فى أن 
واحد فالآية أولا سند عملية النسخ إلى الله تعالی» لا إلى حمدهة؛ وإذن فلا دحل له 44 


( الزبحان . تاریخ القرآن ص۱۹ والزر کشی . البرهان ج۱ ص۲۳۸ . 
(۲) انظر : أبو عبد الله الزتحان . تاريخ القرآن کی و 
TT‏ 


فى النسخ» أو الإنساى كما لم يكن له دحل ف الوحى والتنزيل؛ وهذا واضح ف الآية 
إذ المتحدث هو اللهء ويظاهر هذا ® E a e‏ 
ف القرآن: ۾ ودا على علَهم ءَايائتا بينم قال ازير ل يَرَجُون لِقآءتا أت بقرَءَان 
E‏ 
احا فان عَصَْت ری عَذَاب يوم عَظیم ( فل لو شا آله ما لوه ٫‏ عَلَيڪم ول أدرنكگم به 


e‏ ص 


فقَدَ لبنت فيڪ عمرا م ا اقلا تَعَقلور © قُمَنْ طلم يمن آفری على الل ڪَذبا 


ا 


3 


OS E OS ay 
فى هذا الموضع لا طلب الكفار من رسول الله أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن‎ 
الذى جاءهم به» أو يبدله» ويعدله» ليوافق هواه ويصادف رضاهم ف غير الحق» أمر‎ 
الله تعالی نبیه ## أن يقول مم إنه ليس له أن يتدحل» على أى نحو من الأنخحاء ف القرآن؛‎ 
بل إنه متبع لما يوحى إليه ومبلغ له. وقول الله تعالی على لسان رسوله 8: "ما يكور ل‎ 
ُن ادل من ټلقآي فيىَ' ما يوحي بأن إمكان تبديل القرآن إنغا هو لله تعالى» وليس‎ 
محمد #ة؛ وف هذا تأكيد للمعن الذى قلناه» بعبا بارة أحرى أن النسخ ف القرآن لله تعالى»‎ 
وهو يختلف عن التحريف تماماء فالتحريف من فعل البشر» وتقحمهم على كلام الله عز‎ 
a Eg OLE I o 
آلْمرْسلیر و 4 (الأنعام:٤۳)» م إن النسخ لا يخرج عن أن يكون نسخا لمأمور به‎ 

امور :ب | شخ ا أحدهما مكان الآحر» و كلاهما كلام TO‏ 
والجحمهور على أن النسخ يكون ف الأحكام» والأوامر» والنواهى» والأخبار الق 
تتضمن ذلك؛ والنسخ يجىء بالرحهمة» والتدرج بالعباد فى التكاليف» ومراعاة أحوالهم» فرعا 
أنزل الله حكما ماء يصلح للجحماعة المخاطبة به وقت التنزيل» ثم يرفعه الله تعالى بعد 
EAE ANNES BEG a‏ 
الولد» وصار مستغنياً عن لبن أمه» رفع الله هذا اللبن وهكذا. ونقطة أحرى مهمة ينبغى 
معرفتهاء وهى أن النسخ واقع ق ف الموحَى به» وليس قى المثبت ف أم الكتاب» والناسخ وهو 


(۱) انظر: امحامیی العقل وفهم القرآن. تحقيق حسين القوتلى بیر وت . دار الكنذى ودار الفكر TDI‏ ۲م ص 
٥‏ ۰ ص ٤۳۲‏ ۲. 


E 


الله تغال. قد راغي الظروفت والأ جرال والاجات بالتمة للمكلفن» كما راغاها ى 
ا وقد د ا 
وذلك من باب التخفيف على المسلمين. 

والناسخ والمنسوخ ق القران يعتبر من موضوعات القرآن ومن تعالیمه سېحانه 
وتعالل؛ والإبعان به واحب» كالإعان بثبوت الأحكام القرآنية وثباتماء وبأن كل آية ف 
القرآن هی من کلام الله تعالی. ) ) ا 

إن ما يشتمل عليه القرآن من ناسخ ومنسوخ معروف لأهل العلم من المسلمين؛ 
وهو قلیل ف کتاب لله. وقد ارتبط النسخ بوقت تنزل القرآن» أما بعد وفاته #5 فغير 

ار على الإطلاق"» ومن تحققت معرفته بالنسخ لم أن غالب ما وقع ق القرآن من 
النسأ» وأن من هذا النسخ ما يرحع لبيان الحكم امجمل» ا EE E‏ 
حطاب واحد توسطه حطاب آخر غيره؛ أو هو حصوص من عموم؛ أو حكم عام 
لخاص؛ أو لداخحلة معن فى معن. وينبغى أن تعلم أن أنواع الخطاب ف القرآن كثيرة 
و متنوعة» هك فى .فهم النسخ» ونوع الخطاب» yT‏ 
من الأحير 

EET E 
َا أو يلها 4 من سر ينبغى ملاحظته» وهو أن الله تعالى م يقل "ما ننسخ من القرآن" لأن‎ 
لقرآن لا تسخ وإغا سخ حم ف آي بحکم آحر ماء وکلا الحکمّین یشملهما کلامه کا‎ 
ا ل ا م ولقرانت ناسځ لما سبقه من کتب» ومهيمن عليها وهو ج‎ 
ولا ياتى بعده ناسخ له أبدًا.‎ 

والنسخ ثابت بالقرآن» كما ف الآية السابقة قت وکما تی قوله تعال: : إوإذا بدَلنّا آية 
مان آي ة واللَه أُعَلَمُ بمَا ينرّل) (النحل: e‏ والعلم بالناسخ والمنسوخ واحبً على 
کل مفسر وعالم بکتاب الله متصدر للفتوی؛ ولا جوز OO‏ أو أن يف 
إلا بعد أن يلم ذا العلم. وقد قال الإمام على كرم الو E‏ "أتعرف 
الناسخ والمنسوخ"' قال: "الله أعلم'» قال: "هکت واهلّک"”. ) 


٤١ /۲ انظر: البرهان‎ )١( 
O DT TO 
.۲۹ البرھان ۲ / ۲۸ء‎ )۳( 


PY. 


والكلام ق الناسخ والمنسوخ جد واسع ومتشعب؛ وقد صف فيه جاعة من أهل العلم 
وا ف فال الک وس که ا ول هو هدار عل ص ل 
سبحانه وتعالى؛ والمعترضون على النسخ من أهل الأديان» كاليهود والنصارى» لا يكن أن 
يدللوا على استحالته عقليا بطريقة حاسمة. وأضف إلى ذلك أن كتبهم تحمل أدلة كثيرة على 
خرن الس وفك ررد عله تاق فض اة الاين كان جرم ادلي ٠‏ 
والشهرستان» وغيرهم؛ والمقام لا يتسع للدحول فى عيط هذا الموضوع الواسع» وفيما سقناه 
كفاية. 

ودعوی شخت وحولدزیهر بأن القول بالنسخ إغما استحدثه من الفقهاء 
لإيجاد حلول لمشكلات ومعضلات فقهية» فقول جد مبتور؛ وقد بنا أن رأى الجمهورء 
بل الإجماع» على حواز وقو ع النسخ ف الأحكام. 

فصة الغرانيسق 

أشار الكاتب إلى قوله تعالى:ظ وما أُرَْسَلتا من فيلك ين رَسُول ول ِى إل ذا َم 
E E E RR Ag‏ 
@ لَيَجْعَل ما يُلّقى أَلسَيْطّن فته الي ف فوم مَرَض وَأَلْقَاسَِة قَوبهُ وإ بين 
لی قان و ا ا الا ال ين ن ا 
قلوبهُہ إن آله لهاد لذن اموأ إل رط مسقم( 4 (الحج- CE‏ 

وأشار أيضا إلى حكاية الغرانيق (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لنرتجئ» 
وقال: إن هذه الآيات الخاصة بالغرانيق تعتبر موضع من الاب الغربيين» الذين 
رأوا فيها دلائل تاريخية تبعدها عن أن تكون وضعية أو ملفقة. ولكن ويلش على الرغم 
من هذا يعتبر القصة ملفقة» وهى فى نظره من احتراع المفسرين» الذين ولدوها لتأييد 
نظريتهم ف القول بالناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع › والفهرست ص٦‏ ه٠.‏ والإمام الغزالي. المستصفى من علم الأصول. ت: إبراهيم محمد رمضان 
بیروت دار الأرقم ج۱» ص۷٠۳‏ وما بعدها. 
(۲) انظطظر: كتابه الفصل ق الملل والنحل القاهرة» ط. صبيح احزأين الاو ل اتان و ذلك رساله ی ارد على ابن 
النغريلة اليهودى" ط. القاهرة بتحقيق عباس إحسان. 
(۳) انظر: الشهرستان الملل والنحل مامش كتاب الفصل السابقء وانظر أُیضًاء السیوطی» الإتقان ج۱ ص۹٥‏ - ۷۷. 
TT‏ 


ار 7 


ويرى الكاتب أن الآيات )۲١ :.١(‏ من سورة النجم» وال قيل إن فقرة الغرانيق 
تخللتهاء والآيات الأخيرة من هذه السورةء لا تمثل وحدة واحدة كما تصور القصة» شم إن 
آية السجدة الي يقال إنه 4# سجد عندهاء وسجد معه المسلمون والمش ركون» متباعدة 
E E N EE CRC DIE‏ | 

وف هذه القرينة نشير إلى المستشرق "كين" حيث يرفض حكاية الغرانيق لضعف 
ااا ا وون فى اغا قات اهاي كا ارا لان فل ولک فد طا 
الستشرقين بجلاء تذكر ما أورده المفسرون فى سبب نزول الآية؛ قالوا إن الب ی وکان فن 


رمضان الس اللغامسة لنزول الو حی» لا رى إعراض قو مه له و شق عليه ما ES‏ 


مباعدتم عما حاءهم به» مئ ف نفسه أن يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومه» وذلك 


عل واک کی دات ی وان ایی کر ا ابا ر 
أن لا يأتيه من الله شىء ينفرهم منه» وتم ذلك فأنزل الله تعالى سورة النجم» حي بلغ 
قوله: ظ أَفَرََيَمٌ لَب وَاَلْعُرّى رز وَمََوة اة الأخْرَى وجج 4 ألقى الشيطان على لسانه 
"تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى"؛ فلما معت قريش ذلك فرحوا ومضى 
رسول الله # فى قراءته» فقراً السورة كلها فسجد وسجد المسلمون لسجوده وسجد 
جميع من ف المسجد من المش ركين» فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد سوى 
الوليد بن المغيرة» وأ أحيحة' سعيد. بن العاض؛ إِذ أحذ كل منهما حفنة من التراب من 
البطحاءء ورفعاها إلى جبهتيهماء وسجدا عليهاء وذلك لأمُما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من محمد کټ وقالوا قد ذکر 
چا ا اخ ادك فلا امس رول الله ج أتاه حبريل اكل فقال له: "ماذا 
صنعت» تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت ما لم أقل" فحرن رسول الله 4 
حزن شديداً» وحاف من الله حوفا عظيماء حى نزل قوله: « وَمَآ أَرَسَلتا من قَيَْكَ ِن 
سول ول بی لہ إا َم لی السَیْطن ف اُمیییو۔ فسح آل ما لق آلشيطنْ تُر حم 
ا e‏ ا ) | ) 


TE 


بعد أن ساق ابن .كثير هذه الرواية علق عليها بقوله: "هذه رواية عامة المفسرين 
الظاهريين» أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة» E,‏ 
بالقر أن والسة وبالعقول؛ أما من القرآن فقول الله :ل ولو تقول علا بَقْضَ الأقاريل © 
لأخڏا يِن امین @ تم لَقَطَعَتا نه َوَن و فَمَا ينكم هَن اح عه حجزينَ © 4 
(الحاقة: .)٤۷ :٤٤‏ وبقوله تعالى: قل ما e Re‏ من تلقآي ا 
(یونس: »)٠١‏ وقوله: ل وما يعطق عن هوى (@ 4 (النجم: ۳) » ومضمون هذه الايات 
اارن اا ا ج ا ی د و 
کان البى ك قد قرأ عقيب آية سورة النجم» > هذه الكلمات المفتراة "تلك الغرانيق" لكان 
ن فن کات ا ك ل عن ذلك عرد کر 

م ر ا ق 
وتلقفها المستشرقون فيما بعد وكأما "الدغيت" الذى سيفجرون به القرآن؛ وللأسف جد 
من المسلمين من يجزم بصحتها غافلا عمًا فيها ا ا 
الأنبياء. 

ومن المهم أن نعرف أن حديث الغرانيق حديث منكر من جهة الرواية» ومن جحهة 
الدراية؛ لم يخرجحه أحد من أصحاب الكتب الستة الصحيحة» ولا رواة ثقة بسند سليم 
متصل؛ بل رواه جماعة بأسانيد ضعيفة واهية مقطوعة أو موضوعة» لا أصل هماء 'وإيا 
أولع به وعثله المفسرون والمؤرحون المولعون بكل غريب» التلقفون من الصحف كل 
صحیح وسقیم ٠‏ 
وكان ينبغى أن يعرف هؤلاء المفسرون أن الاستدلال على امتناع تدحل الشيطان ف قراءة 
البى## أل من محاولة تثبيت الرواية المتهافتة والله تعالى يقول:ظ وَمًا هو بِقَوْلٍ 


> 


رجیم 3 4 (التكوير: )۲١‏ ويقول: وما ّت به ليطن ( ون ينی هُمْ وما وما 


)١(‏ انظر: الفخر الزازئ: مفاتیحج الغيب تشسير سورة النجم. وإماعيل ھی رو ج اباك بیرو ت دار إحياء اراق العرنى 
0~ 0م ج1 ص۹٤ ANTES‏ 01. 
(۱) انظر القاضی عیاض. الشفا ج۲ ص‌۲۹۳-۲۸۹. 


T0 


يَسَىَطِيعُو ( 4 (الشعراء: »)۲١١-۲١ ٠‏ ويقول: « هَل کہ عل ول 
الشيَطین وچ رل على كَل فال أُثیر (&) 4 (الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲). 

إن ألقول بصحة حبر الغرانيق يناف حفظ الله تعالى للقرآن وللبى #: ۾ إِنّا عن 
رلا لكر وَإِنّا لَه طون ي 4 (الحجر: 4)» والعجيب أن هذا الإلقاء الشيطان ف 
شهر رمضان» الذى تصفد فيه الشياطين» وفيه ا ا کک کا ا 
السلام يدارسه القرآن. 

والأعجحب من ذلك أن الله تعال ينفى فى سورة اس الكذب والضلالة 0 
رسوله #» ويقسم على صدقه فيما بلغ عنه بالتحم إذا هوى» أى باحتلال النظام الكون 
المحكم كله؛ وأن القرآن وَحي أوحاه الله تعالى إليه. ثم يشير المستشرق بعد ذلك» وهذا 
ع دا إلى حادثة المعراج وبالتضمين إلى حادثة الإسراء أيضا. 

إنه حسنب رواية المفسرين» الى اعتمد عليها المستشرقونء فإن حكاية الغرانيق قد 
وقعت فى السنة الخامسة من البعثة النبوية» مع أن السورة تتحدث عن معجزة الإسراء 
والمعراج» ال وقعت قبل ذلك» أي قبل الهجرة بعام؛ وبالتالى يكون زعم المستشرق موير 
(Muir)‏ وأمثاله ابي على الروايات الضخفةة .ان المهاحرين إلى الحبشة قد عادوا إلى 
مكة عندما “معوا بالمصالحة بين محمد ك وكفار قريش» اا و 
تاريخ وضع هذه ا لحكاية الملفقة متزامنا مع عودة المسلمين المهاحرين من ا 
ذلك أن بكرت سيا قحد ذاق لعودقم من اللبعة؛ وذلك لأت الروايات على انها 
وهجتتهاء تقول بأن فترة المصالحة المزعومة كانت قصيرة» عاد بعدها الموقف على ما هو 
عليه بين البى ب والكفار؛ کان للأحبار ف مقدور هذا الزمان ا السرعة 
من مكة إلى الحبشة؛ وما كان للمسلمين المهاحرين أن يعودوا قبل أن E‏ 
ا وکیف بالله يصدقون E‏ 
e‏ الدين» ا2 حر جوا بسببه عن الأو طان والأهل والديار» بعد أن E‏ وأوذوا 
ق ۳ ا ا أمم عادوا عندما ”معوا ا عمر بن الخطاب وإعلانه 
بالتحدي لقریش واستمراره ف هذا التحدى. هذا هو الواقع وهذڏا هو الشيء المعقول 
ليون تم کیف یت TTT‏ 


ER 


الكافرين؛ بال مي احتمع ممم رسول ی ومي هادهيم» وهو الأ صك أماعهم» 
وصد ع فيهم بأمر الله تعال» وهو القائل لعمه أبى طالب ريا عم» والله لو وضعوا الشمس 
CEE‏ 

دوله) . 

"وقد ثبتت الحجة وأحمعت الأمة على عصمته 5ة ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» 
إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلمة غير الله تعالى وهو كفر» أو يسور 
ا ان و اه عله الف ا0 ج عل دما مه وداي ان 
من القرآن ما ليس منه حي ينبهه حبريل عليه السلام» وذلك ممتنع فى حقه ج#؛ أو يقول 
النبسي E2‏ من قبل E‏ وولك. كر 2 أو و و هو مو من هدا کله؛ 
وا جرا الك عا فب ال ار اة ا عا ولا هرا ران هة 
ا ا او ان کی ل لے :ا 
E EE‏ 

ناهيك ما فى الحكاية من تكلف ف المواقف واحتلاف العبارات وغرابة؛ فجميع 
المشر كين يسجدون إلا انين منهماء يقبضان حفنة من تراب» و يسجدان عليها لضعفهماء 
مع أن السحدة حاءت ف آخر السورة» وهم لا علم همم بالسجود» وما كان مم ليقلدوا 
محمدا 8# فیما لا يعلمون» وأن يغيروا حطتهّم هكذا سريعا جرد ماع بعض كلمات غير 
مفهومة تفصيلا؛ وهو أمر يقل على النفوس» وبخاصة النفوس للموقرة بالحقد والغيظ؛ 
ومصادم كذلاك لأحكام الطبائع والنفوس» وجخاصة العربية الجاهلية منها. 

أضف إلى ذلك أن الحديث حَد سثلكل» وليس له ف الصحاح أصل ولا فرع» ول 
a ٍ‏ ا 
يروه ثقة بسند متصل؛ وإنا أولع به المفسرون والمؤرحون» المتيمون بكل غريب المفتنون 
بکل سقیم وصحیح A al EE N O al‏ 
والملاحدة. والزنادقة الذين حاولوا أن يصلوا إلى تحريف القرآن وهيهات. ذكر القاضى 
عياض قول أبى بكر البزار أن هذا الحديث لم يرو عن البى كه بإسناد متصل؛ وإنغا عرف 


(۱) ابن هشام سيره ج۱ ص ٤٤‏ ۲. 
(۲) الشفا ج۲ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ 


¥ 


عن الكلى؛ والکلی من لا جحوز الرواية عنهم. وقد أجمعت الأمة على عصمته غ . 

و سقال جمد بن .إسحاق عر هذه القصة فقال هی من وضع الزنادقة؛ وقد صنف 
فیها کتابا. :وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى إن هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل» وطْعّن ف روايتها. 

وللامام الرازي نظرات متعمقة ومستوعبة لشعاب هذه المسألة ذكرها في تفبيره 
مفاتيح الغيب" تي سياق تفسيره لقوله تعالى: « ومآ أرَسَلتا ين قَيَلكَ ِن رَسُولٍ ولا بى إا 
A SRE‏ الآيات (الحج: 5۲: ٤‏ ).7 
وروی البخنارى ف صحيحه آن البى 4# قرأ سورة النحم وسجد فيها المسلمون 
الغ ر رن والإنس والجن» sS‏ 2 وروى هذا الحديث من عدة 
طرق ولیس فيه ذكر الغرانيق. 
) وإن ا ىل إمکان سجود اا مع رول اله غ لان الله تعالی 
يقول: $ قَمَا هم ل يُوْينون @ ودا فُرى علَيْمُ اران ل يدون # @ 4 
(الانشقاق: : .)۲١ ٣‏ ويضيف القاضی عياض أن هذه القصة تستحيل ا وعرفا؛ لأن 
الكلام لو صحت روايته لكان بعيد الالتمام متناقضا عزج ف الملدح بالذم» ضعيف النظ» 
لل ال کی واا کان البى ولا من بحضرته من المسلمين» وصناديد (شجعان) 
امش ر كين من ينفى عليه ذلك؛ وهذا لا بخفی على ادن متأمل» فکیف عن رحج حکمه 
ا البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!! 
ويضيف لقاضی عياض ديلا عقلياً وتارياً على ضعف القصة ووا ال 
2 من عادة لنافقين ومعاندی المشر كين» وضعفة ا والجهلة من المسلمين نفورهم 
لکول و وتخليط العدو على البي ج لأقل حادثة» وتعييرهم للمسلمين والشماتة 
بهم» الفينة بعد الفينة؛ وارتد مَّن ف قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدن شبهة؛ ولم يك 
E E ag ANNA EES‏ 
)١(‏ انظر : القاضى عياض الشغا E‏ الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالى. تفسير الثعالى الموسوم 


بالجحواهر فى تفسير القرآن. بيروت. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بدون تاریخ . ج۳ ص٤۸‏ › .۸٥‏ 
(۲) انظر الفخر الرازي. مفاتیح الغیب ج۷» ص۲۹۸ وما بعدها. دار الغد/ القاهرة ٩۹۹٠م‏ 


TA 


قريش ها على المسلمين الصولة (القهر)› ولأقامت يما اليهود عليهم الحجة» كما فعلوا 
TT O EN TING‏ 

وما حاءت به رواية الغرانيق الضعيفة يعد اشد وقعا وأتخن إيلاما ا المؤمنين» 
فضلا على نفوس الضعاف المتشككين من حادئة الإسراءء ومع ذلك فإنه لم يرد فى هذه 
الرواية ما ورد ف رواية ااا ا ا 

وقال ابن العربى ٠٤۳١ -٤٦۸(‏ هم "إنه لو جاز للشيطان أن يتمثل لرسسول 
الله ل صورة eg aa ENE Eo‏ 
عصم نبيه من الكفر والشرك فكيف يجريه الشيطان على لسانه"”. ونقول بالإضافة 
إلى هذا الكلام» كيف يجهل النى هة صوت حبريل» أو يشتبه عليه صوته بغيره» ومخاصة 
ف شهر رمضان خیث کان جيریل يعارضه بالقرآن مرتين؛ وقد سمعه البى Ê‏ ار 
وتكراراً. م كيف يتصور عاقل أن البى ل يؤثر وصل قومه على وصْل ربه. ومن 
ادي بالد كر ان عرق ان الن الوصو نفسه يحمل الدليل على بطلانه إذ أنه 
رو ى بعدة أشكال تلفة؛ وهى على النحو التالى: 

-١‏ "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى". 

۲- "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لرتجى ويروى لرتضى.' 

۴- "الغرانيق العلى إن شفاعتهن ترتهى". 

-٤‏ "إن شفاعتهن تر جى" (بدون لفظة الغرانيق). 

-٥‏ "إما هى الغرانيق العلى". 

-٦‏ "وإن هن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن هى التق ترجى". 


(۱) الشفا ج۲ ص٤ ۲۹۰٣-۲۹‏ 

(۲) ابو بک غد بن عبد الله المعروف بابن العريي. أحكام القرآن. عقيق حمد على البجاوى.۔ بیروت. دار المرفة 
ودار الجیل ٤۰۷‏ ۱ه / ۱۹۸۷م ج۲ ص۱۲۹۹ وما بعدها. 

(۳) الشفا ج۲ ص۲۸۸- ۲۹۸. 


۳۹ 


وهناك أشكال أحرى فمذه الكلمات المزعومة تغى عنها هذه الستة؛ وهذا 
الاحتلاف ف رسم هذه العبارات العدو دة واحدودة» ك دلیل. على وضع هذه الحكاية. 

رآ فال ای ر ن اأ راقو فا بر مو ات ال 
"الأدب الجاهلى"» شعره ونثره؛ إن الكلمة لا وحود ها ف شعر العرب. ولا يعرف ألبدّة 
أن العرب سمت آهتها ذا الاسم الغريب» كما لاحظ بحق الشيخ محمد عبده؛ ولم يعرف 
أن العرب سمت للملائكة بالغرانيق كما زعم ابن الكلى ف روايته الضعيفة المردودة» ولا 
یک ن اط ا او ا ر عله و افا ما ل باكر فاا 
وهى قضية الوثنية. يتبين من كل هذا أن حكاية الغرانيق مدسوسة على التفسير وعلى 
امحدثين» وهى من وضع زنديق مدلس عدو للدين والأنبياء. يقول القاضى عياض: 'ولا 
شك ف إدحال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلى الحدثين 
ليلبس به على ضعفاء المسلمين"'؛ وللأسف فقد تلقفها بعض المفسرين وبعض امحدثين 
وبعض من .ينتسبوت إلى العلم وجحعل يتحايل تأويلها وإثباتما والتوفيق بينها وبين 
الآيات» والأحاديث الواردة حول عصمة البي غ فأساء بذلك إلى الدين وح 
للملحدين أن يشككوا ف صحة القرآن وسلامة الإسلام. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلان 
حيث إنه قد دافع عنها وفند آراء القائلين يبطلاما وضعف آراءهم» وعضّد الروايات 


E 


.م۱۹٦۰ »دار المعرفة- بیروت‎ 1٤١ - ٤۳۹ص شرح صحيح البخاري ج۸‎ NE As 
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الاب الثالت 
تاريخ القران بعد سنة ۳۲٦م‏ 
دم هید 
الفصل الأول ... جمع القرآن 
الفصل النانى ... القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 


الفصل الثالث ... كتابة ”المصحف الإمام" واعتماد القراءات 


مر لاان اران کان حفوظا ق الصدور والسطور ف حياة البى که وكان 
البى يأمر بحفظه وتلاوته ويبشر بالأحر الجزيل عليه؛ وقد اتخذ 8# كل الوسائل الممكنة 
لضبط القرآن وحفظه» فاتخذ عددا كبيرا من كاب الوحي» ونمى المسلمين عن أن 
کا شيعا غير القرآن» حي لا يختلط القرآن بغيره» أو يصيبه تحريف ما» على ى حر 
من الأنحاء. والأدلة على كتابة القرآن» والعناية به» كثيرة ف القرآن» وف حديث رسول 
الله ی وف شواهد تاريخ الدعوة. 

مهد المستشرق بكلمة قبل الدحول ف تفاصيل الموضوع فقال: "إن تاريخ جع القرآن 
بعد وفاة محمد» لا يزال غير واضح (طبعا بالنسبة له). وإن إعداد النسخة الرمية أو القانونية 
للقرآن» قد مَرّ بثلاث مراحل عبر تطورها» يصعب وضع تاريخ محدد لكل مرحلة منها. وإن 
الاعتقاد السائد بين المسلمين» هو أن القرآن كان ا بطر يقة شفهية› ا حياة 
النى صلوات الله وسلامه عليهء أو بعد موته بقليل» عندما مع ورتب لأول مرة بواسطة 
الصحابة» ثم ظهرت النسخة الإمام أو الملصحف الإمام فى عهد الخليفة عثمان بن عفان كفي" 

يقول ويلش: "إن معظم المستشرقين يقبلون النقاط الأساسية لما يقوله المسلمون 
حول جمع القران؛ ولکن يوجحد الان مشكلات أخحرى تعترض وحهة النظر الإسلامية» 
هذا باللإضافة إلى الصعوبات المعتادة لى تقييم المصادر الإسلامية» وال نظمها علم 
مصطلح الحديث. ومن جانبنا فإننا نلاحظ أن مهمة إعادة كتابة تاريخ القرآن ليست 
سهلة؛ بل هى أكثر تعقيدا ف الحقيقة» وذلك لأن المصادر القديعة تحتوى على آلاف من 


اال خد ای سط ره ل ن 


ET 


نم يققول: "إن المسلمين المتأاحرين» باستثناء القليل منهم» قد أظهروا اهتماما 
يسيرا مشكلة إعادة كتابة تاريخ المصحف". واعتبر الكاتب أن أهم المصادر الغربية فى 
ا المي ضو ع هو كتاب نولدك .)Geschichte des @Q01an8)‏ و¢خاصa‏ 
NEN N O use‏ 
(۱۹۳۸)» والذى حققه وقح ج.laَر (Die Geschichte des Jji‏ 


PKorantexts) 


( انظر : دائرة المعارف ص٤ ٤٠١‏ عمودب. 


از الأو 
لفصل #1ول 
القرآن كتاب الله أنزله من عالم الغيب إلى عالم القلب» قلب جبريل اكلا 
فحفظه» ثم قلب رسول الله #5 فوعاه وتثبت به» تم قلب المؤمنين بعد أن طهرها الرحمن 
ا و جات قاري ال و ا و 
في عهد البي جيف ا بأمره بأيدي الكتبة المؤمنين الذين اخحتارهم ا 
لكتابة وحيه على ما تستى من مواد آنذاك» وحَفظها لتكون ظهيرًا للقلوب والعقول ال 
کتب الله على صفحاقا آيات الذ كر الحكيم» فصارت العناية بالنص القرآني مضاعفة» فقد 
سد بذلك جيع المنافذ في وحوه الحرفين المنحرفين عن منهج الله تعالل» المعادين لكلامه 
ورسله من أن تصل إليه أيديهم» أو تناله ألسنتهم بالتغيير أو التبديل أو بالإضافة والحذف» 
فالقران معصوم من ذلك إلى يوم القيامة. 
ومن إعجاز القرآن كذلك عصمته من التحريف» وغه ذه الطرق المحتلفة 
E‏ 
مشارق الأرض ومغارماء يقرأ من الألواح ومن الأرواح في لغته الأصلية- اللغة العربية- 
هذا على الرغم من أنه انتشر قي بلاد كثيرة لا تتكلم العربية» فقد تحولت هذه الملايين- 
ال تفوق الحصر - إلى اللغة العربية تتعلمها من أجل القرآن» وحبًا فيه؛ بل لقد حفظت 
القرآن فكان هو مُعينها على تعلمها؛ ولقد حافظ السلمون على كتاب رمم حرصاً منهه 
أن يصيبهم ما أصاب الكت الإلمية السابقة من تحريف أو تصحيف» واستوى ق الحفاظ 
فل ارات السك الجا وة اوس اا وا ا و واف ار 
وسوف نتناول ي هذا الفصل عملية جمع القرآن من المواد الفرقة حي صار كتابا 


س ون دين في ذلك مزاعم المستشرقين ودعاوى العلمانيين من حصوم القرآن 


ES 


ا اشر ا انات او "الحكايات'» كما يسميها المستشرق ونش لخادت 
عن جع القرأن نی کتاب رسمی» هی رواية البخاری ES‏ 
فى عهد الخليفة الأول أبى بكر الصدیق (۳۲ »)1۳٤ =٦‏ يعن أا کتبت بعد سنتین من 
وفاة البى كه وقبل أن نعرض وحهة نظر الكاتب فى هذه المسألة ونناقشه فيها» من 
الضرورى أن نورد أهم الروايات الخاصة بطريقة يقة جمع القرآن '. 

من هذه الروايات الواردة قى طريقة جمع ES‏ اا ا 
ا وغجرہ ھی تلاك التي رواها عبد الله قال حدثتا عمرو بن على بن بحر قال حدثا 
ابو داو د قال دنا e‏ الزهری قال آ ا ًن 
ات خا قال اسل إلى بو : EREN ES‏ 
إن هذا أتان فقال إن القتل قد استحر بالقرای واف اخ آل حر القتل لاوق 
سائر المواظن» فيذهب القر آن» وقد رايت أن تجمعوة» E‏ م 
یفعله رسول الله #؟ فقال عمر هو والله وی ی 9 ی کر ا 
صدر ی للذی شرح 0 ضا رايت :فة الى رأی؛ فقال أبو بكر إنك شات رو 
رحل) عاقل» وقد كنت تكتبةٌ الوحي لرسول الله # لا همك فاکتبه. قال فوالله لو 
کلفون نقل جبل من المبال ما کان بأثقل علي من فقلت هما كيف تفعلان شيا + 
يفعله رسول الله ##؟ قال أبو بكر وعمر هو والله حير؛ فلم يرل أبو بكر» وعمر 
براجعانن ف ذلك» حن شرح الله صدرى كخ شرح له صدرھا» ورأيت فيه اللذى 
رأيّا؛ فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب واللخاف ا 
ققدت آيةً كنت أسمع رول الله 8 يقرأها: المد جا ڪُم سول من شيڪم ) 
(التوبة: ۱۲۸) فالتمستّها E‏ ثابت فأنبتها ف سورتها. (قال 
Ty‏ -امحجارة الر o.‏ ا 


٠ ۹/٩ البخحارى - فضائل القرآن » باب ۳ » ابن حجر - فتح البارى‎ )١( 
١١٦-١٦١/١ وانظر أيضا السيوطى "الإتقان"‎ TAO) 
ET 


ثابت الأنصاري طل وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة 
وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتان فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني 
أحشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تحمعوه وإِنٍ 
لأرى أن تحمع القرآن قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيا ۾ يفعله رسول الله ج 
فقال عمر هو والله حير فلم يزل عمر يراحعي فيه. حن شرح الله لذلك صدري وريت 
الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر إثك رجحل 
شاب عاقل ولا نتهمك کنت تکتب الوحى لرسول الله ج فت فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو 
كلفي نقل جحبل من الجبال ما كان أثقل علي نما أمرن به من جمع القرآن قلت كيف 
تفعلان شيعا م يفعله رسول الله 8# فقال ابو بكر هو والله خير فلم ازل أراجعه حى 
شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرحال حي وحدت من سورة التوبة أيتين مع خزبمة 
الأنصاري ۾ اجحدها مع أحد غيره: ۾ لد جاءَ ڪه رسول من انفيڪم عزيز عليه ما 
عير حريصٰ عَلَيّڪُم باَلْمُويرت روف رَحِيمُ ‏ فن تولو فل حسى آله لآ إل إل 
هو عله ولت وهو رَبْ انعرش لظي و 4 ”> وكانت الصحف التي جمع فبها 
القرآن م ابي بكر حن توفاه الله م عمر حن توفاه الله ثم حفصة بتت عمر. 

حدنا عبد الله قال حدنا على بن حرب قال حدثنا جعفر بن عون عن (براهيم 
ا اع ری غ ا عرق عن عة بن الان عن رد ن ابت قال دعان 
بو بكر فقال إنك رحل شاب کنت تکتب الوحی بین یدی رسول الله # اجمع 
القرآن فاكتبه فوالله لو كلفون نقل الجبال كان أيسر على من الذى كلفى فجعلت 
أتتبع القرآن من صدور الرحال ومن العسب ومن الرقاع ومن الأضلاع ففقدت آية 
کنت اسمعھا من رسول الله ج م أجدها عند أحد فو حدقا عند رحل من الأنصار 


١۲۹ -۱۲۸ التوبة:‎ )١( 


¥ 


(الأحزاب: ۲۳ ) « من أَلّْمُوْيِيِين رجال صدقوا ما عدوا آله عل یتم ن فی َب 
r‏ وما بَدلُوأ ديل ري 4 فألحقتها فى سورقا من المصخف» فكانت 
الصحف عند أب بكر حن مات» ثم عند عمر حي مات ثم عند حفصة. 
ا ا ا 
يونس عن الزهرى قال أخبرن ابن السباق عن زيد بن ثابت قال وحدثنا يعقوب بن 
إبراهيم قال ا ع ق ا e‏ 
[وهذا حديث عثمان] قال أرسل إلى ابو بکر مقتل أهل اليمامة فأتيته وعنده عمر ب 
ل بكر إن عمر أتانن فقال: إن القتل قد استحر أهل اليمامة من قرا لقرآن ونا 
ا ا ا و ر 
يحفظ)» وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول 
اله؟ فقال: ر فلم یزل يراحعن ف ذلك حى شرح الله لذلك صدرى» 
وريت فيه الذى غ زيد وعمر حالس عنده لا يتكلم فقال عمر: إنك 
شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله #؟ فتبع هذا القرآن فاجمعه. 
والله لو کلفوی نقل جبل من المبال ما کان باثقل عل ما کان امرون به من مع 
القرآن قلت وکیف تفعلون شیئاً م يفعله رسول الله ٩#‏ وم يزل ايو بك ا 
ی ی و ا وعمر فجمعت القرآن» أجمعه من 
الأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرحال حي وحدت ا سورة التوبة مع خحزبمة 
بن ثابت الأنصارى لا (م) أجدها مع أحد غيره i‏ جا ڪُم ر سول ين نفڪ 
ا روف رجیم( إن ووا قعل بی آنه 
له إل هو عله ولت وهو رب اعرش امير ر 4 قال يعقوب ف حديث 
فكانت الصحف عند أب بكر ا ا و 


حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 


ا ل ا ع ا و شی ی انل ا دو 
حدثنا أبو حعفر عن الربيع عن أب العالية أمُم جمعوا القرآن فى مصحف ف حلافة أب 
O N‏ 
سورة براءة: ۾ وڌا ما آنرلٽ سُورة تظر بَعَصهُم ل عض هَل يرلڪُم مرن حدر 
اسا صرف آله فلوم باَڄْم قوم لا يَفَقَهُونَ چ 4" فظنوا ان هذا آن ر 
القران فقال أ إن ر سول الله ## قد أقرأن بعدهن آيتين:« قد جاءَڪہ زسول: هن 
نفڪ ريز عَلَيهِ ما عير حريص عليڪم بالْمُوينرتَ رَءُوف رجيم يم (& فن ولوا قل 
تی آل ل إل إل هو عله وكات وهو رت العش ألعَظير و ) » قال فهذا آحر ما 
أنزل من القرآن» فخ DS‏ لقول الله حل ثناؤه: $ وما أُرَسَلتَا مِن قَبَلْكَ ِن 

ٍ 


رَسُول إلا وى ليه أنهء لآ إله إل أ 
و ٣‏ ۳ 


ص 


ا فاعَبُدُون @ 4 (الاأنبياء: ۶ 

حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرن مالك 
عن ابن شهاب عن سالم وخارجة أن أبا بكر الصديق كان جع القرآن ف قراطيس 
و کاود سال ی ن ¿ ثابت النظر فى ذلك فأب حن استعان عليه بعْمَّر ففعل و كانت 
تلك الكتب عند أب بكر حى توف ثم عند عمر حن توف ثم كانت عند حفصة زوج 
البى ## فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حي عاهدها ليردتها إليها فبعثت ها 
إليه فنسخها عثمان فى هذه المصاحف تم ردها إليها فلم تزل عندها » حن أرسل مروان 
فأحذها فحرقها)؛ وذلك لأن المصاحف كانت قد نسخت وانتشرت 

يعلق ويلش على هذه الروايات بقوله: إن المسلمين قبلوا هذه الروايات على ما 
صحيحة تاريخيأء وأن ما فيها حق لا شك فيه» مع أن هناك مشكلات صعبة تحوط بها 


١١۷ التوبة:‎ )١( 
هم كتاب المصاحف تقيق‎ ۳١١ داود سليمان بن الأشعث السجستان (ت:‎ E الحافظ أب بكر جد ال‎ )۲( 
والز ركشى. البرهان ف علوم‎ >4 - ٠ المطبعة الرهمانية ص‎ م۱۹۳١‎ ٠ ه٥ الد كو ار تر ق طاول‎ 
۴ اران چا ضر‎ 
8 


حيث توحد روايات أحرى ف كتب الأحاديث المعتمدة تناقض موضوع هذا الحديث 
وهكذا فإن وپلش يرفض هذه الروإيات ويعتيرها وضعية , لأسباب قد ئُوهّمها کما 

يعرّل الكاتب كثياً على الاحتلاف بين الروايات فى حديث "جع القرآن' 
و دون ا أو حر حي قراءتا قراءة نقدية فى ظل واقع 
القرآن وحياة البى ك وحرص الصحابة الشديد على نظ کات ا تعالی؛ أضف 
ازالب 
ا ال ن سير الرواية ل أخرجها ابن أ داود e‏ ا أن عمر 


ت 


الخطاب يبأل عن آية من کتاب الل ی انت مع فلان» قتل يوم اليمامة؛ فال؛ إا 


e‏ 2 القرأن؛ فکان أ من معه. قال الستوطى اسناده منقطءع؛ والمراد 


ّ 


1 ذلاكف أن اللاحتلافی ھن شده | ایات احتلاف طلا ا شک یک 
1 و ر ر 


بقوله: أول من جمعه» ائ اشا غه 

ومعين منقطع الاسناد آی أنه موقوف على التابعی قول له أو فلا" , ولپ 
يطعن ذلك أو غيره .ف شدة اهتمام المسلمين بجمع القرآنء أو فى أب أبا 
عنه کان اول من عه فی صحف. و کون عمر يسأل عن آية» معناه آڼه کان يعرفها؛ 


کر ا 


وإلا كيف يسأل عنها بالتحديد» ويجاب عليها بالتجديد كذلك؛ هذا ما يجب 
ملاحظته, ویمکن أن يقال أيضاً إن سوال عمر جاء ناء جمع زيد للقرآن؛ حيث كان 
هو أحد الثلاثة الموكلين بالمهمة موضع البحث» وإن سؤال عمر عن الاية كان من 
حيث كوفا مكتوبة بحضرة البى ‏ لا غير» وهذا تفسره الرواية ال أحرجها ابن أي 
و قال: قدم عمر» فقال: "من کان تلقی 
من رسول اله # شيعا من القرآن فلیأت به؛ وکانوا یکتبون ل ى الصحف؛ 
والألواح» والعسب» a‏ 


ANV AOE 
٠١۷ - ۱٦٦/۱ السیوطی - الإتقان‎ )۳( 


\ O ° 


وهذا يدل على حيطة عمربن الخطاب وزيد بن ثابت الشديدتين بالقرآن حيث 
کا0 کان عد و جود الآية مكتوبة» حي يشهد عليها من تلقاها ماعا من 
وا س ولا ينبغی أن ننسى أن زيدًا كان يحفظ القرآن كله؛ وهذا السبب تم 


قال ١‏ ا هال ارا فى هة ا ا هان أن داكت 


ONEN NT E e 


وقال أو شامة (ت: :)1۹٩‏ "إن غرضهم أن لا يکتبوا إلا من عين ما کتب بين 


ل من ڪر د الحفظ ". قال: ولك قال رتك أحر سوره التو بة» : اجدها م 
عیره» .ععی انه : ښحدھا مکتو بة مح عیره» لأنه کان لا کف بالحفظ دول الكتابة . 
وإلا لاستطاع زيدٌ طه وحده أن عليه كله من حفظه؛ ومعى هذا الكلام أن الشهادة كانت 


تكلف لإثبات أن هذه الآية أو تلك كانت مما كتب فى حضرة البى #؛ وهذا يعن من جانب 
آحر أن الصحابة كانوا پجحمعون على أن القرآن قد کتب کله بين يديه ج وام احتهدوا 
غاية الاجتهاد فى ألا ينال القرآن تحريف؛ ويعتبر حديث ججمع أبى بكر للقرآن لأول مرة هو 
الأصل ف الباب» الذى ينبغى أن ترد إليه جميع الأقوال» وتصحح عليه كل الروايات. 

أجرج ابن أبى أشتة فى "المصاحف" عن الليث بن سعد قال: "أول من جمع 
القرآن ابو بکر» وکتبه زید» وکان الناس يأتون زيد بن ثابت» فكان لا يكتب آية إلا 
قاقد غدل اديت 

وقد مر بنا قول الحارث الحاسبى أن البى ## كان يأمر بكتابة القرآن أولا بأول 
وأنه کان يستوتق بنفسه من سلامة نقل ا الوحي؛؟ وأن القرآن کان مکتوبًا 
الرقاع والأكتاف و العسب؛؟ وأن أ بکر هو الذى مر بنسخه من هذه المواد المتفرقة 
إلى الصحف فصار جموعا. 

وف موطاً ابن وهب عن مالك» عن ابن شهاب» عن سام بن عبد الله» عن عمر 
قال: جمع أبو بكر القرآن ف قراطیس وکان سأل زید بن ثابت ف ذلك فأب حن 
استعان بعمر ففعل”. 


س د 


( ابرط الإقات هره ا والرر کش د الرعاد ٠‏ ۳۴< 24 
11 


وق مغازى موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: "لما أصيب المسلمون باليمامة 
فزع أبو بكر» وخحاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الناس .عا كان معهم وعندهم 
ا ا ا همع القرآن ف 
الصحف. 

ویقرر ابن حجر أن مع أب ب بكر للقرآن مؤي بالأخبار الصحيحة المترادفة 

وأما ما أورده ابن أي أشتة فى كتاب 'لمصاحف"' وهو غریب حداء (أن ول 
من جمع القرآن فى مصحف» هو سام مولى أب حذيفة أقسم آلا برتدی برداء حي 
يجمعه فجحمعه ...) الحديث» قال السيوطى إسناده منقطع ا ومحجمول على انه کان 
أحد الجامعين بأمر أبى بکر» ورعا۔ کان سام موکلا ب بحمع للمواد الى كتب عليها 
ل عل س الال E Ta‏ 
أول من حمع القرآن؛ ونقل ابن أبي أشتة هذا القول ذون تمحيص؛ ومن الحدير 
بالإشارة إليه أن ابن أبى أشتة نقل إلينا رواية أحرى أوثق من تلك الرواية الغريبة» وهى 
ألصق بالحقيقة الثابتة حول جع القرآن. هذه الرواية الأحيرة نقلها ابن أبى أشتة عن فقيه 
مصر» الليث بن سعد تقول الرواية إن أول من جمع القرآن أبو بكر» وكتبه زيد» 
و كان الناس يأتون ا 7 و يشبه 
تلك الرواية Eg‏ كان أول من جمع القرآن؛ ومعناها ES‏ 
له جمع القرآن کله بعن آنه حفظه بأکمله. 

وما نلفت النظر إليه أن ابن النلم قد أورد ف "الفهرست" هذا العنوان: (الحمًاع 
للقرآن على عهد البى #)- عي حفاظه» وعد ابن النلع من هولاء الحفاظ على بن أي 
طالب» وسعد بن عبيد بن النعمان EEE‏ وأبو الدرداي ومعاذ بن جبل» 


ور اا وان ن کب 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه 
)۳( الإتقان ج NESR RITES‏ 


وقد يکون حع علي للقرآن» عع کتابته فی صحف من حفظه» کأن یکون 
كت نة بنقسة نحاصة به فقد أُورد ابن الندع أيضا عن على: آنه زائ من التاس 
طيرة“ عند وفاة البى 4# فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حى يجمع القرآن» فحلس 
ف بيته ثلانة أيام» حى مع القرآن؛ فهو أول مصحف جع فيه القرآن من قلبه» وكان 
الصحف عند أهل جعفر؛ ورأيت أنا فى زماننا عن أبى يعلى حمزة الحسئ- رحه الله - 
م قد ښقط منه أوراق خط .على بن آیی طالب يتوارثه .بتو خسن على مر 
الما 

إذا اعتمدنا هذه الرواية يكون الإمام على إذن» هو أول من جمع القرآن» .معن 
أنه كتبه لنفسه من حفظه» ويكون حمعه للقرآن فى صحف هو أول جمع بالنسبة لعلى 
لا غير» وعلى أى حالء فإن هذا الخبر لا يعن إطلاقا أن القرآن لم يجمع فى حياة البى 
##. فقد مر بنا أن البى صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن المكتوب على الرقاع» 
واللحاف» والعظام» كان ق الرداء فى الحجرة ان البى هة ينام فيها. 

yO NG E E 
ماعا للكتب؛ وقد وحد ف حرانته مصحفا بخط خحالد بن أب اياج صاحب على‎ 
رضي الله ثم وصل هذا الصحف إلى أبى عبد الله بن حان؛ وبقى هذا الملصحف‎ 
محفوظا على الرغم من ضياع الكتب والوثائق المهمة والنادرة الى كانت فى‎ 
خزانة محمد بن الحسين.‎ 

وقد أشرنا من قبل إلى أن لفظة 'القرآن" تستعمل فى معن "حفظ" وهى من 


قوله تعالی:ظ إن علَیتا عه وَقَرَءَاهء ( فإدا قرأ فَاكَيع راه ي #(القيامة:۷١-۱۸١).‏ 


)١(‏ الطيرة والطيرورة أى الخفة والطيش قال الكميت: 
(ابن منظور - لسان العرب - بیروت - دار صادر = ١۱۱ - ٩۱۰ص ٤ج )۱۹۹۰ - ۱٤۱۰‏ . 
(۲) ابن النلتع - الفهرست . ص١٤ r Km‏ 
(۳) الفهرست › ص١٦‏ - إ٦‏ . 
or‏ 


وجمذا المع وردت كلمة "جمع" فى كلام عبد الله بن مسعودء قال : "من جمع القرآن 
فقد حمل أمرا عظيماء وقد أدرحت النبوة بين جنبيه. .إلا أنه لا يوحى إليه" فجحمع هنا 
عع حفظ؛ ومنه قول السيوطى: "ظفرت بامرأة من الصخابيات جعت القرآن" وهى» 
غلا ورد اتن خد ق الات ور بن د اه ن ارت )ر کان رسول اك 
ه# يزورها ويسميها الشهيدة» وقد حفظت القرآن كله» وأمرها. البى # أن توم أهل 
يتها ف الصلاة“. وأما بخصوص ما قيل من أن عثمان هو الذى جع القرآن؛ ات 
لکن بشرطه» فعتمان ل مع القرآن لکن .معن تلف عن جع أب بكر له. لقد کان 
جمعه بغرض تحميع المسلمين على قراءة واحدةء وكان جع القرآن على عهد عثمان هو 
الجمع الثالث» وليس الجمع الأول. 
.روئ البخارى عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازى 
أهل الشام فى أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة احتلافهم ف القراءة 
فقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا احتلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل عثمان 
إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف» ثم نردها 
إليك... الحديث؛ وشكل عثمان جاغة تقوم بذلك» ووضع ها منهج العمل“. 
وهذا هو جمع عثمان بن عفان ڪيه وما تيز به» إنه جمع قراءة» كما ذكرناء لا 
جمع صحف فقط؛ فقد كان القرآن جحموعا محفوظا عند حفصة بنت الخليفة عمر بن 
الطاب که ق صحف كانت تسمى الربعة؛ وق درت الار ی الد كوو نا 
يفید شيو ع القرآن بين الناس».وحفظ الأطفال له» وعناية ا ت وینبغی لا 
يفوتنا ملاحظة انزعاج الخليفة عثمان هي تله ومبعوئه حذيفة بن اليمان» لتناز ع الناس ف 


طريقة كتابة القرآن وطريقة قراءتمم له؛ وني هذه القرينة نذكر أنه كم هو عجيب أن 


() انظر الإتقان ۲۰۳/۱ = .۲۰٤‏ 
e‏ ۰ القرآن"» والسيوطى "الإتقان' yT‏ .البرهان .۲۳٠٣/۱‏ 


o1 


و 


حفط الأطفال» والصغار والنساء والرجال» دستور الأمة الذى ينظم حیاها» ويعدها 
لآحرتماء على هذا النحو. إن الدستور الإسلامى ليس من احتراف الكبار ولا من عمل 
التحصصين فحسب E‏ سائز الاو ا کک بل هو دستور متفر د و 
وواضح من هذه الرواية وغيرها من الروايت الأحرى أن ظهور اللهجات 
والحروف ف قراءة الناس للقرآن كانت قد اتسعت باتساع أعداد المسلمين» وباتساع 
البلدان الإسلامية ف عصر النليفة عثمان أكثر من اتساعها في عهد غيره من الخلفاء؛ 
فقد احرج ابن ی أشتة» طریق ات عن أب قلابة قال: حدئی رحل من بئ عامر 
ال انش بن مالك قال: "الحتلفوا ف القراءة على عهد عثمان حى اقتتل الغلمان 
والعلمون فبلغ ذ ذلك عثمان بن عفان ظ فقال: غ کون و ناوت ف کین 
ای غ کان اسا تکذیاً وأكثر منكم ناء ا محمد اجحتمعوا فاكتيوا ا 
a‏ فکانوا إذا احتلفوا وتدارعوا ق آية قالوا هذه أَقَرَاها س الله 
فلاتاء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة ويقال له كيف أقرأك رسول الله 
ESE o E‏ 
وف رواية لابن أب داود: "أن عدد الذى جمعهم عثمان لكتابة المصحف الإمام» 
کا ر رجلا من قريش والأنصار» وأن عثمان كان يتعاهدهم (أى يتابعهم في 
عملهم) وأمُم كانوا يكتبون حسنب العّرضة الأحيرة"» أى آخر مرة فيها النى هة 
القرآن على حبريل اق . 
وقال ابن التين وغيره فى الفرق بين حَمع عثمان» وحَمّع مَنْ قبله: "الفرق بين 
جمع ابی بكر وجمع عثمان» أن جمع ابي بکر کان الخشیة ا فن اران ن 
بذهاب ججملته» لأنه م یکن جحموعاً» فجمعه ف صحائف مرتبا لآيات سوره على ما 
وقفهم عليه ك و وحمع کا کر الاحتلاف ف وجوه القراءة حى 
قرءوا بلغاتمم» لاتساع اللغات (اللهجات) فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخحشى 


() ابن أب داود كتاب المصاحف ص۹ والسيوطى الاتقان ٠۷١ / ١‏ . 


1oo 


(أى عثمان) من تفاقم الأمر ف ذلك» فسخ تلك الصحف فل مصحف واحد مرقاً 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش تجا بأنه تزل بلختهم. وان کان ول 
وسع ف قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة ق ابتداء الأمر. فرأى أن الحاجة إلى 
ذلك قد انتهت» فاقتصر على قراءة واحدة هى قراءة العرضة الأخحيرة للقرآن؛ ثم إن 
لر اءات الأخرت م تكن واجحبة ولا ملزمة و رلت للتیسر . کان جمع عثمان إذا 
N r a‏ 
E‏ الناس كانوا قد احتلفوا ف القراءة لا ف القرآن» لأمُم كانوا يقرعون بالحروف 
ادا و ا وجا اها ت د ا وال ا کن د 
عثمان هو. مع القاس على القراءة الثابتة عن رسول-الله 4 فى العرضة الأحيرة وجعه 
على مصحف واحد» لا تقدم فيه ولا تأحیر» ولا منسوخ تلاوته مع مثبت» ولا تأویل 
ولا تفسير» وذلك لأن بعض من کانوا يكتبون القرآن كانوا يثبتون أيضا تفسير الآية 
مامش صحفهم أو مصاحفهم» وذلك حشية دخول الفساد على من یأتی 

a‏ الحاسسي بیانا ق هذا الوضوع ا انه 0 شين ر الفسدة ل 
احتلاف أهل العراق والشام ف حروف القراءات؛ حمل الناس على قراءة واحدة احعرفة 
E‏ من المهاحرين والأنصار؛ فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف (أى 
مان ن الاه ال کوشا لأنفسهم) ٠‏ مكتوبة ت المعلقات 
eI ES, GG ag‏ 
ق ا ق اا قى ااج اجن آي ل ره 
لله علی اہی بکرء اول من مع کتاب الله . وأحرج ابن ابی داود بسند صحیح عن 
سويد بن غفلة قال: قال على: "لا تقولوا ف عثمان إلا حيرا. فوالله ما فعل الذى فعل 
ف المصاحف إلا عن ملا مناء قال ما e‏ القراءة؟ فقد بلغن أن بعضهم 


)١(‏ ابن حرير الطبرى - جامع ليان ى تر قران ر روت دار E lli‏ ا والسيوطى 
الإتقان .١٠٤١١ ٠٤١ /١‏ 
(۲) المصدر نقفسة .١۷١ - ۱۷١‏ 
(۳) البخارى . حلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص ۱۷۸ . والزرقان . مناهل العرفان .۲٠۳/۱‏ 
1٦‏ 


يقول: إن قراءت (ولیس قرآن) خير من قراءتك» وهذا یکاد یکون کفرا (لأنه یؤدی 
إلى الكفر بشيء من القرآن نزل به جبریل) قلنا فما تری؟ قال: أرى أن بجمع الناس 
ا ولا احتلاف» قلنا نعّمٌ ما رأيت". وقال على كرم 
N DG TD E)‏ 
من أسماء متعددة بالنسبة لعملية جمع القرآن» فإنه يدل على أن عناية اة بلغت 
الغاية القصوى بهذا الكتاب العظيم» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ولا عيرة بعد ذلك ما رُوى م الآحاد اذا ما يخالف الإجماع على 
حفظ و ا ا E‏ ا وتلقغته لألسن والأقلام 
ae‏ اللصاحف. أو أنه أمر بحرقها بعد أن وضع ان الإما» وأنه بطل 
لقراءات الأحرى بعد أن ثبت قراءة واحدة منهاء ذ فهو افتراء وضلالة إذ لم يكن عشمان 
حليفة إلا وابلزيرة العربية E‏ بالمسلمين» اتا منتشرة» والمساجد آهلة 
بالعبّاد واا dl Ry‏ الصبيان والنساء؛ EEA‏ على ۷ حواضر 
الإسلام وار 

يتضح لنا من هذا أن جمع عثمان» وجمع ابی بكر قبله» کان معروقاً لکل 
اا ر و ا E‏ بالمعى الذى 
سقناه» لظهر ذلك واشتهر بين الصحابة» وإذن فالتوفيق بين الروايات» وإزاحة ما يوهم 
الاحتلاف بينهاء هو السبيل الوحيد لإقرار المسألة؛ أما أن يتحذ ا من الخلاف 
الظاهرى والفوارق: الشكلة بن الروانات طرةا إلى الطعن فيها بالكلية» وبالتاى 
Ss‏ از مغد قلا رعق 

إن دعوى الكاتب إذن» بأن. بعض المصادر الإسلامية تؤ كد عدم وجحود نسخة 


محموعة معتمدة للقرآن قبل عثمان» حطأً ناتج عن سوء قراءة وسوء فهم هذه المصادر. 


.١۷١ - ۱۷١۰/١ السيوطى - الإتقان‎ )١( 


اما ا کتاین وإسکواللی فیشککان فى صحة زواية وافعة اليمامة الي كانت 
ا قائلین بأن عدد الذين استشهدوا ف هذه الموقعة من الحفاظ الذين 
ذکرقم اتاد قلیل» وهذا يعن أن خير واقعة اليمامة لا يصلح أن یکون E‏ 
لانزعاج الخليفة عمر» ودعوته لجع القرآن. ولذلك ‏ 5 اسکواللی یذکر أن لذن 
استشهدوا من الحفاظ من الصحابة فى موقعة اليمامة کانوا اين فقط؛ هذا على الرغم 
من أن بعض المصادر تحدد عددهم بأربعمائة وسين من جملة من قتلوا ف هده 
الموقعة» وعددهم نحو الألف”". وبينما تذكر بعض المصادر الأخحرى أن عدد القراء 
الذين استشهدوا فى هذه المعركة ان بچ دی 

ومهما يكن الأمر فإنه ليس من المعقول أن نشكك ف صحة الرواية الشك» 
أو جرد مقاضاة عصر وحيل باسم العقل» وباسم الشك العلمى» وليس من المعقول 
اشا أن تقوم قائمة الصحابة وفيهم رئيس الدولة. الخليفة أبو بكر الصديق هه المعروف 
بحكمته ورزانته» ويشفقون هذا الإشفاق على القرآن» جرد قتل اثنين من الحفاظ» وأن 
يبلغ الحال باب بكر أن يقول (إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإنن 
أحشى أن يستحر القتل ق المواطنء ا ا يقول الكاتب إن واقعة | 
اليمامة لا بمكن وحدها ان تکل و ا ولکنها رما تفید ف 
معرفة أن بعض أحزاء من القرآن نما كتب فى حياة محمد ًة وبقيت: بعد وفاته # قد 
جحمعت ف هذا الوقت. 

وهذا حطاً بالطبع وتاورٌ لظاهر النص» فمجموع الروايات الي نقلناها 
وبالذات رواية البخارى» تقرر وبوضوح تام» أن القرآن کان مکتوبا ل عوك رول 


الله غ على مواد متفرقة؛ وأن هذه المواد قد استخدمت ف م الأرل لاان غل 


097 الطبرى "تاريخ اله 2 اوت ور کش 6 رعا د ؟/‎ )١( 
E . ٠٣١ / ۱ الزرقان . مناهمل‎ )۲( 
. ۲۳۲ / ۱ البرهان‎ )۳( 


عهد أب بكر الصديق ه. وقد نوهنا من قبل أن كلمة "مع" تحمل فى طياتا الدليل 
على أن القرآن كان مكتوبا بالفعل على مواد متفرقة. ونزيد هنا ما رواه الحاكم 
ف المستدرك بسند على شرط الشيخين عن زيد بن نابت له قال: ا و 
سول آله زت القرآن من الفاغ .ر" لدی ٠‏ یی نکب ا زل من 
E e‏ 

يعلق الكاتب على ما ورد ف هذه الرواية الخاصة بتكليف زيد بن ثابت حهمة 
جمع القرآن واختیاره دون غیره جرد أنه کان کاتب وحی البى ##. فيقول إن هذا 
التوصيف لوؤهلات زيدء قد أدى دورا له مغزاه فى إحراح النص المعتمد أو الرسمى 
للقرآن. اول ويلش ممذا أن يقول إن الروايات الخاصة بمؤهلات زيد بن ثابت؛ إنا 
حاءعت كمبرر لاحتياره للقيام عهمة جمع القرآن» وأَها قد وضعت أو لفقت بغرض 
الترويج للنص. 

E E U Ey ES E es 
هذه الرواية من وحهة نظر تاريخية» ويرى ويلش أن الغرض من وضع هذه الحكاية» ف‎ 
ر‎ 
IT TTT للقرآن» يعن بيده الشريفة وجذطه جيا؛‎ 

و يقو ل الات فإن التقليل من دور عثمان بن عفان ب ف كتابة نص 
رسمى للقرآن» يعن أن عثمان كان هو أول من جع القرآن» وهذا إصرار عجيب من 
ويلش وإهدار لقيمة الروايات الكثيرة الي تصادم رأيه ف هذه المسألة. 

E e NOL ESE NSE SNe 
أو أولويته على المصاحف الي كتبت قبله» والمصاحف الأحرى الي كانت مصاحبة له.‎ 


هذه اجتهادات و يلش› ولیس يلام ال على اجتهاده و إا يلام على إصراره ا ما 


١١٤ /۱ الإتقان‎ ٩( 


0۹ 


ار ا ر ا و ف ا 
قيمة الأدلة العلمية» وإهدار مدلولاتما من أحل تأييد نتائج وضعت مسبقا. 

إننا لا نشك فى صحة روايات مع القرآن» لأن الأدلة على صحتها كثيرة 
ومتضافرة؛ ووحود القرآن بنصه المنزل حي اليوم خير شاهد على جهود المسلمين 
وجهادهم فى حفظ القرآن. "والحق يدف ثُرّهات الباطل ". 

ونعود مرة أحرى إلى هذه النقطة لنلقى بعض الضوء على دور عثمان بن عفان 
ى جمع القرآن. ذكرنا فيما سبق» أن القرآن كان مبغوثا ف الأمصار الإسلامية فى 
الحزيرة العربية» ومصر» والبحرين» وعمان» واليمن» والعراق» وبلاد فارس» وغيرها. 

و كانت المصاحف موجحودة بكثرة ف كل هذه البلاد؛ و كان القزاء يلها بأعداد 
SE O eg E a E Oa‏ 
هذه البلدان عند موت الخليفة عمر رضي الله عنه» مائة ألفى مصحف؛ وأما القول بأن 
عثمان جمع التاس على مصحقف واحد» وأمر بحرق ما عداه من المصاحف» فباطل؛ إنغا 
كتب عثمان المصحف الإمام» بإقرار. من جيع الصحابة لسد .الباب على الحرّفين 
E E O TC‏ الحكم عند 
الخلاف والقاضى عند التناز ع. وكانت القراءات المتعددة دائرة وسائرة بين المسلمين» 
وهى موحودة إلى اليوم» مضبوطة وبحموعة» وهى حزء من التنزيل؛ بل إن القراءات 
الشاذة قد وَحَدت من يهم ها ويجمعها“» حن ما ينسب إلى الرافضة من الزعم 
بتحريف عثمان خ للقرآن قد لا يكون صحيحا. وعلى الرغم من أن الرؤافض ليسوا 
من فرق المسلمين» فإن هذا القول المنسوب إليهم يختاج إلى إعادة نظر؛ إذ صر بعض 
علماء الشيعة على تبرئتهم من اتام عثمان بتحريفه للمصحف» ويعلن بعض أعلام 


(۱) شطرة من بیت ذکره ابن حێ ف الخصائص ۱ / ۲۳۷ . 
(۲) انظر : ابن حزم الفصل ف الملل والنحل ۲ / ۷۹ . 
(۳) الفصل ۲/ ۸۲ وما بعدها . 


الشيعة اعتقادهم فى سلامة القرآن من التحريف بالزيادة أو النقصان وبأنه لم يتغير ألبنّة 
O‏ 

EA AER CS NEE 
مصاحف خاصة لبعض الصحابة ممن رأوا الاستغناء عنهاء فأمر عثمان عندئذ بحرقها‎ 
کف کو اه عل ن اد ارو الا ار دوه لا ار کین عل ای ت‎ 
من الأنحاء.‎ 

وهب أن عثمان قد استطاع أن يحرق المصاحف ف موطن ماء فكيف بالمواطن 
الأحرى؟ وإذا كان عثمان قد استطاع حرق المصاحف» فهل كان يستطيع قتل الحفاظ 
ا وتعلموا قراعته وإعرابه وبلاغته وأحکامه ...ال؟ 

ينبغى أن ننظر فيما ورد ف الرواية الى استشهد ها الكاتب» من أن عبد الله بن 
مسعود قد اعترض على فعل عثمان» وأنه أمر المسلمين ف الكوفة بإمساك مصاحفهم؛ 
وهذا صحيح جاءت به بعض الروايات عن ابن مسعود» وقد كان هذا العمل احتهادا 
منه لا طعنا ف عمل عثمان» ولا بتهمة للقرآن؛ فقد ورد عنه أيضاً رحوعه عن ذلك 
ودخحوله ف الإجماع بشأن توحيد القراءة» وجمعها قى مصحف إمام". 

ودعوی آن مصحف عبد الله بن مسعود کان تلف عن مصحف غثمان» 
فباطلة» إنما يضم مصحف عبد الله بن مسعود قراعءه بلا شك وقراءئه بلا شك هی 
فراية عام الشهورة عند تيع مل الالام شرق وغرباً قرا ها سامون وهى م 
صح تنزیله. بل اننا لنقراً فی كتاب "المصاحف'" لابن ابی داود (ت: ۳۱۹ هى ف 


الجزء الأول منه» هذا العنوان "رضاء عبد الله بن مسعود لحمع عثمان ج المصاحف". 


)١(‏ الطبرسى على الفضل بن الحسن جحمع البيان ف تفسير القرآن تحقيق السيد هاشم الحلاتى والسيد فضل الله 
الطباطبائى بسيروت. دار المعرفة ۱٤۰٦‏ هھ ٩۱۹۸م‏ جا ص١٠١‏ وقارن ما أورده موسى جار الله 
فى الوشيعة فى نقد عفاد الشيعة. تحقيسق جماعة من كبار العلماء - القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية - 
RS‏ 

(۲) الإتقان ۱/ ۲١ ٤‏ » وكتاب المصاحف لابن ابی داود ص٣۱‏ › ۱۷ . 

(۳) ابن حزم الفصل ف الملل والنحل ۲ / ۷۹ . 

4 


ونقل بإسناده عن فلفلة الجعفى قال: "فزعت فيمن فزع إلى عبد الله (هو ابن مسعود) 
قى المصاحف فدخلنا عليه فقال رحل من القوم إنّا م نأتك زائرين» ولكنا جئنا حين 
راعنا هذا الخبر. فقال "إن القرآن ا غلى تبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف 
(أو حروف)؛ وإن الكتاب قبلكم كان يرل (أو أنزل) من باب واحد على حرف 
i‏ 

ومعئ كلام ابن مسعود ده أن القرآن تتعدد قراءاته كما تتعدد أبواب إعجازه 
ومفاهيمه؛ ولأن القرآن إغا بحاء ليخاطب الناس جميعا على اخحتلاف ألسنتهم ولمجاقم 
فناسب أن تتعدد وجوه قراءته» وأما الكتب” السابقةء على القرآن فكانت الأقوام .حاصة 
من ذوي اللسان الواحد لا تتعداهم أصلا. وهاهو عبك .الله بن مسعو د يقرر ا أن ما 
كان عه لم يكن قرآناً آحر: ولا وحيا غير الوحئ الذئ أنزل على محمد فق وإغا كان 
بحرد قراءةً للقرآن نفسه قد تختلف ف بعض الحروف يقول: "لقد أحذت من في (فم) 
E OT‏ 

فقراءة زيد وقراءة عبد الله كلتاهما متَرلة؛- وق كل رواية حاءت باحتجاج عبد 
الله بن مسعود عن عدم ضم عغمان له إلى لحنة جمع القرآن».ذكرت فيها عبارة "من في 
رسول الله"؛ ومعن ذلك أن الاحتلاف الواقع ف القراءات كان لمزيد الحرص على 
القرآن وليس هو بالاستلاف حول القرآن.“ و کان عبد الله جحد حریص» وحری به ان 
يكون كذلك» على ريد امصحف؛ ومن أقواله: "لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس منه"» 
يقصد وضع أسماء السور وأرقامهاء والإشارة e‏ ا 


وكان له لى الصحف كله من حفظف شهد له بذلك الكبار.:“ 


و اظ ای کر عبد ابن e‏ سلیمان ا السجحستان كتاب المصضاحف اللطبعة الرحهمانية 
SS IAA RIT a‏ | | 

(۲) المصدر نفسه ص١٠‏ . 

(۳) كتاب المصاحف ۱۳۸ . 

TVS E 


ل اا و کے اا ال ا لی اهار 
إليه القرآن. قال ابن عبد البر ف التمهيد: قول من قال- نزل بلغة قريش- معناه عندى 
الأغلب» لأن غير لغة قريش موحودة فى جميع القراءات من نخفيف الممزة وحوهاء 
وقريش لا تممز"“ وقال الشيخ جال الدين بن مالك: "أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين 
إلا قليلا". 

وذكر ابن مالك من القرآن ما فيه بغير هجة قريش. قال أبو شامة 
"لأن اللهجة الحجازية كانت أفصح. هحات العرب وقريش أفصح العرب > و 
قى اتحتيار لغتها وأصفى العرب طبيعة وسليقة"”. وكون القرآن يتو على بعض 
ألفاظ لغير قريش لا يعن أنه م ينزل بلسان قريش. وهكذا يكون حكم المستشرقين 
على الرواية بالوضع اعتساف وإححاف وإهدار للأدلة وقرائن الأحوال؛ ولنا وقفة أحرى 
مع الكاتب عند تعرضه للغة القرآن.الكرم. 

يستمر ويلش فى عرض رأى سكواللى فيقول: "إن الأسماء المعروضة ف الروايتين 
للقيام عهمة جمع القرآن لا عكن أن يكون أصحايما هم الذين رشحهم عثمان"؛ ويتفق 
ويلش معنا ف رفض دعوى أن عثمان قد أمر بحرق جيع النسخ الأحرى للقرآن؛ ويرى 
أنه من الصعب الاعتقاد بأن الاحتلاف ف قراءة القرآن ف الصلاةء وتأئير ذلك على 
الغزاة كما ف رواية حذيفة بن اليمان كان هو الدافع من وراء مع عثمان للقرآن. 

ويزعم ويلش: أن كل هذه العناصر المذكورة فى القصة إنما تشير من بعيد» إلى 
أنه كان للقصة وضع تاريخى لاحق؛ بعبارة حر ی آمُا کانت عض روایات ملفقة؛ وأن 
إقحام حفصة فى موضوع جمع القرآن إنما ثل عنصرًا ملفقا آحر فى رواية توثيق 


٤ 


£ 


( الإتقان ۲ / .٠١۳‏ 4 
(۲) بيانات مقابيس اللغة ص۲۳ عبده الرأجححى . اللهجات العربية ق القراءات القرآنية. مصر. دار المعارف ١۹٦۹٩۹‏ 
0 ا ل النصرانية من و حهة نظر الإإسلام (رسالة د کتوراه 2 ات ال 


EET 


الروايات المختلفة لتقرير أن القرآن قد حمع لى عهد محمد # وأبى بكر ذهب وبالتال 
يتم التوصل إلى سلامة تقل القرآن بطريق السند المتصل كما يعتقد المسلمون. 

ويزعم ويلش بالإضافة إلى د أن مصحف عثمان لم يكن بالنص الذى يخلو 
من الاخحتلاف والتنوع» حى من حيث تناسق اللحن والشكل. 

وعضى ويلش ف استعراض أراء المستشرقين فيقول: "إن معظم الباحثين الغربيين 
TT‏ بن ثابت قد قام بدور ف وضع 
النص العثمانن للقرآن» ولكن من الصعب تحديد طبيعة هذا الدور الذى قام به زيدٌ؛ 
ا روات اخ فط د ی ا ی کن د ا 
الدور وطبيعته . 

ويشتط برتون إلى حد اعتبار أن مجحموع الروايات» الخاصة بجمع القرآن» من 
وضع الخيال» وأن دور زيد بن ثابت نه البارز ف هذه العملية إنما اختر ع اختراعاء لأنه 
کان یکتب وهو شاب للبي څي؛ وأنه كان من أواحر من مات من الصحابة اذ مات 
حوالی (٥٤۲ه- ٦1۰‏ م) رضوان الله عليه" . 

يلقى برتون بالكثير من الشكوك الخطيرة حول الدور الذى قام به زيد فى جمع 
القرآن» وف كتابة المصحف العثمان الذى محلو للمستشرقين أن يطلقوا عليه 
)0fficia1 tex)‏ » وتعنٰ النسخة .الرسمية". يشير الكاتب هذا إلى ما ورد عن 
عثمان ول آنه حين عرض عليه المصحف قال: "أحستتم وأجملتي إن ق القرآن ا 
ستقيمه العرب بألسنته"'. ) 

وإلى E EEE U Eb‏ 
حروفا من اللحن): "لا تغيروها فإن العرب ستغيرهاء. أو قال ستعرهما بألسنتها لو كان 


لكاتب من تقيف» والمّلى من هُزيل ل توجد هذه الحروف". 


Burton. Collection of the Quran pp. 117ff. Ibid pp. 120, 228.‏ )1( 
(Y)‏ الموضع نةه وانظر مصدره . ابن ای داود ۽ کات الملصاحف . ص۲۰ وما بعذدها . 
(۲) الملصاحف ص۲٣‏ . 
1٤‏ 


a E GEO 
ا اال آل يستنتجوا؛ لتقد رأوا فيهما اعترافا من قبل عثمان نفسه بأن رسم‎ 
اللصحف ال ليس موضع ثقة» وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا عليه»‎ 
وأن ما تضمنه هذا المصحف ل يكن توقيفيا.‎ 

هذا مع أن الروايتين ضعيفتان من حيث الإسناد مضطربتان من حيث المعن. أما 
من حيث الإسناد» فقد قال الألوسى: "إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلا ولستا فز 
من قاله ومن تحمله". وأتامن هة ان قان ها قافا د كف قول غات ا 
أحسنتم وأجملتم"؛ ثم يقول "إن ف القرآن لحنا ستقيمه العرب بألستتها"؛ على الرواية 
الأولى» وكيف يقر ذلك عثمان ذو النورين المعروف بقوة فراسته» وهو إمام الأمة 
ومقدمها فى عمل المصحف الإمام. هذا مع أن الرواية الثانية تختلف عن الأول ق 
متنها» فقد زادت عليها ف مواضع ونقصت عنها ف أخحرى» والموضوع واحد بعينه. 
ولا ينبغى أن يفوتنا أن ننبه على أن ابن أبى داود السجستان لم يترك هذه الرواية دون 
تعليق» إذ يقول: "هذا عندى» يعن بلغتهاء وإلا لو كان لحن لا يجوز فى كلام العرب 
جمیعاء لا استجاز أن ببعث به إل قوم يقرعونه". 

ثم إننا قد ذكرنا أن عثمان كان يشرف بنفسه على هذا العمل الجليل» ولم يكن 
هو بالذى يترك الكَنَابً حي يكملوا كتابة الملصحف دون أن يفطن هذا اللحن المزعوم. 
على أننا واحدون رواية أخحرى تو كد شدة ضبط عثمان وحيطته ف رسم المصحف 
"أحرج أبو عبيد عن عبد الرحمن بن هانء» مولى عثمان بن عفان رضى الله عن 


قال - کنت عند عتثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلئ بكتف شاة إلى أبّى بن 


ت 7( aT Sa o a5‏ 
كعب فيها ظ لم يسن ' وفيها لا تَجديل للخلق 4" > وفيها فأمهل الكفِرِينَ 


. كتاب المصاحف ص۲۲‎ )١( 
۲٠١ا ابقر ة:‎ ( 
.۳١ الروم:‎ )۲( 


E 
أ‎ 


وبا 4“ فمحا أحد اللامين وكتب $ للق آله 4» وما امهل وكتب 
«ِفَمَهْلٍ) وكتب لَم يمس فألحق فيها اهاء. 

قال اب الأنبازى. "فكيف. يدع عليه أنه رأى:فسنادا فأمضاه؟» .وهو يوقف على 
ما يكتب» ويرفع الخلاف بين الناسخين فيه فيحكم بالحق ويلزمهم إنبات الصواب 
a‏ 

E N E I 
حطسا ق المصحف الشمان؛ وذلك ن‎ e أن يستنتح‎ E للموضوع‎ 


5 1 و e‏ ر i 2 1 1 SS‏ 
کل لجن" و "حون » E‏ قر أعه» و قراءات» و لغة» و لغات» يقال حون العرب يعن 


ا 


وقول عثمان طه ا صح إنغا يفيد أن القرآب قد اشتمل على شىء 
من عير لغة قريش» مما يشق على غير القرشى» قراءته» لكن عثمان أمضى :ذلك الشيء 
لأن العرب يمعكن أن يتدربوا عليه ويعهروا فيه .وتلين. به .ألسنتهم ت كثرة التلاوة . 
ولزيادة التوضيح نعرض بعضص ا ل على صحة روايات جمع القرآن» و صححة 
موقف عثمان يه من کتابته قال ا تفنيد بعض مزاعم حصو مه: ا ا القرآن 
فمن عند الله غا میتکم (أن تعددوا ق قراءته) لان خحفت علیکم الاخحتلاف: فاقرعوا 
على أى حرف شتت" فهذا إقرار من عثمان بصحة القراءات» وثبات القرآن مع 
کا ھا کو عل ن ان الت ی غر سره نھ ما اذاه مان جن حا اة 
لکتاب الله تعالى ولاأمة السلمة» أعى جمع الى 2ا ل ا 
N A OT‏ 


غم يوی على عن عثمان أنه سأمم: "ما تقولون فى هذه القراءة؟ فقد بلغ أن 


(0 الطارق: ١۷‏ 
(۲) الزرقانن . مناهل العرفان ف علوم القرآن ۱ / ۳۸٩‏ ۲۸۷. 
(۳) كتاب المصاحف ص٦"٠.‏ 


1٦ 


بعضهم قول إن قراءتی خير من قراعتك» وهذا یکاد یکون کفرا قلنا فما تری؟ قال 
نحمع الناس على مصحض واحد فلا تكون فرقة» ولا يكون احتلاف. قلنا نعم ما 
sS‏ 

إن جمع عثمان للمصحف يعد من أجل الأعمال ف تاريخ الإسلام؛ بل إنه ليعد 
مأثرته الأولى بين مآثره الكثيرة والعظيمة طله.. 

حَمَع عثمان بن عفان كبا القرای اضر ال فة ى اا ار اا 
الي كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها- وأمر بكتابة الصحف» وكان إذا 
احتلف القراء فى شىء من حيث التقديم والتأحير» أمهلهم عثمان حي ينظر آخحرهم 
عهدا بالعرضة الأحيرة فيكتبوه على قوله. 

ولزيادة التوضيح نقول إن الأمة قد أجمعت على صحة الرسم العثمان» وعلى 
ضرورة العمل به» فعن أشهب» سعل مالك: " هل يكتب المصحف على ما أحذته 
التاس من المجاء؟. فقال: "لا إلا على الكبة الأرل. ة قال: "ولا شالف .له من 
علماء الأمة". وسقل مالك أيضا عن الحروف ف القرآن الواو» والألف؛ أترى أن يعير 
من المصحفضف إذا وحد فيه كذلك؟ قال: رو ای ب و 
"أولوا"؛ وقال الإمام أحمد: يعرم مخالفة ا الاما ف "واو» أو ياء أو ألف» أو 
غير ذلك". وقال البيهقى فى شعب الإبعان: "من كتب مصحفا فينبغى أن يحافظ على 
المجاء الذى كتبوا به هذه المصاحف» ولا يخالفهم فيه؛ ولا يغير ما كتبوا شيعا؛ فام 
أكثر علماء وأصدق قابا ولساناء وأعظم أمانة منا؛ فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا 
ع و ا ت يضاف إلى هذا الكلام عند الحديث عن لغة 
e‏ ج 


.. ۲٩۵ نفسه‎ )۲( 


(۳) رواه الدان ف المقنح ص٥‏ . 
)٤(‏ الإتقان 4۱٤۷ ۱٤٩/٤‏ والبرهان ۳۷۹/۱. 


رغ ون وة ارق جت اذ علي الكت وا فد اراي ا 
ترايد عدد الروايات الخاصة بجمع القرآن؛ كما يدّعى أن هذه الروايات كانت من صنع 
احدنين Es‏ بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من القول بالناسخ والمنسوخ. 

من خلال هذا الاستعراض التحليلي للروايات ظهر أن برتون لم يستطع أن 
يسوق الأدلة على صحة رأيه» كما أنه م يسلك طريقة مقنعة ف مناقشته للموضوع. 
وبالرغم من هذا فإنه ما بحسب له أنه لم ينكر شخصية زيد بن ثابت نفسه كما فعل 
غيره من المستشرقين؛ ولو فعل لما استكثرنا عليه ذلك. 

إن روايات جع القرآن كلها يربطها حيط واحد رفيع ومتين وهذا الخيط ينتهى 
بنا إلى الحقيقة الصارمة» وهى أن القرآن ا ا البی # ون کل وسائل 
الحفظ والضبط الممكنة قد استحدمت لتأمين النص القرآن» وسلامة نقله» وأنه جمع ف 
أول خحلافة أي بكر ثم فى خحلافة عثمان خهه. 


ونتساءل مع مولانا محمد على» كيف يستمر القرآن بدون ترتيب سواء بالنسبة 
للآيات أو بالنسبة للسور فى حياة النى ؟ إن القرآن ۾ يكن يتلى فقط فى الصلاة 
و و ر N‏ 


ا 


فإذا م يكن القرآن ال نے لای ین اذیا الان فی کان قرا ق الصا 
ga SG Gg oe,‏ 
د عر ع اران لكاب وقد كان أو رفي وعد اله بن عه 
وغيرهما يقرعونه آناء الليل وأطراف النهار» ويختمونه» ثم يعاودون قراءته من جحديد 
وهكذا؛ وكان البى ج يقرؤه هم ويسمعه منهم؛ وكان هي يقرؤه بترتيبه الذى بين 
أ غدل وة ي اس لصحا واف اى طا دت ف 


۹۸ 


E 
فى آية ما» فإنه جد ممن يصلون وراءه فى الصفوف من ينبهه ويصوبه. هذا هو موقف‎ 
الل و ا‎ 
وذلك أن القرآن العظيم هو المعجزة الباقية والمبثولة في العالمين لرسول الله جت‎ 
1 تقف عليها الأجيال جيلا بعد جيل عيانا لا حبرا» استماعاً لا سماعاً إلى يوم القيامة.‎ 
حبس القرآن تي حزائة أو يلف في الأضابير أو يحصر في معبد؛ وإنما حعلت له الأرض‎ 
كلها مسجدا ومعهدا؛ يقرأ للدنيا كما يقرأ للآحرة. يقول ##: "ما من نبي من الأنبياء‎ 
إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إل‎ 


(1) Maulana Mohammad Ali The Religion of Islam UAR, p. 28f 
۹۹ 


§ 


الفصل الثانى 
القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 
القراءات القرآنية مل القرآن نفسه تنزيل من الله العزيز الحميد؛ نزل القرآن على 


سبعة حرف لتيسير قراعته على الأمة. كما قال تعال: « ولق مسرا ألْقَرَءَان للد كر قهل من 


ار کے ا 6 ورات ل اقرا راقرا ان 
E‏ هو الوحي الل على محمد # للبيان والإعجازء والقراءات اخحتلاف 
ألفاظ الوحي المذكور ag, e a‏ 
لت ا NES a eo‏ 
والنيرء أو الممزء أو التليين والمده وغير ذلك فقد وسع الله م أن يقر ءوا القرآن» 
حسب ما نشا فيه ودرج عليه» ٳذ لو 0 أحدهم ترك لغته الى ألفها واعتادها 
لش عليه ذلك؛ والقرآن م يأت ا والمشقة؛ بل إن الأمم الكثيرة ال حلت ف 
الإإسلام بعد ذلك» وكانت تتكلم بلغاها القومية الي تختلف عن العربية في تراكيبها 
وصوتياتما» وكان يصعب عليها والأمر كذلك» نطق بعض الحروف العربية وهى تقر 
القرآن ولا يزال الأمر كذلك حن اليوم. والمُسّلم مكلف بقراءة القرآن والتعبد به فى لغته 
الأصلية؛ وقراءة القرآنء والنظر فيه عبادة. وف حواز قراءة القرآن باللهجات المختلفة دليل 
على عالمية الإسلام وشول دعوته وحاتيته. 

روی الترمذی عن ابی بن کعب أن رسول الله # لقى جبريل فقال: "يا جبريل 
أن بعثت إلى أمة أميينء م منهم العجوز والشيخ الكبير» والغلام والجاريةء والرجل الذى 
يقرا كتابا» فقال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف" رواه الترمذى» وقال 
حسن صحيح. وقد تلقى العرب القرآن ماعا من رسول الله فإف ومنهم الرجل الطاعن 
فى السن والمرأة والكهل والطفل الذى يصعب عليه التحول عن لغته» فجاءت هذه 


. الز رکشى - البرهان ج١ ص۳٠۳ وقارنه .عا أورده السيوطى ف الإتقان ح-اص۲۲۲‎ )١( 
.۲۲۷/۱ البرهان‎ )۲( 


1۷۹ 


الرحمة الإلهية كعلاج شاف وحض كاف على حفظ القرآن» وتأليف القلوب عليه. روى 
الحافظ أبو يعلى ف مسنده الكبير أن عثمان قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا حع 
البى # قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف" لا قام» فقاموا حى 
م محصواء فشهدوا فقال عثمان: "وأنا أشهد معهم". 

فهذا الحم الغفير من الصحابة قد شهد على أن القراءات السبعة منزلة ومعن 
ا ی و E‏ 
هذه الحروف تستوف جميع لحون العرب ومجاماء؛ وتستويي تخارج الحروف المختلفة. وف 
حدیث عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم الذی رواه البخاری ومسلم» قال رسول الله 
بد آنا کا ما عا هه ن هدا ار آن آترل غل سب 
أحرف فاقرءوا ما نے" لقد كان العریى يعتز بلغته ويلتصق بلهجته ن ف 
حجرها نشا وبلبنها غذى وترعرع وعن طريقها عبر عن نفسه وتواصل مع غيره. 

a e OE 
ولا تاركا لحني لأحسسن نهم *** ولو دار صرف الدهر حيث يدور‎ 
. واللحن ف البيت معناه اللغة أو اللهجة"‎ 

ا ا سانا یتکلم ما لیس ن لنه؟" 
وهذا يدل إلى إعجحاب كل قبيل بلغته وبلهجته» وبخاصة العرب الذين ضربوا المغل فى 
الاعتزاز بلغتهم. 

والعرب يطلقون اللغة وهم يعنون ما نعرفه نحن فى عصرنا الحديث باللهجة أو 
اللحن. وهم نم يستعملوا كلمة مجة بالمعن الاصطلاحي على الرغم من وحودها ف 
ا ) ) 
ولذلك جحاءت کتبهم ف هذا اججال E‏ الاو 


۳۹/۱ مناهل‎ yT 
SE EE آرت خفری: مقدمتان فى علوم القرآن‎ ET ١٤١ص المصدر نفسه‎ )۲( 
.۲۱۹ - ص۲۱۸‎ › ۱۹۰٤ ابن عطية. القاهرة الخانجی‎ 
.۲۳۹ /۱۹۰۲ / ۱۳۷۱ ابو الفتح عثمان بن + القاهرة دار الكتب المصرية‎ )۳( 
.۲٤۲ المصدر نفسه ص‎ )٤( 
انظر : ابن منظور لسان العرب مادة شج.‎ )٥( 
Y۲ 


کات لات لای عبیده (ت ۰٣۲۱ه).‏ 

كتاب اللغات للأصمعي (ت ۳١۲ه).‏ 

کتاب اللغات لای یزید رت ° 2مھم) . 

کی ا ی کر ت هھه) . 

وهكذاء ولا يوجحد كتاب عرب قلع يتخحذ من كلمة هجة عنوانا له. 

ونعود إل ED SG‏ 
ا a‏ وهذا الحديث يجعل الأحذ 
ق ا ا ا اا نقراً بكل الحروف, أو أن 
نلتزم .مجموعة السبع أو أن حرم قراءة بعينها نما تواترت روايته» وصر على الأحذ 
بواحدة منها دون غيرها. إذا اتضح هذاء نقول إنه ينبغى أن نتبع ولا نبتدع ف اللحن 
والقراءة. حدث الأعمش عن حبيب عن أبى عبد الر هن ن السلمى عن عبد الله بن مسعود 
إمام أهل الكوفةخي أنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"» يعن اتبعوا ما حا ءِكم عن 
القراء عن رسول الله ل فإن الله قد كفاكم .عا يسر لكم ف القراءة ورفع عنكم الحرج والمشقة. 
وروی عنه أیضا قوله: "جردوا القرآن ولا لبسوا به ما لیس منه"» وحدوا عن حذيفة 
قال: "اتقوا الله يا معشر القراى وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد 
و و ی ا ا ا ا 

وعن الأعمش عن عاصم بن أي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
لنا على بن أب طالب فله: إن رسول الله ## يأمر كم أن تقرءوا القرآن كما علمتم" 0 
عبد الله بن مسعود برواية شقيق بن سلمة: إن ”معت القراء فرأيتهم متقاربين فاقرءوا 
کما علمتم» وإياكم والتنطع والاحتلاف E‏ وعلى هذا 
النهج جری کبار و 


.۸٥ ابن النسع الفهرست مصر المطبعة الرهانية ۳۲۸١ه ص‎ )١( 

(۲) الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الحزرى (ت N‏ كتاب النشر ف القراءات العشر . حقيق 
محمد الصباغ . القاهرة . المكتبة التجارية الكبرى ج١‏ ص۲٣.‏ 

(۳) ابن جاهد كتاب السبعة ف القراءات ص ٤۸ - ١‏ » الإمام البخارى . حلق أفعال العباد . ضمن عقائد السلف 
ص۱۷۹ والسیوطی - الإتقان ١۳٠/١‏ وما بعدها وعبده الراححى - اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص٣۸‏ وما بعدها. 


YT 


رسول الم وأنه لا يجوز بالتالى الخرو ج عنها أو الابتذاع فيها؛ وقد ذكرنا كلام ابن 
E RI N CT‏ 
مسعود لمصحف عثمان قد قبلها المستشرقون ؤاعتمدوا عليها. دون تفنيد ودون قراءة ها 
ف إطار السياق العام لروايات جع المصحف. ويظهر من هذه الزوايات أيضا كذب من 
زعم أن عبد الله بن SOE N NEED‏ 
امةن امرش الوجير عن يعض الشتوخ: "إت القرآن أنزل آولا لمان ريش ومن 
ق العرب الفصحاء تم أبيح للعرب أن يقرعوه بلغاتم ال چ عادهم 
E‏ و ف الألفاظ والإعراب ولم یکلف E e‏ عن لغته 
N Ey EL E‏ ولطلب تسهيل : فهم المراد"؛ 
وأوضح بعض لشيو خ المسألة أكثر بقوله: "إن الإباحة المذكورة ل تقع بالتشهی (أي) 
e O EA‏ من الى 4" . يشير 
إل ولك قول ف 3 ر حديث الباب | قرأ الب O"‏ و 
عبد الله بن مسعود مبعوث عمر بن الخطاب إلى الكوفة يقر ئهم بقراءته ال تعلمها 
من س چ فأحذ أهل لكف ا عنه قبل ُن يجمع عثمان والصحابة الاس 
E‏ وأخذها عنه خحلق کثیر حن بعد وفات م تزل فی صحابته من بعده. 
يأحذها عنم الاس كعلقہة ا قيس النخعى (ت: e‏ ا 
(ت: «(٤‏ ومسروق ين الأحدع (ت: ۳ وغیرهم ٠‏ ) 

واستمرت قراءة عبد لله بن مسعود ي الكوفة لتر ولکنها E‏ من. حيٹث 
شرت راء الصحف العثمان» اذ کان عثمان قد أرسل بى عبد الرحمن السلمىء 
a ES‏ الكوفة ليقرىء الناس فمكث فيهم يعلمهم القرآن آربعين 
سنة» وقد أشرنا إلى أن عشمان قد أرسل نسخة من لصحف الإمام إلى الكوفة. 
وا یدل على شيو ع القراءة العثمانية ما رووه عن الأعمش فال" د ركت اهل 


)١(‏ ابن الجزري كتاب النشر ص۴۲. 
(۳) السيوطى- الإتقان ٠١٠/١‏ وما بعدهاء وعبده الراجحى - اللهجات العربية ف القراءات القرآنية ص۸۳ وما بعدها. 
)٤(‏ ابن ججاهد السبعة ف القراءات ص ٠ ٤7‏ 1۷. .. کی 2 


TE 


الكوفة وما قراءة زيد (يعن قراءة مصحف عثمان) فيهم إلا كقراءة عبد الله (ابن 
مسعود) فيكم اليوم» ما يقرا ما إلا الرجل والرجلان" . 

وا اة عن ا حار ع عد ال عة ان مز ةر مح هان 
إنغا فيه دليل على شدة تمسكه رضي الله عنه بقراءة تعلمها من رسول الله 48 لا غير؛ 
لأنه م يكن قد وصل إلى علمه إجحماع الصحابة على كتابة المصحف الإمام بحسب 
العرضة الأحيرة» أي قراءة البى # على حبريل ف آحر مرة قبل وفاته #؛ ولكنه لما 
رول رحع عن رأيه» و على ا جمهور الصحابة؛ وذلك الرأي الذى 
سانده الإ لهام ولم يخرح ألبنّة عن إطار الوحى» والذى كان ترجمة عملية لقوله تعالى: 
$ إا حن رعا لكر وَإنا لَه طون ي (الحجر: .)٩‏ وليس يقدح تمسكه هذا ف 
تواتر القرآن» ولا فى صحة ما فعله عثمان ه؛ وقد مر بنا كلام عبد الله بن مسعود ف 
تحر الابتداع فى القراءةء وق أن الخلاف بين المصاحف إنغا كان حلافا يسيراء وأنه 
کله وارد عن رسول الله 4 وليس من فعل أحد غيره؛ ولكى تتضح المسألة أكثر» 
نسوق هنا بعض الروايات الي بنوا عليها حكمهم» رووا أن شقيق بن سلمة قال: 
ا عك ا ن سعد غل ار فال ون لل بات ا عل ر الا غلوا 
مصاحفكم (أى أحفوها) حن لا تحرقوهاء وكيف تأمرونن أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت من في رسول الله ج مثله"؟ وو اا و ای غا و ی رد 
هذه الرواية فيها ما ينقضها من داحلها؛ بل إن فيها ما يؤيد القضية العامة الى بين 
ا ارا کت بد ان مرو ا ال و ون بل ا ا غل ب 
الْقَيَمَّةَ 4 (آل عمران: )١١١‏ ق غير موضعهاء فالاآية فيها ذم لا مدح» وى عن 
الغلول لا حث عليه» ومع الغلول» الخيانةء يقول الله تعالى: « وَمَا گان لِبَىٍ أن يَعْل ومن 


aA E O A 
. .4@ يغلل يات ما غل يوم القينمة ثم توق ڪل تفس ما كسَبْت وهم لا يظلمون‎ 


(1) المصدر نفسه .٦۷‏ 


Vo 


هذا أولا؛ وأما ثانيا فإن قوله "وقد قرأت من في رسول الهج مثله"» أو ما اء 


ف الرواة الأ رى افا ك ما أحدت من في زسول الله ی" 


O O ETT 
يحتفظوا عصاحفهم» و بعد م يطالعها جميعاً للتأكد من سلامتهاء وبخاصة وأن ابن‎ 
۰ E اندم يخبرنا ا بن إسحق رأى عدة مصاحف‎ 
٠ مسعود» ليس فيها مصحفين متفقين» وأكثرها لل رق كثير لسغ‎ 
أضف إلى ذلك رحو ع ابن مسعود عن رأيه» واعتناقه لإجماع الصحابة على سلامة‎ 
مصحف عثمان رضي الله عنه مصدرا وكتابة؛ وما أورده. صاحب "المبان". من أن‎ 
الصحابة كرهوا موقف ابن مسعود» على الرغم من إجماعهم على جودة ترتيله وحلاوة‎ 
قراءته» وعتبوا عليه غضبه على عتمان وزید بن تابت رضی الله عنهم أحمعين» جالعك‎ 
قل إن عبد الله بن مسعود رحع عن رأيه وندم على ما قال واستحا منه. روی بو وائل‎ 
هذه القصة ثم قال عقيبهاء إن عبد الله استخيا نما قال» فقال: "ما أُنا جخيرهم" > ثم نزل عن‎ 
المنبر. وقالوا إن سبب عدم إثبات الفاتحة والمعوذتين فى مصحفه كان بسبب شهرهًا‎ 
E a AE E ee SEs 
عليه من الضياع» لم يكتبهماً ابن مسعود لذلك علما بأنه وحد من بين من قرا عليه من‎ 


( او قرا ل ادف( ع مف ارات ورول اه غ و حدث رر غ الا عمش فال 
O TT‏ ' قال بو پڳر 
aT‏ أن أكنبها مع كلل سورة إذا كانت تتقدمها ف الصلاء ' وقع هذا على 
سبي الاجحتهاد من ابن عمر ولا نقول مع ذلك ا أصأب هو و أنحطاً جمهرر الهاخرين والأنصار انفن تفر الفرجي 
و كتاب المصاحف ص۱۳ وما بعدها . 

(۲) الفهرست ص٠٠‏ . 

(۳) انظر: جحفری مقدمتان ف علوم القرآن .٩٤ › ٩۳‏ 


N 


يقول ابن كثير: 'مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا 
يكتب المعوذتين فى مصحفه فلعله م يسمعهما من البى #. ولم يتواتر عنده ثم رجع عن 
قوله ذلك إلى قول الحماعة فإن الصحابة رضوان الله عنهم أبتوها ف المصاحف الأئمة 
وأنفذوها إلى الآفاق". 

وأما ما روى من أن ابن مسعود رفض أن E‏ بقادح فى إجماع 
الصحابة على قراءة المصحف العثمان الى أقر بصحتها ابن مسعود نفسه فيما بعد. ثم إن 
عثمان لم يأمر أحدا بحرق مصحفه أمرَ إلزام» ولا عاقب أحدا على مخالفة ذلك وإلا 
لاحتفت جميع اسان من الأمصار الإسلامية؛ وهو ما لم يحدث ألبثّة؛ على أن ابن 
e roa es E E E O‏ 
نحو من معي سنة فيه فاتحة الكتاب. كذلك حكن توجيه اعتراض ابن مسعود وتمسكه 
O O‏ 
كما أوضحناه من قبل. ورأى العلماء قراءة مصحفه سدًا للذرائي ول که ةا 
E E eg N a‏ 
للصحابة الآحرين الذين ذكر المستشرقون أسماءهم وأشاروا إلى مصاحفهم والين جمعه" 
اللستشرق جفري» ونشرها في كتاب مستقل؛ هذا مع أن وجود مثل هذه اللصاحف يدل من 
طريق قريب على اهتمام المسلمين بكتابة القرآن وتسجيل القراءات المتعددة له» وهو نما 
بحسب للمسلمين لا عليهم. 

ونضيف إلى هذا أننا إذا معنا كل هذه الاحتلافات الموجحودة ف المصاحف السابقة 
a a e E O J‏ 
I O DG O Os‏ 
قراءات مختلفة» حفظها أصحاما بعد أن ”معوها من رسول الله #6 بطريقق الآحاد أو أَما 
نتجت عن الاحتلاف في طريقة الرشم والشكل والنقط» على أن القرآن كله كان عفوظ 


. ٤١ص الفهرست‎ )١( 

(۲) ابن عطية امحرر الوجيز ٤)۸ / ١‏ . 

)١(‏ انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( النص الإنجليزى ص٠ >٠٠‏ وأرثر جفرى . كتاب المصاحف لابن أب داود 
السجستان ص٥»‏ وما بعدها وكتاب المبان (كتب سنة ٤٠٠١‏ ه) لمؤلف جهول نشره أرترجفرى مع مقدمة ابن عطية 
ص ۲۰ وما بعدها. 


YY 


ف الصدور وأنه كان يتلقى مشافهة» لا حلاف ف ذلك عند أحد. لقد وضع العلماء 
ضوابط لقبول القراءة» من أهمها تواتر الرواية» وصحة السند» وموافقتها للعربية. 

قال ابن عبد البر فى معن الحروف الي تنزل عليها القرآن: "إما معان متفق 
مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يکون ف شيء منها معن وضده» ولا وجه يخالف مع 
وجه خحلافا ينفيه ويضاده؛ كالر هة الي هى حلاف العذاب وضده." 

وذكر أن أبى بن كعب كان يقرا ظ كما أصَاءَ لَهُم مَسَوَأ فيه 4 (البقرة: )٠١‏ "مروا 
فيه" "سعوا فیه"؛ و کان بین ابن مسعود يقرا ط لیر ١امَنُوا‏ آنظروا 4 الحدید 
امنا اح 

EE TEE‏ رحصة» كما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة 
بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظء ثم نسخ بزوال العذر وتيسر 
الكتابة والحفظ"؛ وبه قال ابن عبد البر والباقلان وآحرون.” ) ) 
) ومن أل ااا بن الصاحف: ملك و a‏ يٌخدعون OT‏ 
و أوصى ووصی وغیره كثير ف القراءات الشهورة. وقراءة ابن مسعود و 'آلدکر الا" ف 
قوله:3 وما حَلَقَ آلدًر الأ ي ) ذف عبارة ما حل" . 

وقراءة ابن عباس : 3 وان وَرَآءَهم E‏ فِيكَةٍ و ا َس { بإبدال 
كلمة "وراء' وبزيادة كلمة "صاخة". وهى زيادة تفسيرية لا قرآنية» وحو ذلك مما رواه 
الثقات. ا 
ES‏ الوت المنفوش بدل (كالعهن امنفوش)» (فناداه ل ل 


ي ہآ 


'فادته اللائكة"» وقوله تعالى: « إن ادیو عند آله لسم 4 (آل عمران: ۱۹) عند 
ابن مسعود (إن الحنيفية)» وقراءة سعد بن أبى وقاص: ظ ولد اح أو أت "من أم') 
(النساء: »)١١‏ وقراءة عائشة وحفصة رضي الله عنها: حَفِظوأ على ألصَلَوّت وَالصلوة 
ال "صلاة العصر”» (البقرة: ۲۳۸) ” وقراءة ابن عباس:ظ ليس علَيڪہ جُتاح أن 


غو فصلا من رَبك "فى مواسم الحج”4 (البقرة: .)١۹۸‏ (أحرجه البخارى). 


( السیوطی . الإتقان ١ ۱۳١۰۰۱۳۲/۱‏ 
5 ادر تة 2۲۷/١‏ ۲۲۸: 


۷A 


اقا که ادات ارا اما عل ا ق ا ا 
ولذلك علق عمر بن الخطاب على الزيادة ف قراءة ابن الزبیر ف قوله تعالى: و ولتکن منك 


8 و a A‏ ن 7 1 
مه يَذَعُونَ إلى َير امرون بالعَروف وَيَنَهُون عن المنكر ”ويستعينون بالته على ما أصابهم ) 


ھا س 


اذتارف وحزم الاخ اه تفسیر. وي کد ذلك ما ورک غ ا ن کانٰ يقراً: ون 
كر إلا وَارذهًا 4 "الورود: الدحول" (مرم: »)۷١‏ قال ابن الأنبارى قوله: "الورود 
الدحول'» تفسير من الحسن (ورعا ”معه من البى #5) لعن الورود» وغلط فيه بعض 
الرواة» فألحقه بالقرآن؛ ذکر ابن الجزری ق آخحر کلامه (امم) "رعا کانوا يدخحلون 
O EET‏ لهم محققون لا تلقوه عن البی کي قرآنا» فھہ آمنون من 
الالتباس ورعا كان بعضهم يكتبه معه". ولابن حيان فى "البحر" أنه "إذا كانت القراءة 
عا مراد لض ف ان فل فلي ال . ولدلف فل ردهن اح م 
أنه كان يصلى ذه القراءة» ولا أن قراءته كانت معروفة لغيره» شائعة بين عموم 
السلمين» هذا أمرٌ ينبغى أن E‏ 

gE EN Sg aA ENE ANS 
ا ا 0 ا ف ف ص‎ 

بعض المستشرقين ٠‏ 

زعم جولدزيهر أن هذه الخلافات البسيطة بين المصاحف قد وضعت بغرض 
لاهوتى» أو كلامى» أو غير ذلك؛ يقول: "إن بعض هذه الاحتلافات ف القراءة ترحع 
آ ا ل ا م آل تح ل اه ورم ارات ق لاط وها يعض ااب 
وحهات النظر الخاصة ما يمس الذات الإهية العاليةء أو ذات ا أو ا قك ئ اة 
غير لاق هذا قاوذا تفرت ‏ القر ادات فن هذه الناحية يسبب الأفكار 


اا زيهية". نتاف جولدزیهر متشاد على دل من قو له تعالى :« بل 


(۱) الإتقان ۲۱۹/۱ . 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية ص۷٠٤‏ . 

(۳) انظر : عبده الراححى . اللهجات ۱۷۸ ودائرة المعارف الإسلامية ص۷١٤ ٠‏ 
¥۹ 


عَجِبَّتَ وَيَسَحَرُونَ ( 4 (الصافات: 0۲. إذ قرأها عامة أهل الكوفة وعامة قراء 
المدينة و البصرة» وهی قراءة ابن مسعود أيضاء ط بل عڄبّت 4 بضم تاء عجبت» على مع 
أن اله تالاه الجي: 

وقرأً بعض قراء أهل الكوفة "بل عجبت" بفتح التاء ف عجبت. وهى على هذه 
القراءة الأحيرة» تنسب العجحب إلى محمد هي بمعنى بل عحبت أنت يا عمد 
وأمُم يسخرون من القرآن. يزعم هذا المستشرق أن العلماء هم الذين احترعوا هذه القراءة 
الأخحيرة من عند أنفسهم فرارًا من إسناد العجب الذى يتضمن معن الغفلة وقلة العلم» إلى 
الله تعأل. , 

هذا مع أن القراءتين واردتين عن رسول الله # ولا بأس على من قرأ مما أو 
بأحدها؛ أضف إلى ذلك أن لفظ "العحب" نسب إلى الله تعالى ف السنة"» فعلى سبيل 
الغال» قال رسول الله #: "عجب الله من قوم يدخلون الجحنة فى السلاسل""» معن أن 
الله تعالى جرهم إلى الحنة بالسلاسل» أى لالطفه تعالى» ورحته يمم فهو يكرهُهم على 
عمل الطاعات الموصلة إلى الحنة؛ وقد أبطلنا دعوى الوضع ف القراءات أصلاء و دللنا عليه 
عا فيه الكفاية. قال الحافظ أبو عمرو الدانن فى كتابه "حامع البيان وأئمة القراء" لا 
فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم و الجر i‏ 

۾ يفت المستشرقون أن يشیرە أ اا بعض ٠.‏ الزيادات N TT‏ 
کچ حیٹث حاءعت ف بعض الأخبار أن عدد و ست عشره 
اة نور لأنه کتب ف آخره سورتی الحفد» والخلع. 


.٠١ .ص‎ ۱۹٤٤ حولد زيهر" المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن"- ترجمة على حسن عبد القادر. القاهرة مطبعة العلوم‎ )١( 
-_ . ۲١۲ الراححى اللهجات ص‎ )۲( 
44۸ 4:٦ سنن ابی داود- حهاد ۱۱۲ مسند احمد ۳: ۲ کے‎ ۱٤٤ صحیح البخاری- جهاد‎ )۳( 
السيوطى الإتقان ج١ ص۲۱ . والزرقانق ی ا‎ )٤( 
(ه) حَفدَ حفدٌ حفدا وحفدانًا واحتفد: حف ف العمل وأسرع. وحَفدَ يحفد حفدا : حدم قاله الأزهرى الحفد ف الخدمة‎ 
.٠١١۳ص وال التة . انظر ابن منظور . لسان العرب . ج۳‎ 

A۰ 


والمعوذتين» واللهم نستعينك» واللهم إياك نعبد؛ وت ركهن ابن مسعود؛ وكتب عثمان منهن 
فاتحة الكتاب» والمعوذتين. ومن حديث عبد الله بن زُرّير الغافقى قال: قال لي عبد الملك 
بن مروان: "لقد علمت ما هملك على حب أبي تراب ريعي عليا کرم الله وجه إلا 
أنك أعرابي حاف» فقلت: "والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك» ولقد علمى 
على بن أب طالب سورتين علمهما إياه رسول الله $ ما علمتهما أنت ولا أبوك راللهم 
إنا نستعينك ونستغفرك وثنى عليك» ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحهمتك ونخشى عذابك» 
إن عذابك بالكفار ملحق" ^ 

وما قيل ف المعوذتين بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال فى الحفد والخلع اللتين 
کتبھما ایی بن كعب قى مصحفه. 

يقول ابن قتيبة ف تأويل مشكل القرآن "لا نقول إن رحمة الله عليه أصاب 
وحده» وأخحطأ المهاجرون والأنصار كلهم رضوان الله عليهم» ولكن نقول ذهب ای ل 
و E‏ و ا 
فظن أنه من القرآن» وأقام على ظنهء وخالفة الصحابة". 

ورد الباقلان أيضا نمي الحفد والنلع المبتتان فى مصحف أب لأنه لم تقم الحجة 
بقرآنيتهما» بل هما ضرب من الدعاء وأمما لو كانا قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم 
بصحتها؛ ونضيف إلى أن الفرق حد واضح بين الدعاء الذى ظن أبى أنه قرآن وبين 
القرآن؛ فالاحتلاف ف النظم والبلاغة؛ وف الوقع والأثر الروحانيين ف القلب بين هذا 
الدعاء وبين أدعية القرآن المعروفة لنا. 

يزعم برتون بجرآة مزرية أن مصاحف الصحابة إنما هى فكرة ملفقة لتبرير عمل 
عثمان» ومصحف عفمان ملَفق أيضا لإخحفاء حقيقة أن حمداً هو الذى كان جمع القرآن 


وحققه وكتبه بنفسه. وقد قام ذا التلفيق فى نظره الفقهاء واللغويون")» لقد قال برتون 


. >١ › ٤١ص و ١۸٠وابن النلع : الفهرست‎ 1۸٤١ /١ الإتقان‎ )١( 
وما‎ ۸١ ومقدمة تتاب المبان فى علوم القرآن ضمن مقدمتان فى علوم القرآن: تحقيق أرترحفرى‎ oO) 
بعدها.‎ 
. 8 انظر : دائرة المعارف الإسلامية ص4۰۷ عمرود‎ )۳( 
۱۸۱ 


من قبل "الفقهاء والمحدثون'» وهو هنا يقول. "الحدثون" 'واللغويون'؛ ويغور المستشرق 
ونسرا أكثر فى هذا التيه. إذ يثفق مع رفیقه برتون ق القرل بتلفيى فة الصاحف؟ ,له 
ف التعليل هذا التلفيق الوهوم؛ فيزعم أن الفكرة من وراء القول a‏ 

الصاحف هى محاولة من A‏ لإثبات تاريخ قدم حع القرآن) وكتابة لصحف 
ا نره حب القرن اثالث المجرى/إلتاسع الميلادى» وريا بعد ذلك. کلا 
الكاتبين لم يقدماء للأسف» أى دليل؛ بل لم يستطيعا أن يصبغا كلامهما بصبغة عقلية 
تحسنه للعقل الواعي» أو حن يصبغاه بصبغة حيالية متعة؛ وإن دل كلامهما إل شيء فإنه 
بلعل الها على لاان والسلين لحك ق اى عمل س فاك ان طهر 
عناية المسلمين بکتاب الله تعالى أو على ظهور المسلمين كقوة حضاریة وعلمية ف 
التاريخ. ۰ ) ٤‏ 
وقد فطن ويلش همذه المغالطة الي وقع فيها صاحباهء ا على اة الوس ف 
الدعوى وإعواز الدليل. هذه المزاعم تذكرنا عا زعمه منجاناء فى مقال له عن "نقل 
القرآن" إذ زعم أن رواية مع القرآن ليست تاريخية» ولا مؤيدة بالأدلة؛ وإنما هى 
حكايات جاءت ها الأحاديث عن طريق النقل الشفهى. وأن ما عند النصارى ف مسألة 
مع القرآن فن اقوال هو الصحيح اليد بالشواهد التاريخيةء وقد أجهد منجانا نفسه 
لإئبات ذلك من ناحيتين؛ الأولى تحميع کات اسا تنص على أن القرآن ۾ ا إلا 

ف وقت متأحر جداء بعد ۲۳۸ سنة من وفاة البى 4# ) 

تقل منجانا ما ورد من أن عبد املك بن مروان كان ياف الموت ى شهر رمضان 

فالا ق تيل ذلك فيه ولدت فة فطعت» وفيه جعت القرآن و فيه TT‏ 


e 3 EA e ..۸ عمرد‎ ٠۰۸ (ا) الصدر اسايق‎ 
أقك داو غلل وهو اة الت‎ 0 "The Transmission of (he Qur an" p. 28f (r) 
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لصحف بعد أن م يكن مكتوباء والمعن الصحيح الذي لا يوحد غيره هو أن كلمة 
"جمعت القرآن" هنا تعن "حفظت القرآن"» وكلمة "رمضان' ف الرواية تدل على هذا 
المع بوضوح تام» إذ كان نما يتفاءل به أن یتم الإنسان خوط القر ان اد هة ق هر 
رمضان» ولا بعكن بحال أن تفسر كلمة "جع" بغير هذا المعئ» فالقرآن كان بحموعا 
بالفعل فى مصاحف تعد باللايين» وحفوظاً فى صدور الاين من الحفاظ بالقطع؛ وكيف 
يسواغ الكاتب لنفسه تحاهل كل هذه الروايات والحقائق ف مقابل قول لحد N‏ 
حي ولو افترضنا المستحيل وقلنا إن عبد املك أراد بقوله ذلك المعى الذى فهمه منجانا 
e E N ES CT NT‏ 

E Os 
الضعيفة من أن الحجّاج غير فى المصحف» كيف يستطيع الحجاج عمل ذلك داخل العراق‎ 
وخحارحه ف البلدان الى لم يعتد إليها سلطانه؟» وأين كان العلماء والحفاظ من ذلك؟ وإذا‎ 
كان الحجاج قد استطاع تغيير النص الكتوب؛ فهل كان يستطيع تغيير الحفوظ ف‎ 
اا غاا بل إنه أشد فى العجحب شأنا أن الحجاج كان يحفظ القرآن؛ وكان كثر‎ 
التلاو ة له شديد العناية به.‎ 

نعم لقد ذكر ابن أب داود ف المصاحف أن الحجاج غير بعض الحروف أو 
E NT E‏ 

وأبعد من ذلك عن الحقيقة وروح البحث العلمى أن يحكم منجانا بعدم وجحود 
N OT‏ وهو ان ال رحن الضارى مم يشیروا إليه ف 
الو قت EEN‏ الخلا المهماجحريين (نسبة إلى آمهم ا 


E 
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وکان الأولى عنجانا» لو أراد الإنصاف أن بني دینه من النصاری بالجهل 
بالقرآن» أو بالتعصب عليه بإحمال ذكره» مع غزارة الأدلة على ذيوع أمر القرآن داحل 
بمزيرة وحارحها وذلك عن طريق الرسائل الق أرسلها النى 4# إلى الرؤساء واللوك 
وعن طريق اتصال المسلمين بإمبراطور الحبشة» وبالروم » وبالحروب والوفود والبعوث الى 
حرحت من عند TT e‏ کوفد a‏ 
وعن طريق انتشار لکناتیب ف الأمصار الإسلامية» ثم عن طريق 
التر مات القرآنية والجدل الديى فيما بعد؛ ولكن الكاتب کک من دراسته اا 
E TT‏ لقد تلقى اللسلمون 
الصحف الإمام القبول وأقبلوا عليه يقرعونه ا ویعلمونه ا ف مکان. 
ولم يقرا من المسلمين امصاحف الأحرى إلا التخصضصرون من القراء والحفاظ» 
لصحف العثمانن هر القاعدة والأساس عند وقوع ی احتلاف؛ هذا ولم عض طويل 
وقت على سيادة الملصحف الإمام 2 تحول إليه أهل الكوفة» وت ر كوا قراءة عبد الله 
مسو يك ضار لا قرا اال لجل و الو جلان كما مر تاران ا من الصحاية 
م يتابع ابن مسعود فى عدم كتابة الفاتحة والمعوذتين ف المصحف. هذا الأمر واضح؛ ولا 


يقبل التعتيم الذى يحاوله المستشرق ويلش وغيره من المستشرقين. 


A 


الفصل الثالت 
كتابة “المصحف الإمام“ واعتماد القراءات 

يزعم الكاتب أنه منذ البداية كانت هناك اخحتلافات بين المصاحف الأئمة» ونسخ 
لصحف العثمان < حي ف نسحة المدينة الأم كما أورده أبو عمر الدانن )٠٠١١/٤٤٤(‏ فى 
کتاب المقنع . أما نحن المسلمين فلا نقبل أى رواية على علاهاء مهما كان راويهاء إن 
N E E O O ad‏ 
الو لس فا و ف واو اا ا ا ان ی ر کل 
'التابوت" هل يكتبوفا بالتاء أم بالماء؛ إذ رفعوا الأمر إلى عثمان» فأمر بكتابتها بالتاء؛ ولو 
كانت الكلمة واردة هذا الرسم عن رسول الله ## لا توقف فيها زيد بسبب الاحتلاف 
بين المصاحف ف الرسم» كما أحنا إليه. 

ويرحع سبب اختلاف المصاحف ف الرسم إلى تنوع القراءات» وصوتيات اللغة 
واللهجات» وإحراء الوقف جحرى الوصل» أو العكس» أو إلى شكل الخط؛ ولنأحذ 
ا س کاب ا ان وهو لدی فار ال الاب کر مان کاب اد 
عز وحل من ذكر للكلمة فى لفظ الواحد فهو بالماء إلا حرفا واحدأ ف قوله :ظ وَتَمَتَّ 
e‏ (الأعراف: »)١۳۷‏ فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه 
بالتاء؛ فأما ف: ظ وَتَمَّت كلمت رَبك صدَقا وَعَدَلا 4(الأنعام: .).٥‏ وفٰ: (یونس: ۳۳) 
eS ENN‏ ْم لا يوّينون ( 4 » وقي السورة نفسها 
لن ازيرت حت حقٽ علَيمَ صمت ر بك لا ينون چ 4 (يونس: ٩‏ وف قوله تعالی: 
« وَكدّالك حَقت كيمَت رَبك على لين كفروا ّم أَصْحَبُ آلتار ج 4 (غافر:٠)»‏ فإن 
وحدت الحرف الثان من يونس ف مصاحف أهل العراق باهاء ريع هكذا "كلمة')» وما 
عداه بالتاء من غير آلف قبلهاء وهذه المواضع الأربعة تقراً بالجحمع E TE‏ 
'وحدت ف مصاحف أهل المدينة والعراق ‏ وَيَحيى مَنْ حى عن بَيٍ 4 (الأنفال: )٤١‏ بياء 
واحدة وذلك عندى على قراءة من أدغم قام مقام:ظ وَمَا عَمِلعَة يديهم 4 (يس: .")٠١‏ 
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هذه أمثلة من الخلافات الكائنة بين المصاحف معروفة ومضبوطة ومخرجحة» 
والمسلمون أنفسهم الذين يعتقدون لى إهية کل حرف من حروف القرآن» هم الذين 
رصدوها وتتبعوها ووعوها تماما؛ وم يجدوا حرجا فى نقلها وتخرججها. 
وقول الكاتب بأن الرسم العثمان كان غير واضح وأنه ترك للقارئ الحرية ف أن 
يضبط قراءته بنفسه لنفسه فكلام غير معقول وغير مقبول على الإطلاق؛ وقد ذكرنا فيما 
و القرآن كان ولا يزال يؤخحذ بالتلقى عن الشيوخ» ولا يعتمد فيه على الخط 
وحده. وبالتالى فرعم المستشرق بأن الأمر بالنسبة لوضع المصحف العثمان م يكن قد 
انر يده و أن اقات بين المصاحف العثمانية كانت تتسع أكثر فأكثر .رور الوقبت» 
NEALE TS Ce EE OS‏ ۲ ھه/۱ ¬٦‏ 
۰م وأن الحجَاج هو الذى وضع النقط» فتوسع ف الكلام» و ف التفسير» وتحاوز 
للحقائق. وأما عن القول بان الحجاح بن يوسف قد غير الشكل» وأن لصح 
العثمانن م يكن منقوطا ولا مشكولاء فرعا كان القصد من تركه هكذا هو بقاء الكلمة 
ا بالوجوه الحتملة للقراءة وقد جاء عن أي علي الفارسي أنه قال "لا عمل 
أبو بكر بن السراج م کاب الط رافجاء قال ل اکت تاا ذا قلت له: نعم إلا 
أن آحذ بآخحر حرف منه» قال: وما هو؟ قلت قوله: ' ومن عرف صواب اللفظ عرفب 
ا | 

وينبغىٰ أن يكون واضحًا غاية الوضوح أن الرسم القرآن ليس توقيفيًا إذ القرآن ۾ 
بزل مكثوبًا من عند الله وإغا تلقاه الرسول 4# ماعا من جبريل ثم أملاه من حفظه 
على كناب الوحى فكتبوه. وقد كان البى أميا لا يستطيع أن يتبين رسم الكتابة. وقد ورد 
عه اه کان لیب کات ال ان مد عل ما كوو اکت م م ا 
كتبوه» ولو كان الرسم أو الخط القرآن مهما هذه الدرحة» لطلب البى & من كتاب 
الوحى أن يتفقوا على الخط أو الرسم» هذا توحيه؛ وتوحية آخحر محتمل أن الرسم العثمان 
NA E IC E‏ 


| . ٤١۸ص دائرة المعارف‎ )١( 
الز ركشي . البرهان ج١ ص۳۷۷:‎ )۲( 
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اف فاح اة ها ا:٠‏ مك اعا ف غلب اال ااا 
القراءات المتلقاة عن البى ة. 

قال أبو عمرو الدانن ف المقنع "فإن سأل سائل عن السبب الوجب لاحتلاف 
مرسوم هذه الحروف الزوائد فى المصاحف- قلت: الع اخ أن امز الوزن 
عثمان بن عفان لا مع القرآن. فى المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآئر ف 
رسفها لحه رن ذون رها غا لا رصح رلا كه نط للأمة» واتياطا على أهل الله 
وثبت عنده أن هذه:الحروف من عند الله عز وحل كذلك منزلةء ومن رسول الله که 
مسموعة» وعلم أن جمعها: ق مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة 
الكلمة مرتين» وى رسم ذلك كذلك من التخحليط والتغيير للمرسوم ما لا حفاء به ففرقها 
ف الصاحف لذلك» فجاءت مثشبتة ف بعضهاء وحذوفة ف بعضها الآحر لكى تحفظها الأمة 
کما نزلت من عند الله عز وحل» وعلى ما معت من رسول الله #» فهذا سبب 
ای ت 

وقد قلنا فى أكثر من مناسبة فى هذا الكتاب إن حفظ القرآن لا يعتمد على الخط 
وحده» وإنما على حفظ القلوب أيضًا. يقول ابن الجزرى فى كتابه 'النشر ف القراءات 
العشر": "إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور» لا على حفظ 
الصاحف. والكتب» وهذه ا م ا ال مده اة داتشه ا 
e AS E‏ : "أن رَسُول الله 4# قال دات يوم في خطبته ألا إن 
ريي أمَرَني أن اُعَلْمَكُم ما جَهام مما عَلَمَني يمي هَڌا كَل مال تَحَلهُ عدا حَلال 
وي خَلقت عبادي حتفاء كلهم انهم أنه الشياطين فاجتالتهُم عن دينهم وَحَرمَّت 
عَليْهم ما للت لهم وَأَمَرَنْهُم أن يشر كوا : بي مَا لم لزل به سَلْطًائا وَإِن الله تَر إلى 
اَهْل الأزض فمَقَهُم عَربَهُم وعجمَهم إل قايا من ُهَل الكتاب وقال ما بعك 
ابلك وَأبَلي بك وار لت عَلَيْك كتابا لا يَغسلة مء قرو ائمًا رظان 
مرن أن أرق E‏ إذا يعوا رسي يدعو بره قال ا 


١١١ المقنع‎ )١( 
TNO) 


(۳) النووى على مسلم ۱ /۹۸. 
AY‏ 


استخرجوك واغزهُم غر ك وألفق فسنفق عَليْكَ وابْعث جیشًا د بث حَمْسة مله وقاتل 
بمَن أطاعَك مَنْ ء صا" : ثم قال ابن الجزری: "فأخحبر تعالى أن القرآن لا يتاج فى حفظه 
إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرءونه ف كل حال» كما حاء فى صفة أمته "أناجيلهم ف 
صدورهم". ؤذلك جخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه» ولا يقرءونه كله إلا نظرًاء لا 
عن ظهر » ولا حص الله تعالى بحفظه من شاء من أهلهء أقام أئمة ئمة ثقات تحردوا لتصحيحه 
وبذلوا أنفسهم ف إتقانه» وتلقوه من البى ## حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة ولا 
UE RG NEE e E E ES ge N ES‏ 
من حفظه كله» ومنهم من ا ا 
الى خي ". 
n E‏ اللغة ويزحف إلى ألسنة راء 
القرآن؛ حي لقد شق على بعض الناس أن بميزوا بعض الكلمات القرآنية غير المعجمة» 
.اله الخلفةء فام الحجاح بأن يتولى عملية ضبط القرآن؛ فكلف الحجاج رحلين 
ليقوما بمذه المهمة ا ا الليثى» ويجى بن يعمر العدوانن من تلامذة أبى 
اد ن ا ف العلم» والعمل» والصدق» والضبط والأمانةء 
E I E TE‏ 

ؤف هذا دليل أكيد على أنه لا يوجد ف عمل الحجاج ما يضاد صحة القرآن؛ 
وليس فيه كذلك ما يخرم الثقة ف النص القرآني وليس ف عمل الحجاج أَلنّة ما يوهم بأن 
القرآن نم يحمع حي هذا ا أو أن ا ف القران شیا كما حلى 
للمستشرقين أن یرددوه. 
٠‏ أشار الكاتب بعد ذلك إلى قول بعض المسلمين بضرورة الأحذ بالقراءة الى توافق 
قواغد اللغة .فقط؛ وقد مر بنا رفض العلماء لمثل هذا الرأى على أساس أن القراءة 
توقيفية وأن الأحد :ها واحب سواء وافقت قواعد اللغة آم م توافقهاء الهم أن تكون 
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(۲) ابن أبى داود كتاب الملصاحف ١١۸ - ۱١۷‏ ابن الندع. الفهرست؛ ابن حلدون المقدمة ۳ /۰۲۸١۱؛‏ والز ركشى. 
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eV f‏ 
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۸۸ 


صحت روایتها عن رسول الله . ونضيف إلى ما سبق ذكره قول أبي البقاء ف كتاب 
اللباب: "ذهب جاعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها إلا ق حط المصحف 
فام اتبعوا فى ذلك ما وحدوه ف (المصحف) الإمام والعمل الأول" 

وأما عن كلام الكاتب بالنسبة لعدد القراءات هل هى سبع أم أكثر من السبع؛ فقد 
تعددت القراءات حن قيل القراءات السبع» والقراءات العشرء والقراءات الأربع ف 
وأشهرها القراءات السبع» وهى القراءة المنسوبة إلى الأئمة السبعة المشهورين؛ وهم 
نافع» وعاصم» وحمزة» وعبد الله بن عار (ت: »)1۷۳/۱۱۸۱١‏ وعبد الله بن م 
(۷۳۷/۸۲۰))» وابو عمرو بن العلاء (ت: ۷۷١/٠١٤١‏ والکسائی. والقراءات العشر 
) تكون بزيادة أبى جعفر» ويعقوب» وخحلف» على السبعة المذكورين؛ والأربع عشرة بزيادة 
أربع على قراءات هؤلاء العشرة؛ وهى قراءة الحسن البصرى» وابن محيصن» وى اليزيدى 
والشنبوذى. وقد انتشرت هذه القراءات واشتهرت ف الأمصار الإسلامية على اس 
امائتین» فان لكل مصر قرّاؤه وقراءته. ولم تدون القراعات السبع إلا نحو نماية القرن 
الثالت اهجرى» وقد جمع القراءات السبعة اللإمام ابن بجحاهد ببغداد. . زیدت هذه 
القراءات إلى الأربع عشرة؛ ولا ينع ذلك أنه كانت هناك قراءات أخحرى كثيرة على 
هامش هذه القراءات لكنها كانت أقل شهرة؛ ولم يأت القرن الخامس إلا وقد سادت 
الات ال 

وینبغی أن يكون واضحا أن احتيار قراءة ما لم يكن عشوائيا أو متروكا جرد 
احتهادات الناس» هكذا بدون ضوابط؛ كلا فقد وضع العلماء قاعدة على أساسها يقبلون 
و يرفضون القراءة فقالوا "إن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو ا 
ووافقت العربية» ولو بوجه» وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراءء فهى 
القراءة الصحيحة التق لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها؛ بل هى من الأحرف السبعة الي 
نزل عليها القرآن"”؛ ومهما يكن من أمر القراءات» فهى مثابة اللهجات الكثيرة للغة 
الواحدة» أو هى مثابة الفروع للأصل الواحد. والقراءة لا تقبل إلا بسند وتواتر كالأصل 


(۵ البرهان ۱ / ۳۷٠‏ 
(۲) انظر الفهرست ص ٠٠٠-٤١‏ واين خلدون. المقدمة ۳/ ٠١۲۸‏ الزرقان. مناهل .٤١۸ - ٤1١/١‏ 
(۳) الزرقان . مناھل ۱ / ٤)۱۸ - ٤۱٦‏ . 


۱۸۹ 


فى القرآن. وما : يٽبت إلا ٠‏ بطريق الآحاد فإنه. مردود» وقد تعددت القراءات 'بتعدد 
الشيوخ الكبار ومن أخحذ عنهم ف الأعصار المختلفة والأمصار المتعددة حن إذا ما جحاء 
القرن الفالث الهجرى تصدى ابن محاهد لضبط ما رواه. الثقات من القراءات وتييزه عن 
عیره. وکان بو بڪر بن جاهد هو أول من اخحتار القراءات السبع واقتصر عليها. ومحديد 
٠ابن‏ جحاهد للقراءات بسبع» كان بغرض التوفيق بين عدد القراءات وعدد اللات والأحرف 
الي نزل- جا القرآن كما ف حديث: ف: "لزل الق ر آن على سبعة أحرف". 

وفعْل ابن جحاهد لیس ملزماء ا ا ع ا کین ان يقرا ذه 
القراءات المعينة اف جميع أمصاز ا ا ا ا 
ذكر .ابو حمڊ مكى بن أ طالب" : أن العلماء أحصوا ف كتبهم أكثر من سبعين ممن 
هو أعلى رتبة». وأعظم مكانة من هؤلاء السبعة الذين احصاهم ابن جحاهد؛ بل لقد أحمل 
بعصضن المغنيين. بالقر اءات ذکر بعس هؤ لاء القراء السبعة. وإ كثزة القراءات وتعددها 
وانتشار القراء ووفرقم»دليل واضح على ذيوع. القرآن وانتشاره وعلى اهتمام المشلمين به إذ 
کان القرآن دائما ر عناية العلماء و الحفاظ . ر ,کا کان عل عثاية' السلمين 


eS‏ و مدارسة و 


(۲) انظر: جامع البيان ل 0 a.‏ القراءات العشر e‏ ا لاجس ا ص٤‏ ۷› .۷١‏ 
)۳( النشر فى القراءات العشر T/1‏ والراجحى. القران واللهجات ٥‏ وعبد e‏ شاهن . E‏ 
علم اللغة الحديث. القاهرة . الخانجی ۱۹٩٦‏ ص٠۷.‏ 
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الباب الرابع 
بنية القرآان 


الفصل الأول ... السور وأسماؤها 

الفصل الثانى ... الايات 

الفصل الثالث ... البسملة 

الفصل الرابع... الحروف المقطعة 

الفصل الخامس ... عناية المسلمين بالحروف المقطعة 


سے و 
ر 
فى هذا الباب يتعرض الكاتب لأسماء السور وحجم الآيات القرآنية وموقعها من 
السورة» وأيضًّا للسمات الأدبية الى تميزها يقول "إنه على الرغم من ورود اسم آية ف 
الققران بالافراد والجمع» ل أنه ليس من الواضح» أن هذه األذطلة كانت تستعمل منذ البداية 
كإشارة إلى الحزء الحدد من القرآن كما هو معروف اليوم» لقد كانت هذه الكلمة تعن 
المعجزة قى بداية الأمر تم استخحدمت فيما بعد للدلالة على الآية من القرآن . یرید ول 
يقول إن محمد أو الصحابة قد نقلوا الكلمة من معناها الأول إلى معن آخر بهدف تحديد معام 
القرآن الكري» وأن محمدا أو أصحابه قد أخذوا المع الجديد للكلمة من كتب اليهود 
والنصارى. وتلاحظ هنا كما لاحظنا فى كل موضو ع تناولنا فيه كلام المستشرقين أن الكاتب 
دائا جحد حريص على إرضاء غروره العنصرى يجغل كتبه المقدسة هى المعيار» وهى الأصل 
الذى يقاس عليه. ويقول بعد ذلك متصلا "إن أول سورة ق القرآن هى فاتحة الكتاب» المكونة 
من سبع آيات» وهى عبارة عن دعاء من العبد لربه» وباستشناء سورتى يوسف ونوح فإن 
معظم سور القرآن لبدو وكأفا مكونة من مقاطع أو أجزاء مختلفة» متنافر ه وغير مترابطة ولا 
یجمعها عنوان واحد ومحدد ولا نسق موضوعی بعینه» وإن سورتی یوسف ونوح مر کبتان من 
عناصر ختلفة جمعت من عدة سور أحرى؛ وإن بعض سور القرآن و بالتحديد الثلائة الأحيرة 
منه تبدو وكأما فقرات مقطوعة الصلة بباقى سور القرآن. 
“Most of the Suras consist of several segments or periscopes that‏ 


are only loosely connected often with little or no apparent connection of 
Thought”. (The Encyclopaedia of Islam, vol. 2. p. 409, col. 8). 


ويشير ويلش ف هذا الصدد إلى سقوط المعوذتين من مَصاحف بعض الصحابة وإلى 
O Ep ENR e‏ 

إننا لا تتهم ويلش بالجهل أو الغفلة هنا وإنما نتهمه أكثر بالتعصب وذلك لأنه أحذ 
القول السابق فيما بخص مصحف أبى بن كعب من كتاب الإتقان للإمام السيوطى واقتصر 
EES O E‏ 

أضف إلى ذلك أن الإمام السيوطى قد أورد هذا الخبر فى الكتاب نفسه وف الموضع 
نفسه الذى اطلع عليه ويلش» لکن السیوطی قد استشهد على رد حبر مصحف أب بالحديث 


E 


٩ 
۶ يي‎ 0 


بسبع... الحديث؛ وفيه: ران اذ زل فهم سور من قران باکر فیا هم شوم 
لایلاف E EE‏ 
E E E‏ الى كتبه لنقسه جخاصة فهل 
يكون فعله حجة على جميع e‏ خاع؟ إذ کانوا قد أجعواً على إغتماد 
ا ر TT‏ فيه وسورتا TT‏ 
کی ) 
و ویلش ا E e‏ 


وبعبارته هو: 

` “Some short suras (e. g. C- Ill, CV IIH,) seem ‘to. be isolated 

fragments; and it is not unlikely: that some for the present Suras or parts 

of them were once joined with others. For instance, ’Ubayy b. Ka’b and 
other really authorities are reported to have regarded CV and CVI as a 


single Sura” 2) 


ا ندری ا ی ا ت e‏ بان هاتین السورتين i‏ دون باقی 

السور القصار الأحرى قلقتان ق e‏ إنه رعا حکم هذا الحكم لم ا 
العصر تشتمل على سطرين اثنين» وأها تتوسط سورتين تشتمل كل منهما على أربعة سطور 
فحكم بظاهر المرسوم مع إ#همال متعمد للحقائق المقررة. والكلام نفسه يقال ف تعليل. رأى 
E O‏ 
شؤرتین زباعية ا ولیستا ها جاریتوق ف موضعيهما م ا ترتيب المصحض» من 
TTT‏ سور a‏ مرتبة بحسب الطول 
والقصر ف کا ا يحاول الستشرق ویلش 0 يقول کنا أن سور کثررة موضوعة 6 
على منطقه هذا ی مواضعها؛ E‏ و الأنسب على ھ هذا ا انلق الحاص ب به 1 توضع 


الفانحة و ل أول الصحف» > بل مع قصار السور أى ف آخحر اللمسحف. 


.۱۸۹ الإتقان ج۲ ص‎ )١( 
دائره العارف اللإإسلامية ج ص ۹ 6 ا‎ )۲( 


لقد نبهنا مرارًا إلى أن ترتيب سور القرآن لم يكن اجتهاديًا؛ بل توقيفيًاء لا دحل للعقل 
ولا للمنهجية البشرية فيه؛ فللقرآن منهج ونسق خاصين به» بل إنين قد أغامر فأقول إن هذا 
السترتيب المعجز لسور القرآن يعتبر من قبيل المتشابه الذى يحتاج إلى إعمال. الذهن للتوصل إلى 
العلاقات الى تحمع بين أجزاء القرآن من أوله إلى آخحره وال قد تبدو غير واضحة أحيائًا. ليس ف 
القرآن خلل ألبنّة ولا عوج ولا احتلاف أبدا لا ق ترتيب السور ولا ف.ترتيب الآياث. 

لقد تكلم علماؤنا ق مناسبة الآيات والسور القرآنية» وأفرده جماعة منهم بالاليف وتا 
کان من أوهم ابو جحعفر بن الزبير شيخ أب حيان الذى ألف كتابًا ماه "البرهان فى مناسبة 
ترتیب سور القرآن"» وللشیخ برهان الدین البقاعی السوری (ت:٥۸۸ه/ ٤۸۰‏ ١م)»‏ 
كتاب بعنوان نظم الدرر ف تناسب الآى والسور"..كذلك ألف السیوطی کتاب 'تناسق 
السدرر ف تناسب السور'؛ وكما تكلم بعض المفسرين فى موضوع ترتيب السور والآيات 
يقول الفخر الرازى عند تفسيره لسورة البقرة على سبيل المثال: 

"ومن تأمل : ف لطائف نظم هذه السورة» وف بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه» وشرف معانيه» فهو أيضًا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أن رأيت جهور لمفسرين معرضين عن 
هذه اللطائف غير منتبهين هذه الأسرار ا ا 

ا الأَبّْصَار صورته والذلبٌ طرف ل للنجم في 

ويعرُف السيوطي المناسبة بقوله هي ف اللغة المشاكلة والمقاربة ف الآيات 
ونحوها إلى معن رابط بينهماء عام أو حاص» عقلى أو حسى أو خیالی» أو غير ذلك من 
أنواع العلاقات أو التلازم الذهئ» كالسبب والمسبب والعلة والمعلول» والضدين» ونحوه". 
ويبين فائذتها بقوله إها: "حعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق. بعض فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصر التأليف حاله حال البناء الحكم المتلائم الأجزاء"'. 

اسا الخ ع لكين بن عة السا فد اعرش غل القرل ررد اة ين شور 
القرآن وآيه؛ اغف ال ى دل اناو دلا هة أن ارتباط الكلام لابد وأن يقع ف أمر 
متحد مرتبط أوله بآحره» والقرآن قد نزل ف نيف وعشرين سنة» وفي أحكام ختلفة» شرعت 
E E‏ محتلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربطه بعضه ببعض." وقد رد الشيخ ولى الدين 


.۳۲٤ - ۳۲٣۳ص‎ ٣۳ح الإتقان‎ )۱( 


اللوى على مثل هذا الاعتراض بقوله: و أا (أى السور والآيات) على حسب 
الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة ترتيًا وتأصيلا فا لملصحف على وفق اللوح المحفوظ 
مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العزة؛ ومن المعجز البين أسلوبه 
ونظمه الباهر» والذى ينبغى فى كل آية أن ييحث أول كل شىء عن كوما مكملة لا قبلها أو 

و ا د 
واا ما فا رما سق 

وهنا ينبغى أن ننبه على أن قول العز بن عبد السلام بأن ترتيب السور والآيات 
ليس بينها مناسبة نظرًا لنزوها على التراحى واحتصاص كل منها بأحكام مستقلة فهو 
قول لا نوافقه عليه فإن القرآن مصدره واحد» وهو على الرغم من تزاحى فترات نزوله ‏ 
كتابٌ واحد ونظم واحد» ومع هذا فليس هناك ما يؤيد رأى المستشرقين» فى دعوى عدم 
ترابط سور القرآن وآياته» إذ أن فحوى كلام العز بن عبد السلام: أن القرآن ليس 
كتابًا من صنف ما يؤلفه البشر» يعئ أن له مقدمة» وموضوعاء وحاتمة» وغير ذلك؛ وإنا 
هو كتاب إلى له نظامه الخاص ونظمه المعجز وترتيبه الفريد؛ فالقرآن ينظم الآيات فى 
سښلبنلة ا اللحبات المشعة» فاا مهما تباعدت ف المسافات واحتلفت ف الأحجام 
تخضع جمالي 9 هو كماء امحيط مهما تباعدت مسافاته اتحدت صفاته 
وسماته. ٤‏ 

أما مقصد المستشرقين فهو أمم على عكس ذلك يزعمون أن ن القرآن لا تمع 
سوره وآیائه ية رابطة أو متاسبة» ولیس له تسق فکری أو موضوعى متصل» > وهم بذلك 
يريدون أن يصلوا إلى تأكيد وجهة نظرهم فل بشرية القرآن وتعدد مصادره الى نقل عنهاء 
وهذا فوق أنه يصادم عقيدة المسلمين ل القرآن فإنه معارض بجميع الأدلة ا قدمناها 
وأقواها وأسماها دليل القرآن نفسه. 

E O TOT‏ اله 
من الصضحة؛ فآيات الذكر الحكيم متصلة» ومتواصلة فيما بينهاء ها عابة النجوم» لكل بحم 


نوره ق نمسبه» ونوره الذى عتزج بنور غيره من النجحوم الآاحری» فإذا انت.نظرت إلى بجمو ع 


. المصدر نفسه والموضع وانظر الأمثلة على ما قلناه ف الإتقان وتفسير الفخر الرازى‎ )١( 
ks 


ج وجات کرو حا ی ا بألقه» ولكنك إذا نظرت 
إلى ذلك السا اللاماء ئي الذى يضم بحمو ع أنوار هذه النجوم وجدقما كلهاء وكأما برزت من 
هذا اللجين المترامى الأطراف» وانبغقت من هذا الحيط النوران المتدفق. 

إنه من الحلي أنه لا توحد سورة من سور القرآن يعكن أن تكون عن القرآن .معزل» 
وليس ف القرآن ألنّة ت ركيب اصطناعي» أو تصنيف بشرى ولا تحميع ولا تقطيع» بل وحدة 
وانسجام» وجمال وكمال» إن القرآن» كل القرآن صادرٌ عن لرل العظيم» ودال على الله 
رت العالن» الذى لا شرياك لى هلكه ولا ن كلمه؟ قول تعال :غ أفلا ديون الفريان 
وَل کن مِنَ عند عَيَرألَّه لَوَجَدُوأ فيه أخيلَفا ييا رج 4 (النساء: ۸۲)؛ ويقول تبارك تعالى: 
وَلَقَدَ چقَتهم بكس فَصلته م ءلم هُدّى وَرَخْة لَقَوْم يُؤْينُونَ  &(‏ (الأعراف: .)٠١‏ 
ويقول تعال: ا ا ا 4 (الأعراف: ۷ ویقول: وا 
َب امت ءاي ئم فُصَلّت ين لذن حکيم حير @ 4 (هود: ۱)» ومع "فصت 
أحکمت ف صورقًا ومعناها . مقياس دقيق»› ور کیت بديع مناسب ها فصلت له مناسبة الثوب 
للبدن» والأعضاء اا و المفصل» وبين كل فصلين وصل» وما قيل شعرا 
ف هذا العن: 'وصلا وفصلا وتحميعًا ومفترقاء فتقا ورتقا وتأليقا لإنسان"؛ ويقال: "عقد 
مفصل" ای جعل بین کل لؤلؤتين حرزة؛ وقول تعالی: ۾ بل هو ءَايت بيت فى صْدور 
ا ا ا 0 تاتا إا لمر (@ 4 )٩۹‏ ويقول: 
Þ٠‏ رن لدی گفروا پالنرر لا جاه َه إن کت عربر ت ل ا يأتِيهِ البَطِل مِن بين يديه وَل 
ین لوو تتزیل من کر ییار 4 (فصلت: ٤۱‏ - ۲:). 


(۱) انظر ابن کثیر ختصر تفسیر ۲۱۰/۲؛ الراغب الأصفهانن. المفردات ص1۳۸ 1۳۹۰؛ وابن منظور. لسان العرب /١١‏ 
OT O۹‏ 
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الفصل الأول 
السور وأسماؤها 


وأما بالنسبة لتعدد المصاحف واختلافها فى ترتيب السور وأماثها وال أثارها 
الكاتب؛ فنقول إن هذا الاحتلاف راجع إلى أن الصحابة کانوا يكتبون مصاحف حاصة 
ONE OE aE‏ 
الصحف وقبل ظهور مصحف عثمان الذى التزم فيه ترتيب البى # للسور إذ الإجماع 
CE E N E O E E TT‏ 
الكثير من الشواهد على ذلك» على سبيل المتال» فقد أحرج أحمد وأبو داود والترمذى 
راشان این ان و الاک عن .ابن عباس :قال: قلت لمان ما حملكم على آن 
إلى سُورّة الأتفال وهي من المثاني وإلى سُورَة بَرَاءة وهي من المئين قرم 
َهُمَا ولم كوا هما سَطْرَ "بم الله الرَحْمَن الرحيم" فُوضعُمُوهًا في 8 
لوال فما حَملَكُمْ على ولك قال كان رول الله ل مما اني عليه الرَمّان و 
يرل عليه من السوّر ذوّات العّذد فكان إذا ألزل عليه الشيء دعا بض من a‏ 
قيقول صَعُوا هذه في السُورَة الي يذ كر فيها كذا وکذا رإذا أنزلّت عليه الآيا 
ضعوا هذه الات في السورة التي یُذکر فیا کذا وکذا راذا ارت عليه ال ا 
ضَعُوا هذه الآيّة في السورة رة التي د کر فيا کذا وکذاء وکائت سورة الألفال من 
آرائل ما زل بالمَديتة ا راء من أَوّاخر ما ألزل من الْقُرآن قال گات 
تمتها بها بقعتي فعثا لها نها ليحن رسو لله ربن ا أ من من 
أجل ذلك قرَلت يما ولم أکئب بیتهما سَطرَ « پر آنل ل لمن ألرّحير 4 ووضعنها 
في السبع ال۲٥‏ واضح من هذا الحديث ان ال کان خي الد :ر ت الآيات 
ف السورة ويبين كل شىء يختص e‏ إلا البسملة فيما يخص أول سورة براءة وأن 
عثمان نم يشبتها خافة أن یکون قد ابتدع ف کتاب E E‏ 


س 


E :چغ‎ 


ل س د ن سر ن ن ا مم ہے کے ی سے 


السو ن . الز رکشی. البرهان ٠٤١/١‏ وما بعدھا وابن ایی داود. كتاب المصاحف. ص۱٣‏ ۳۲ 
(۲) الإتقان ۱۷۲/١‏ وابن أي داود كتاب المصا۔حف صض۳۱» ۳۲ وكلمة طول معن طوال. 


۱۹۹ 


من يعمل ف القرآن عقله أو هواه لوضع البسملة فى أول سورة براءة قياسا على جميع 
سور ارات ولا وجك ق ذلك حرجا آل و لةه اترم وبع و اول غا يذل غل أن 
الأمر توقيفى لا احتهادى» ويمكن أن يقال هنا إنه كان أمر ترتيب القرآن موضع احتهاد 
وحرأةء لطرحها أو طرحها غيره من موضعها فى سورة النملء لأا م ترد ق أول السورة 
كما هو الجال بالنسبة لسائر سور القرآن. 

وقول البى ##: "ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة الق يذكر فيها كذا وكذا' فيه 
إشارة إلى أنه ## لم يكن يعرف اسم السورة حى يأتيه بما. يريل اليا بدليل أنه عينها 
ببعض ستوياتما لا باسمها » كما فى الحديث الذى رواه مسلم عن عمر قال ما سألت 
البی ھچ عن شىء أكثر ما سألته عن الكلالةء حي طعن بإصبعه فى صدرى وقال: يكفيك 
آية ج يفوك 4 الي ف آحر سورة النساء (الآية: ۷٠١‏ )» فقد حدد البى # هنا السورة 
با مها لا ببعض متوياتاء وقرها للسامع بالإشارة إلى موضعها فى السورة على جحهة التيسير. 

وعكن أن نقول إن ترك عثمان للبسملة ف أول سورة براءةء يعتبر سنة» إذ وافقه 
على ذلك جميع الصحابة الذين لا يجتمعون على ضلالة» وأعمال الخلفاء الراشدين وأقواهم 
داحلة ق ا E‏ قوله: n‏ سنق وسنة الخلفاء e‏ من 


منه. قال البيهة a‏ "کان اران على هده ا ریا او * وآباه على مذ 
الن ك ا و براعءه حدیث E‏ الشتابق 


ف ر الآثار ا هذه المسألة فقد روی مسلم قول ال : 'اقرءوا 
الزهراوين» البقرة وآل عمران'. وكحديث سعيد بن حالد: "قرا # بالسبع الطول ف 
رک انآ هة ی م واوو اغاری ع ابن محرد ا فال ی بن 
إسرائيل» والكهف» ومر وطه» والأنبياء: "إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى. 
NEA E E Es‏ 
SC E a os‏ 


١۷۸ المصدر نفسه‎ )١( 


قال ابن الحصار: "ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إغا كان بالوحى" وقال الكرمان: 
'ترتيب السور هكذا هو عند الله فى اللوح الحفوظ على هذا الترتيب" . 

ا ا لر آن أى تقسيمه إلى أحزاب» الذى أحرجه 
O E E‏ 

ومن مؤكدات ذلك تحدى القرآن للكفار أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور 
EN E GE a‏ 
ھور كان توقيفيًا بطريقة عقلية قال: ا ا 
کون الحوامیم رتبت ولاء» وكذا الطواسین» وم و ا و ی 
طسَم 4 الشعراي و ظ طسَر 4 القصص ب طس مع أمُا أقصر منهماء .ولو كان الترتيب 
احتهادياً لذكرت المسبحات ولاء وأحرت « طن (هى سورة النمل) عن القصص'؛ 
وهذا يعن أن جميع اور ا و ر و ال الو 


ر کی ف ال ھان اا ت ب ور اران 4 E‏ 
كان أمرّا راحعًا إلى اجتهاد الصحابة واحتيازهي» معارض بالأدلة الكثيرة الى قدمناها وهر 
معارض ف الوقت نفسه لروح القرآن وطبيعة نزوله على البى #ة ؛ وأما قول الزركشى 
ف تعليل رأيه هذا» أن المصحف م يكتب (يعن بهذا الترتيب) ف عهد الى هة للا 
إفضى ذلك إلى تغييره فى كل وقت» لأن الوحي كان لا يزال ينزل على البى 8# وم 
يكن قد اكتمل بعد. نقول إن هذا التوجيه بعكن أن يستشهد به على جع القرآن ف 
کتاب بعینه لا على ترتیب سوره وایاته. 

ورعا ظهر ذلك جلیا إذا ذکرنا أن البی ‏ قد عارض جبریل بالقرآن ای قرأه کله 
علد هو ف ف وماق ن ا الى و ا 0 وحن لك ان الى د قد درا 
القرآن كما هو» وعلمه الصحابة بهذا الترتيب» الذى بين أيدينا؛؟ لكن بعضهم كانوا قد 


(0 السيوط. ‏ الإتقان جا ص 1۷۹:۹۷۸ 
اضر اسه م ۷ 


كتبوا لأنفسشهم مصاحف التؤموا فيها بترتيب النزول» كالإمام على» إذ أن مصحفه 
يحتوى على الترتيب التالى: "اقرأ» ثم المدثرء ثم المرمل» وهكذا؛ وقع هذا من على وغيره 
قبل أن يعرف الترتيب التوقيفى للقرآن؛ لكنه لما عرفه أحذ به مثل سائر الصحابة “رضوان 
الله عليهم.. وبقيت المصاحف الأخحرى مصحفب عبد الله بن مسعود» ومصحف أبَى» جرد 
البحث ف تاريخ القرآن. 

ومن المفيد نقل هذا الاعتراض والرد عليه وهو لصاحب مقدمة كتاب المبان 
كيف صح قولكم أن القرآن مرتب ف اللوح الحفوظ على هذا الترتيب؟ وأن الصحابة لم 
ترتبه بأنفسها؟ ؛ وقد انتشرت الأخبار أن أول ما نزل على النى ه :8‏ اقرا اسم رَبَّكَ 
الى حَلَقَ @ 4› وقوله: « ب المي ). وقالوا: إننا ودنا مصاحف عتقا مفرقة فى 
الاد موا ال عد اه ام ةغل ع هاا اي لن ق دا فف 
يجوز مع هذا E‏ أن يدّعى أن هذا الترتيب متفق عليه؟ 

قلنا: إنه قد روینا فیما تقدم عن ابن عباس أنه قال ف قوله تعالى: $ إا أيرََهٌ ف 


بزل منها 
السورة بعد السورة»ء والآية بعد الآية على ٠حسب‏ الحاجحة إليه وإلى معرفة أحكامه» 


9رر 


َة آلْقَدَرِ ري > يعن أن. الله عز وحل أنزله جملة إلى سماء الدنياء ثم كان ي 


وتعليمه» وترتيبه» ومعرفة موضع كلماته وسوره. ومثال هذا ق الشاهد أن تعلم المبتدئ» 
أنه يبتدئ بتلقينه. من اول القران» ورعا يبتدئ من آخره» وقد يبتدئ من و سط ورا 
متقرقة من القرآن على حسب رغبة المبتدئ» وحرصه واحتياجحه إلى تعلمه ؛ ل تأمره 
بأن خخفظ على هذا الترتيب الذى لقته» بل تأمره أن يضع کل سورة منها ق موضعها ع 
الحفظ والحمع والدراسة والتلاوة. كذلك كان جبريل اق ينزل على البى ج إالآية بعد 
الآية» والسورة بعد السورة على حسب الحاحة كما تقدم عن ابن عباس وأبى بن كعب. يدل 


على هذا الذى ذکرنا أن E‏ 


م يسوق المؤلف رمه الله رواية عن محمد بن ESS‏ 
مصاحف دة E‏ ابن A‏ ومصحفاً ف 


ج ل ل ا سسس 


(0 الإتقان e ١‏ حلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص .۲١۹‏ 


Ye 


قراءة زيد؛ فلم أحد ف .كل منها ما يخالف بعضها بعضا" ثم يقؤل: "وهه الحجج كلها 
نورة دالة على صحجة ما أنبأًنا عنه». وبطلان ما ادعاه علينا المخالفون المعاندون". 

E إن هذا را‎ Î e الشيخ لدعوى عخالفة‎ e e 
ساق المسلمين الذين رعا كتبوا مثل.هذه المصاحف وقدموها إلى الرؤساء والكبار المولعين‎ 
بكل غريب؛ وذلك بغرض التوصل إلى مالم والانتفاع بتقرييهم إياهم". وهذا الكلام‎ 

وقد ذكرنا من قبل أن أسماء سور القرآن توقيفية كذلك» كان ينزل مما حبريل 
على رسول الله ل وقد استعرضنا بعض الأحاديث الى ذ كر فيها. البى هه بعض السور 
أا وا ل اة ول السرو ج اعا كا رع الجكرق رين ٠‏ وف 
تكلم العلماء ف مناسبة اسم السورة مع الموضوع الذى تعالجه» فذكروا أن السورة رعا 
“ميت باسم موضو ع» أو حدث تكرر فيها؛ فالبقرة» على سبيل المثال» ميت هكذا لقرينة 
ذكر قصة البقرة فيها وعجيب TN‏ وسميت سورة النساء بهذا الاسم لأا تتحدث 
عن أحكام النساء بصفة عامة وعن المواريث وحظ النساء منها الذى أوجبه الله تعالى بعد 
أن م يكن من ق الميراث شيقا قبل الإسلام؛ والأنعام لما ورد فيها من أحكام الحيوان . 
رالات و رة الور مل كرتن ات أن وص فلن ها داد على أن عد 
الأسماء من وضع الصحابة» وإلا فالقرآن نفسه يحمل أكثر من اسم» كما ذكرناه ف 
مو ضعه. 

يدعى المستشرق بعد ذلك أن حجم الآية غير معروف» وأن الآيات» مثل السور» 
تختلف فيما بينها من حيث الطول والقصر ومن حيت الأسلوب؛ فالآيات القصيرة» وهى 
السابقة من حيث التنزيل» تكون مسجوعة» وذات إيقاع قد يصل حن إلى درحة 
اميزان الشعرى ف بعض المواضع» كما فسي قوله تعالى في سورة المدثر 
على سبيل النال: « يَأ ألمُديْرٌ ق فر فَأنذِز ي وَرَبَكَ كر ج وَِيابك فور ي 


(۱) ارٹر حفری. مقدمتان ص1٤› .٤۷‏ 
(۲) انظر: دائرة المعارف ص١٠١٤‏ . 
(۳) الر رکشی. البرهان ۱ / ۲۷۰. 


لجر هجر ي وآ تمن تك ريك فاضي @ 4 $ والس وها وَالََْر 
إا تلنها ر وآلار لد جَلّنهَا ‏ وليل ذا يَعْسَها 5 وَالسَمَآءِ وَمَا بها @ وَالأرْض وما 
لها @ ودس وَمَا e‏ جورَهَا وََقَوَن E hS‏ حاب 
من دسھا ‏ كدبَت تمُود بطَغَوَنها و إذِ أنبَعَتَ بعت اسنها ( فقال ر رسول الله تَاقة الله 
سيا وچ فكَبوة روَا ددم عله نهم دنهم فَسَونها ns‏ 
ع ل ر ا ا ی ون ی ری 
تحاولة تطبيق الميزان الشعرى سواء عن طريق المقطع أو النبر. ومثل هذه الآيات تستعصى 
كلها دائما على الترجمة من وجهة نظر الكاتب. والحقيقة أن القرآن كله تصعب 
O O O O TOT‏ 


معان القرآن الكربم على وجه الكمال» كما سنبين ف الباب الخاص بترججمة القرآن. 


.٤١٠١ دائرة المعارف‎ )١( 


الفصل الثانى 

الايات 
يزعم الكاتب نفسه أننا بناء على الت ركيب الداخلى للقرآن» لا نستطيع أن 
نعرف مى تنتهى آية وتبداً أحرى. ويقول إن. بعض الآيات تنتهى بسجع غير منتظم أو 
شاذ وقد تأتى أحيانا موزونة» وإن مقدار الآية غير موضح بالمخطوطات القديعة 
للمصحف وإفا تلف فيما بينها بدرجة ما حي عندما يشار إلى ابات الآيات فيها. 
وهذا ف نظر الكاتب رعا يعكس الاختلاف ف عملية النقل لشفهى للقرآن» والى 
ترحع ا التقسيمات الداخحلية للنص ف حياة البى حيث ظهرت عدة اجتلافات 
ف تقسيم الآيات وترقيمها داحل الأمة الإسلامية. يقصد ويلش بذلك الطعن ف صحة 
النص القرآنن وسلامته من التحريف مستشهدا على ذلك ما ورد فى بعض المصاحف 
من الاحتلاف ف حجم بعض الأيات كما فى النسخة اهندية الى اعتمد عليها إم. 

بيكثال والنسخة المعتمدة من الأزهر الشريف فل مصر. 
مشير فى هذا السياق إلى أن بعض المصاحف تحسب البسملة آية و بعضها لا 
تحسبها»ء فمصحف القاهرة يعد البسملة آية رقم ١‏ فى سورة الفاتحة» هذا المصحف 
متضارب فى عد الحروف المقطعةء إنه يعتيرها آيات مستقلة عدا « حر © عَسَّق © 4 
اللتين اعتبرتا آيتين» ثم يشير ويلش فى هذا الصدد إلى جحوستاف فلوحل (٤۱۸۳م)‏ 
الذى قدم نصا للقرآن الفا بے یت سوره وأرقام آياته للمصحف العثمان»› وال 
كذلك للمحاولات الاستشراقية السابقة ف إعادة ترتيب المصحف. لقد غير فلوحل 
أرقام الآيات ف أكثر من نصف السور تقريبًا ولم يعد البسملة والحروف المفرقة آيات 
وحاولة فلوجل هذه مرفوضة تماما وهى لا تخدم بل تمدم. إنه يحاول التشكيك 


Yao 


قى الترتيب التوقيفى للقرآن و E‏ الأمة. ولقد حاول السيد محمد 
الباقر أن ينشر كتاباً مالا عنوانه 'قرتیب القرآن الكربم حسب التبليغ الإهى" 
وقد اعترض عليه سماحة مفي لبغان:' شرت جحلة رابطة العام الإسلامى نص خطابه 
إلى وزارة الأنباء.. 

وما حاء فى نص اعتراض دار الإفتاء اللبنانية أن الكتاب المشار إليه (يحتوى على 


EAR E E 


وقد تبن بعض الترجمين الغربيين مثل بل وآزبرئ» ترقيّم فلوخل للآيات» 
و ون ّ تبنوا e‏ الذى e e‏ ولقد 
لآيات القرآن الكرم 


)١(‏ جحلة رابطة العام الإسلامى. ت لاضن السنة السادسة شعبان ۱۹۹۸/۷/۱۰/۱۳۸۸ أكتوبر ص٦۸‏ وانظر أيضًا: 
د. محمد صاځح البلداق. المستشرقون وترجمة القرآن. ص۲١١‏ - .١١۳١‏ وقارن ترتيب فلوجحل لآيات المصحف عا أورده 
صاحب مقدمة کتاب المبان ضمن "مقدمتان ف علوم القرآن ".ص ۸ - ۱۲ تحقیق آرٹر حفری. 

(۲) محمد صالح البنداق المستشرقون وترجمة القرآن الكرم .٠٠١‏ ) 


۲۰٦ 


الفصل الثالت 
الىسملة 

يناقش الكاتب بعد ذلك البسملة ال تتصدر كل سور القرآن إلا سورة براءة وال 
E E E a a‏ 
مشيرا إلى الاحتلاف بين المترجمين ف ترجمتها وإلى موقف المسلمين من الفاتحة» حيث اعتبر 
بعضهم البسملة كآية منزلة ووضعوها فى مقدمة كل سورة من سور القرآن؛ مع أن. أدلة 
القرآن نفسه تقرر غير ذلك. ويتتبع الكاتب ألفاظ البسملة ف القرآن يحللها ويعللها حي 
يصل إلى أن لفظي ج الرّن ن أَلرّحِيم 4 م يظهرا E‏ 
ا إلى قوله تعالى: ‏ قل آذعوأ اله أو أذَعُوا اك Oe E‏ 
اعتراض وصف كفار مكة على لفظ "الم" كاسم لله: وا قيل لَهُمُ اَسَجُدُوا لرن 
الوأ وما لمن 4 (الفرقان: .)٠ ٠‏ ويزعم أن لفظ "الرمس" وهو ف الأضل أحبى لا 
يظهر وحده ف القرآن إلا نادرا حدًّا؛ وهو مذا الوضع يفقد مغزاه ع على الله 

ل؛ لأنه مرتبط دائما بالرحيم. SS‏ وحم e‏ 
E A‏ ) 

بعد أن بيّا هم مزاعم ويلش حول البسملة نقول إنة بحتوى على بعض الأخحطاء 
الق نبينها فيما يلى: 

أولا: تعتبر الآية چ من السنورةء واا من القرآن؛ وهى e‏ و محددة 
و E N O TRT‏ 
ها وهي ست البقرة آل غمران e‏ الروم» لقمانء السجدة وكذلكم المصَ) 
E TE‏ 
آية نى سورتيها (الشعراء» والقصص) و « طه 4 و« يس 4 آيتان» ول طس 4 ليست باية 


>١١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


وطح 4 فى سورها كلهاء حرق عسق) ا آيتان» ( ڪهيعَصَ 4 مرم آية 
واحدة» وط ص) وطق 4 ورت 4 ثلاتها لم تعد آيةء هذا مذهب الكوفيينء م يعدوا 
شيعا منها آية. ولو وُكل الأمر إلى العقل والاحتيار لما حاءت المسألة على هذا النحو. 

ولا أحاز العقل أن تحسب لط الَمَص4 والمشتملة على أربعة حروف آية» وط المر» 
المشتملة على العدد نفسه من الحروف ليست أية. 

وط ار ثلاثية الحروف ليست بآية» وط طسَمَ 4 وال حتوى على العدد نفسه من 
الحروف تعد آية. وهكذا وأن اال فى سورة البقرة وهى أطول آية فى القرآن تعد أية 
وكلمة ظط مُذَهَامَتّان (@ 4 (الرحمن:> )١‏ آية ليس للعقل ولا للاجتهاد إذن هنا جحال؛ وإعا 
هو التوقيف والتكليف. لذلك قال بعض العلماء "الصحيح أماء أى الآية إنما تعلم بتوقيف 
من الشارع» لا محال للقياس فيه كمعرفة السورة» فالآية طائفة حروف من القران علم 
بالتوقيف انقطاعها معن عن الكلام الذى بعدها ف أول القرآن» وعن الكلام الذى قبلها 
خر ا اف وعن الك الذئ بها ق رفا غر مقعل على ك دك 

e ON SCE aN A RANE 
a قرا العشر الآيات الخواتيم من سورة آل 2 قال: "وتعديد الآية من‎ 
ومن آیاته طویل وقصیر» ومنه ما ینقطع» ومنه ما ینتهی إلى نمام الکلام ومنه ما یکون ف‎ 
أثنائه كقوله تعالى: « انمت عَلََهِمّ 4 على مذهب أهل المديدة ا و و‎ 
يعول ف ذلك على فعل السلف"'.‎ 

هذا الكلام حد واضح؛ وفيه رد على ما أثاره لكاتب حول ا س 

حجمها وترتيبهاء وحول البسملة كذلك وكون بعض العلماء لا يعد البسملة آية لا ينفى 
N E EOE EE‏ 
سورة إلا سورة براءة ال م ينص عليها البى ##» وتركت إما لكون السورتين اعتبرتا 
كالسورة الواحدة أو لأن سورة براءة خاءت برفع الأمان» والبسملة أمان» فلا مناسبة إذن 


للبسملة فتذكر ف أوها؛ لكنها مع هذا حزء من القرآن» وآية من آیاته؛ من ترکها ف 


۰ ۰ 1V = الز ركشى. البرهان.‎ )١( 
٠. ٠۳۹٤ ¬ ۲۸۷ وانظر: أيضاً مقدمة ابن عطية لتفسیره احرر الوجیز ال. مقدمتان‎ ۲٠۸ المصدر نفسه‎ )۲( 


۰۸ 


الصلاة بطلت صلااته» وهی الفاصل ب بين السورتين» اج ع على ذلك سامون سل 


e‏ رو ی بو داو د وغيره عن أم سلمة أن البی جد كان إذا قراً قطع قراءته ته أية» أية» 


يقول: # بشم الله الم أَلرَّجيم 4 ثم يقف ط أَلْحَمْدُ لَه رب أَلْعلَمِينَ ي 4 ثم يقف» 
اَن أَلرّحير لق 4 ثم يقف""؛ وكون بعض المصاحف غيرت فى حجم بعض 
الايات» فليس ذلك بحجة على القرآن"؛ ولا يمس ذلك القرآن المحفوظ ف الصدور الحاط 
ببالغ العناية والدراية. وقد يعلل لذلك بأن المع ف الآيتين قد يتداحل» وقد تحل الآية 
الواحدة فى مقطعين إذا فصل أحدها عن الآحر أدى معن من المعانن الحتملة دون الإضرار 
بأصل القرآن. هذا من قبيل الرسم القرآنن لا غير؛ ولعل هوؤلاء الذين قالوا إن البسملة 
ليست آية فهموا من تكرارها ف أول كل سورة أنما وضعت هكذا بحرد الافتتاح؛ فهم مع 
ذلك مم ينكروا قرآنيتها؛ وهذا وهم منهي لأن هناك آيات أخحرى كثيرة تتكرر ف 
القرآن مثل:ظ فَبأئ ءَالَآء رَيْكُمَّا تكَذَبّان ‏ ولا يقول أحد أما ليست قرآنا. 

وما عن صيغة ط الزن e a‏ الكاتب اما دحلت القرآن 
متأحرة» وأا م تكن معروفة محمد ## ف أول الوحي فليس فيه دليل على تلفيق البسملة 
أو اتتحال بعض ألفاظها من مصدر آخر» فالبسملة عضو حي وحيوي من القرآن؛ وهى 
من ميزاته» وهى العلامة الى كان يعرف البى هة من حلاها أول السورة؛ وقول المالكية 
بأها م تتواتر فى جميع السور فهو محمول على الخطاً فى الرأى» وقد يكون هذا القول قد 
ا رج و کل ماخ الا و ا 
بعد '. 

وبالنسبة لعدد سور القرآن فقد استقر إجماع الأمة على أمُا مائة وأربع عشرة 

سورة؛ ولا معول على الزيادة ال ق مصحف أبى» فإنه قد وهم فل دعاء القنوت» فطنه 
E‏ حن بلغ بعدد السور مائة وست عشرة؛ وبهذا يفسر النقص الذى ف مصحف 
ا ب ع ا لأنه وهم هو الاخحر ف المعوذتين فظنهما رقيتان لا سورتان» ولا 


() على القضل ين اسن الطبرس: بحمع البيان فى تفسير القرآن نحقيق السيد هاشم ابجلاتی والسيد فضل الله 
الطباطبائی. بيروت دار المعرفة ٤۰٦‏ ۱ه ۱۹۸7م .١١١ /١‏ 
(۲) الإتقان ۲/ ۲٤۳‏ 


(۳) الزرقان. مناهل ۱/ .۲۳٤‏ 


عبرة كذلك بقول أحدهم إن عدد السور مائة وثلاث عشرة بجعل الأنقال وبراءة سورة 
واحدة؛ وغير ذلك مما هو أحادى المصدر موقوف على قائله م ر هذه 
القرينة وامتدادا ا ار على القرآن ينبغى أن نشير إن باترشا كرون» وكوك 
وكتاهما "اهاحر" نسبة إل السيدة هاعر أم البى إماعيل حد النى عمد ظا وهو كتاب 
إلحادي وهجومي عشوم. 

يستنتج الكاتبان. من الطريقة ال كتب ها القرآن فى زعمهما أن القرآن a‏ 
مع من عدة أعمال هاجرية مبكرة بمكن إثباتها من عدةطرق» من خلال الإسلام نفسه. 

يشير الکاتبان إلى قوله تعالى: ظ آله رل أحسَنَ لخدي ث كما متشبها متا تَقَشَعر 
مته جود لذن شوت رُم 4 (الرمر: ۲۳). وال قوله ثعالى: طولَقَدَ َد ٤َايَيكَ‏ سما من 
الْمَنّانی ولان لطم وج 4 (الحجر: ۷ وقوله: الین جَعَلُوا اَلْقَرَءَانَ عضن (@ 4 
(الحجر:۹۱). کال کی ان ا EE‏ إلى محمد کب 
قد و aE MO‏ طالزا ا 
جملة واحدة (الفرقان: ٣‏ والذین طالبوا ب بتغبْير الو حى يعن القرآن أو ا :1( 
وبلا شك فإن ما قصده الكاتبان من هذا الاستعراض الخبيث» هو التشكيك ف صحة 
e NEN N‏ 

ومن المضحك أن كرون وكوك یأحذان رای الحبر بت هال 841e‏ 86 حجة 
على القرآن» فهو فى تقليدهما واجتهادهماء قد فرق بوضوح بين ا البقرة 
كمصدر للتشريع» دک ھا ق مط دو غا ول اسان ان A‏ 
ا ا O‏ 

ویشیر کل من كرون وكوك إلى ليفوئد الذى اذعى النقل عن الإمبراطور ليو أن 

ا لحجّاج بن يوسف الثقفى قد أعدم LN EB‏ 


(۱) محد الدین الفیروزآبادی (ت ۸۱۰ه). أسماء القرآن من بصائر 4 التمييز ف لطائف الكتاب الخ" تحقيق محمد 
على النجار. . بیروت. . المكتبة العلمية ج۱ ص۹۷٩‏ ومقدمة كتاب المبان. اأُرثر حفرى مقدمتان ف علوم القرآن 5 
.۹٩‏ لمعرفة عدد آى وحروف القرآن انظر: المصدر المذ كور عاليه ص ۲٤١‏ وما بعدها وحروفه ea‏ ۰ ۹ حرفا 
والقرآن كله ف عد أهل مكة ٠‏ آية ذكره الزعفران عن عكرمة وعن مجحاهد أنه .۲١‏ ۵ 

.Hagarism p. 14.(Y) 
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کات آ ئ م عد فة ها ق الأرجاء لتحا اها 

هذا هو السبب الأول ف عدم صحة القرآن فى نظر الناقدين الناقمين» والسبب 
الثان ف إثبات عدم أصالة القرآن عندهما هو القرآن نفسة» فالشكل الأدبى للقرآن. مهلهل» 
وكذلك السياق والنسق القرآنيين للآيات غير محكمين» ولا يربطه مما نظام. كلى عام» 
والقرآن كتاب غامض وغير منسق ف لغته وموضوعاته» إنه ‏ يتحدث بطريقة ملة الية بحردة 
من الرو ح والحاذبية راهاسگ۴» إنه باهت» ولا جمع بین آیاته ای رابط» إنه یکرر نفسه 
کتیرا ودون فائدة أو ضرورة؛ وهكذا يخلص الكاتبان المنحازان إلى القول بأن القرآن إنغا 
هو نتاج مواد لفقتها أدمغة حتلفة» أو جمعتها الأيدى ن وقت لاحق وف ظروف .جد 
غامضة» ثم يضيف كرون وكوك إلى هذا التعسف» الذى هو كاف ف حد ذاته ف التدليل 
على تحاملهما على القرآن». عنصرًا حياليا آحر» إذ يزعمان أن تحقيق النص القرآن وتصنيف 
ا 4 اا وأنه بالنظر فى مادة القرآن ندرك أن ظهور هذا الكتاب ف التاريخ 
اا أو. ينبغى أن يكون كذلك . 

وتزعم باتريشا وكوك مرة أحرى أنه ليس هناك دليل مباشر يتحدد .عقتضاه تاريخ 
كتابة القرآن. SS i‏ 

ويزعمان كذلك ومعهما لينج دون مبالاة» أن الخلفاء الأمويين» أو حى الخلهاء 
الذين حاعوا بعدهم» هم الذين قننوا القرآن أو جعلوه كتابا معتمدا. أما فيما يخص محمدا 
وأنشطته فكل ذلك نحرافة». وأن مدا م يبشر بدين حديد هو الإسلام» وإغا ببدعة 
نصرانية او E‏ 

کل هذه المزاعم اجر دة لا يقبلها عقل منصف» وفا هی إا افتراضات: و صضصالات 

O E N TT 
وضيقهم المرضى بالإسلام والقرآن والنى ##. وأى فرق يا ترى على الرغم من امتداد‎ 
القرون واتساع الحضارة وانتشار العمران وتقدم الإنسان بين هذا الكلام» وكلام الأعداء‎ 


(1) المصدر نقفسه ص١١‏ ۹ 1۸4 
,(۲) المصدر نفسه ص۱۸. 


(3) See Gerhard Endress, An introduction to Islam, Translated into English by Carole 
Hellen, 1988 pp.24 f& 92 
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الأولين ف القرآن؛ لقد تشابمت قلوبمم ق الكفر والإلحاد. 

فلقد هاجحم ابن الراوندی ۲٤٥۵(‏ ه- ۲٣۹‏ م) كتانب الله فقال: "إن الق آن کلد. 
غير حكيم وأن فيه تناقضا وخحطاً وكلاما يستحيل” ويقول: "إن فصاحة أكثم بن 
صيفى تفوق فصاحة القرآن"“. وابن الراوندى من الزنادقة الغلاة الذين أفرزتمم الملحدة 
المناهضة للإسلام وأهداف الزنادقة الغلاة معروفة» ف الكيد هذا الدين وأهله.. 

وهذه لّفغة من كلام زعمائهم» أبو ميمون القداح "إن أضيق بدين محمد وليس 
عندى من جحيش أحارب أهله به» وليس لدى مال» ولكئ ف الحيلة طويل الباع بحيث إذا 
Nee E EE‏ 

٠‏ هذا كلام عدو حاقد على دين الإسلام والمسلمين» عبر من خلاله عن مدى حقده 

الأسود على الإسلام؛ ولكنه بالغ أشد المبالغة فى زعمه بأنه بجحيلته يمكن "أن يقلب دين 
محمد رأسا على عقب" وها هو الإسلام ساطعة براهينه على أنه لا هو» ولا من نشا 
نشأته» ونزع منزعه استطاع أو يستطيع قلب الإسلام؛ فوجود الإسلام من وجود الله 
رب العالمين؛ وسيبقى القرآن وسيبقى الإسلام نورا مبينا» على الرغم. من عغاولات 
الأعداء: ۾ بُريڏور أن يفوا تور الل بافوھِھم یی آله إل أن ير وره ولو ره 
آلكفِروت ر 4 (التوبة: ۳۲). 

المهم أن كلام أعداء القرآن واحد فى كل عصر وق كل مصر؛ وغرضهم كذلك 
واحد هو سحق الإسلام وتحويل المسلمين عن دينهم. ولكن هيهات- هيهات لا يحاولون. 

ولابد هنا من الإشارة إلى دعوى لمستشرق نولدكه بأن أجزاء من القرآن قد 
ضاعت» وهذا ما أرحف به دائمًا المستشرقون» فالمستشرق الألمان. نولدكه يضع هذا 
العنوان الواضح ف كتابه "تاريخ القرآن" "الوحي الذى نزل على محمد ولم بحفظ فى 


(۳) انظر: الخياط. الانتصار ص١۲١ e a‏ تاریخ لانم جوادت ۹۸ ٣هت‏ والإامام e‏ 
حنبل NSE‏ - ضمن عقائد السلف ص ٣ه‏ وما بعدها. 
)٤(‏ عبد الرحمن بدوى. تاريخ الإلحاد ف الإسلام القاهرة مكتبة النهضة ۱۹٤٩١‏ ص١٠١١‏ وعبد الله سلوم الشنمراى الغالية 
فل الحضارة الإسلامية. العراق. دار واسط للنشر بدون تاریخ ص۱۸۲ . ١‏ 
(۱) انظر: ابن التدم. 2 E: e‏ وأبو المعال الحسين بيان الأديان ص۱٤؛‏ 3 والنقل عن 
السمرائى ص. ۰ 
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القرآن' وهذا هو ما حرج به كاتب مادة القرآن بدائرة المعارف الإسلامية والذى نناقشه 
فى هذا البحث إذ يقول: "إنه ما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن قد ضاعغت". 

وهذا الزعم نفسه يكرره بألفاظ نختلفة كاتب مادة القرآن ف دائرة المعارف 
البريطانية الذى يقول بأن (القرآن غير كامل الأحزاع؛ والذى فتح الباب على مصراعيه 
لمل هذه المزاعم وأعطى لأصحاجا الفرصة للطعن ف القرآن بالإضافة إلى مواقفهم المتشددة 
ضد الإسلام» ما ورد فى بعض المصادر الإسلامية من روايات ضعيفة وأقوال غير حققة. 

لقد ذهب علماء الشيعة وعامتهم للأشف هذا المذهب الباطل» فابن شاذان (رت: 
٠‏ ه) وهو صاحب 'الرضا' اة والشيعة تكثر النقل عنه» يضع هذا العنوان الفج 
"ذكر ما ذهب من القرآن"'؛ وهو العنوان الذى وحده المستشرقون معبرا عما فى 
نفوسهم وموصلا إلى أغراضهم تماما. 

قال المحدث النووى فى كتاب "فصل الخطاب" فى أول المقدمة الثالثة منه» وهو 
يسرد أسماء القائلين بضياع جزء من القرآن ووقوع التبديل والتغيير فيه "ومن ذهب إلى 
هذا القول الثقة الشيخ الجليل الأقدم فضل بن شاذان فى مواضع من كتاب الإيضاح. 
ويظهر كتابه أن ضياع طائفة من القرآن من المسلمات عند العامة" يعى العامة من 
الشيعة لا غيرهم. 

ويحتج ابن شاذان لمذهبه ما حاء فى الكتب من روايات ضعيفة وأقوال رديئة حول 
سقوط أحزاء من القرآن وضياعهاء ما هو داحل ف باب الإسرائيليات؛ فيروى أن عمر 
كان يرفض الآية إذا حاء يما رحل واحد سمعها من البى غيفٌ وكان يقبلها إذا جاء ها 
اا ا ا وو و کان فی طت هیا 
عدلين على القرآن المكتوب» من باب الحيطة» وإلا فالقرآن كان من الشيوع بحيث لا 
حكن أن تنخرم الثقة فيه. 

وادعى ابن شاذان على أهل السنة أَمُم كانوا يقولون إن عثمان بن عفان قد وضع 
صحيفة فيها القرآن ليكتبوا منها فجحاءت شاة فأكلتهاء فذهب من القرآن ما كان فى هذه 


(۱) انظر: أبو الفضل بن شاذان الأزدی النیسابوری کتاب الإيضاح بيروت. مؤسسة الأعلمی ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲ ص۱۱۲ - ١١١‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه ص۲٠١» ٠١١‏ وموسى جاد الله - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة - ص١١١.‏ 
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ا و ا 0 وف حت زرو ن رقع عر عا ال 
السيدة عائشة الى زعموا أَهاوضعت ت السرير فجاءت داجن فأ كلت الصحيفة 
فضا ع i‏ 

تم انه E i i‏ 
عهد أي بكر» ثم طلبها:عثمان منها عند كتابة المصحف الإمام هذا و لم يرد ا 
كهذا الذى يدعيه ٠ابن‏ شاذان اة بل إنه من المعروف امم نسشخولمنها ثم ردوها إليه 
بأمر عثمان هه وبقیت عندها حن ماتت رضي ال هة ا را عا إل ع ا ين 
عمر فى طلبها إليه فأحذها وأحرقها وق رواية فغسلها و 

م شار ابن شاذان إلى ما قیل من أن صدر سورة براءة قد ضااع ولذلك سقطت 
منه البسملة» وهُا و سورة الأحزاب كانت قريبة من سورة. البقرة ف عدد آياها فذهب مها 
مل ما بقى ف أيدينا؛ وأن سورة ن "البينة" كانت ف حجم سورة البقرة. 

وأن أبا موسى الأشعرى لَمّا ولاه عمر بن الخطاب البصرة حَمَعَ القرّاي فكانوا 
ثلامائة زحل» فقال هم: "أنتم قراء ا قالوا. "نعم قال ."الله القد كیا نقراً 
سورة على عهد رسول.. الله . طا : کنا نشبهها ببراءة تغليظا وتشديدا فنسيناها» غير أن 
ا حفظ ا ا منها أو حرفين (لو کان لابن آدم واديا N‏ لابتغی إليه ثالث 
ولا لا جوف ابن ادم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب" ؛ وقد عد بعض العلماء 
للأسف مثل هذا الكلام ا ا ففتحوا من ا ى 
مبدأً الإعخاز» وعدم إمكان المعازضة. وبعطالعة سريعة لا أورده البعض على أنه قرآن 
منسوخ يظهر الفرق الشاسع بين ما عدوي خحطأًء قرآناء وبين القرآن المثبت فى المصحف 
الستقن والحموع ف الصدورء مع أن الفرق بين هذا المدعو قرآنا منسوخحا وبين بين القرآن 
الذى هو کلام الله هو كالفرق بين القرآن وبين سائر كلام البشر» وهذا الموضوع يتاج 
منا إلى بعض البسط وبعض التحليل. 


e ر‎ 


(۲) انظر: كتاب المصاحف ص٠‏ ۳ 

(۳) مقدمتان فی علوم القرآن ص‌۲۲. 

.۸٩ - ۸٤ص ابن شادان ص٤ ۱۱ ومقدمتان فى علوم القرآن‎ )٤( 
TYE 


ENES AN E RE NRE E 
بالإضافة إلى الاحتلاف الواقع بين هؤلاء الذين أسندت إليهم هذه الأقوال من الصحابة‎ 
) ناهيك عن خالفته ف نفسه لإ ماع المسلمين حول مفهوم القرآن وطبيعته..‎ 

ولننظر الآن إلى حديث أبى بن كعب ووادى الذهب الذى رواه الإمام أحمد ف 
مسنده رف الجزء الخامس منه) عن أب بن كعب قال رسول الله ##: "إن الله أمرلن أن 
أقراً عليك القرآن قال فقراً و لَم ين لين كفروا مِنْ اهَل كنس 4 (سررة رقم ٩۸‏ ف 
لصحف وعدد آياتما نمان)» فقراً فيها (لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل 
ثانيا فلو ال وأغطيه لسأل فالتا ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب» وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركةء ولا اليهوديةء ولا 
النصرانية ومن يعمل خیرا فلن یکفره). وف رواية البخارى (باب التفسي) أن البى ج 
اناه وره a TR ET‏ 

وف رواية الحاكم ف المستدرك "أن ذات الدين عند الله الحنيفية لا المشركة" وف 
روا غ ا a‏ ن غبارة السك وإ ذلك الدين عر الم كول 
اليهودية . 

وف حامع الأصول لابن الأثير الجزرى وردت الرواية بمذه الصيغة "إن الدين عند 
الله الحنيفية المسلمةء لا اليهودية ولا النصرانية .ولا الجوسية" بإسقاط كلمة "المشر كة" 
وزيادة كلمة "اجوسية" هذا بالإضافة إلى إحتلاف العبارة ف هذه النصوص» وننبه على أن 
عبارة (إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة) موافقة لقراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى: 
ط إن آلديرت عند أله لإْسَلَمُ 4. ما يدل على أا جملة تفسيرية لمعن كلمة "إسلام"؛ 
و 

وهناك رواية أوردها صاحب المسند عن أب واقد الليثن قال كنا نأتى البى ج 
فيحدثنا فقال ذات يوم إن الله عز وحل يقول: (إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ولو کان لابن آدم واد (هکذا بالإطلاق) لأحب أن یکون له ثان» ولو کان له وادیان 


الان (مقدمتان ف علوم القرآن ص٤‏ ۸ و يره الذين أسندوها ال أف کت 
° 


لأحب أن يكون هما ثالثا. ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 
تاب). 

وجحاء الحديث ف المسند (ف الجزء السادس منه) بشكل آحر روى الإمام أحمد عن 
مسروق قال قلت لعائشة : هل کان رسول الله ## يقول شيعا إذا دحل البيت قالت: کان 

E‏ لحت تمل لو کان لا ا راديا من مال لابتغی وادیا ثانیا؛ ولو کان له 

وادیان لابتغی وأدياً الغا ولا ملا فمه إلا التراب» وما جعلنا المال إل لاقاه الصلاق 
وإیعاء الزكاق ویعوب | الله على من ن تاب"» قال الک کرمان س هما ثل" و 
عجيبة هذه الرواية وعجيب شأها؛ هل ضاق القرآن . عا فيه من E‏ ا 
dl‏ الله ه8 ذا الكلام الذى لیس قران ولا ا ن ا کذلك؟ وأین کان دعاء 
د a‏ الذى اعتاد لی ی أن یقرآه کلما دحل بیته؟ هل ل مثل هذا الکلام 
عنه؟ هذه محة على طريق استعراض الأحاديث الخاصة بدعوى ضياع ا من القرآن؛ 
ونعود مرة أحرى ر إلى رواية الإمام أحمد بإسناده عن حابر قال سئل 0 هل قال 
رسول الله : (لو کان لابن آدم واد من نخل تمنی مثله حتی يتمنی وديةء لا يملا جوف 
ابن آدم إلا التراب). هذه الروايات وغيرها تختلف ف عدد الكلمات ونوؤعها وق عدد 
الأودية وأنواعها وف تحديد الشيء الذى لا بملؤه إلا التراب ف ابن آدم فقد حاءت بمذه 
العبارات المحتلفة رولا يملا جوف ابن آدم) وف رواية أحرى رولا يس) مكان (ولا 
يما 

وف رواية رولا يملا عين ابن آدم) ون غیرها رولا يملا نفس ابن آدم أيضاً؛ 
وجاء الاحتلاف ايا ف انوع ا e‏ اخری 
(اجوسية). 

وف بعض ا إن الدين) مکان (ذات الد وقد احتلفوا ا ق ا 
نوع الوادى ففى بعضها هو رواد من الذهب) وف أحرى رواد من مال)» ون ثالثة (واد 

النخل)» هذا التفاوت الكبير فى قيمة ما يشتمل عليه الوادى. وهكذا وهذا يتناق مع 
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طبيعة القرآن الذى يقول الله فيه: ظ أفلا يديرون ألْقَرََانَ ولو ن مِنْ عد عَيرٍ اله لَوَجَدوا 
فيه الغا َي و 4 (النساء: ۸۲). 

نقول إن هذا الكلام الذى وردت به الروايات المختلفة لو جمعناه بحيث شكلنا منه 
Na E e E‏ 
ولا ينسجم لى موضعه من سوره ط َر یکن الین كفرُوأ 4 فالسورة يبدو عليها أما تامة ف 
a‏ ا e‏ لا تحتاج إلى مزيد من الألفاظ أو 
اللعان. ) ) ) 
E‏ عن أن الكلام الل ا ا e‏ مع العان الكلة السررة 
فموضو ع إنزال المال» وموضوع الطمع الإنساني» كل هذاء لا موضع له ق السورة ولا 
تمت بأدن سبب إلى موضوع السورة» ثم إن عبارة القرآن ط وَدَلِكَ دين ألْقَيْمَةٍ أرقى 
وأنصع وأبين وأوقع من العبارات الملفقة (الحنيفية المسلمة غير المشركة) ذلك الكلام 
الا فد اة وه ل ا اط ي هه ك ل ا و ل ك 
تم إن عبارة (إنزال المال لإقام الصلاة) ّ اخ الروايات واا الزكاة' کما ف 
الرواية الأحرى كلام ساذج فالمال لم ينزله الله تعالى» وليس ف القرآن شيء من ذلك 
NERO ENESE‏ 
N e E Rs E ELEN a ENN‏ 
الحياة وإقامة الدنيا والدين ف ورا کان الال کر أهمية د م ال 
والصلاة فيقامان بالعمل الصالح لا بالمال؛ بل إن الال إذا تحرد صاحبه من التقوى يقعد به 
عن الدين» ويشبطه عن الصلاة وعن سائر الفروض والتكاليف الشرعية. 

I MI N as 
للعمل والاستشمار تم إن إخحراج الزكاة مترتب على ناء المال. والمال ينفق فى جيع أنواع‎ 


البر والقربات وف قضاء المصالح والحاحات» وليس ف إخراج الزكاة فقط وهذا هو أبى 


)١(‏ أبو الفضل بن الحسن الطبرى جحمع البيان ف تفسير القرآن .۲٠/١‏ ومقدمتان فى علوم القرآن ص٥۸.‏ وعبد الوهاب 
همودة القراعات واللهجات ۷۸ ۷۹. 
1¥ 


نفسه بسنل عن هذا الكلام فيقول: ."فلا أدرى أشيء من القرآن هو أم لا" فهو م 
eS‏ 

وق رواية أنس عن أبى قال :کنا نری هذا من القرآن حن نزات آغاکم افکائر 
فهو هنا يقرر أن الا مر کان محمولاً على الظن عند ولیس على اليقين وأنه غير رأيه بعد 
نزول سورة ‏ ألْهُنكمْ ألنَكاثرٌ . 

oul eT ya aS 
من البى 4# عقيب قراءة سورة‎ a E على سبيل المثال» ذم الحرص والحشع»‎ 
لبينة» كما فى حديث أيّ» فظنوه منها أو حسبوه قرآناء ولم يرجعوا ف ذلك إلى الرسول‎ 
ليصححوا موقفهم و هكذا حى نزلت سورة  أَلْهيكم أَلنَكاثرٌ  على منوال‎ 
) القرآن فبان هم آن ما ظنوه قرآناً لیس بقرآن..‎ 

) وأحيراً تقول إن تمن الغئ لا يتعارض مع الدين ولا التقوى؛ بل إن المسلم مطالب 

ااام و ا ويتوسع لف الثراء ما أمكنه؛ ولكن بالشروط والآداب 
ال حددها الإسلام ف حالة الكسب وف حالة الإنفاق»ء والإنسان القادر يعمل كخليفة 
الله لیحصل رزقه ويعين غير ا تحصيل أرزاقهم ویکفیهم باجتهاده ذل 
اا ال لا عكنهم دفعها باجتهادهم. تتوفر لديم اات ا 
تحصيل وسائل العيش ألبتة. 

وعلى هذا اعك نفسه نعرض ما ی بآية الرحم (الشيخ والشيخة إذا زنيا ۔ 
فار وما ال تسند الروابة ال حاءت يذه العبارات ا رن انت و 
ر یقول (کنا قرأ آ ية الرحم) ال وعن أي أن سورة الأحزاب كانت 
تضاهى سورة البقرة» وهى أطول منهاء وأن فيها أو ف أواخرها "آية الرحم" ونص الآية 
على هذه الرواية (الشيخ والشيخة فارجوها أله نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

E I N TS هذا مع أن‎ 


(۱) ابن حجر العسقلان فتح الباری ۱۱ / .۲٠۱۳‏ 
(۱) انظر: العين على البخارى evr‏ . النووی على مسلم ۱۳۸/۷ EE SO‏ آل ٥‏ وعبد الوهاب 
حهمودة القراءات واللهجحات ۷۸ وما بعدها. 
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أحرى من القرآن. تم إن القول بأن آيةالرحم كانت ف آخر السورة قول معلول وغير 
مول اد لر رة ى دك ادود وتشعمل اف غل كر اداه وال حادق 
الخاصة بالنساء وعلى بعض الإشارات إل قواعد الطلاقء ولو كانت هذه الاأية ا 
هذه السورة لوضعثة ف سياق الحديث عن آداب النساءء والعلاقة بين الرحل والمرأة فى 
شط السورة أو أوغا لأف آعرها أو كانت فد ذكرت ف سورة النوز ال فرض فيها 
حد الحلد لزان والزانية. 

أضف إل هذا الخلل اللغوى البين الخطاً والاضطراب ف النص المنقول من الأية 
الا غ فة فك اء ف رة السار من الشيعة عن أن عند اله هذه الرنادة رها فصتا فن 
الشهوة) وف رواية الموطاً والمستدرك ومسدد وابن سعد عن عمر (الشيخ والشيخة 
فار جو ها ألبّة)» وف le ys‏ حالته قالت "لقد أقرأنا رسول الله 4 آية 
الرحم (الشيخ والشيخة فار وها ألبنّة عا قضيا من اللذة. 

هذا الاضطراب الشديد ف الروايات كفيل وحده بإسقاطهاء هذا مع ملاحظة أن 
عبارة (بعا قضيا من اللذة أو الشهوة) يبدو عليها أما تفسيرية إلحاقيةء ثم إن التلفظ ها 
هكذا غير لائق .عقام السيدة عائشة ا وأمير المؤمنين عمررضي الله عنهما؛ آحذين فق 
ق ی د اه ل سب الوه اه 
اللذة فى نفسها أحرج الحاكم وابن حرير وصححه أن عمر قال: لما نزلت (أى هذه الآية 
المزعومة) أتيت رسول الله ## فقلت أكتبهاء وف نسخة كنز العمال "أكتبنيها". فكأنه 
كره ذلك. وف الإتقان بتخريج النسائى أن مروان قال لزيد بن ثابت ألا تكتبها ف 
لصحف قال ألا ترت أن شابين اثنين يرجمان؟ وقد ذكرنا ذلك لعمر فقال أنا أكفيكم 
فقال يا زسول الله 4# اكتب لى آية الرحم فقال "لا تستطيع"» وف رواية كنز 
العممال "لا أستطيع"؛ وقال عمر: "ألا ترى أن الشيخ إذا زن ولم يبحصن حلدء وإن 
الشاب إذا زنن وقد أحصن رجحم" كيف بتردد عمر فى هذا الشأن؛ ويكون تعليقه على 
الآية هكذا حسب الرواية؟ ثم كيف يرفض البى فة أن بمليها على عمر ليكتبها أو يأذن له 
ف كتابتها مع أنه 4# كان حريصا جد الحرص على كتابة ما ينزل علية مسن 
الوحى؟ وكيف بجر ابن الخطاب على الإدلاء بهذا التصريح الخطير بعد أن لم يأذن له 
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رسول الله .4# فى كتابة الآية المزعومة فيقول حسبما أسندوه إليه (فى الموطأ 
والمستدرك) أنه قال قبل موته بأقل' من عشرين يوما: "لؤلا أن يقول الناس زاد عمر فى 
كتاب الله لكتبتها" وبرواية الترمذى عن سعيد بن المسيب عن عمر "رحم رول الله 
ورخم ابو بک بكر ورجمتولولا أن أكره أن أزيد فى كتاب الله لكتبته فى-المصحف". 

هذا مع ان القرآن كان قد استقر عليه الصحابة بالإجماع وكان عمر نفسه أحد 
الأعمدة المعدودة فى جمعه وحفظه. فهل كان عمر يعتقد فى قرآنيتها ومنعه الخوف فقط 
وهو الشجاع الجسوز ف الله تعالى وف الحق» أن يضمها لكلام الله فى المصحض؟ هذا غير 
معقول لو كان عمر يقد ذلك لعرضها على ريد جن ثابت أثناء جمع القرآن لا بعده» 
وكيفت ينتظر حليفة .المسلمين حي يحضره الأحل فيصرح به مع أن روايات جمع القرآن 
تخلو من الإشارة إلى هذه الفقرة إلا ما كان من رواية النسائى المذكورة وال لا ترقى إلى 
رتبة الدليل» ILE E E‏ الرجم. 

وکام عر د وو ضرح آه كان فا آنآ الت م تکن من کلام الله بدلیل 
قو له ا أكره أن أزيد ف كتاب الله لكتبته فى المصحف". فآية الرحم إذن زائدة 
على کلام ال ولیست. من کتاب الله بنص کلام عمر» وإذن فکيف توضع ف 
اللصحف؟» ثم إن كلمة "لولا أن يقول الناس". ف الرواية الأولى و"لولا أن أكره أن أزيد 
ف كتاب الله" فى الرواية الثانية متناقض» ففى الأولى كانت خحشية الناس هى المانع وف 
الثانية علق عمر الامتناع على کک اه هوا للفعل ای آنه لم يبال بالناس» وهذا 
تناقض . 

وعُمر- ولا شك- يعلم علم اليقين ما قال الله عن محمد #: $ ولو تقول علَينا 

بَعّْض آلاأقاويل ( لأخذًا مِنَه بالْيَمين ( ثم لَقَطَعََا مِنَة ألْوَينَ و 4» وقول عمر: "لولا 
أن قال اد غم ق الصضحف لها EA EET‏ لم ينساخ 
لفظهاء وإلا فكيف يدحل عمر على القرآن ما ليس منه كما لاحظ بحق الدكتور مصطفى 
زيد لاذا هذا التنطع من واضع REO‏ ف إثبات الرجم» كما يكفى 
القرآن ف إثبات الحلد» وف تقبيح شأن الزان والزانية؛ والسنة هى أحد المصدرين الرئيسين 


(۱) انظر: کتابه النسخ ق القرآن. دار الفکر. ۱۳۸۳ - ۱۹٦۹۳‏ ج۱ ص۲۸۱ - ۲۸۲. 
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للتشريع الإسلامى» وليس كل ما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة لا يؤحذ به ولا 

على أنه حكن أن يقال أيضًا فى توجيه مثل هذه الروايات أن بعض الصحابة رعا 
مع البى # يقول قال الله تبارك وتعالى كذاء يقصد ف الحديث القدسى مثلا فظنوه 
او انول ق اول الوحى وما قلناه ق آية الرحم وآية "وادى الذهب" ينطبق 
أيضا على ما جاءت به بعض الروايات الغريبة بشأن شهداء بثر معونة من الحفاظ فل اله 
الرابعة من الهجرة» وحزن البى ## عليهم» وما وضع على ألستتهم من هذا القول: "بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه" رواه البخارى ومسلم ف عدة مواضع 
باحتلاف ف ألفاظ الحديث» وقال السهيلى ف "الروض الأنف" عد بعض العلماء أن مثل 
ھذا الکلام کان قرآنا م نسخ. ولسنا ندری إذا کان هذا الکلام قرآناً لماذا نسخ؟ هل 
كان النسخ لأن قرآنيته قد ذهبت؟ أم لأن الرأى اخحتلف ف قتلى بعر معونة» فلم يعد الله 
ا ف و ابن عباس "فلا أُدری من القرآن هو ام 
ل وف رواية زهير قال "فلا أدرى أمن القرآن هو ام لا نقول: مثل هذا الكلام فيه 
تشويش وتويش على القرآن؛ ولولا أن الله تعالى تكفل بحفظه»ء واستقر ذلك ف أذهان 
الأمة وقلوب المسلمين قروناء لأضرت مثل هذه الروايات المشبوهة بالقرآن» ومن ن 
بالإإسلام والمسلمين. 

روى عن عائشة قوها: Sd Ey RE,‏ 
ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة وقد رده علماء أُفذاذ کالجصاص ”' قل سا اال 
وذلك لأسباب قوية ذكرها. 

وأما حديث عائشة فغير جائز اعتقاد صححته على ما ورد» وذلك لأا ذکرت أنه 
أ ا ا ا 
لى" 

كيف يجوز ذلك والنص على العشر أو الخمس» أعى الناسخ والمنسوخ كلاه 
ليس له وجود ف القرآن؟ وأهم من ذلك وأحطر على عصمة القرآن أن هذا الكلام ييز 


N وابن شاذان کتاب الإیضاح ۲ ومصطفی زید النسخ ف القرآن‎ ۰ - 1۸ / ١ انظر الطبرسى. جحمع البيان‎ )١( 
.٠۲١ / ۲ انظر: کتاب الخصائص‎ )۲( 


۲١ 


النسخ بعد موت البى هة ولا أحد من المسلمين يقول بذلك أبدًاء لأن الله- وهو المشر ع- 
هو الذى ينسخ حكم نفسه او مره بحم نفسه أو أمره؛ ولا يكون هذا إلا ف 
حاار ى امكل ار ان ادا 2 رر ها ادت غر 
عبد الله بن أبى بكر وهو وهم منه"؛ وبمذا يكون. الطحاوى قد اقتلع بقوة الدليل هذه 
الشكلة من أساسها. 

اكا اوت ب ا ا ن کلام اال حا امک الأول هو كلامه» 
(لا غي وواجب على العباد أن يؤمنوا به أنه حق وأنه من القرآن» من کفر به فهو کافر 
ومن آمن به فهو ممن وان عليهم ا خر وا جمیعا من حفظه» ولا جوز له آن يسقط من 
القرآن» فلا .يقرأ ولا يتلى» وإنما سقط فرض الاية» ولم بيبطل النص. ولا يقول مؤمن: قد 
أبطل الله عز وحل الآيات الي كانت هذه الأحكام كلها فيها واحبات» و 
باطلا. فالكلام الذى نسخ غ منه الحكي والكلام الذى ثبت به الحكم الثان كلام الله سح 
وصدق» لا باطل ولا كذب". 


وإذن فما تسب إلى السيدة عائشة من قوها "کان فیما آنزل الله عشر رضعات 


معلومات يحرمن فدسخن بخمس معلومات» فتوفق رسول الله 4# وهن ما يقرا قرآنا' : 
غير صحيح على الإطلاق. 

وفوق هذا کله» فإن مثل هذا الکلام لیس فيه نور القرآن ولا حلاوته ولا طلاوته» 
تم إنه روى من طرق عدة» وباحتلاف ف العبارات والروايات» وليس ل القرآن لا عشر 
رضعات» ولا مس رضعات؛ ثم ما الداعى أن يعطى. الحكم ف القرآن ثم ينسخ» والنص 
نفسه محفوظ مع أن السنة ها القوة نفسها ف التحليل والتحرع كالقرآن؟ ثم إن تحديد عدد 
الرضعات بعدد معين» من التفصيلات الي احتصت ها السنة وليس القران. ولو فتحنا 
الباب أمام مثل هذه الدعاو ى لأدحل على القرآن ما ليس منه وخحرج منه ما هو منه؛ على 
أنه لو كان مثل هذا الكلام قر آنا لأمكن معارضته والإتيان .عثله؛ وقد حعل الله ذلك متنعًا 
على الإنس والحن معا أو منفرذين» يضاف إلى ذلك أن آية الرضاعة المنسوبة إلى السيدة 


() الطحاوی مشکل الآثار 1/۳ والنووی على مسلم ۲۹/۱۰. 
(۲) العقل أو فهم القرآن ص ص۷٦۳‏ - ۳۹۸ . 
0 


عائشة لم تظهر فى صُحُفها ولم تحفظ فى مصحف أى من الصحابة كذلك'؛ ولو كانت 
E‏ هذا فع مراعاة أن التفصيل ف قاعدة التحربم ليست من 
حصائص القرآن كما نوهنا فالله يقول: ‏ وَأخَوّتّكم مى أَلرَصَعَة » وللسنة أن تبين 

ونحن مع صاحب "کشف الأسرار على اأصول البزدوی" (ت: ۹۰۹ه) كما 
أشرا اله وا ق :أن حديث عائشة غير صحيح» ولا أصل له؛ وبالتالى يزال الإشكال 
أصلا. 

E E 
القاسم بن ابراهیم الرسی" (۲۲۰ - ۲۹۸ ه = ۸۳۰ / ۱۱٩م) ال هى. بعنوان "الرد‎ 
وهو ما اهتبله المستشرقون لتأييد دعواهم ف‎ n على من زعم اَن القرآن قد ذهب‎ 
تحريف القرآن» فقد نقلوا رواية انس هه بشأن الرحل الذى كان يكتب لرسول الله ف م‎ 
ادعی انه کان یتب کا من .عند ا کلام :الله خسنا کان یتر ای له. لقد‎ 
نقلوا من الرواية ما يخدم عزضهم ف دعوی التحريف؛ مع أن أصل الحديث يكذهم‎ 
ويدمغ باطلهم. وننقل هنا ما جحاء فى كتب الحديث: ا حدتنا أبو‎ 
النضر» حدثنا سليمان (وهو أبن.المغيرة) عن ثابت بن قيس» عن أنس بن مالك قال: كان‎ 
منا رحل من بى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله # فانطلق‎ 
هاربا حى لح بأهل  الكتاب» قال: فرفعوه. قالوا: کات هذا تکیت حمد» فأعجبوا به»‎ 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على‎ 
و جههاء تم عادوا فحفرو اأ لهي فواروه» فأصبحت الأرض قد نېدته على و جههاء تم عادوا‎ 
aE e E فحفروا له فواروه»‎ 

کد ا عن ا ان رجا کان کی لل ا و کان قك ورا ور 
و ا عا ج وکن ای که عل غه ورا 


(۱) انظر: ابن ایی داود کتاب المصاحف ۸۱ - ۸۸. 

(۲) بالمتحف البریطان ف الملحق ۲۰٦‏ مخطوطات شرقیة ۳۷۹۸ / ۲۰ الأوراق. ۹ - ۷۳. تاريخ E‏ ۲ه_. 
وانظر: GD O‏ 

(۳)صحیح مسلم کتاب (صفات المنافقین) رقم (۲۷۸۱) دار إحياء الكتب - ) 


YY 


را ل اکت عله اا یرل ل لی 6 اکب کف شت 
وعكس "عليما حکیما" فیقول: أكتب "“ميعا بصيرا"؟ فيقول له الى : "اكتب ما 
شئت"؛ فارتد ذلك الرحل. عن الإسلام ولحق. با لمش ركين» فقال أنا أعلمكم محمد إن 
كنت لأكتب كيف شفغت؛ فمات ذلك الرحل فقال البى : "إن الأرض لا تقبله' قال 
أنس فحدثن أبوطلحة أنه أتى الأرض ال مات فيها فوجده منبوذاء ل دة 
ما بال هذا الرحل؟ قالوا دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض ل ) 
ومن تحدوا القرآن ولم يمهلوا الوليد بن يزيد» وكان يسمى ا بی مروانه قرا 
ذات یوم قوله تعالى: $ وَاسَفتَحوا وخابَ ڪل ججار عنیار 9 من وَراپوِء جه ويش ين 
مء صّدِيار © 4 (إبراهيم : )١٦-٥‏ » فدعا بالمصحف فنصبه اغرضًا للنشاب (النبال) . 
وأقبل يرفيه وهو يقول: 
اوعد كل جبارعبيند فهاأناذاك جبارعنيد. 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل یا زب خرقتی الوليد 
وذكر محمد بن يزيد المبرد (النحوى) أن الوليد ألحد فى شعر له» ذكر فيه الى 4 
أن الوحى لم يأته عن ربة كذب وأخراه الله من ذلك الشعر.: 
| تلعب بالخلافة هاشى بلاوحى أتاة ولا كتساب 
فقل لله بمنعنسى طعامى وقسل لله بمنعنسى شراب 
وهکذا صدق رسو ل الله # ف وصفه للقرآن "ما تحداه من جبار إلا قصمه الله". 


€) 


)١(‏ المصدر نفسه ۲۹٤‏ - ۲۹۵. وكتاب المصاحف ص٣‏ وعلاء الدين على لمتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فورى(ت: 
۵٥‏ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال تحقيق الشيخ یکر ی انی 2 ر ة السقا مؤسسة ا [o‏ 
ا ق ۲۹4 . وحمودة. القراءات واللهخات ص٥۸٠‏ 

(۲) الملسعودى أبو الحسن على بن الحشين. مروج الذهب ومعادن TT‏ (بيروت المكتبة 
العصرية (۸ ۰ه = ۱۹۸۸م) ج٣‏ ص ۲۲۸.-= ۲۲۹.. 2 E‏ 


۲٤ 


الفصل الرابع 
الحروف المقطعة 

بعد هذا نعود مرة أحرى إلى موضو ع الحروف المقطعة ونظرة المستشرقين إليها. يقول 
ويلش: "إن التاريخ لم يسجل لنا أي احتلاف E NT E‏ 
الملاحظ أما تستند على قاعدة صلبة من ا الإإسلامية ومع هذا تبقى عدة تساؤلات 
غير جحاب عليهاء ولكن يبدو أن مؤشر الدليل يتجه لتأيبد لوث ونولدكه وإسكواللى» وألن 
حونس ف اعتبارهم الحروف المقطعة ا وو رای ا ها 
أغعار اغروت رال المهيدية ى ار ان جر من الس الج لن كيت ن نذا ال 
الدن والئ أثبتت ف أوائل السور ف النسخ المكتوبة الي كان محمد ه# يعدها بنفسه» وإنه 
ليس من غير الحتمل أن السور الى ذكرت فيها الحروف المفرقة كانت هى السور الي أعدها 
محند # لكاب الوحي» ومن وجهة نظرهم (أى هؤلاء اللستشرقين الأربعة) فإن هذه 
الحروف ها أهميتها الكبرى ف فهم تاريخ النص القرآن» وف معرفة الترتيب الزمئ هذا النص 
ار ف ی ی ا 

هذه هى العبارات الى خحتم ها الكاتب كلامه عن الحروف المقطعة. وسوف نتناول 
موضو ع هذه الحرو ف بدراسة مفصلة هنا تم نتبعها بالحديث عن مدى عناية المسلمين بدراسة 
و ر ) 

الحروف المقطعة من الأسرار العظيمة فى القرآنء فقد اعتبرها الإمام على كرم الله 
وحهه» صفوة القرآن. وقال الشعي: هى سر القرآن". 

يقول الباقلان: "وكثير من هذه السور- أى الي تبداً بالحروف المتقطعة- إذا تأملته 
فهو من أوله إلى آخره مبيّ على لزوم حجة القرآن» والتنبيه على وحه معجزته". 

قال ابن عباس: "هى أقسام قيل أقسم الله تعالى بمذه الحروف لشرفها وفضلها لأا 
مبان كتبه المنزلةء وأ مائه الحسئ وصفاته العلي". 


.٤١ ٤ص انظر: دائرة المعارف‎ )١( 

لطر ا 

(۳) محمد الخلیلی الشافعى - فتاوى القاهرة EY‏ شاهین ۱۲۸٤‏ ص۲۷ . 
)٤(‏ إعجاز القرآن. ص ۳۲ وما بعدها. 


Yo 


وعلى هذا يعكن أن نقول إن هذه الحروف المنبزلة يصح أن نعتبرها دلالات على 
اللغة الإمية الأم الي علمها الله تعال لآدم عليه السلا وال تفرعت عنها جميع اللغات ق 
اعمال و كما أن آدم هو صل الج ركاف احتلف لونه ولسانه» ولکنه ينتمي ل 
أصل واحد هو آدم؛ والحروف المقطعة وإن حفي عنا معناهاء فإن کل حرف منھا حمل 
بطاقة هائلة من المعان. الربانية والألطاف الروحانيةء ولا يدركهاء ولا يشعر ما إلا أولو النهى 
والبصسائر؛ e‏ الحروف ف ابتداء تسع وعشرين سورة من سور القرآن بعد الفاحة» 
وتسمى هذه الحروف أحيانا بأوائل السور» وأحيانا بفواتح السور» وأخحرى بالحروف 
ااا وذلك لأا .لا ا إلا ف أوائل السور ا وقد عرفت هذه الحروف ف اللغات 
الأؤروشة بصفة عامة» بالحروف الخامضة أو الملغزة؛ وهذا اتسر الأخير ولف اتحتارة 
الكاتب ویلش عنوانا هذا الموضوع. 

والمحروف القطعة متنوعة بين الحرف» والحرفين» والثلاث» ا 2 
'لأربعة عشر قر ظلت هذه الحروف موضع غموض وحيرة لعلماء المسلمين» إذ يرى بعض العلماء أن 
فيا احتصارا لعبارات ماء على سبيل المثال "الر ٠"‏ احتصار للرحهمن» "الم" لارحيم "حم" 


لارحمن الرحيم» ص" ا ا ع کش اس الرسلين ... الخ 

وروی عكرمة وغبره عن ابن عباس آن ار ا معا رموژ لقوله: 
ال استعرض الكاتب آراء العلماء الاجتهادية ف معن هذه الحروف» كما أُوردها 
السيوطى؛ واعتمد ويلش ما قرره الأخحير أن عِلم هذه الحروف غير معروف حق المعرفة إلا لله 
تعالى. وسوف نستعرض هذه الآراء وغيرها نما لم يقف عليه الكاتب من أسرارها ومعانيهاء أو ما 
رأى هو الاستغناء عنه على الرغم من أغميته للببحث. 

E e‏ تح السور قد كتبت على صورة زرفت أنفسهاء 
کل صورة النطق بماء فلم تكتب مثلا O‏ "نون" ولم تكتب "الم " 
بحسب نطقنا ها " آلف لام ميم" وقطعت ‏ حم( سقو ولم تقطع ‏ الَمَص) 
و( ڪهيحَص ي ^ TT‏ 


(۱ ) الإتقان ج٤‏ ص ٠١۸‏ 


يعرض المستشرق ويلش للكتاب الحدثين من السلمين ليتعرف على آرائهم ف تفسير 
اروف لمقطعة ويقرر مم على الرغم من تسليهم ما انتهى إليه السيوطى وجهور علماء 
اللسلمين من تفويض العلم الكامل بأسرار هذه الحروف إلى الله تعالى» فم حاولوا اكتشاف 
امت رها فام على» كمثال على ذلك» يرى أن جميع هذه الحروف بمثابة النداء على البى 
8 والتأهیل له لتلقی ما یرد بعدها من الوحی. 

وعلى النصوح الطاهر يزعم أن هناك علاقة عددية أو حسابية بين عدد آى السور 
البدوءة بالحروف المقطعة» وبين القيمة العددية هذه الحروف؛ ولكى يصل هذا الأحير إلى 
غرضه نراه يتسور على القرآن ويستنعج أمورا غريبة وعجيبة م تخف على المستشرق نفسه بل 
ولم تسلم من اعتراضه. 

على سبل المثال فإن الطاهر يدعي أن سورة الأعراف وهى رقم ۷ ف المصحف 
وآياتما تبلغ ٠٠٠١‏ آيةء كانت ف الأصل تضم ٠١١‏ آية فقط؛ وذلك لأن هذا الرقم هو الذى 
يوافق القيمة العددية للحروف (أً ل م ص) المذكورة ف بداية السورة ٤٠+ ۳١ + ١(‏ + 
OTA‏ 

لتا ری غ ای اسان ب اطا عة دا و ا م له العار 
على نفسه» دا فضا غ مادم آرائه للك الد يفترض أنه دين .به اللهم إلا اذا کان 
ما غالا ار اما فالا أو أحمديا غاويا؛ ولقد أجمع العلماء على أن الأعراف من السور 
الطول وأا هكذا منذ نزرلت» بالنسبة لعدد آياماء وبالنسبة لترتيبها ف المصحف» وليس ف 
سورة الأعراف منسوخ ألبّة. وعلى هذا الخظ المعؤج نفسه» راح هذا الكاتب يضم سورة 
الوود و انات اا او لتأييد فكرته الرعناء ف التوافق بين القيمة العددية 
للحروف» وعدد آيات السورة» وكما يذكر المستشزق» فإنه م يستطمع» ولو فى حالة واحدة 
أن يؤيد زعمه ف اتفاق القيمة العددية للحروف مع العدد الحقيقى لآى أى سورة على ما هو 
مو جود ف المصحف الذى بين أيدينا. 

ويرى المستشرق أن هذا دليل على النظرة العشوائية من قبل بعض الكتاب للحروف 
المقطعة» وتنكب الطريق لتفسيرها. 1 ) 


(1) راحع مصادر ويلش ف آخر الببحث. 
۲۷ 


إن الكاتب منصف ف عَرّضه وف رده هناء ولكننا بتسليط بعض الضوء على ما بين 
السطور اكتشفنا أن الكاتب يريد أن يعطى القارئ انطباعا مؤداه أن القرآن كتاب طلاسم 
غير مفهوم للمسلمين قيحهم وحديثهم؛ وهذا الفكرة فى حد ذاتما تمثل عصب الدراسات 
الاستشراقية بوجه عام؛ وأمر المستشرقين فى هذا أغرب مما يتعجب منه» فالقرآن قد أوحد أمة 
عظيمة وشكلها تشكيلاً فريدأء وقاد مسيرتما إلى القوةء والخير» والعدل» والجحدء والحضارة؛ 
ومن القرآن انبعثت علوم المسلمين ومعارفهم؛ وبهذه الآيات الإلمية حكموا وسادوا» وتعلموا 
وعلمواء وأسسوا قواعد المنهج والعلوم التجريبية. ومهما يكن الأمر فإن الغموض الذى يحيط 
بالحروف المفرقة لا يترتب عليه ضياع تكليف شرعى» أو إسقاط قاعدة عقدية يكون اجهل ها 
ا N‏ أو مثارًا لتشككهم ف الدين. 

وهنا نتناول آراء المستشرقين ومن مج فمجهم فى طبيعة الحروف المقطعة وأسرارها؛ إن 
مقولة اللستشرق "لوث" ف أن الحروف المقطعة قد تأثرت فى أصل وضعها "بالكبالا' 
(التصوف اليهودى) يعد أكثر عشوائية ذهنية من مقالة الطاهر الآنفة الذكرء ما للقرآن 
والكبالا؟؛ ما علاقة الحروف المقطعة باليهود» وأين يا رى هو الدليل على هذه الدعاوى 
العريضة؟ إن هذه الحروف جزء من الوحى» ومعانيها الحددة كانت وستظل موضع حلاف 
ين علماء المسلمين؛ فهى من أسرار القرآن ومتشايمه» ولنا أن نجتهد فل التعرف على معانيها؛ 
ولكننا لا نقطع أبدأ بأن ما توصلنا إليه ا ق ا 
على القطع؛ على أنه من اللافت للنظر حقاء أن هذه الحروف مو رغه عل ی ورین 
ما و ا واثنين فقط مدنية» بخلاف ما زعم "لوث '. هذه السور 
منها الطويل» ومنها القصير» ومنها المتوسط؛ ومنها المذكور ف أول القرآن والمذكور ل 
وسطه والمذ كور فى آخره؛ ومن العجيب أننا م نحد أحداً من المسلمين ولا نقاد القرآن قبل 
ُوث رَعَم هذا الزعم. وقد أنصف حقاً إف.إسكواللى ف رفضه لرأى لوث ووصفه له بأنه 
عشوائى حداً. لكنه مع ذلك قد أن على طريقته ومنهجه ف البحث ف كتابه "تاريخ الآداب 
أو اللوم" حي سنة ۹۱۹١ء‏ ورفض إسكواللى بالتالى تفسير نولدكه الأحير للحروف 
القطعة»ء والب أساساً على رأى لوث السابق واعتبر إسكواللى بحق أن.رأى نولدكه يحوطه 
الكت ) 


وعلى الرغم من هذا فإن إسكواللى يرى أن هذه الحروف هما معا رمزية لا تزال ها 
صلة على نحو ما بتنقيح السور القرآنية ال تتصدرهاء وإسكواللى» ولكنه هو الآحر مخطى ف 
زعمه بأن الحروف هما علاقة ما بتنقيح السور القرآنية؛ إنه للأسف رفض الرأى الذى وصفه 
بالعشوائية؛ ف الوقت الذى تبن هو رأيا أكثر عشوائية وأشد فحشًا منهء إنه للأسف أوسع 
ف الدعوى» وأمعن ف البعد عن الدليل. تُرى من نقح القرآن وهو كلام الله المنزل بجحروفه 
ومعانيه وترتيب سوره وآياته؟ وم وقع هذا التنقيح ومن هم الشهود عليه؟. إن هذا الزعم 
حد معن ف الغرابة» وهل تنقيح القرآن يتم بوضع بحموعة من الحروف الهجائية ف أوائل 
بعض السور لا كلها؛ هذه الحروف لا يقطع أحد من علماء المسلمين بحقيقة معانيها على 
وجه الدقة واليقين. ويفوض جمهور علماء الأمة علم معانيها إلى الله تعالى؟ 

كيف ساغ للمستشرق هذا الادعاء بالنسبة للقرآن؛ و كيف اعتبر أن تصدير بعض 
سور القرآن بالحروف المقطعة الى يزعم أَما غير مفهومة المعن تنقيحا؟ وما رأى المستشرق ف 
السور الي تخلو من مثل هذه الحروف؟ هل ت ركت غير منقحة؟ أم نقحت بطريقة أحرى ل 
يعرفها المستشرقون أو عرفوها و لم يفصحوا عنها؟! 

لقد اطرح المستشرقون كل ما توصل إليه المسلمون باجتهادهم فى فهم معا الحروف 
المقطعة» وافترضوا هم مفاهيم من وحى خياهمم لا تّمت إلى القرآن بأدن صلة. إنمم م يقتنعوا 
بطبيعة الت ركيب القرآني الذى يقتضى نفسه- من وجهة نظرنا- على الأقل وحود الحروف 
المقطعة قبل الآية أو الآيات الى تليهاء ولم يكتفوا كذلك بأقوال الصحابة أو بأقوال أهل العلم 
ف ل اغا شات من عة اق ورا ها رانا اش له وغوا 

ال ان ا او ا ی مر مان اوا اا لدت 
جحزءا من القرآن E‏ وإشارات حروفية إلى أصحاب تلك النسخ من القرآن» ومنذ 
أن قدم نولدكه هذا الزعم حاول عدد كبير من المستشرقين تدعيمه والتدليل عليه» فهم 
يقولون إن هذه الحروف إنما هى إشارات ورموز كانت تومىئ إلى أسماء أصحاب هذه النسخ 
من المصاحف الى جمعها زيد بن ابت فيما بعد واستعملها ف إحراج نسخته الى كلف 
بتجمعهاء فمثلا "أ ل" رمز للزبير بن العوام» و "أ ل م ر" للمغيرة (ابن شعبة)» و"حم' 
لعبد الرحمن؛ ويزعم نولدكه بأن هذه الحروف المقطعة وحدت طريقها إلى القرآن .عحض 
الصدفةء معن آم ضموها إلى القرآن ظنا منهم أما حزء من التنسزيل. هذا الرأى تبناه 


£ 


هیرشفیلد ونشره ف كتاب له. ولكن صاحب الرأى الأول- أعنى نولدكه- لم يلبث أن غير 
اوو e‏ ا ا فيما. بعد: ولكن قبل أن نطرح الرأى الآخجر 
معا عحاولة صاحبه ف التدليل عليه نود أن بین هافت راف نولد که وهیرشفیلد. إمُما 
يدعيان أن هذه الحروف يرمز ها إلى أعماء الأشخاص الذين كانوا بمتلكون المحطوطات ال 
اعتمد عليها زيد بن ثابت فى جع القرآن. 

وهدأ مردود لعدة اموا ر» منها: 

أولا: أن ا ا مع ع القرآن ليس من نسخ كاملة» ا کالعظام 
والمجحريد واللحاف والقباطى...إل؛ فأى ورقة أو أى جريدة أو أى.عظمة یا ترى كانت 
ف 

انا: إننالم نسمع عن شىء ا a‏ 
ملت إلينا التفاصيل المتصلة بجمع القرآن» حى تلك الروايات الضعيفة ال أولع جامعو ها 
بإثبات بعض_ الروايات. الغريبة والمتناقضة لم تذكر شيا كذلك لا تصريحاً ولا.قلميحاً. ' 

ا ر هن ارون ارال هه نالروق مها وى ق ها 
رادا كانت هدا العدو من السور بالتخديد؟ لادا م تأت سورة متتالية وليبيت متقطعة؟ 

رابعا: وليس أقل أهمية من ذلك أت .وضع.الحروف المقطعة ميياقا الى هى عليها لا 
يتطابق مع الأماء ال اقترحها المستشزق؟ فمتلا "الزبير" لا يرمز له ب"الر"» كذلك الحا 
بالنسبة للأسماء الأحرى الي حلها عليهاء والحروف الي اقترحها ا لذلك ونحدنا ويلش 
ر (2) بین قوسین هکذا بدلا من حرف (8) الذی وضعه نولد که وهیرشفیلد ق 
ا ترمز ال "الزبير a‏ إن الأسماء الي اقترحها الم E‏ 
معروفة بحيازة مصاحف. هذا ق لوقت ا امل فيه ھۇلاء الستشرقون ا 
الصحفيون والقرآنيين كعبد الله بن مسعود وعلي بن ا وأبي بن کعب وغیرهم. 

٤‏ خامسا: A a E‏ جم 


فکر ویلش ن أن يستعمل سلاحا ا E‏ من ضصعف db‏ نولدکه» فما 


الا ا وات ا ستشراقية .و ظلت هى السائدة ف الكتاباتث 


NY o 


الغربية لوقت طويل» ولقد تبى هذا التفسير الخاطىء للحروف المقطعة هيرشفيلد .1 
Hirschfeld‏ 4 الكتاب (نحوٿ جديدة ص £1 71 New Researches) (1 4T‏ !د اعتبر 
2 من هذه الحرو ف ا لاسم الشخص الذى كان تلك المحطوطة» ,ا مح 
ذلك أن المستشرقين يصرون على أن القرآن م يكتب فى حياة حمدهي. على أي حال فقد 
لاحظ هيرشفيلد قافت نظريته» والخلل الذى يكمن ق جرنومتها عندما قال: "إننا إذا قلا 
بأ هده الحروف ترحع إلى محمد نفسه» وحب أن نسلم بأنه» أى محمد لإبد وأ يكون قد 
شارك بقسط كبير ف ترتيب السور» وهذا يتناقض مع كل ما نعرف عن جع القرآن". 

ن وقت طويل على تفسير هيرشفيلد و تعليله الذى ضمنه کا له» جي اغلرم 
أسستاذه صاحب النظرية» أعن نولدكه» تُخليه عن زعمه ف تفسير الحروف المقطعة» وتيّى 
و آحر مغايرا تماما لرأيه الأول» وذلك عندما نشر 0.1١‏ مقاله عن الطبرى 
كمفسر . ومسن وجهة نظر لوث» فإن هذه الحروف تظهر فقط ف أواحر العهد المكى» 
و بداية العهد المدن» عندما كان محمد يقترب من اليهودية. وق بعض االات تضمنت بعض 
الايات القرآنية إشارات إلى الحروف المقطعة رموز كبالية 0[sطصر؟‏ عنايزلهطة)؛ هذه 
الرموز رما أحذت شكل كلمات وعبارات أساسية حقيقية» تصدرت يعض :سور الق آن. 

E 
المفرقة أو صفتهاء وقبول هذا الاعتقاد السائد والمدعم بالأدلة فى أن هذه الحروف تعد حزءا‎ 
اوی وأا من ثم تحمل معان حاصة هی أبعد بکثیر من أن تکون معان صوفية أو‎ 

ق هذه القرينة نقول إن الكبالا معناها ف العبرية التلقى أو التحصيل؛ وتعى اصطلا حا 
بجموع الفلسفة الصوفية والروحية لليهود. ولسنا نرى أي علاقة بين الكبالا وبين الحرو ف 
الحقطعة. 
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عناية علماء المسلمين بالحروف المقطعة 

أعطى اللغويون العظام أهمية كبيرة للحروف فقد وضع الخليل بن أحهمد وابن 
السكيت والرازى كتبا فى أسرارها وأهميتها؛ وابن حى فى سر صناعة الإعراب وابن 
الأنبارى له "زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء“ حققه رمضان عبد التواب ف معى 
E‏ 

لقد ذكرت هذه الحروف ف أوائل تسع وعشرين سورة هى البقرة» وآل عمران» 
والأعراف» ويونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجر» ومرم» وطه 
والشعراء والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة» ويس» وص» 
وغا وج (السجدة» والشورى» والزحرف» والدحان» والحاثيةء والأحقاف» وق » 
ون" د كلها سبعة وسبعون حرفا. الذى. م يتكرر منها حرقان "ك" و "ن" والذی تكرر 
ن أربعة ع ق هھ ق والذى تکرر ثلاث مرات حرف واحد ی والذى 
تکرر أربع مرات حرف واحد اط الد تکرر هس مرات هو حرف واحد 'س» 
والذی تکرر ست مرات حرف واحد "ر" والذی تکرر سبع مرات حرف واحد 'ح' 


والذى تكرر ثلاث عشرة مرة حرفان الحرف "أ" والحرف "ل" والذى تكرر سبع عشرة 


۳ 


E 
ey ey E SE E ES 
ط» ع ك ل م» هھ"‎ 
مدار الكل نصف حروف المعجم أربعة عشر "أ» ح» ر» س» ص» ط ع» ق» ك»‎ 
ھے ی وعدد سورها ل حروف اللعجم.‎ O ل م«‎ 
. وتشتمل الحروف المقطعة على نصف الحروف المهموسة وهى "ص» ك» ه» س» ح‎ 
. ل 2 )0 ا ي» ن‎ ٠ رة تيل غل ها‎ 


(۱) حول الحروف انظر. ثلاث کتب ف الحروف للخليل بن اهمد وابن السکیت والرازى. تحقيق د. رمضان عبد التواب 
القاهرة والریاض. الخانجی والرفاعی ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲. 
TT‏ 


ومن الشديدة نصفها: "أ ل» م» ر» ك» ه» ي» س»ءح» ن"؛ ومن المستعلية 
نصفها وهى: "ق» ض» طا ا ا 

ومن المنخفضة نصفها "أ ل م» ر» ك» هت س» س» ح» ن". 

ومن حروف القلقلة نصفها: 'ق» ط". 

ويلاحظ أن هذه الحروف من حيث العدد تضم» الواحدان» والفنائی» والثلائی 
والرباعی والخماسی» وهی کالآتى على الترتيب: 

0 

طه طس» يسن حم» حم .حم» جم» حم» ,]٩[‏ 

الج الم الم - الم - الم - ال الر- الر- الر- الر- الر» فوا E‏ 

والرجاعى: المص» ار [۲]. ) 

والخماسى: ك ھی ع م ع س ق 

سبعة من هذه الحروف المقطعة تعد آية وهى: 

كهيعص» المص» أم» طسم» ظه» يسن» حم 

ومجموعها فن القرآن لمان عشرة ا ) 

ا هي وا المر» الر» طس» ص» ق» ن. 

وواحده قط من هده الحموعة تعد آیتان وهی حم» ع وعند ا E‏ 
خريج E‏ ومعلوم من هذه ا وعدد الحروف القطعة 14 ا وقد 
استنتج بعضهم من هذا العدد مدة بقاء الأمة الإسلامية؛ ولكن مثل هذا ١‏ الكل ل طائل 
تحته» ولا دليل عليه» ولم عط القرآن ولا السنة قيمة لمل هذه الشطحات؛ وقد استعنل 
بعض الشعراء هذه الحروف المقطعة ف أشعارهم من هذا قول شریح: ) 

يذكرن يما والرمسح شاجر فلا تلا حم والرمح شاجر“ 


فر ار ری نو اول یره البقرة ج١‏ والمصدر السابق ص .٠١۹‏ 
(۲) المصدر نفسه .٠١۹‏ 1 
ا وز لسان العرب ج١ e‏ ۳ 

EE 


وا هة 
إذا اجتمعوا علي ألف وواو وياء هاج بينهموا قتال 

aa EEC ss 
الحرية ق ر فا بان ال روف العرية الي كانت امت خد ف ال اة اة ال ةف‎ 
تر کیا.‎ 

NAN ENE E 
غير صالحة للتقدم» وأن طريمَة كتابة حروفها صعبة» وأمُا بالتالى» هى السبب ف أمية‎ 
الفلاح الت ركى وتأخره؛ ناسين كما يقول الأمير شكيب أرسلان أن سبب تأخر الفلاح‎ 
هو الظلم الاجتماعي والانحطاط الاقتصادي” ؛ بل إننا نقول إن الظلم الاجتماعي هر‎ 
ا ا ج وی کک و اا‎ 
العسربية بأفها أوفق من اللغة التركية وغيرهاء فإن شكل حروفها عكن للبصر أن ميزه‎ 
بسهولة وذلك .جرد وقو ع العين عليهاء ثم إا مرجحة للناظرء وأصح للنظر عند القراءة‎ 
والكتابة من الحروف اللاتينية.‎ 

وأخيرا نقول إن للحروف المقطعة ف القرآن الكرعم أسرارا ومعان» لا يعرفها على 
الوحه الأكمل سوى الله تعالى» وهذه الحروف ليست جموعة من الحروف الجامدة ضم 
بعضها إلى بعض لغير معئ» ولغير غاية إا ليست شکلا بلا جوهر أو رما بلا معلم. إن 
القرآن الكرعم» كتاب علم من أوله إلى آحره» والحروف المقطعةء ال وضعت على هذا 
النحو ف أوائل بعض ار معان كسائر آيات القرآن بلا شك؛ ولو أَمُا وضعت 
ا ا أو شکل حال من ل لا تنوعت من الحرف إلى الحرفينء إلى القلاثة 
NG NC OT ET‏ 
ولا أعطى الله تعالى بعض الإشارات إلى معانيها ف الآيات الي تليهاء ورك للعقل أن 
E ST O NEE E‏ 
ويتدبر ى القرآن ومادته من حروف وكلمات ومعان» وبيان ونظم» وق الكون ومادته 


من “ماء وارض وامار وحار ومعادن وزرو ع وإنسان وحيوان» وطير» وهام. 


() نسبه الميرد ف المقتضب لأبى النحم )۳۷/١(‏ ونسبه صاحب جحاز القرآن لكعب بن جرير (انظر: لسان العرب مادة 
(۲) انظر: لوئروب ستودارد. حاضر العام الإسلامى. ترجمة عجاج نويهض. مع تعليقات لأمير البيان شكيب أُرسلان 
بیروت. دار الفکر - ۹۷۲ ج۲ ص ۲۳۹۲ . ) 
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الحوادث والمناسات التاريخية 
فی النص القرآنی 
تمد 
الفصل الأول e‏ الإشارات القرانية ق القران 
الفصل الثانى ... التأريخ الإسلامي المعتمد للقران 


الفصل الثالث ... التأريخ الغربى الحديث لسور القران واياته 


“0 
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ف هذا الموضوع من البحث يستعرض الكاتب سلسلة الأحذاث التاريخية والتسلسل 
لرن ات اة كما وردت ن لكاب الم صا ر اهار ركا مها ع الإسلام 
والمستشرقون. 

يقول ويلش: هذا الموضوع صعب وشائك ولا بعكن أن نخر ج منه بقائمة مفصلة ودقيقة 
لأوقات النزول» وتواريخ الآيات والسور وذلك لأن القرآن ليس كتاب تاریخ أو سجلا 
يوميًا للأحداث الى شاهدت نزوله". هذا الجانب من العلم التفصيلى يطلب من السنة لا من 
الققراآن» إذ يكمن اهتمام القرآن ف الحوادث نفسها الى تؤثر فى البشر وبالأفعال والأقوال 
البشرية الى تؤنر ف التاريخ .حعناه الدقيق. 

توجند ى الققرآن إشارات عامة أو نحاصة إلى أخدات تارجية معروفة سواء كانت قد 
وقعت ف الاضى» أو فى حاضر القرآن» ولكن يظل القرآن مع هذاء كتاب عقيدة و شريعة» 
وقواعد وسلوك وأحلاق ومعاملات» ودستور واجتماع» واقتصاد وعلاقات وصلات إنسانية 
على مستوى الحماعة المؤمنة والدولة الإإسلامية الكبرى» وكذلك على مستوى الإنسانية كلها 
والحتمع الدولى بأكمله؛ وذلك لأن القرآن يتوحه بخطابه ودعوته إلى عموم البشر من حيث 
البلاغ» وإلى عموم جماعة المؤمنين من حيث التكليف. 

ليس ف القران تلك التفاصيل التاريخية المذكورة فى كتب اليهود» وال جعلتها لا تعدو 
غالبا أن تكون كتبا قومية أو سجلاً يوميًا لشعب معين» تحمل تواريخه» وأسماء قبائله وت ركام 
ق حاهم وترحالهم وحرويم وصراعاتهم؛ الود الد كوا هد ی 
اليهود كله تاريخا دينيا يحصر اهتمام الله فيهم وحدهم» وتصور الله تعالى أنه لا يقيم أى علاقة 
مسا اا فل اا غه بایرد ایا کات کی ارد کان فا ا 
حضعت للفحص النقدى والمراجعة التاريخية ظهرت فيها الأحطاء والمحالفات والتناقضات 
العديدة. ولقد أحطأ المستشرقون حطأً ذريعًا عندما استعملوا المعايير النقدية الي طبقوها على 
كتب العهد القلم» والعهد الجحديد نفسهاء على القرآن؛ متجاهلين كل هذه الخصائص الى تيز 
القرآن عن جيع هذه الكتب» وال أنحنا إليها هنا وهناك ف ثنايا هذا الكتاب. ) 

ان تدرك اما ان ميزان البهار لا يصلح ف تقدير قيمة التضّار. ذكر القرآن الكرم 
أن الله أنرل هذا الوحى على عمد هي مفرقا ليكکون أدعى لتشيته # بدوام تلقيه 


۳۹ 


وتعزيته وتسليته 8: $ وَفرءانا رقن لِعَقرأه على الاس على مكو ودَرَلنة زيل © 4 
(الإسراء: ۰٦‏ ۱)» ظ وقال الین كرو لول رل عليه ألمُرَءَان له وَحِدَة داك لَِْيَت به 
ادك وره ت ر تيلا @ 4 (الفرقان: ۲")» ومع لنشبت به فۇادك أی نقویه به ا ف 
القران ی قلباك فلا U‏ هة 

ولکن ینبغی أن نعف أن القرآن لیس کتاب مناسبات» وان N‏ بأحوال عمد 
النفسية والعمليةء أو بظروف الدعوة وعوقف ‏ الرسول ## من المشر كين أو من الحتمع الجاهلي 
بأسزه كما يحاول أن يقرره المستشرقون. القرآن لیس کاب مناسبات أو وقائع بل هو كلام الله 
الققدم الذى حاء لإصلاح الإنسان وصلاح العام» وهو أوسع من أن تحده مناسبة أو 
حيط به ظرف فكل المناسبات والظروف والأحوال تنتهى»› SG NEO‏ 
السماؤات والأرض» حَكم عَدل وشاهد أمين على التاريخ والإتسان معاء إنه إذن ليس من عمل 
محمد ولا هو صورة نفسية له ل ولا صدى للبيئة الى عاش فيها 8ة ؛ ولیس هو منج ثقاني؛ 
ولا مرآة عصر أو مصر بعينه» كما يزعم المستشرقون والمقخررون من المسلمين؛ ممن وهموا أمُم 
بجددون» وهم ف الحقيقة E‏ 

اهتم المسلمون» لا حالة» برصد بعض المناسبات القرآنية وراشا وتکلم علماؤهہ ا 
نزل من القرآن .بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء» وما نزل بالمدية وما نزل مكة وله حکم المد 
والعكس» وما نزل بعكة فى أهل المدينة» والعكس» وما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت المقدس» وما 
E N NE CGE aS‏ 
وسا بزل والبى 4# فى فراشه» أو فى أسفاره وتكلموا كذلك :ف ترتيب السور» وعن أسباب 


E O O TE AE 


( 6 ار عل سبيل الال أ. منجانا "القرآن" ف دائرة معارف الدين والأحلاق ١٠٠/۳۹ه.‏ يزعم هذا المستشرق أن 
القرآن ما هو إلا انعكاس لحالات الحب والبغض وسائر الانفعالات الحادة الى كان يعان منها حمد. 

(6 ار لن سیا الخال أ. منجانا "القرآن" ف دائرة معارف الدين والأحلاق .٠۳۹/ ٠١‏ يزعم هذا المستشرق أن 
الققرآن ما هو إلا انعكاس لحالات الحب والبغض وسائر الاتفعالات الحادة الى كان يعان منها محمد. انظر ف ذلك 
السيوطى الإتقان ۳۲۰/۱ وما بعدها. ) 

E3 


ال الأو 
لفصل !اول 
الإشارات التاريخية فى القران 

بعد هذا التمهيد ننتقل إلى ما قاله الكاتب ف هذا الموضوع» يقرر ويلش: "أن 
القرآن يتجاوب باطراد وثبات» وف حالات كثيرة بوضوح مع الموقف التاريخى حمدجة 
مده بالشجاعة فى أوقات الحنة والاضطهاد» بحيب على أسئلة أتباعه وحصومه على 
السواء يعلق على حوادث معاصرة» يقدم العقائد والقواعد الأساسية للجماعة المسلمة؛ 
والسي لم تظهر ف القرآن وفق نظام التسلسل التاريخى للأحداث أو التشريعات» وإنغا ف 
أوقات متراخحية وعلى مراحل غير واضحة دائمًا (من حيث ظرفها الزمئ). إذ أن هناك 
تعارض وعدم اتساق ظاهرين» ف عرض بجحموعة العقائد» وجحموعة التشريعات القرانية 
كالتيهما؛ على أن العقائد والتشريعات تغير وتبدل أجيانا ف القرآن» وذلك محرد الجاراة 
موقف حديد» لذا وحب أن نعرف التواريخ التقريبية أو الأوضاءع التاريخية لبعض الآيات» 
E‏ مکنا" 

إن هذه المشكلة» أى مشكلة التعرف على تواريخ الأيات اد الاو ا 
التقدمين وأولوها أهمية كبرى وتكلموا فيها ف القرون القليلة الأولى؛ من بداية الإسلام 
حن ظهر واستقر ذلك النظام الصارم (إلى حد بعيد) لتاريخ القرآن وحصل على موافقة 
أو رضا الأصولية". 

ويستمر ويلش فى عرض وجهة نظره قائلا: "يرجحع الفضل ف تطوير هذه الدراسة 
ق العصر الحديث إلى الباحثين الغربيين الذين لم يستطيعوا بدورهم أن يصلوا من خلال 
دراساتمم إلى درحة الإجماع فى وضع نسق تاريخى ثابت للقرآن أو حن إلى احتمالات 
بعكن معها وضع مثل هذا النسق". 

نتفق مع الكاتب فى هذا التقرير» بشكل عام؛ إذ أننا لا يمكن أن نتجحاهل 
ما قام به المستشرقون من جحهود فى جمع المخحطوطات وتصنيفها أو تحقيقها ودراستهاء ولا 


ES 


دورهم كذلك ف البحث ف تاريخ القرآن» ولكننا نتحفظ على هذا الكلام من حيث 
النتائج الى يسعى ويلش إلى ا خلال هذه امقدمات. وقد تكلمنا ببعض التفصيل 
عن طبيعة القرآن» ف موضع .أخحر من هذا ا لین کا تار يخیاء و إنه 
بختلف عن كتب اليهود والنصارى الى اهتمت بالتأريخ ورصد الوقائع التارجخية الي بث 
حطؤها بالدراسة والبحث ف العصر الوسيط على أيدى علماء الدين المقارن المسلمين 
وعلى أيدى المفكرين الأحرار فى الغرب ف العصر الحديث. 
TT TOTES‏ 
قصص الأنبياء وأحبار الأمم.السابقة» اضطهاد المسلمين ف مكة» موقف قريش من 
الدعوة» وطعنهم فى القرآن والرسول##: الجديث عن المجرة» تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى بيت الله الحرام عكة» غزوة بدر» غزوة الأحزاب» موقعة حنين وغير ذلك. 
كما يتضمن القرآن إشارات تاريخية أحرى كثيرة تتغلق بالبي ية أو بالدعوة أو 
بالأمة الإسلامية وشعئوفا المحتلفة. ومثل هذه الحوادث وبخاصة ما وقع منها قبل الهجرة 
أى ف العهمد المكى يصعب إن لم يتعذر وضع تاريخ محدد هما؛ إلا أن هذه الأحداث م 
تقصد لذاتماء وإنغا لما وراءها من عبر ونذر» ولا تنطق من عظمة منشئ الدول ومزيلهاء 


۾ مقلب التاريخ» و مصرف لجال 


a ۶‏ 
التاريخ الإسلامی العتمد للقران 

يستعرض الكاتب بعد ذلك وجهة النظر الإسلامية نف التأريخ e‏ 
من الآيات القرآنية» قد وظف لتأييد حوادث خاصة فى حياة البى &. وبخاصة فيما يتصل 
بحياته ف مكة» على سبيل المثال سورة "عبس وتولى" فإما نزلت عندما كان البى جه 
ددغ کار المشر كين» وحاءه آنذاك ابن ام مکتوم يريد أن يتعلم من الرسول هة فأعرض 
عنه هََيْهّة» حرصا على استمالة قلوب المدعوين من الكفار. وسورة "ألم نشرح" على أما 
إشارة إلى حادثة شق صدره ف الي يعتبرها الكاتب أسطورة» وأول سورة الإسراء أو بى 
إسرائيل الي تحمل الإشارة إلى حادثة تاريخية مهمة هى حادنة الإإسراء والمعراج. 

وآية الحادلة أو احاورة نزلت ي واقعة خحاصة مخولة ت عة وزو جها وس و 
الصامت ا بخ لكات أن حمل مل هده الوادت فل القرال غر واقس و عه أن 
اال UU E GE E a a‏ 

Poa 4‏ : : و ر ر £ 
سوره اقرا 4 وبعصهم يقول إا هى ظط يتأما المدثر4 مع أن إجماع الملسلمين على أن 
"اقرا" هى أول ما نزل من القرآن؛ على أنه بمكن أن يكون قصد القائلين بأن سورة المدثر 
هى أول ما نزل يعن بالأمر بالتبليغ» لأن اقرا م يطلب فيها من البى ## غير القراءة. 

يزعم الكاتب أيضًا أن بعض الحوادث القرآنية رعا كان هما قيمة تاريخية» ولكن مع 
هذا ينبغى أن نشك فيما يحاك حوها من تفصيلات. ولقد احتلطت (هذا من وجهة نظره 
هو لا غي الحوادث الي هما قيمة تاريخية أو شبه تاريخية بالحوادث الخيالية أو الأسطورية 
بدرحة لا عكن التمييز بينها. 

ويقول: "ولأن المسلمين يعتقدون أن القرآن هو مصدر التشريع الأول فقد قام 
اعتقادهم هذا بدور مهم ف ترتيب الآيات والسور زمنياء» وبخاصة عندما قال الفقهاء 
بنظرية الناسخ والمنسوخ. و كمٿال جوهري على ذلك» ما حاء ف السورة الخامسة 
)١(‏ انظر: السيوطى. أسباب اللزول ص٦٠٠۲.‏ 
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(المائدة: )٩ ٠‏ بخصوص الخمر: « يتا لين ءامو إِنمَّا حمر وَأَلْمَيْسِرٌ وَالأنصَاب وَآلذُرَكم 
eT‏ المَيَطَ يوه كم حون ج » وال تكلمت بلهجة حادة عن 
حمر ومن ثم قررت تحريها. ولقد فسرها العلماء على أا ناسخة للآية ۲٠۹‏ من السورة 
الثانية (البقرة): ل سوك عر لمر ا قل فِيهِمًا إِنْمٌ ڪپو ِي لاس 
مهما اس ¢ والآية ۳ من السورة الرابعة النساء: يناجا الین اموا ل 
تا لر وا ا ما تَقَولُونَ 4؛ "فکان منادی رسول الله 4 إذا اقام 
الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران"'. 
نسج الفقهاء والمفسرون على نظرية e sS‏ 

ولم يذكر ف الققران إلا ق موضع واحد: ط e‏ 
e‏ ألم تعلَم أن اه على كل سَىَء قَدِير ر 4 (البقرة: 5 

N TT ET‏ زعم علماء المسلمين أن 
السنور الحالية كانت هى الوحدات الأصلية للوحى» يعن أنه. باستشناء بعض الآيات ف 
السور؛ e‏ قد نزلت مرة واحدة وف فترة وحيزة بعد ماية السورة السابقة 
عليها. هذا الادعاء ساعد على تصنيف السور إلى مكية ومدنية (أى ما نزل قبل الهجرة 
وما نزل بعدها)". وهنا نتوقف مع الكاتب هنيهة لننشر السر الذى طواه ف كلامه بالنسبة 
للناسخ والمنسوخ فى آيات الخمر)» والخمر مأحوذ من خر إذا ستر ومنه قوله ه6: "جروا 
الآنية وأو كوا الأسقية" الحديث أحرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخاري؛ ومنه خار 
المرأة وهو ساترها والخمر ما واراك من شجر ونحوه. 

ویيقال دحل فلان ف غمار الناس وخارهم» یعی استتر وخحفى مکانه. وهی خر 
لأا تستر وتغطى على عقل الإنسان وحكمته» وعلى فضائله ومصالحه. وكل ما.أسكر 
ك على العقل»› وأحرج الإإنسان عن سواء الفطرة» حرم شرعا؛ قال ##: "كل مسکر 


)١(‏ انظر: أبو جعفر النحاس. الناسخ والمنسوخ. القاهرة الأنوار المحمدية ص٥٤‏ وما بعدها. والحاسبى. العقل وفهم القرآن 
{OA — {o1‏ 


(۲) انظر: دائرة المعارف .٤١١‏ 


خر وکل هر حرام وما أسکر کثره فقليله حرام" رواه أصحاب السنن. 

وروی مسلم "كل مسكر جر وكل جر حرام" وقد بين ابن عطية التدرج الزمى ف 
تحرمم الخمر "وروى أن آية البقرة هى أول آية تتطرق إلى تحر الخمر ثم جاءت الاية الرابعة 
من سورة النساء ط ل تَقَرَبُوأ ألصَلَوة ونر سكرّى ي ثم آية سورة المائدة: ط إنمَ ل 
وَألْمَمْيروَالأَنصًاب وألأزلَمْ رِس ُن عَمَلٍ ليطن فَاَجَْيبْوهُ 4 الآية» فقال رسول الله هه 
عقيبها "حرمت الخمر"'؛ وعن عثمان بن عفان عن أبيه: ط يَسعَلوتَكَ عر أَلْحَمَرٍ 
والمر فال تمتها اة و با الذي اموا ل تقربوا الضلرة واكر سكرئ ي ن ل 
و الاح اف عل هاه ا 2 رل و ا الد ارا لا تقر الةو 
سکرى 4 (النحل: 1۷ نم نرلت: ‏ يجا ألذِينَ ءَامنوا إِنَمَا لمر وَأَلْمَيسِر وَألأَنصَابُ 
وَالأزم رِس هَن عَمَلٍ الشيطَس فَاجْمَيبوة لَعلْكّم تفَلْحُون @ 4 الماد : 

رفن ديت عم االله بين نا ى الحمر رلت :٠ض‏ يَسَعَلوتَكَ عر أَلْحَمْرِ 
والميّير 4 ا عليه» فقال: "اللهم بين لنا ق الخمر O‏ فاا تذهب العقل والمال 
ففزلت "اما لمر وَالمَييرُ4 إلى قوله تعالى: $ هَل أنع مون » فقال عمر: انتهينا'. 
بعد أن ساق النحاس هذا وغيره قال "فهذا يدل أن الآية ا 

إن الترتيب النسقى للقرآن» ومعرفة أسباب نزول الآيات وأماكنهاء معروف فى 
الأغلب؛ ولقد اهتم المسلمون برصده وتسجيله» صحيح إنه لا بعكن أن نضع قائمة دقيقة 
للقرآن آية آية وسورة سورة» ولكننا ف الوقت نفسه» وق ظل ما لدينا من معلومات 
وإشارات نستطيع أن نتعرف على ثبت تاريخى كاف لاآيات القرآن. وقد قلنا إن القرآن 
ليس كتاب تاريخ ولا هو من وضع بشر ولا هو عثابة السجل اليومى لسيرة الرسول خة 
أو حياة الأمة» وأحوال الجتمع» وإنغا هو رسالة ربانيةء حاءت إلى العام من وراء الزمان 
والمكان» لإصلاح أهل الزمان والمكان. | 

ألا يكفى أن يعرف المسلمون المكى والمدن» وما نزل بين مكة والمدينة» وما نزل 


NT ATTEN E 
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هارا وما زل ليلا وما نزل صيفاً وما زل شتاء وما زل أولا وما نزل وسطاء وآخرًا؛ 
وأسماء من نزل فيهم القرآن» ا وكذلك الآيات المكية ف السورة المدنية» 
والآيات المدنية فى السورة المكية؛ وليس يقدح فى ذلك كون بعض الصحابة كابن عياس 
وغيره» احتلفوا فى تحديد أماكن نزول بعض السور هل هى مكية أو مدنية؟: 

ومن فض الأمثلة الي سنطرحها ها مع التعليق عليهاء تبن مبالغة الكاتب ف 
تفسير الاحتلاف؛ بين الصحابة والعلماء فق وحهات النظر فيما جخص تأريجخ القرآن. 

روى عن أبى هريرة يإسناد حيد أن سورة الفاتحة نزلت بالمدينة؛ ر غیره إا 
رلت بمكة. وقد زاح العلماء هذا الاحتلاف بقوهم إيما نزرلت مرتين مرة بحكة 
ومسرة بالحدينة» و الننحاس ا ن سورة ة النساء ميکة؛ وهذا غير صببجیح ؛ ؛ أنه ا 2 من 
لي مكية. 9 قد 


تول ا اف انا ن شو ره طويلة نزل معظمها بالمدينة أن a‏ باک 
رجح العلماء أن ما فزل بعد المجرة فهو مدي. ويقول السيوطي إن ا 
نزول آيات سورة النساء تأكد له ذلك؛ ومن البراهين على زول سورة ة النساء بالمدينة ما 
أ حر جه البخارى عن عائشة ول ا ل سورة البقرة والنساء إلا وأا عنده"» ودحول 
n EB a OE‏ ة النساء نزلت عند اله 5"( 
والخلاف ف تحديد مكان نرول الآية» لا يعدو أن يكون بمشابة ا ا 
يرجح الموافق منهما لباقى الآثار» وبالتالى يزول الخلاقام 0 
أشار الكاتب إلى الاحتلاف اليسير الواقع بين المصاحضف ف ترتيب السور؛ وقد 


تكلمنا عنه باستفاضة ف موضع سابق» فليراجع هناك. 


.۳١ / ١ انظر: الإتقان‎ ( 


الفصل الثالث 
التأريخ الغربى الحديث لسور القران واب له 
برل و ا موف رة الام عفر الارن الفريرن قرت رة 
نقدية على القرآن تختلف فيما بينها ف الدرحة. وقد توصلوا من خلال هذه الدراسات 
الينقدية إلى نظم أو ترتيبات زمنية مقترحة» منها هذا الترتيب الذى بمكن أن يطلق عليه 
"المدرسة ذات الأربع فترات" الذى أسسه المستشرق جوستاف-ويل ف كتابه: 
(Hıstoriısch - Kritische Einleilung in der Koran) (1844 - 1878)‏ 


2 ا ج | چ م . 8 OJ EE‏ 
حيث استخدم ويل ثلائة معايير فى وضع ترتيب زمى لسور القران 1 


أولا- الإإشارات التاريخية حوادث عرفت من مصادر أخحرى. 

E‏ طبيعة الو حى الذى يعكس موقف خمد ومبادئه الصغيرة. 

ثالغا- المظهر أو الشكل الخارحى للوحى”. 

وينبغى أن يلاحظ أن أهم ما ساهم به حوستاف ويل ف تطوير هذا الموضوع 
وإنرازه هو تقسيمه للسور الكية إلى ثلات محموعات؛ وهكذا قد استكمل عدد الأربعة 
عهود ال تم فيها نزول القرآن من وجحهة نظره. 

وقبل أل نعرض قائمة حوستاف ويل» وال تابعه فيها نولدكه» فيما بخص التقسيم 
الثلاثى لسور العهد المكي» ينبغى أن نلفت النظر إلى أن هذا التقسيم قد اقترحه أبو القاسم 
ك ر تح الا و ری خت فول ي كاب "التنبيه إلى فضل علوم القران : من 
وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك» ثم ما نزل عكة وحكمه مدن» وما نزل بالمدينة وحكمه 
O O N EO 0‏ 


ق المديي» وما يشبه ول الف الک . yT‏ النيسابوري حهسة وعشرين وحهاء 


٤١١ انظر: حوستاف ويل. النقد التاريخى للقرآن ص٤ ه٥ والنقل عن مادة قرآن. دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١( 
انظر کتابه ص٤٥ وما بعدها.‎ )۲( 


EN 


Il fm $‏ 1 ۶ ا 9r‏ . 
م قال: "من م يعرفها ویز بینها م يحل له أن يتكلم ف کتاب الله تعالى" ‏ يتبين من هذا 
أن حوستاف ويل ونولدكه لم يأتيا بجديد فى هذا الصدد؛ أمًّا القائمة فهى كالتالي: 


أول١-‏ من بداية الدعوة حي وقت الهجرة إلى الحبشة حوالى سئة ١٠٦م.‏ 
اا ا 
الا ر ل ا ق م ا 


هذا الترتیب الزمئ الذی قدمه حوستاف س ویل» تبناه کل من نیودور س نولد که 
ف.سنة ۰ ۱۸٦‏ م» وإف إسکواللی فی ۱۹۰۹ م». ف كتابيهما عن القرآن» مع إدخحال شيء 
من التعديل عليه"؛ فقد رتب ويل السور المكية المبكرةء وال لاحظ أن آياتما تيل إلى 
القضصضر وتقميز بجمال ن والوقع» وأا فى نظره تشبه سجع الكهان» ويتقدمها عادة 
قسم» واللغة كما قيل تتميز بالصور الخيالية والقوى التأثيرية. | ) ٤‏ 

ب ا ا E O‏ 
E Eo NN NG‏ 
راععى فيه الترتيب الإسلامى فيما يخص سورة اقرأء والمدثرء ثم المزمل» بشكل عام؛ ثم 
عرض بعد ذلك السورَ رقم ٦٠۱۰ء ٥۳ ١١١‏ إل بهذا الترتيب؛ على أن نول دكه يتفق 
معه ف الأولى والثانية (اقراً و المدش» لكنه يخالفه فى ترتيب السور الأحرى هكذا 
رقم ۱١۸ ٠١١ ١١١‏ اڅ فهو هنا قد وضع السورة رقم ٠١١‏ بعد السورة رقم ١١١‏ 
A e‏ و و ا ق 
ا ق ا 
E E E‏ 


۳ ش £ ا [ 
CN‏ 


(۱). الز رکشی. البرهان ف علوم القرآن ٠۹۲/۱‏ 

(۲) انظر: مقدمة بلاشیر على ترجته الفرنسية للقرآن ٤0۲21‏ ع[ ق عام ۱۹٤٩۹‏ - ۱۹۰۰ ص1٦‏ وویلش بدائرة 
المعارف الإسلامية ص١١٤‏ 

(۳) انظر: السیوطی. الإتقان ۱ / ۲١‏ - ۲۷ ومقدمتان فى علوم القرآن ص۸ - ٠١‏ وقارن ما ساقه ويلش عن 
بحوستاف ويل ف دائرة المعارف الإسلامية ص٦١٤‏ . 


TEA 


أما سور الفترة الثانية أو المرحلة المكية المتوسطة فتتميز سورها بأما أطول من سور 
الفترة الأول ومع كوما ميل إلى الشكل التثري ف تركيبها فإفا لا تخلو تماما من القيم 
الشعرية. يعتبر ويل أن سور Ey E e E‏ 
الثالثة من العهد الكى» وهى تمي أيضا ارق عن الله و صفاته وبخاصة صفة 8 
(الرهن الرحيم)» E‏ وقصص العذاب الت كتبت بطريقة بارزة 
كالكتابة بحروف مائلة أو فى جمل اعتراضية ٠‏ 


ls‏ لثالثة من فترات العهد الکی ٴحسب تقسیم جحوستاف ويل فإِما 
أطول من حيث الحجم وأكثر نثرية من حيث الشکلء من آيات الفتر تين السابقتين»› 
اص لى ذلك أن "القوة الشعرية اقد احتفت منها تماماء وف هذه السور يتخذ الو حى 
شسكل الحديث أو الموعظة» وتتكرر قصص الأنبياء وقصص العقوبات فى هذه السور 
بتفاصيل اطا کر ما هى فى غيرها. ويضيف "نولدكه" بطريقة تأكيدية إلى هذا القول 
عملية تغيير الألفاظ و المصطلحات ق هذه السور مع الاحتفاظ sS‏ 
آحر العهد المكى ور العهد المدن”". 


لا ضر فى أن بجتهد الباحثون الغربيون من أجل وضع ثبت تاريخى مفصل» ما 
0 لسور القرآن الک کرم. . وإذا کان السلدون آتفسهم م يحاولوا هذا الشيء نفسه بمذا 
الشكل امحدد» فإمم رعا ر أن ا الو للحوادث التاريحخية» 
E N CT N NCO‏ 
حاضع حوادث التاریخ ونه من تم مراة للحياة العربية وترجمان عن شخحصية محمد- النى 
© الى هر ن اعفاد ملف القرآنء و ساخه وها غير معقول وغير مقبزل بالرة: 
وقد سقط فى هذه الحوة كَنَابٌ مسلمون للأسف فى طور مراهقتهم الفكرية كالدكتور طه 
ا E‏ ق الشعر الجاهلى"” TC N‏ 
ل القع لاعن E ANN ELS‏ 


)١(‏ انظر دائرة المعارف ص١١٤‏ وما بعدها. 

ITO YETA FY <8 ¥ VY gg انظ عل ع ال‎ 

(۳) اح دت كتاب طه حسين هذا سخط واعتراض علماء مصر ومن أبرز من رد عليه مصطفى صادق الرافعی ف كتابه 
تحت ر اية القرآن. القاهرة. المكتبة التحارية ۱۳۸۳ - ۱۹٦۹۳‏ 


ES 


التاريخ لا لشيء إلا ليكون مُجَددا» غفر الله له. 

و اق و ان الد انك اد انان بالسجع» ا ا 
والصحيح أن السجع إنغا هو طريقة من طرق الأداء القرآن ا والقرآن نزل بلغة 
العرب» و عرفهم ف اللغة وعادتقم فى التذوق الأدي» حو E‏ الفصيح منهم لا 
کت کله سرا لان ذلك من أمارات التكلف والاستكراه؛ لاستماع طول 
الكلام» فلم يرد كله مسجوعا جريا منهم على عُرفهم ف الطبيعة الغالبة من كلامهم. ول 
خل القرآن كذلك و لأنه بحسن قف بعض الكلام. 

وقد فة بعسض العلماء فى إطلاق هذه التسمية أعن ' 'سحع " على القرآن 
قسىموها 'فواصل" تفاديا لتسمية الفواصل القرآنية بالا لأسجاع. قال الرماني ف إعجاز 
إن الأشعرية منعون أن يقال: فى القرآن سجع؛ وفرقوا بين السجع والفاصلة» بأن 
لسسجع هو الذى يقصد ف نفسه» ثم يحال المعى عليه» والفواصل هى الى تتبع المعان» 
وط الخفاحی الأشعرية فى هذا القول فى كتابه "سر الفصاحة". وذلك لأن ما كن أن يقال 
ف السسجع» » يقال أيضًا ق الفواصل» وعلى أية حال فالتكلف ف كلا الاين عيب والقرآن 
خحسال من کل غیب. وواضح أن حجة الرافضين لتسمية ما فى القرآن من توافق انحر 
الكلمات سسجعاء هو رغبتهم ال تنزیه ا ا بغیره من الکلام 
المروى عن الكهان. 


ولا لف ا a e E‏ الأقران فى إعجاز القرآن" ضمنه وجوه 
الإعجساز فى الكتاب العزيز» وكان أول وجه للإعجاز ذكره السيوطى» "هو كثرة علوم 
القرآن ومعارفه الي لم يجمعها كتاب واحد قط؛ والوجه الغان: کونه حفوظا ضب الزيادة 
والنقصاان منوعًا من التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف ساثر الكتب المقدمبة. 


والثالث من وجوه الإعجاز ي القرأن: اھ ن ت ا "'حسن تأليفه والتعام 
کله ه و فصاحتها» ووجوه إخازه و بلااعته الخارقة أعادة ا الكلام 


US السيوطى. معترك الأقران فن إعجاز القرآن نووت کان الک ال ۸ اا ا‎ )١( 
:۷١ وأيضا الباقلان: إعنجار القرآن ص‎ ۲۹/١ المصتر نفسة‎ ( 


Y9. 


ومتهاج نظمها ونثرها» الذى حر ت عليه» ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت اليه 
فواصل کلماته» و لم يوجد قبله وا 


وعلى ا حال فإن هناك على خحريطة الدراسات: ال س ستشراقية لموضو ع الترتيب 
الره لفان ثلانة أنظمة تاريخية أحرى طرحها المستشرقون على امتداد العشر سنوات 
الأخسيرة صن القرن التاسع عشر على سبيل المثال؛ حرم و کتابه محمد ۱۸۹۲ — CRA‏ 
۳ لسر وليم مویر ف کتاب "'القرآن» کتابته وتعالیمه" -۱۸٤۷‏ 1٦۱۸۹ء"۔‏ م "بل" 


آن آية آية ليكتشفا أن مأ تو صلت إليه الدراسات الغربية القدرعة» 


و وات" اللذان درسا الق 
فيما بخص حدولة القرآن زمنيّاء كانت غير كافية؛ وإن وضع السور ف هذه الحداول» يعد 
أكسثر تعقيداء وذلك لأن النص القرآن كان قد حضع لتغييرات كثيرة فى زعمهما. هذه 
التغييرات الي تعرض ها القرآن حدئت بواقع الرغبة فى توسيع النص» أو تغيير مواضع 
بعض الآيات بغرض وضع مادة حديدة» تراعى الإيقاع أو الجرس ف التص القرآين... إخ. 

و اق ل ان عة عق اص ال ان كك افحت وناق ف 
مكتوبة أحرى ف القرآنء تم ذلك أثناء حياة محمد ه وبإشرافه»ومع أننا خختلف مع "بل" 
و وات" فى احتهاداتمما غير الصائبة ف دعوى إقحام نصوص حديدة على التنص القرآين 
بغرض تطويله أو توسيعه؛ فإننا نلاحظ أمُما لم يأتيا بجديد ولا أمكنهما كذلك»ء وضع 
ثبت تاريخى لسور القرآن. 

ولذلك فقد أساء فهمها الكتّاب اللاحقون؛ بل جاهلوهماء ورعا رحع ذلك إلى 
ملحوظات بل" بالذات ۾ تعليقاته الكثيرة على تر جته للقرآن 3 لم تنشر بعد» وال م 
تحد حي من العلماء من يقدمها أو يعرف ما ها. وعلى أى حال فإن وات خختلف مع بل 
ق که ان الان فككت الور و ات واه ا ا 


ويي الإ طا اة ال e‏ عل E‏ بعض الآيات 


.٤١١ ودائرة المعارف الإسلامية‎ ٠۲۲ ء٠١/‎ ١ انظر: معترك الأقران‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲١ /۲ الکتاب‎ )۲( 
.)١۱۸ ~- ٤١1۷ انظر: دائرة المعارف.‎ )۳( 


إ0 ` 


الفققرات القرآنية .الى لم تخضع لعياره» بحجه أما كانت "مسودات" أو 'كتابات 
وة" وحدت طريقها إلى القرآن بطريق النطاً» هذا حكم متعسف ليس عليه دليل ولا 
N E Ea‏ 
مواده من الصحف والصدور» واتفاقهم جيعًا على سلامة هذا الحجحمع» وليس من المين أن 
يدعنى الكاتب أن ذلك الغطاً قد ازتکب فى حياة البى # إذ كان الرسول ظ# يحفظ ما 
يوحى إليه» ثم يدعو بالكتبة وعلى عليه » ثم يطلب منهم أن يقرءوا عليه ما أملاه عليهم 
يستأكد مسن سلامة التقلء ثم ما يلبث النسزل من الآيات أن يجد مكانه الآمن فى صدور 
لرحال من حفظة القرآن. 

الإضافة إلى ما ذكرتاء تلفت النظر أيضا إلى أن بل قد أخحطا ف فهم , 2 
أو الأشكال الأدبية ف القرآن كما سنذکره فما بعد. وعلی TT‏ فإن "ويلش" 
ر بل a‏ الحقل من الدراسة لات سیب غار ان رف ف کل 
المواضع ال حكن ا انقطاع السياق فبها ف النص القرآن. ) 

e E sg‏ ضع المقترحة 
كأمشلة على انقطاع السياق ف القرآن كنص» ليست حقيقية؛ أو على الأقلء فما غير 
اة ف كياد وان عق هذه الفرضيات ال قدا بل لا مكل تحصيلها ار إتاقااعن 
طريق البحوث المستقبلية» ومع هذا فقد وحد من يويد النتائج الهشة الى توصل إليها هذا 
الق مو اکال 3 وج E‏ ا ف القرآن) لیدن ۱۹۹۸ 
و "الله الأ ری" 

ويقول ويلش إن هناك مواضع کیره الاحتلاف» تلف فیها مع e‏ 
ولكننا نستطيع أن نقرر مع قليل من الشك أنه بعكن القول بأن بل مصيبٌ ف استنتاحه» 
ا ا وش اك القرآن يضم مقطوعات أو ات ت ق ا ختلفة 
)١(‏ انظر: الدائرة .٤١۸‏ 


(۲) انظر: كتاب وجحتن دونك ص۷٤‏ - .۸١‏ انظر: دائرة المعارف ص۱۸٤‏ . 
YoY‏ 


حمعّت و لتكون السور بوضعها الحالى ف المصحف» وبغض النظر عن الدافع 
من وراء هذا القول» فإن المسلمين م ينكروا وحود آيات مدنية ف سور مكية أو العكس» 
كما قرره العلماء المهتمون بالقرآن وعلومه. ونكرر أنه ليس من خحطة القرآن قط الالتزام 
بالترتيب الزمئ للآيات والسور» فالآية أو السورة» وإن نزلت فل وقت معين» وف مناسبة 
بعينها؛ فإن موضوعها بلا شك يتعدى الوقت والناسبة الخاصة الى نزلت من أجحلهاء إنما 
تغطى بخطابما ومفهومها ودعوهاء الزمن كله» وتستغرق جيع المناسبات إلى يوم الدين. 

ا أن بل» وبعد أن استغرض ماولات مُوير» وحرم» وهیرشفيلد » وریجیس 
بلاشير» اعترف أنه من آلممكن الشك ف إمكانية ترتيب كامل للقرآن بحسب الزول<° 
وأنه أفضل ما بمكن التوصل إليه من قرار بشأن وضع ترتيب تاريخي للقرآن هو عرض 
مبادئ عامنة» ووضع تصور حكن أن يدمج فيه نظم القرآن. ويقول بل إنه فى غياب 
E TTI GP‏ لتحدید تاریخ 
تقريي» لكنه يعود فيعترف بأن هذا المعيار ضعب استعماله» ويبدو ُن بل م يقتنع بعدم ٠‏ 
جحدوی حاولته فى التعرف على ترتیب تاريخي لسور القرآن من حهة الأسنلوبب فذهب 
ينظر من جهة تر كيب ال حمًل؛ ولكنه هنا أيضا آم جد الطريق معبراً على طول الخط).إذ أن 
الجحمل القسرآنية تشتمل على متماثلات» ومتغايرات» بعكن أن تقود إلى نتائج حاطئة. 
وينبغي ان هان قران کاب رید لش می تالف خر مک آن نتتبع أسلوبه». 
EE EE EE EE E a,‏ 
E E E‏ 
اجا ف داحله» کل جزء منھا م ميزه ف محيطه اللحين المترامي. 

والعجيب أن بل بالرغم من هذا الإحفاق الذي مني به يعود فيجازف بالقول بأن 
الآيات الأولى لسوري العلق» وسورة القلم ليست مما نزل ف الوقت الذي يقول به 
السلمون» أي ف ول فترات نزول الوحي» يقول: "إن طريقة الحديث فى هاتين السورتين 


دة ل ووا م ا 


فق أكثر مع المفهوم اللاحق لبعثة البى أكثر ما تتفق مع التصورات البدائية لحمد» حيث 
إنه ۾ يكن عنده فى البداية أية فكرة عن الملائكة". 


TT‏ بدوی ق الرد على هذا الكلام: ا ع ن فة 
الألوهية قبل الإسلام كاتت تت ركز حول الملائكة". من الواضح أن بل اتطلاقا من 
العقيدة الاستشراقية ٠ف‏ أن القرآن من وضع محمد يل يستكثر أن يكون أول الوحي الذي 
حاء به البىك دعوة إلى الغلم وتمجيدا للسان (اقرأ)» والقلم (علم بالقلم) وربط الدعوة 
إلى العلم بالنظر ف أهل الخلق» حلق الإنسان وهذه الآأيات نفسها تبت عالية اللإسلام 
منذ البدايت فالآيات. الأولى تخاطب الإنسان وتدعوه إلى القلم والنظر وتربطه بالمربي 


الأعلى « قرا يشر رَبك 4. 


حاول المستشرقون أن يشككوا ف .التقسيم الإسلامى المعروف للسور القرآنية» 
أعئ إلى مكى ومدن؛ فهم يزعمون أن هناك عدة أحداث ووقائع وصراعات يمكن 
.معرفتها إعادة E‏ من سلسلة هذه الحوادث» على سبيل المثال» فإم يعدون 
غزوة بدر (أو الجهاد)» دعوة محمد لمقاطعة اليهود» وهكذاء ومن الواضح الجلي أن 
المستشرقين يغرضون دائما إلى إحضاع النص القرآين. لأحوال محمد وصراعاته ومواقفه» 
وكأن القرآن هو التصوير الأديي والانعكاس المباشر لحياتهخة ومواقفه البفسية والعملية؛ 


وقد بينا بكل وضوح عوّار هذا المذهب من قبل ولا داعى لتكراره هنا. 


(۱) عبد الر هن بدوی- دفاع عن القرآن ضد منتقديه القاهرةء الدار العالمية للکتب والنشر- ۱۹۹۹ ص٣۱۲“ .٠۲١‏ 


Yo 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل التالث 
الفصل الرابع 


الاب السادس 
لغة القران وأسلوبه 


... لغة القران 

... الألفاظ الأعجمية فى القرآن 

... الأسجاع والفواصل المتكررة فى القرآن 

... الشكل التخطيطى للقران والقصص التى يتضمنها 


الفصل ال ل 

ينتقل الكاتب إلى موضوع آخر شديد الأهمية والحساسية فى آن واحد» ألا وهو 
لغة القرآن وأسلوبه. ولغة القرآن هنا تعن اللهجة العربية الي كتب جما القرآن» حريا على 
عاذة علماع اللعة الاقدهن ف تسمية اللهجة أو اللحن لغة؛ وأسلوب القرآن يعن طريقته 
ومنهجه فى سوق الكلام» ونظم العبارات» وت ركيب الألفاظ» واختيار المعانن المناسبة 
للموضوع. يعتقد المسلمون جيعا اعتقادا حازما أن القرآن نزل بلسان عربى مبين» وأن 
لغة القرآن وأسلوبه ومعانيه ومبانيه معجزة كالقرآن ف علومه ومعارفه» وف الآثار الي 
يخدتها ف النفس ويثيرها ف الضمير» إنه ليس ف مقدور البشر الإتيانء .عثل هذا الكتاب 
کله او بعضه؛ وقد تحداهم الله تعالى جماعات» أو فرادى» إنسا وجنا أن يأتوا .عثله فسمعوا 
التحدى وتكرر عليهم النداء به والدعوة إليه» فلم ينهضوا إلى تحقيقه» وهم أهل الفصاحة 
وهل البيان والاستثارة وأبناء اللغة» وفيهم أساطين البلاغة وفطاحل الشعراء والخطباء 
والحكماء من العرب ومن الوئنيين واليهود والنصارى العرب على السواء ممن مهروا 
بالعربية وأبدعوا فيها شعرا و نرا وقد عرف الجميع .عا فيهم الجن القرآن فاستسهلوا حرب 
البىة والتشهير به ومكايدته» وضحوا بالدماء والثروات» ولم يلجأوا إلى قبول التحدى» 
أو حن يفتحوا له بابا أو يبدعوا فيه محرد الحاولة؛ بل إن من حاطر منهم بادعاء النبوة 
ومحاكاة كتاب الله كمسيلمة الكذاب» لم يكن معروفا بينهم بالبلاغة» أو مشتهرا عندهم 
ولقد قال أبو بكر الصديق بالفطرة لأصحاب مسيلمة الكذاب عندما سمع هذيانه: 
'ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلاما لا يخرج من إل" يعن من إله أو رب". 
فکیف يكون هذا وحيا أو إهاما؟". قال أبو بكر ذلك بفطرته» ومن وحى حسه اللغوى 
والديين. يقو ل الباقلان و صاحب العقل اة عة سفن کلام r e‏ 
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انظر اين تيميد رسائل وفتاوی تحقیق محمد رشید رضا و محمد البلتاحى. القاهرة. محتبة وھ ۸۲ے ۹۹۲ج 
ص۱۷۲ - ۱۷١‏ 
(۲) الباقلان إعجاز القرآن ص٤ .١١۷‏ 


وحراجعة بسيطة واستعراض سريع لا حرج من هذا المتنبى الكذاب من روث وحبث نتبين 
ا كان صريع هوس وضحية و لو کان ما هذی به مسيلمة بيغا لکان ذلك 
كايا فى التدليل على انحطاط اللغة العربية" وتأحرها وتأحر أهلهاء وبوارهم اللغوي 
والفكري؛ ولو أن العرب كانوا قد استجادوا ما قاله الكذاب لجحمعوه وكتبوه ف الأباطى» 
وعلقوه و مع ما استجادوه وعلقوه من قصائد کبار شعرائهم» .فکتبوه وعلقوه 
N Og E‏ 
آية على مصير المدعين لا اهتم ا و مع به حاضر وباد من العالمين. 

وكمايقول مصطفى صادق الرافعى ا المعاصرين له: "وتلك ن 
لن تخطمها فى أعداء الإسلام إذا انت استعرضتهم وميزهم فلا تتبدل ولا تتغير» ولولا ذلك لا 
هلکوا وبقۍ الدین» ولا ذهبت کتبهم وبقی القرآن" '. 

يشير ويلش إلى قول علماء المسلمين بأن القرآن مکتزب با باللغة e‏ النی ج 
يتکلمها» یعٰ لسان قريش أو مجتهاء وال كانت هى اللغة التقليدية الممتازة لكتابة 
الشعر على عصز محمد # وأن الشعر 8 قد ا ناصية اللغة الصافية . والراقية» لغة 
البدو أو الأعراب» ولتدعيم و جحهة النظر هذه تأسست النظرية. الي هى لاهوتية أو 
عقائدية کا حول القرآن» ولوار ن اا نزل بلسان عرین 


3 


ها اللات لرن ان ف عل اه لعا و ا د التق من مةن 
يشكك ف طبيعة اللهجة ال كتب بها القرآن» وف كوا هجة قريش ول 
اة المستشرقون الذين ساهموا ف. الدراسات إلقرآنية پو جه اعام ولقد بن هؤ لاء 
ي على روايات أوردها المفسرون وکتاب علوم القرآن؛ واليّ جاء فيها آن هذا 
القرآن الكزم م EE ES e‏ 
أحرى بل لقد دحلت في ألفاظ خير عرببة أيضًا. I‏ 


.فا نقيت بص رح بأن القرآن قد "احتوی على جميع لغات العرب و أنه نزل فيه 


.۲٠۲ص‎ »م۱۹٦۹۳‎ - تحت راية القرآن. القاهرة. المكتبة التجارية الکبری ۱۳۸۳ھ‎ )١( 
.)٤٤ الشعراء: ٩۹ء فصلت:‎ ١١۳ انظر (النحل:‎ )۲( 
Yo۸ 


بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير"؛ وبالنسبة للمفردات غير العربية 
CR E E NC ET OE‏ 
ويلش للموضوعات. 

ينبغى أن يكون واضحًا أن أساس لغة القرآن هى لغة قريش وأهل منطقة الحجاز 
وهى أنقى وأرقى» وأصفى وأو من جيع لغات العرب؛ وقد كانت هذه اللغة أكثر 
انتشارا من وت و هجام a‏ أا كانت ھی اللغة الي یکل فا الى 
چ فقد کان ج يعرف سائر لغات العرب الأحرى كما وردت به الاثار. | 
ألسنة العرب » فكان يخاطب كل أمة منها بلساهاء ويحاورها. بلغتهاء ويباريها فى منزع 
بلاغتهاء حي کان کثيرٌ من أصحابه يسألونه ف غير موطن عن شرح کلامه» و تفسير 
رت و ف قاف عاض ا كات رل اة 6 ال هدان اة ية إن 
لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافهاء وترعون عضاءهاء لنا من دهم 
وصرامهم ما سلموا بالمیغاق والأمانة وهم من الصدقة الثلب والتاب والفصيل› 
والفارض الداجن» والكبش الحواري» وعليهم فيها الصالغ والقارح ٠"...‏ وقوله 
E‏ "اللهم بارك هم فى محضها وتخضها ومذقهاء وابعث راعيها فى الدثرء وافجر له 
المد وبارك هم ف الال والولد. من أقام الصلاة كان. مسلماء ومن ا الزكاة 
کان محسناء ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاء لكم يا بنى فد ودائع الشريك» 
ووضائع املك لا ثلطط فى الزكاة. ولا تلحد ف الحياةء ولا تتاقل عن الصلاة "" 
ونحن لا نمنغ وحود ألفاظ غير قرشية فى كتاب اللّه» فلغة القرآن واسعة لا بحيط ها إلا نى 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) فراعها: ما ارتفع عن الأرض. هاطها: الأرض المطمعنة. عزازها: ماحَشنَ وجمد منها. علافها: ما تأكله الماشية. 
عفاءها: ما ليس لأحد فيه ملك. الدفء: نتاج الابل وألباما. والأظهر أنه كناية عن النعام. صرامهم: نخيلهم. سلموا: 
استسلموا. بالميغاق: الإسلام. الثلب: بكسر المثلفة: الهرم من الإبل. الناب: أنثى الإبل الي طال ناما. الفصيل: ولد الإبل 
الذي فصل عن أمه. الفرض: المسن من الإبل أو البقرة. الداجن: ما يألف البيوت ولا يذهب إلى المرعى. الكبش 
الحواري: الذي يتخذ من حلده نطع (فراشا) أو الجلد الأحمر وقيل الأبيض. الصالغ: ما دحل فى السنة السادسة من البقر 
والغفنم. القارح: ما دحل من الخيل فى السنة الخامسة. فهد: قبيلة باليمن أرسلت وفدها الى رسول الله 5 برئاسة طهفة 
النهدى. محضها: لبنها الذى م يخالط الاء. مخضها: ما حض من لبنها وأحذ زبدة. مذقها: ما حاط من لبنها بالاء. الدثر:. 


الال الكثير. الغمد: الماء القليل. ودائع: جمع وديع أي العهد والميثاق. وضائع: الوظائف. تلطط: تمنع: تلحد: تميل. 
A OV aN‏ 
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رلک ا ان بسقهاق النهن أن اة فر كانت هى لأسا ى تشك الف 
القران» وذلاث لا احتصت به من كمال وجمال» وحلال بالمقارنة إلى غيرهاء وقد أثى كثرر 
من العلماء على مجة قريش؛ بل رعا بالغوا ف الثناء عليها لأا كانت لغة النىجة. 

فقد ورد عن عثمان أنه قال للرهط القرشيين الثلائة الذين انتدهم لكتابة القرآن 
وهم: زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الله بن 
الزبير. أمُم "إذا احتلفوا مع زيد بن ثابت ف .شىء من القرآن أن يكتبوه بلسان قريش فإغا 
ا E‏ 

ومن رواية ابن التين ندرك أن عثمان كان قد اقتصر فى جع القرآن من سائر 
اغ ا ع وإِن کان قد وسَعَ ف قراءته 
بلغة غيرهم» رفعا للحرج والمشقة ف ابتداء الأمر فرأى أن الحاحة إلى ذلك قد انتهت»›. 
فاقتصر على لغة واحدة هى لغة قريش". 

ووردت روايات أحرى فيها أقوال العثمان» تقضى بأن القرآن نزل على وجوه 
جون أو محات اأحری ٤‏ القرآن. ) 

وذكر أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى (ت: ۳۷۰ ه) ف التهذيب قولاً آخر 
مؤداة أن القرآن نزل على سبع لغات وبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه 
بلغة تميم وبعضه بلغة أزد وربيعة وبعض منه بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر 
للغات. وعزز الأزهرى ذلك مجتجا عليه بقول عثمان حين أمر الرهط الثلاثة بكتب 
افا ا ان رن کاک ا ری ب ارا زرل ا 
احتاره الأزهرى وصححه البيهقى ق شعب الإيعان ولا اخحتلف كتاب المصحف ف 
كلمة "تابوت" هو "ألتابوه" أو "التابوت" احتكموا إلى عثمان ۴٣‏ فقال: اکتبوها 


Nag ES 

(۲) انظر السیوطی. الإتقان. ۱ / ۱۹۹ وابن أب داود. كتاب ا وانظر: أيضا مناقشتنا هذه روه وردن 
غل الست فى ى الات الأول هن رسالا للد كز راه لار الها فاا ۰ 

0 .١۷١/١ الإتقان‎ )۳( 

11 الز ركشى. البرهان ف علوم القرآن‎ )٤( 

(ه) اللصدر نفسه ۱ / ۲۱۸. 
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الات هرل القر ان غل لان فر وها ق خد دف دل غل كرن الك 
عربية ف أصل وضعها. 

وكلام عثمان الذى جاءت به هذه الرواية يفيد أن معظم القرآن» لا كله نزل بلغة 
قري لاف الروآية الأول الت اوردناها غه وال تقزر أن القران كله رل ,اة 
قریش»› الشيء نفسه يو كده ابن قتيبة وغيره ممن قالوا إن القرآن e‏ 
لقوله تعالی: $ وما أُرَسلتَا ِن سول إل بِِسَانِ د زیو تت کن (إبراهيم: )٤‏ وقد 
I ET‏ 

وهذه الرواية الأحيرة» معارضة ما سبق أن ذكرناه من قول عتمان إن القرآن "نزل 
بلغة قريش" وهى أقوى لاما من رواية ثقاة أهل المدينة. 

وقال فريق أخحر من العلماء: "أصل ذلك أن لغة القرآن وقاعدته لسان قریش» م 
و ان البى 3# استرضع فيهم» ونشأ وترعرع وهو خالط ف اللسان هم as‏ 
وثقيفاء وخزاعة وأسدا أو ضبة وحلفاءها لقربمم من مكة وتكرارهم عليها'؛ وقد ذكرنا 
أن البي ## كان يعرف لغات العرب ويخاطبهم ويحاورهم ياء وضربنا على ذلك الأمثال. 
وف الإتقان للإمام السيوطى باب بعنوان "فيما وقع (أى ف القرآن) بغير لغة الحجاز"”' 
Mea Sy‏ 
ارب لك اة الي عم ا ق ارات ون ا هن كوا اف احا 
معرض شرح حدیث "زل القرآن على سبعة أحرف". لکنهم احتلفوا فى تحديد مع 
السبع المشار إليها ف هذا الحديث كما احتلفوا ف تعيين السبعة حروف ما هى؟ وهل هى 
هجات أم قراءات؟ وباستعراض ما اعتبره بعض العلماء من الحروف السبعة» واستعراض 
روايات الباب جحد أنفسنا مطمئنين إلى القول بأن القرآن م ينص على فمجة بعينها لا 


)( : ET 
. هجة قريش ولا غيرها‎ 


)١(‏ أبو عمرو بن سعيد الدانن رت ٤٤٤ه)‏ 'المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط " تحقيق 
محمد أحمد دهان. دمشق. دار الفكر ط١/ ٠٤١٤‏ ص٤.‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ص۱۹٠۲.‏ 

(۳) انظر السیوطی . الإتقان: ۲ ۸٩/‏ - ٤۰٠۱ء‏ ۲۲۰. 

ر الصدر فة ةا ٠‏ 

(ه) الإتقان ۱ / .۲٠۹‏ 


O TT ETE 
التضييق أن نقول إن اللسان العربى المبين هو هجة قريش» أو بالتعبير القلنعم لغة قريش؛ مع‎ 
ملاحظة أن القرآن قد استعمل لفظة "لسان". ولم يستعمل لفظة "لغة" الى هى معن اللهجة‎ 
ق تعبيراتنا الحديثة. واللسان يعن ججموع هذه اللهجات» وال كان يعرفها الغرب على‎ 
) احتلاف قبائلهم.‎ 
وقد سامت كل.اللغات أو اللهجات العربية وأكثرها نصيبًا لغة قريش ف تشكيل‎ 
ألفاظ القرآن ومفرداته ال حاءت ف أحسن أسلوب وأسمى بيان وأجكم بناء. وإضافة إلى‎ 
ذلك بمكن أن نقول إن عبارة:  يسان عَرَنَّ ميينٍ  وصف للقرآن على معن الت ركيب‎ 
الإلهى له الذى ميزه عن سائر أنظمة .كلام البشر وتراكيبه. وليس وصفا للغة العربية‎ 
فلق بان اللهجات العربية كانت مستعملة فى شون الحياة العامة أيضًا إلى‎ 
حانب اللغة الواحدة الى كانت جحمع العرب جيعًا على الأدب والشعر والحكمة» ولم‎ 
الأدب والإبداع الأدبى .فى الحزيرة العربية مقصورأ على شعراء قريش وخطبائها‎ 2 
و ال کا کي ون ا و ن وا‎ 
الأقاصيص كلهم ج بمذه اللغة الواحدة وأمع وأمتع قومه بها.‎ 
والذى نريد أن يعرفه الكاتب الغربى وغيره من المستشرقين هو أن القرآن ثل ذروة‎ 
البيان ق اللغة العربيةء وأنه حاء للعرب..ما يفهمون» وخحاطبهم ما يعرفون وبه يحسون سواء‎ 
على وجه التفصيل أو الإ مال أو التقريب» أو التمثيل» وأن لغة القرآن عربية فائقة ورائقة.‎ 
وأن البى هة كان يتكلم بهذا اللسان المبين وأنه لم يكن يتكلم هجة علية إلا مع أهلهاء‎ 
كما ذكرنا من قبل» ولم يكن ## كذلك يتكلم بلغة خلطة أو مهجورةء وأن الصحابة م‎ 
يكونوا بالذين يخطعون فى إعراب الكلمات كما زعم ويلش بل إنمُم على العكس من ذلك‎ 
2 تماما فإم يعتبرون حجة ف اللغة وقوههم هو القول لفصل عند الانحتلاف على شىء‎ 
يذكر الكاتب. أن نظرية (هكذا يسميها) "اللسان العربى. المبين" كإشارة إلى هجة‎ 
قريش قد هاجمها كارل فوارز يي سلسلة من قالات المدعومة بالأدلة وال ظهرت ابتداء‎ 
من ٤۱۸۹م ميلادية وانتهت بعمله الكلاسيكى: کک‎ 
“Volkssprache und Schrıiftsprache 1m alten Arabien (1906)” 
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ف هذه البحوث ادعى فولرز أن محمد 5 کان يقرا الأحزاء الأولى من القرآن ف 
بداية الوحى بلهجة عربية عامية» وبدون إعراب» وهكذا حالف محمد بين القرآن وبين 
الشغر الدى: كان يكت بال ية ا الممتازة و بالتالى فإن القرآن الذى بين أيدينا 
الان ليس هو القرآن الذى كان يقرؤه حمد؛ بل هو من صنع اللغويين وتلفيقامم» ومن 
صنع اللاحقين هم» كذلك فعل هؤلاء الذين حالوا كتابة الوحى باللغة العربية الفصحى» 
EN og‏ 
اللغة الأصلية الى نزل بها القرآن. بقيت فقط ف بعض الأشكال أو الأنواع الإملائية 
الغريبة والقليلة كحذف الألف» على سبيل المثال» من بعض الكلمات أو زيادتما عليها 
وال قاق القر اعات الغادذة :.]٠‏ 

عجيب أمر فولرز إنه مجعل من نفسه قاضيا ومحاميا ف قضية لا يعرفهاء ولا 
يلم بما ولا بلغتهاء إلاما كافيا. ويبدو. أن هذا المستشرق مغرم بقلب الحقائق» فسحمد هه 
حير من نطق بالضاد وتربى بين أعزة أهلها وتغرب طفلا فى سبيلهاء يتكلم العامية ولا 
يفقه فصحى العربية !!. والوحى المتحدى به والذى عرف قدره الكافرون به ودانوا 
لفصاحته كان مكتوبًا باللغة العامية !!. وأن اللغوبين الذين كانوا لا هم هم إلا معرفة 
القواعد ودراستها هم الذين يكتبون القرآن بالفصحى فى زعم هذا المستشرق فولرز وأى 
عرب یا تری کان أفصح من خمد بن عبد ا ی فالخرب E‏ 
يأتوا ثل هذا القرآن؟ هل كان الله يتحداهم ان يتوا بقرآن عامي؟ وماذا يقول الكاتب 
ق هكة الأغمال: الى تضم أدلة کالتلال والجبال؛ منها الأدلة العقلية والنقلية لمتواترة بلا 
انقطاع فى مو لغة القران وإعجاز القران ف معانيه ا ق نظمه وبلاغته» ف علومه 
ومعارفه الق لا تنفد على كثرة الرد. 

وهل ف العحب من جال من أن يجعل فولرز القراءات الشاذة هى أصل 
القرآن؟ مع أن العلماء قد احتلفوا ف شأما احتلافا کا واعتبروها رواية آحاد لا يۇ حذ 
يها ولا بحكم بقرآنيتهاء وف هذه القرينة لا يفوتنا أن نسأل فولرز» أي لغة عامية كانت 
تستعمل ف مكة؟ والعرب لم MEG‏ 
روج ها الاستعمار وأحناده ف بلادناء لضرب اللغة العربية والوحدة اللغوية بين العرب 
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للتفريق بينهم وعزهم عن ماضيهم» وتمهيد لفرض اللغات الغربية والنماذح الغربية عليهم. 
ولکي نستؤف ردنا على مزاعم فولزز لا ينبغى أن نغفل التنبيه على ما قاله بالنسبة 
للرسم العثمان وعلى الطريقة .الإملائية ال تميز يها. أفرد هذا الموضوع بالتصنيف ججماعة 
من المسلمين» من المتقدمين» ومن المتأحرين منهم أبو عمرو الدان» وأبو العباس المراكشى 
المعروف بابن البنا (١۷۲ه)‏ ألف الأحير كتابا ماه "عنوان الدليل فى مرسوم حط 
الا aE ESEN‏ ) 
احتلاف أحوال معان كلماتما. ويفهم من كلام ابن أي أشتة على ما نقله او ۰ 
الإتقان أن آدم كان هو أول من وضع الخط العربى والرسم الإملائي الذى. استعمل ف 
اسف ۰ 
وأحرج ابن أبى أشتة من طريق عكرمة عن أب عباس قال: "أول من وضع الكتاب 
العربى إسماعيل» وضع الحتاب كله على لفظه ومنطقه» ثم جعله كتابا واحدا» مثل 
الموصول» حي فرق بينه ولده من بعده. وذهب ابن فارس إلى أن الخط توقيفى» لقوله 
تعالى: ظ ِى عَلَمَ بالْقَلَرِ @ عَلَمَ لسن مَا لَذ يعَلَمْ ري 4 (العلق: .)١ - ٤‏ تعالی: 
رت Ns‏ َسَطرُونَ ( 4 (القلم: آ ۲( 
قال: "إن هذه وف داحلة فى الأسماء ال علم ال ا 
BEN So‏ 
لصحف الإمام قد اا الحروف المجائية فى بعض الحروف. وقد اتفق علماء الأمة على 
کروو ارم ارم الان ن کا ااج و ا ا ا ی و 
OEE‏ ) | . ) 
ومن أمثلة ما اختص به لصحف الإمام من الرسم» حذف الألف من ياء النداء 
نحو:و بناجا لتاس » يفاده » « يَرَبٍ 4 « يَبَادى 4 › $ ولتك 4 > لیکن 4 › 
حُلتيفَ 4 ( خلف)» و كل كلمة زائدة على نلانة حروف مثل : ط صللحًا 4 › 
حلم 4» وتحذف الألف من مَك و« ذرَيّة ًا 4. 


١٤١۹۰۱٤۸ / ٤ کتاب فقه اللغةء والإتقان‎ )١( 
12۹ لر لابق‎ ( 


ويمكن أن يكون الاحتلاف بالحذف كحذف الواو مسن: طوَيَذَع 4» ول يمح » 
« سَمَذَع َة » وهذا الحذف له سرّه؛ وهو كما يقول المراكشى فيه تنبيه على سرعة 
وقوع الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة وقوع المنفعل المتأثر به ف الوجود» أما ‏ وَيذع 
Sel Osa ele EEE‏ 
E‏ أقرب إليه من الخير. وأما « ومح الله الْبَطِلَ 4 
فللإشارة إلى سرعة ذهابه» واضمحلاله» كما ف قوله تعالى  :‏ وَقلَ جاءَ ألْحَق وَرَهَقَ 
بطل إن الْبَطِلَ کن زهو © 4 (الإسراء: »)۸١‏ و"زهق" معناه اضمحل بسرعة؛ وأما 
قوله تعالى: ‏ يوم يع الداع إل شىء نڪُر 4 ففيه إشارة إل سرعة الدعاء عند شدة 
ا لخوف والاضطراب» وسرعة إحابة المدعوين؛ وحذفت الواو من $ سدع ألرَبَايِيَة 
رة إل سرغة الجا ةن فل اله حال وس عة فة اران عن هة انق اک 
ملائكة العذاب» وشدة البطش؛ وزيدت ألف بعد الواو» كما ف: ط ملقوأ رم 4» 
واولا الأب وط فوأ و يأئة 4» وط انين وط الظوتا4» ول السلا > 
وجاأىءَ 4» وط ى 4؛ E E EE E RE CT TE‏ 
ل وَجأىءَ 4» وط ّى ونحوهاء للتهويل والتفخيم» والتهديد» والوعيد؛ كما زيدت فى 
ا0 ووا ا د ما هوه اه ال لن بی ها الستا: 


9 
j]. 
۶ e او‎ ee 
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وتكتب ألف الصلاة فى المصحف "واوا" للتفخيم وتكتب كذلك ف أَلصَلوةَ 4 
كما زيدت ف $ آلركوة 4» و أَلَحَيوةٍ 4 ظ لبوأ بشرط أن تكون غير مضافات”. 

ينا بالأمثلة الواضحة ما يختص به الرسم العثماني ف المصحف الإمام» وبينا أنه 
توقيفى لا سبيل إلى الخروج عنه؛ وأنه ليس جرد احتلاف ف الرسم الهجائي فحسب؛ بل 
ا ت ج ان وا ارات فس اا وسات 


٠١١ :1٤۹/٤ الإتقان‎ ) ( 
NSS A O) 
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بعد هذا التوضيح ننظر ف دعوى أحرى أثارها المستشرق "فولرز" ضمن مزاعمه 
بالنسىبة لمرسوم الصحف الإمام > إذ يقول إن عملية الزيادة أو النقصان بالنسبة لبعض 
الحروف ٤‏ بعض کلمات القرآن الكرع تظهر فقط ف القراءة الشاذة فإنه قول سطحي 
حاف للحقيقة فإن هناك بعض الكلمات الرس العثمانن حاءت موافقة ل شاذة (أى 


صر 


غير متواترة) من ذلك قوله تعالی: ۾ ِن ابقر تشبة َة علا 4 (البقرة: :۷( و 
هوا ها مذ ريق بهم ا (البقرة: . ۲ لاوم 4 النساء: ۰ وکل 
إن الزسنة طبر فی عنقي 4(اللإسراء: ۲ و اسقط علب زعا جیا( (مرم: 2 
وفص فی امن 4 (لقمان: ٤‏ و عل توب مش خر درمتي 4 
الإنسان: ١‏ $ تمه يسك 4 (الطففين: a‏ 

وق قدمنا أمثلة کشیرة هذه الاحتلافات ا رسم اا ااا وإذن فان 
القراءة الشاذة ليست ھی a,‏ ال حفظت لا هذه الاحتلافات الإملائية ٤‏ رسم 
الكلمة القرآنية ف المصحف اا ک کما زعم اا اللو 

إن راي فولرز فيه ججازفة شديدة وتجرؤ عل الغلم عجيب وتعنت ف قلب الحقائق 
مريب» وعدوان على التاريخ صارخ» ولسنا نأبه من لا يحترم للبحث العلمى أصوله 
ومتافجة وغل آي حال ققد ادرك معاضرو ورن هن الست رقن لعن بالدراسات 
القرآنية تفاهة آرائه وتجردها من الدليل» ومن خسن التعليل. وعلى الرغم من أَما قد قوبلت 
افا ت کرد ذافنا م تصادف تأييدا داحل ألانيا نفسهاء ولكنها للأسف قد وحدت 

بعض التأييد حارج حدود ألمانياء ووراء کل زاعق ناعق. 

هذا باستثناء بعض اللمقالات الى کتبا بول کال Paul Kahle)‏ الذى تمخحض 
احتهاده عن دعوى أخرى عجيبة هى أن القرآن كان يقرأ دون الترام بالإإعراب حن القرن 
انان للهجرة» وهذا عنده دليل على أن القرآن كان يقرأً بلعامية ولكن نظرية كال قد أحفقت 
قاما كنظرية سلفه فولرز حي ف إقناع الكتاب الغربين أتفسهم. 

ااا یوار اا یکل اف اسر د E‏ 
حازت للأسف على قبول الباحثين الغربيين بشكل عام» حيث زعم إسكواللى أن لغة 


القرآن م تكن مستعملة من أى من القبائل العربية ولكنها كانت إلى جد ما صناعية ملفقة 
Hochsprache‏ مفهومة فقط لأهل منطقة الحجاز» ومن ناحية أحرى فإنه مما أصبح 
موضع اتفاق أن اللغة العربية الفصحى أو العربية "الكلاسيكية" المستعملة على عصر محمد 
لم تكن هى لغة الشعراء أو اللهجة أو اللغة الخاصة بقبيلة ما بعينهاء ولكنها كانت لغة 
أدبية حالصة تستعملها جميع القبائل. ولسنا ندرى ما هو المانع یا رى من وحود هله 
اللغة العربية الفصحى الممتازة على عهد محمد ف ووحود اللهجات المتعددة الأحرى الى 
تختص ها كل قبيلة على حدة؟ كما أوضحنا من قبل. 

وما أرى هؤلاء المستشرقين يرمون إلا فى عماية» لا يفرقون بين ذهب وحظب ولا 
نضار ولا غبار» والله لو أَمُم يكتبون هذه المعلومات ويقررون هذه النتائج ف أمر يهمهم 
أو جخدم تقافتهم وحضارقم لا قبل العامة فضلاً عن أهل العلم منهم ذلك ولردوه عايهم 
ولرموهم بالجهل والسذاجحة والفجاجة. 

أما عن إعراب القرآن فقد بدأت حر كة الإإعراب ف القرآن بتنقيط المصحف على 
يد أبى الأسود الدؤلى“ "وإن حس العرب بالإعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا 
بالنقط آحر الكلمات ف القرآن حين يكتبونه وإن ممارسة النحاة هذا الضبط هديم إلى 
كشف علل الإعراب فكان علم النحو". 

أشار "عبد العال سالم مكرم" فى دراسته عن علم النحو والقرآن إلى رأى كارل 
فولرز الذى زعم فيه "أن القرآن قد نزل ف الأصل بلهجة عغلية (التعبير الأكثر دقة 
E‏ ۾ يكن معربا ثم أدحل الإعراب عليه على وفق قواعد 
کا قلا دان ع 

رد شاا عرس هرن کال و غا رن وة رو اا اقام عن 
المستشرقين عثور كال على مخطوطين فى لندن ورد فيهما أحاديث تحث على :ضرورة 
الالتزام بقواعد الإعراب ف قراءة الكتاب العزيز» استدل منهما الكاتب على أن الناس ل 


٥٥ وطه الراوى. الخليل بن أحمد مقال .مجلة الرسالة. السنة الحادية عشر. . ص۰‎ ٠١ - ٠٠0 انظر الفهرست ص ص‎ )١( 
وعيد العال سام مكرم. القرآن وأثره فى الدراسات النحوية - القاهرة. دار المعارف واا ید کل‎ 
الله أحمد. الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة و بحوث مقدمة إلى مؤتمر برنستون للقافة ا القاهرة. محتبة‎ 
النهضة المصرية ص۲۸".‎ 

(۲) عبد العال سالم مكرم. القرآن وأثره ف الدراسات النحوية - ص۷٠۲.‏ 
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يكونوا يلتزمون بالإعراب فى قراعتم للقرآن فى بادئ الأمر ثم روعى ذلك نزولا على 
قواعد النطة تى المضبوطة 9 الى ر ال دوسا علم النحو فيما O‏ 

على عکس' ما يزعمه. ل ومن هج هجه. من المستشرقين يقول فيو هان فك .. المد 
احتفظت العربية الفصحى ف ظاهرة التصرف ل الإعراب بسمة من أقدم السمات اللغوية 
الى فقدها جميع اللغأات السامية . وان اشتار عرب البادية شش قبل .العهد اللإسلامى ومن 
بعده ترينا علامات إلإعراب مطردةء كاملة السلطان" 

ويقول أيضًا والنقل عن مكرم: "أما أن أقدم أثر من آثار. النثر العربى وهو القرآن- 
وقد بحافظ أيضا على غاية التصرف الإعرابي فهذا أمر إن لم يكن من الوضوح واطلاء 
el E E O E a‏ 
أن موقع كلام القرآن الاخحتيارية لا تنرك انرا للشك فيه كذلك'. 

نعم إن هناك أحاديث وآثارًا تعض على تعلم إعراب القرآن منها ما رواه أبو هريرة 

س سل ا i . TINoet‏ ۴ 7 

عن رسول الله ##: "أعربوا القرآن"” وهذا الحديث يقزر أن عملية إعراب القرآن بالمعى 
الذى فهمه المستشرقين فولرز وكال كانت مبكرة ومواكبة لنزول القرآن وتعن كذلك 
ان الإعراب قلعم ف العربية وإلا لما فهم المخحاطبون معناه» ولا سالوا عنه رسول الله ك 
ولو کانوا قد فعلوا ذللف إلينا 
خد اتن غ TT e‏ فأعربه» کان له بکل حرف عشرون حسنة» ومن 
قرأه بغیر إعراب کان له بکل حرف عشر حسنات . 

يقول السيوطى ف الإتقان "المراد بإعرابه معرفة معان ألفاظه وليس للمراد به 
الإعراب المصطلخ عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن» لأن القراءة مع فقده ليست قراءة 
ولا ثواب فيها"“ ومعى الإعراب هنا الإبانة والتوضيح وهو ضد اجنة والعخمة أى 


)١(‏ المصدر نفسه 

)۲( لار ت 3A‏ 

(۳) نص الحديث (أعربوا القرآن اه ع ا ۷۱ ۲۸۰ ۰ ۷۲ مشکاة لأنوار E‏ 
)٤(‏ كتاب الزينة ف الألفاظ الإسلامية ۷¥ -- 14 

(ه) السيوطى الإتقان ۲ / ٥‏ . 


استغلاق الكلام وصعوبة فهمه. وقد كان بعض العرب .يستجيد اللحن من نسائه» يقول 
مالك بن أسماء: 
یی ا ل ا اوا دی ا 
ومع الإعراب المقصود مرة أحرى هو الإفصاح» روى عن أبى بكر الصديق هه أنه 
قال: 'قريش هم أوسط العرب فل العرب دارء وأحسنهم حوارا وأعرهم ألستة"". 
قال الأزهرىئ من أقمة اة "الإعراب والتعريب معناهما واحد» وهو الإبانة يقال 
افر ت غه لسا ت ای بان رأفصح عما ف دفسنة اوا ا ای تول 
ا عنه أى تكلم بحجته» روى عن البى # قوله: "الثيب تعرب عن 
نفسها" أی تفصح. وق حديث احر 'الثيب . يعرب عنها لساها والبكر تستأمر ف 
نفسها'. وف الحديث 'فإنما كان يعرب عما فى قلبه لسائه". ومنه حديت التيّمى: "كانوا 
يستحبون أن يلقنوا الصبى حين يعرب أن يقول: لا إله إلا الله سبع مرات"» ومع حين 
Ca‏ ينطق ويتكلم. وف حديث السقيفة: 'أعركم أحسابا" أى أبينهم وأوضحهم. 
o. e‏ 
وإني لأكن عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح 
وقال عقال وعرّبه كأعربه؛ وأعرب بحجته أى أظهرها لم يتق أحدا فيهاء ‏ 
فل لکت شافر ال الت 
E DEDE oT‏ 
التق ) الذى يتوقى ويحذر ويتذرع بالتقية؛ والمعرّب الذى ا باحق ولا 
لوق کو واخطاب ف هذا البيت لبن هاشم حين ظهروا على بن أمية. 
ومن بيت للخولاق ... (كمقالة التمتام ليس مُعرب) و ی و 
ا وأخلاه من اللحن. ۰ 


.۸۲ / ١ الحاحظ. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة‎ )١( 
وانظر: أيضا المسائل الخلافية ف النحو للعيرى عفوظ 1 الکتب المصرية‎ ٥۸۸ / ۱ ابن منظور. لسان العرب. مادة عرب‎ )۲( 
.٠١۷ -۱۳١ والنقل عن عبد العال مكرم ۲۹۸ والحرحان .الشافية. ضنمن. ثلاث رسائل ف إعجاز .القرآن ص‎ ٠۲ رقم‎ 
.٥۸۹ / ۱ سان العرب‎ )۳( 
۲۹۹ 


والإإعراب- الذى هو النحو- إنما هو الإبانة عن المعانن بالألفاظ؛ وأعرب .كلامه إذا 
استمل فيه قواعد النحو» ولم يلحن ف الإعراب؛ .ومن الكلام "معرب ومبي"؛ والإعراب كعلم 
قد اهر فيما بعد. ولیس يعون ظهور علم النحو- ومنه الإعراب- فى مرحلة متأحرة» خلو القرآن 
واللغة العربية منه. ا اللغة العربية سليقة ولم يكن بين العرب من يلحن فيهاء .معن الخطأاً ف نطق 
الألفاظ والعبارات» وم یکر لأحد متهم هجة عامية وأخحرى فصحى»› کتلك اللهحات العامية أو 
العمياء الى انطلقت شرارها فيما 2 عند احتکاك العرب بغير العرب» إذ أن العرب لم تعرف 
اللحن إلا بعد دحول الموالى فى الإسلام» وتأثر بعض المخالطين هم من العرب بلكتتهم ولحومي 
ثم ازداد ذلك مع اتساع الفتوحات الإسلامية ودحول الكثير من غير العرب فى الإسلام 
واندماجهم مع العرب؛ وبخاصة استعماهم للغة العربية الي هى لغة القرآن والسنة» مما جعل 
وضع علم النحو ضرورة للحفاظ على صفاء اللغة كلغة. أما القرآن فکان. يقرا هکذا تلقینا 
ر قبل وضح علم الحو والإعراب م بعد وکان الصحابة رضوان اله عليهم يعرفون 
غریب EE‏ 

و NE‏ ومن تا مہ من قومنا» أن الصحابة 4 بلحنون ق ا 
ولا يهتدون لإعرابه ف عهد البى هة دعوى حاهلة وباطلة قال: عمر وأبو بكر "حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه"". وقد تكلم العلماء فى إعراب القرآن» ووضعوا فيه 
آثارا عظيمة أحمها "إعراب القرآن" للزحاج ( ت : ٣١١‏ ه)» و"إعراب القرآن" للنحاس 
(ت: ۳۳۸ ه» و"إعراب القرآن" لابن خالویه؛ وما ینبخی معرفته أيضا أن کون القرآن کان جردا 
e‏ لا يدل على الجهل بالإعراب ولا بالقرآن أبدا. 

ن علماء المسلمين كما حثوا على إعراب القرآن لعرفة معانيه او إل اسراة 

لذکورة حثوا أيضا على 2 EE e‏ حطه لإظهار جلالته وسموه» 
شکلا وموضوعا. ٠‏ 

قال البيهقى: "من آداب القرآن أن يفخم»'فيكتب مفرحا بأحسن خط فلا يصغر ولا 
تقرمط حروفه رای لا يقارب بينها)» ولا يخلط به ما ليس مئه . 

قال لوو قط الصخف :و شك مخ ان اة لةس اللحن و الخريف 


. البيان والتبيين جا ص۲۱‎ )١( 
"والمكتوب فى مصاحف هو كلام الله القرآن‎ e E CTE 
e ١ انظر ا الجزرى. ا کک ا‎ ( 

۳۷۰ 


وقد منع الدذاني أن ينقط المصحف بالسواد لأنه يغير رسم الكلمة؛ ولم يستجز كذلك جمع 
قراءات شي فى مصحف واحد بألوان ختلفة» لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم. 

وقال الحرجحان إنه من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره. © 

وهذا يبين مدى عناية المسلمين بالقرآن من الجهتين» الصوتية والإملائية. 

روی عن ابن عباس أن البى # كان يقرأ القرآن على جبريل اة فى كل عام مرة قال 
فقراً عليه القرآن ف العام الذى قبض فيه البى 5# مرتين فشهد عبد الله بن مسعود ما نسخ منه 
وعا يذل قرا داه الأحرة فت ذلك اما سا الصحابة فد كرا ى هذه الصاف 
ما تحققوا أنه قرآن» وما علموه استوق شروط النقل عن البى ل. 

لذلك اخحتلفت المصاحف بعض الاحتلاف إذ لو سقطت العرضة الأحيرة م تختلف 
للضصاحف. يقول السيوطى بان القراءات الى تواترت عن عثمان وعن ابن مسعود وأى 
وغيرهم من الصحابة م يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير الحفوظ بين القراء. ثم إن 
الصحابة لما كتبوا المصاحف حردوها من النقط والشكل ليحمله المعئ» ما لم يكن ف 
العرضة الأحيرة. فعلوا ذلك لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
Ag E a‏ 
الصحابة تلقوا القرآن لفظا ومعىٌ عن النى#ة وما كانوا ليسقطوا شيعا منه أل . 


.۱۹۰ ۱٦۲ /٤ الإتقان‎ )۱( 
.۳۳ / ۱ الإتقان‎ )۲( 


N 


الفص الثانى 
الألفاظ الأعجمية فى القرآن 

على سبيل التمهيد هذا لموضوع» نقول: 

يرحع الكلام فى موضوع القرآن والألفاظ الأعجمية إلى القرن الأول الهجري» 
السابع الميلادي حيث اختلف الفقهاء والمفسرون وعلماء اللغة حول هذه المسألة فقال 
فريق منهم بناء على الآيات الصريحة فى القرآن بأنه لا يوجد ألفاظ غير عربية ف الكتاب 
الكرم؛ من هؤلاء العلماء الفقيه الأصولي الإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠٠٤(‏ هأ 
١٠مم)‏ وإمام فقه اللغة أبو عبيدة (١٠٠۲ه/١۲۸م)»‏ والمفسر والمؤرخ الكبير ابن حرير 
الطبري (١٠۳ه‏ /4۲۳م)» والفقيه الأشعرى والمتكلم أبو بكر بن الطيب الباقلان 
صاحب كتاب الحاز القرآن وكتاب التمهيد» واللغوى الأشهر ابن فارس صاحب معجم ' 
مقاييس اللغة (۹°ه/ە. 1°( هو لاء العلماء رفضهم لو حود ألفاظ أعجمية ف 
القرآن على قوله تعالى: ‏ قَرَءنًا عَرَبيًا 4 (يوسف: ۲)» وقوله تعالى: $ ولو جعلته قران 
اغْجًَا لقالا وب ا (فصلت: »)٤ ٤‏ والآية الأحيرة ف 
أنه لا يجوز حلط ما هو عجمي وعربي ف القرآن. 

وقد استنكر أبو عبيدة بشدة أن يكون ف القرآن العريي ألفاظا غير عربية يقول: 
O‏ القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أنه فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن 
زعم أنه كذا بالتبطيّة فقد أكبر القول"» كما شدد الإمام الشافعي النكير على القائلين 
ا ا ا او ق و ا ا 
واكتفائها بذاتما عن أي لغة أحرى» وبعدم معرفة العرب باللغات فكيف إذن يأتيهہ 
القر ان ا لا همرن دون :ما i‏ وأما الفريق القائل بوحود بعض الألفاظ الأعجمية 
ف القرآن فإنه يعتمد على وحود ألفاظ يبدو على ظاهرها أا غير عربية. 

رعا التقطتها العرب ف بعض أسفارها من أهل اللغات الأحرى أو بحكم احتكاكها 
بغير العرب على أي نحو» ثم تبنتها واستعملتها ف لغتها قبل نزول القرآن» فأصبحت من 
تم عربية؛ ومن هؤلاء القائلين بالألفاظ الأعجمية ابن عباس (ت: 1۸ ه/1۸۸م» 
وتلميذه عكرمة (ت: ١٠٠ه/۷۲۳م)»‏ وأبو موسى الأشعرى (ت: ٤ه‏ / 11۲م). 


٠٠٥١/۱ الإتقان‎ )۱( 


TYE 


وقد قدم هؤلاء العلماء قائمة بالألفاظ الي عدوها أعجمية فى القرآن. وما يثير العجحب أن 
ابن عباس وعكرمة و أبو موسى الأشعرى : ونوا يعرفون لغة غير العربية وم يعرف 
عنهم أمُم درسوا لغات أحری» :ولا ماع عبدنا أن يكؤتوا قد سألوا فى ذلك من يعرف 
هذه اللغات E‏ ) + 

أما باللسبة للمستشرقين» فقد عني بالکتابة اى هذا الموضوع دفوراك: حول 
الكلمة الأجنبية فى القرآن' صدر تي فيينا ۱۸۸١‏ و"مسامة حول مشكلة الكلمات 
الأجبية فى القرآن' RS e‏ فرانکل: 'المفردات العربية القديمة الأصلية 
والحولة عن الأصل فى القرآن"' ليدن ٠۱۸۸؛‏ 'الكلمات الأجنبية الآرامية ف اللغة 
0 لیدن ۱۸۸٩‏ "اخلط فى القرآن" جحلة (6 ٦ )2 5 ٩‏ ۷۱ وحرعم 'حول 

بعض أنواع الكلمات المسندة U‏ جنوب الجزيرة العربية فى القرآن' AZA‏ 
۲ ل جیفری: 'الكلمات الأجنبية ف القرآن' نشره المعهد الشرقى بارود ١‏ 
۸+ 8 "التأثر السريان على نشره ق عام 
AY‏ 
) وما E‏ النظر ف عنوان مقالة منجانا أنه e‏ "سلوب الفرآن' بدلا 
من ألفاظ القرآن وهذا يعي أن القَرآن لم يكتض فيه باستخدام ألفاظ غير ا 
أيضا اشالشت وة وهذا الكلام لا مبرر له ولا شاهد عليه یژیده» فالقرآن کلام الله 
تعالى وليس من"صنع البشر ولا من أسالينهم. ٠ ٠‏ ۰ 

تتاؤل ولش ق هذا الموضع ن کون فل افا غر هة ودد 
دغوى قدعة قدم القر آنَ تفسه» فهى من الدعاوى ال أثارها حضوم الإسلام اول ن 
القرآن الكرم وسجلها الكتاب العزيز مصحوبة بالرد عليها يقول تعالى وو جخلندة 
راا جما الوأ لو هَت ءا ٤أغْجّمئ‏ وَعَرَوٌ € (فصلت: ٠ (٤‏ 

يقول ابن عطية ف التعليق على هذه الآية: ا رلت بسيب تخليط قريش فن أقواهم 

من أجل الحروف الي وقعت ف القرآن وهى ا رت ن کا العجم كالسجين» 
والإسترق ونحوه فقال ولو جعانا هذا القرآن e‏ لا يبين لقالوا 7 ولا بینت 
آياټه 


> ٠ 


(۱) عبدالرحمن بدوی . دفاع عن القرآن ص ١٤٠١ء ٠٤١‏ 
(۲) امحرر الوجحیز .٠٠١/۱۲۳‏ 
YE‏ 


يهم من عباره ا عطية انه کان من جزم ہو جحو د الفاظ اعجمية ف القرآن 
الكر» هدا اول وأما تاتا فان قول ا و القرآن بان بعضس کلماتة أعجمية ا دیل 
علب وذلك لأمُم م نوا من أهل اللغات› ولا هم اطلاع على آداب ار حى 
يكونوا مؤهلين لإطلاق مثل هذا الحكم ولا کان محمد كذلك ممن یعرف لغات أجنبية 
حن تو جه ا مثل هده التهمة» إل هناك أدلة من الشعر العرلى على و جود مثل هده 
الألفاظ الى تعلقوا بها ف اللغة العربية فلماذا إذن م يو جهوا الاعتراض نفسه للشعراء الذين 
استعملوها قبل نزول القرآنء إذا كانت المسألة مسألة غيرة على اللغة أو ادعاء عدم فهم 
ETE‏ ) . 

واضح من كلام ابن عطية ومن الإحصاء الذى قدمه السيوطى ف الإتقان أن 
القرآن» إذا صحت دعوى الأحذ من لغات احری» إغا استعمل ااا رد الفاظ» شش 
انا الم أنفسهم من ألفاظ غير عربية لا بحاوزت هذه الألفاظ الائة. و هده لسبة 
ضئيلة حدا إذا قورنت .حجحموع ألفاظ القرآن البالغة ۹۷٤۳۹‏ لفظة. وقد بالغ 
اللستشرقون كرا فى الحكم على كتير من. ألفاظ القرآن بأما أعجمية» وذلك جرد وجود 
الإإسلام نفسها أرامية مشتقة (0عنصجA۲‏ cنصسuر۲ھ٣)‏ وال تعن ف أصل وضعها السلام 
أو تحقيق السلام. كما زعموا أن حمدا لحرصه على تيز رسالته عن اليهودية والنصرانية قد 
أعطى للكلمة معن آخحر» قالوا ذلك انطلاقا من دعوی أعجمية بعض ألفاظ اران لي 
روج ها حصوم الوحى مكة» ورد القرآن عليهم ف ذلك كما مر بنا؛ ولأن بعض 
الروايات جاءت بأقوال لبعض الصحابة تفيد وحود بعض ألفاظ غير عربية فى القرآن» 
احتهد علماء المسلمين فى دراسة مفردات الكتاب العزيز وتتبع غرائبها ومصادرها سواء 
بعنوان "المهذب فيما وقع ف القرآن من المعرب" احتصره ف كتابه "الإتقان فى علوم 
القرآن"'. 

ومن قبله كتب أبو حاتم الرازى كتاب "الزينة فى الألفاظ الإسلامية"» وألف 
الجواليقى كتاب "المعرّب". وقد استفاد السيوطى من هذين الكتابين كثيرًا فى "الإتقان"؛ 


.۱١۰ - ۱۲۰/۲ انظر‎ )۱( 
Yo 


وألف الراغب الأصفهان كتاب "المفردات"؛ كذلك ألف العلماء ف غريب القرآن 
ويقصد بغريب القرآن تلك الألفاظ أو التراكيب الى تحتاج إلى إغمال. الذهن والغوص 
ا ی اا ا د و ا ا 
غرائبه"؛ ومن أشهر المؤلفين ف ألفاظ غريب و و ا 
تألیف کتابه مع شیخه» ابن الأنبارى مس عشرة سنةا . 

E‏ الکاتب حديثه بالإشارة إلى آراء العلماء ew‏ و اشتمال القّرآن 
عل الفا غر قرف اقب NE aE‏ الأول 
ینکر إنکارًا حازمًا أن يكون ان اا غير عربية» ومنهم الإمام الشافعى الذى 
نتصر للغة العربية ویعتیرها أوسع اللغات الى لا يكن أن يحيط ها إلا بي مرسل» ويقول 
0 ا ی ا ر و 0 م ا 

0 ۰ 
ومن :هذا الفريق أبو عبيدة والقاضی أبو بكر وابن فازرس» وشاهد هؤلاء العلماء 
على عربية القران الخالصة قوله تعالی: }5 قرَءَنا عَرَبيًا ) (يوسف: )٣‏ وغيرها من الأيات 

ال أشرنا إليها ف مواضع أعرى من هذا البحت ولا داعى لتكرازها. 

ا و ق اكير على من قال إن ق القرآن ألفاظا أعجمية» وو حه ابن 
حریر ما ورد عن ابن ان وغ ن رد بع آلا ا نإل اضرل قفارم آرت 
ا هذا إنغا وقع فة الاتقاق بين االات و ا ي 
اي ا 
aU SO NE‏ أن العرب ` 
العاربة الي نزل القرآن بلغتهم ا يحتکون e‏ الشعوب ر العربية ف أشعارهم 
ورعا خالطوا بعضهم فعلقوا من لغاتمم ألفاظًا غيروا بعضها بالنتقص من حروفها 
واستعملتها فى أشعارها وغاوراتما حي حرت جرى العربى الفصيح» ووقع ها البيانء 
E rT‏ 

وفريق ثالث يقول إن كل ألفاظ القرآن : عربية صرفة ولكن را عابت بعض 
)١(‏ السيوطى. الإتقان ۳/۲ وما بعدها. 


۲۷ -۲١ انظر: الرسالة‎ )۲( 
Y7 


معانيها أو بعض أصوها عن بعض العلماء فابن عباس وهو من هو ل تفسير القرآن قد 
حفى عليه معن بعض الكلمات مثل "فاطر" و"فاتح" كما حفيت كلمة "أب" عن عمر بن 
الخطاب دو. 

TT‏ زائدا ف اللفظة لكنهما كانا 
يعرفان بلا شك لمعي اللغوى العام للكلمة والذى يعرفه أهل اللغة. وف قرينة هذا الكلام 
E E E N N TO O‏ 
ما أن تَكُونَ حن أَلْمُلقَينَ ر 4 (الأعراف: )١٠١‏ إنا نعلم أن السحرة نم يكونوا أهل 
E‏ بلاغة) فنذهب يم هذا المذهب o AE‏ لقوهم 'إما أن تلقي ا 
من "إما أن نلقي". ثم قال "بأن جميع ما ورد ف القرآن حكاية عن أهل اللسان غير العربى 
م تحر على لغة المعجم إنما هو معرب عن معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم” . ويعلل 
بوحود ألفاظ غير عربية فى القرآن الكرع بقوطمحم إن ذلك لا يصادم قوله تعالى: 
$ فنا عرَيّا 4 (يوسف:۲) وقوله:ظ يسان عر مون ي 4 (الشعراء: »)٠۹١‏ وقوله: 
هنذا سان عَرَي مرو ج 4 (النحل: EUS oF SOOT‏ 
لالا فلت ا e‏ ل ودل لات وجو ابات 
يسيرة غير عربية ف القرآن لا يجعله غير عربى» كما أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن 
كونما كذلك لوجود لفظة أو لفظتين عربيتين فيها. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أوسع من ذلك حيث يقول ميسرة التابعى الحليل فيما 
أحرحه ابن جریر أن "ف القرآن من کل لسان". وروی متل هذا الكلام ابن جبير 
ووهب بن منبه» وحجة هذين الأحيرين أن القرآن قد حوى علوم الأولين والآحرين 
وأحبار كل شيء» و كان ولابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم له هذه 
الإحاطة؛ لذلك احتير له من كل لغة أعذما وأحفها وأقرما إلى استعمالات العرب. 

وصرح ابن النقيب بأن اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية يعتبر من خحصائصه 
الى تميزه على سائر الكتب المنزلة حيث كانت هذه الكتب تنزل بلغة واحدة هى لغة 
الحاطبين لكن القرآن قد احتوى على جيع جات العرب ولغات غير العرب كالروم 
والفرس والأحباش وغيرهم. 

ونری آن أصحاب هذا الرأى قد توسعوا وبالغوا فيه فجعلوا القرآن معرضًا للغات 
وهو مالا نتفق معهم فيه» فالقرآن إذا عرض على غير العرب م يفهموه وم يستطيعوا أن 


9 ارط ودا ۹ه مرك اقرا ق عا ال 
EY‏ 


يٿبينوا حي معا بعض ألفاظه .ما فيها تلك الألفاظ الي يدعى افا خر فيه و کون 
القرآن حاويًا لكل شيء لا يستدعى اشتماله على ألفاظ غير عربية وإلا لوحب أن يضم 
أيضًا ألفاظا هندية و صينية وغيرها نما قد يعد بالآلاف من لغات العام وهجاته.. 

ثم إن اللفظ القرآن فى بعض الحالات يعتبر لفظا. متحولاء .معن أنه يحمل معن 
جحديدا ويعطى مفهوما حديدا بحسب السياق ق الآية أو محموعة الآيات. ٠ ٠‏ 

إن هذا الأمر على فرض وقوعه لا يحتاج ق نطرنا إلى مثل هذه التعليلات فال 
أعلسم حيث يجعل. زساالته» وحيث يختار لغفة هذه الرسالة. ويتهب الخوئى 
أيضا إلى وجود ألفاظ غير عربية القرآن» ويرد على القائلين بأن الألفاظ الأعجمية 
ليست فى فصاحة الألفاظ لر فان بأنه إذا احتمع فصحاء العام ورغبوا ف أن 
e‏ رق" بكلمة أحرى لكاعوا وما استطاعوا؛ وذلك لأنه ألطلف ف موضعه 
ارارق ق دن سامة لو ا لعرب ما يقوم مقام لفظه» ولو عبرنا عنه 
بالكلمات بدل. الافظ الواحد ذهبت غ الا عة جا أن الاب الس عة لري 
عرفها العرب من الفرس. وم 0 يعرفوما ولا يصنعوها ولا وضعوا للديباج الثخرن 
اسماء وما عربوا ما "معوا من العجم» واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة 
يانه على السنتهم . ومن المهم أن نلفت النظر لر إلى أن كلمة "إستبرق" اسم لادة معينة 
ويقابلها لفظة > العربية وقد استعملها 0 أيضا فى وصف 0 أهل المحنة 
ف قوله تعالى: ‏ وَلِباسهم فيها حريرٌ (@ 4 (الحج: ۲ لا أن العرب قد تر كوا كلمة " 
ب تبرق" على ما هى عليه ق أصاها كدلالة على نوع حاص من الحرير وهذا لا يعن خاو 
العربية من متلها. ٠‏ ) 

وبعد أن استعرض ا عبيد القاسم بن سلام أقرال العلماء ف المسالة تو سط ف 
الأمر فقال إن هته الأحرف أضوها أعجمية كما قال الفقهاء (يعن بعضهم)› لكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسنتهاء وجولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فضارت عربية» م 
نزل القرآن وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن 0 إا عربية فهو صادق 
ومن قال أعجمية فصادق أحذ مذا القول امواليقى فى "العرب"» واین الجوزی ٤‏ 


E N og 1‏ و )۲( 
المدهش » وآحرون رھ 


)١(‏ الإتقان ح۱۰۷ ٠٠۸‏ ووردت كلمة إستبرق ف قوله تعالى: ۾ ولتك هُم جت عدن ری من توم لأر لن فِا مِنْ أُساور 
ِن ذهب وَيَليسُونَ اا حرا من سدس وإشتبرق 4 E‏ 
(۲) السيوطیى. الإتقان .٠١۸/۲‏ 

YA 


ومهما قيل فإن القرآن لا يحعكن أن يفهم إلا من حهة لغة العرب ولا سبيل إلى 
طلب فهمه من غير هذه الجهة» وكونه يشتمل على ألفاظ أعجمية أو لا يشتمل أمر 
ينبغي أن لا نتوقف عنده› وبخاصة إذا كان العرب قد تكلمت هذه الألفاظ وحرت 
فى حطابما وفهمت معناها وصيرتا من كلامها من قبل أن ينزل القرآن الذى جاء كله 
على أساليب العرب ومعانيهم وقواعد لغته. 

على أنه بعكن القول بالإضافة إلى ما سبق» أن هذه الألفاظ المشتر كة بين العربية 
وبعض اللغات الأحرى من غير العربية إنغا حاءت٠‏ من اللغة الأول الي علمها الله تعالى 
لآدم ا كما ف قوله تعالى : « وَعَلَّمَ ادم مء كلها 4 (البقرة: )۳١‏ يتضح هذا غاية 
الوضوح إذا عرفنا أن الألفاظ العربية ف القرآن واليَ قال البعض بأعجميتها كلها أساء 
أشياء أو أشخاص» وإنه من الحتمل والمعقول أيضًا أن تكون هذه الأسماء أو الألفاظ عربية 
ق الأصل تم انتقلت منها إلى هذه اللغات ثم عادت فيما بعد إلى أصلها. 

والعجيب أن بعض الروايات ترد علينا بالحكاية عن توقف ابن عباس ف معن لفظة 


ما. وف الوقت نفسه ججيء روايات أخحرى عنه بتفسير هذه اللفظة بعينهاء ومسائل نافع بن 
الأزرق حير شاهد على ذلك. 

وقبل أن نأحذ أمثلة من هذه الألفاظ الى قي بأما أعجمية نحب أن نذكر أن 

ء المسلمين قد وصلوا هذه الألفاظ إلى نحو مائة وتسع عشرة كلمة» وقد عدها 
ay RE‏ وام اللغات الي حاءت منها هذه الألفاظ فهى اليونانية. 
والفارسية» والعبرية» والأمهرية» والمندية» والقبطية؛ وعد السيوطى .مائة وتسع عشرة 
ق و ا ا 

نستعرض إلآن بعض الألفاظ الى يقال أا أعجمية. ثم نبين بالدليل وحودها فى 
اللغة العربية قبل نزول القرآن واستعمال الشعراء و الأدباء هها. 

N CTR TOM EL elê IS 
استعملها النابغة لاان ا يقول من قصيدة له.‎ 


NE ac oa 


5ا لوقا 2 

(۲) شيخ رضي الدين بن الحسن الأشترا باذى النحوى (ت: )1۸٦‏ شرح شافية ابن الحاحب. مع شرح شواهده لعبد 
القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف وحمد حى الدين عبد الحميد دار الفكر 
AGE AVES‏ 


Y۹ 


اط جات ابن امحى عن خام عن عرو عن ابه قال :كاد ورقة ين ودل عر 
ببلال وهو يعذب» ويقول أحده أحد» فيقول ا يا بلال ثم يقبل على أمية بن 
ا ا ا ه على هذا لأتُحذنه 
Es‏ ) ) ) ) 

وليس يعترض على ذلك بأن ورقة كان نصرانيا ورا كان و ا 
فأحذ منها هذه اللفظة إذ أنه لم يرد أَلنّةَ أن ورقة كان يعرف لغة غير اللغة العربية. وعلى 
فرض معرفته» وهو افتراضٌ بعيد للْغة غير عربية فإن ذلك م يشتهر عنه ثم إته كان يتكلم 
مع عرب لا يفهمون غير لغتهم والرء إغا يتكلم ليفهب > واللغة إذا لم تستعمل ماتت 
واندثرت» 2 بالنسبة للفرد أو الأمة. ) ) 

والحنان هو العطف والرحة قال عكرمة eT‏ ای رهة من ks‏ 
وقال جحاهد هو تعظيم من الله كك. حنانك حنانيك والعرب تقول "وحنانك يا رب 
وحنانيك أ وما لغتان من حنانيك. قال الكميت: 

ey, ا‎ E 

وقال أبو عبيدة « وحنانا م دنا 4 أى رحهة من لدنا؛ وأنشد لامرئ القيس: 
ويمنحها بنو شمجى بن حرم 'معيزهم حنانك ذا الان 

ا أو طرفة بن العبد: 

ویؤشیهم على فاء سن AL o‏ 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بجض الشر ا 
والوارد منها عن ابن عباس روايتان قال ف إحذاها لا أدرئ؛ وق الأحرى أا 


ھ٤‎ 


(۲) 8 1 

ععن الرحهة. وأوردواعنه أنه کان ر يقول: كل الققرآن أعَلمُه إلا ا ربعا غِسلين 4 
ر ٦‏ ا : 

و« وحنانًا 4 و« أو 4 وط آلرٌقيم 4 . وَوّقف ابن عباس ف معان هذه الكلمات 


رعا كان ف أول الأمرء ورعا كان ذلك احتياطا زائدًا منه لعلا يقع فى حظور أو يقول 


(۱) سیرة ابن هشام ۱ / ۲۷۷ ومع قول ورقة "لأتخذنه حنائًا" أى لأتب ركن بقبره إذا مات شهيدا . 
( 0 ن أن خا كاب اة ١‏ ۱9 
(۳) الحاقة: .۳١‏ 
)٤(‏ مرےم: ۱۳ . 
)٥(‏ التوبة: ٤‏ هود: ۷٩‏ 
N‏ ۹ ) 
TA‘‏ 


شيعا مخلاف مراد الله تبارك وتعالی كما ذكرنا من قبل» هذا مع أنه فسرها على ما جاء 
ف إحدى الروايتين وينبغى آن ناخد ى الاغتار إن ا ابن عباس فيها ليس معناه أن 
الا ك ره فة اور ا پاسناده عن على کرم الله 
وجحهه أنه سئل عن معئ "الحنان المنان". فققال: 'الحنان ا على من أعرض عنه» 
والنّان الذى يبدا بالنوال"“ وأثبت علماء اللغة أن للفظة "حنان" وجحود ف اللغة العربية 
والترنانة و اة اة اة 

کل ت ااه اة ف واا ووا اا عد اال فطق 
أكثر على الآية ط فادها من تما 4 أى من داحل بطنها تكلفوا القول بأن الكلمة نبطية 
ی اها هى خي ا ور ن طا الال رفا هد الان عن 
E‏ 

ففى السورة نفسها أن حبریل کما کان يخاطب الاتياء بالو حي» ا اا ا 
وكلَمَها وبَشّرها وراحعثه وطَمَاا؛ م إن كلمة "تحت إذا فسرت ببطن لا يستقيم المعئ» 
إذ لم يعرف أن المسيح تكلم وهو ف بطن أمه» والذى ينبته له القرآن وكذلك السنة هو 
معجزة الكلام فى المهدء لا ق البطن. وما تفيد معرفته ق هذه القرينةء أن النصارى لا 
يعتقدون ف أن المسيح تكلم ف المهد» كما جاء فى القرآنء ويقولون إنه لا يوجد شئ 
يثبت ذلك فى كتبهم» مع أن كتبهم لا تحتوى إلا على القليل من حياة المسيح اكلا وهذا 
القلیل لا عکن أن ية ا ا لذلك فقد شكك کثر من 
e oS‏ 

a Es 
والمنادى اإلذى كان ينادى على مرم أنه كان إما هو اللاك جبريل والذى كان ف مكان‎ 
أحفض من مكافا" أو كان عيسى اة هو الذى ناداها يطمعنهاء وهذا غير متنع وقوعه‎ 
قبل معجزة المهد إذ أن إشارة مر عند تعيير أهلها اء كانت إلى عيسى» وف كلام‎ 
عيسى ف المهد ما يوحى بأن حادثة ماثلة قد وقعت للطفل» وقد كانت مرم متأكدة أنه‎ 
عندما أشارت هم إليه انه سينطق ببراءتما كما نطق بتسليتها.‎ 

أما كلمة ظ قَطْتَا 4 (ص: )١١٦‏ فقد عدها القاسم أبو عبيد بن سلام نبطية وهى 


)١(‏ انظر ص٤ ٩ ٤‏ . وانظر اين عطية امحرر الوجحيز 4/۹ والإتقان A2/۱‏ ودیوان طر فة قافية الضاد. 
(۲) انظر عبد الصبور شاهين القراءات القرآنية ص١١٠‏ . 
(۳) امحرر الوجیز .٤٥۷/۹‏ 

۲A1 


عربية استشهد عليها ابن عباس بقول الأعشى شعرًا: 
ولا املك النجمان يوم لقيته ٠ ٠‏ ببنعمته يعطى القطوط ویط لق 
فق بحاءت الكلمة بصيغة الحمع ف شعر الأعشى ومع ذلك آنا عربية أصيلة. 
وكلمة اسنا ف قوله تعالی: گا سا برقو يَذَهَبْ صر چ 4 (النور EE‏ 
قال ابن عباس هى ف العربية كع ) الضوء واستشهد على ذلك بشعر أب سفيان بن 
ارف کک ) . 
يدعو إلى الحق لا يبغى به حولا غ sd‏ الظإل © 
- وعلى الرغم من هذا فقد عَذّها ابن حجر فی منظومته E‏ 
وكلمة لير قال ابن الجوزئ معناها بالزنخية موجع وقال شيزلة هو E‏ 
٤‏ العبرانية وقال ابن عباس هى عربية مستشهدًا بقول الشاعر: 
نام من کان خليا من أل e ET,‏ 
وكلمة $ وَرَرّ 4 ف قول تعال: کل ا وَررَ ي ¢ (القيامة: عربية ليس إلا 
استشهد ابن عباس على عربيتها بقول الشاعر: ) 4 
1 ما ف السماء من الرحمن مرقد ا yT‏ ) 
والوزر املأ على أى نحو كان؛ قال ابن اجوزى ق فنون الأفنان من العرب لفظه 
وی مرا ) ف قوله تعالی: و قال ءايك أ9 تكلم الاس تل 
O EE‏ 
س وهو أدق تأدية ف اللغة ا لأن الإشارة کک 
بالشفتين وباليد وحو ذلك» بحسب اصطلاح الناس وتعارفهم فيما بينهم؛ وعل 
الواسطى تكلف رد الكلمة إلى العبريةء لأا ا د 
كان يعمل بين اليهود» فظن لذلك أن الكلمة عبرية. 
وسن الألفاظ الى قيسل فيها أيضً E‏ چ 


(1).ديوان الأعشى قافية القاف وكتاب الزينة 1۳. . 
(۲) الزينة ۳ 
(۳) الإتقان ١١۳/۲‏ 
7( کات ا ا 
)٥(‏ ابن المجوزى. فنون الأفنان a‏ 
() الرحمن: ٤٤‏ 
TAY‏ 


(۲) ٍ BD ET 
و ءَايِيَو¢ ` وطإتنه»‎ 


ذكر أبو القاسم أن لفظ "إناه" معناه الشيء الذى انتهى حره وقال ابن عباس 
اللفظة عربية .عع كل ما انتهى طبخه وحره واستدل عليه من شعر العرب بقول النابغة: 
E‏ ا ا (DoT ٣‏ ۰ 
و خضب ية غدرت وحانت با حمر من بحيع الحون ان 
وكلمة "القسط و'قتطاس الى اورذها السيرطى بن الكلمات الخ قل :إا 
اف وقال إن معناها العدل E‏ وک أا عربية وقد استعملها اا طالب قبل 
الإسلام فى شعر له وف هذه القرينة نذكر أن فولر (ئإع[آاه۷) قد اقترح أن الكلمة 
مأحوذة من أصل يونان» وما مشتقان من كnlة «(ZDMGI, 63) "dikartes"‏ 
واقترح (Mingana) lili‏ أا مشتقة من الكلمة اليو نانية exte"‏ .عع مکیال؛ وقد 
حطاً عبد الرحمن بدوي هذين المستشرقين فيما ذهبا إليه وقال الأصح هو أن الكلمتين 
مشتقتان من الأصل اللاتيئ (كuائںل‏ اه ه1ات)وسل رالعادل أو العدالع”'. 
وهكذا يقال فى هذه الألفاظ الى يقال ما غير عربية مثل "درست" و"نور" مثل 
على أنه حكن أن نفقسر هذا التشابه بين بعض الألفاظ القرآنية والألفاظ الأعجمية» بأن 
هذه الألفاظ رعا وصلت إل اللغة العربية من وقت طويل حي استحالت بالتقادم والشيوع 
اعمال رة واذ فقول القران غ فة انه ول لان فر من ادف كر 
الصدق. وحَقَيقٌ على كل دارس منصف» أن لا يقول ف القرآن غير ما قال القرآن ف لغته 
و 
ويمكن كذلك أن يقال إن ما فى القرآن مما يظن أعجمیته قد -یکون نما تشابه ف 
اللغات كما يقع التشابه بين المخلوقات» ويجب أن يكون واضحًا هنا أن القرآن لم ينقل 
فقرات وتراكيب أو أساليب لغة أحرى؛ وإنغا نقل جرد ألفاظ إذا صح ذلك؛ وقد رأينا أن 
هذه الألفاظ كلها يمكن بسهولة أن ترد إلى مصدرها ف اللغة العربية وأن الذين قالوا أن فى 
القرآن من كل اللغات رعا قصدوا بذلك اللهجات العربية وقد بينا أن العرب يسمون 
ورا كان قول القرآن ظ ءَأعَجَّميء وَعَرَر )» وقول بعضهم بأن ف القرآن أعجمى 


)١(‏ الغاشية: ه 
(۲) الأحزاب: or‏ 
(۲) ديوان النابغة قافية النون. 
(۳) الإتقان .١٠١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: سیرة ابن هشام ۰۲۲۹/۱ .۲٤۹‏ 
(*) دفاع عن القرآن ١٤١۸-۱٤۷‏ 
TAY‏ 


أمم عنوا بذلك أن القرآن كان يشتمل على الغريب غير المفهوم بداهة على سبيل المثال 
فإن كلمة تحت استعملت ف مواضع أحرى ف القران» وليس ىف سورة مرم فقط وهی ف 
كل هذه المواضع تحمل معن يخالف معن الكلمة ق النبطية. تم إن علماء اللفغفات 
الذين لاحظوا هذا التماثل الحرف أو الصوتى بين الكلمتين لم يقدموا لنا دليلا على حواز 
استعارة العربية ذو الكل ار ا و نقطة أخحرى ی ینبغی 0 لا تفوتنا 
ونحن. على طريق الخروج من هذا الموضوع وهى أنه» كيف يجوز لنا أن نفسر كلمة 
حت e‏ ختلفین» و هما و ف آية واحدة وسياق واحك وقرينة واحدة: 
و قنادنھا من جا الا خرن د قد جَعَلَ رَبك حك سرا @ 4(مرع: .)٠٤‏ 

٠‏ فكلمة "متحت" ق.الاية بد میا ن لکا کل رصب ومر کر 
تعالى حكاية عن فرغون: ‏ وذو لَه رى من تحن € (الزحرف: .)٠۱‏ 

وكلمة "عير" قالوا هى الخمار فى العبرية؛ وهى ف العربية u‏ والقرآن 
أدق ى استغمال: كلمة E E e‏ سرائيليين البدو 
UT‏ "مار" الي فضلها ات العهد القليم كبديل للكلمة "عير" فخطاً 
TE E‏ هو من خو 

O COT DE 
'التيمم"» وأطلق اليم على الجهة والناحية؛ واليمّة معنن الناحية» ورعا سمى النيل باليم‎ 

المع لأن المصريين كانوا يسكنون على ضفافه» ويؤمونه أى يقصدونه 
دائاا» فمنه ماؤهم» ومنه زرعهم» ومنه مرعاهم وبعض طعامهم؛ وکل مظاهر حیاقم 
إغا ارتبطت بالنيل ودارت حوله؛ ولعل ذلك ما اتفقت ف جرسه أو بعض حروفه بعض 
ااك E‏ ا وو ا ا ات 
ف الإخجليزية؛ وهى ف العربية تعن برك E‏ الذى تبرك فيه الجمال؛ وكلمة 
8۵0ة) تع "قريب" ق اللغة الإجليزية» وهى الو كيت احسب رها الصوتى باللروف 
العربية» تعن عبودية أو ضغط يقال حلع نير الاستعمار؛ وكلمة "0p"‏ "حب" بضم الحيم 
القحطانية تعن "بعر" ف-العربية» ولكنها تعن "وظيفة" بالإجليزية؛ وكلمة هع فان 
تعن ف العربية زائل أو مُنتّه» وف الإنجليزية تعن صوتيا "مروحة"؛ وكلمة "111" "كل" 
معناها ف الإنحليزية "اقتل'» وف العربية "فوض أمرك إلى الله" وهذا كتير لو تمع ف اللغات 
الأحرى. 


(۱) ابن حیان. البحر الحیط حه ص٣۲".‏ 
)۲( الراغب. ممر دات .A\r‏ 


TAS 


الفصل الثالث 
الأسجاع والفواصل المتكررة فى القرآن 
تعرض ویلش هنا لنهایات الايات القرآنية أو مقاطعها لا ها من وظيفة e‏ 
0 الشكل الخارحى للعبارة القرآنية» وهذه الظاهرة كما لاحظ الكاتب بحق من 
E ad o‏ بطبيعة القرآن الشفهية 
والاستعمال الشعائرى أو النسكى» للقرآن. إن أواحر الآيات تأتى دائما مسخوعة. 
ويضيف الكاتب "إنه لا توحد أى حاولة من حهة (واضع القرآن) لالترام الصفة الشعرية 
من الوزن والقافية» فبعض قصار السور».ومقاطع من السور الطول بحتوى بقدر كاف 
على سجع متصل» هذا ف حالة عدم مراعاة ح ر كات الإعراب عند نطق الكلمات الى 
تتفق أواحر حروفها". يعن الكاتب بهذا E a‏ أواحر هذه الكلمات كما هو 
الحال عند قراءة رة الک فعا عل ذا النحو: ‏ إا أغطينك الكوث ر ي فُصَل رَبك 
وخر إر ايك هو آلا بر3 4 بتسكين الراءات الثلاث ظهر عندئذ السجع» أما إذا 
أحرينا فيها عملية الإعراب وقرأناها هكذا: ‏ إنا أغطّمنك آلكوثر وئ فصل إريك وخر ت 
إرّ شَايعك هو اتر ر 4 بفتح. الراء الأولى وتسكين الثانية وضم الثالثة e‏ هذا 
وكما. ف سورة الإخلاص: « قل هو آله خد و اله لصَمَدُ و لم يلد وَل يُولَدَ 
@ وَل يكن له فوا أحَدٌ وي 4 فإننا لو نطقنا الكلمات أح الصمد وأحذ الأحيرة 
جريا على القاعدة السابقة لاحتفى السجع أيضًا. 
والكلام نفسه يقال ف الآيات الخمس والخمسين الي هى ججموع سورة القمر 
وال تنتهي كلها إما ب"راء "مفردة أو راء مضعفة". ) 
E TENG‏ أن معظم أسجاع القرآن تختم E sS‏ ف 
U EE E‏ 
وتتبع الكاتب ET‏ السجع ف الكلمات a‏ 
على النحو الذى أشرنا إليه تواء ثم إن منه ما ينتهي بالجرس "ان" وهو ما يتكرر فى سورة 


YA 


آیتین آیتون كما فى سورة الرحمن: $ خلَق اسن ين صلصَلٍ لحار ( وَكَلَقَ أَلْجَانَ ِن 
ماي ین نار (& باي اء كما كدان ( 4؛ (164: 4)3 } البَخرين يَلَقَيَانِ 
یما ررح لا د خان بای اء كما تُکذبان @ 4 (۱۹: ١‏ 

٠‏ ویعتبر عبارة "بای ٤ء‏ رَيَكُمَّا تبان " الق 5 بعضها عقب العدد 
نفسه من الآیات» أو أقل» و أکش i N‏ و "الحملة > ومن هذا الو عبارة: 
N‏ لمُكذِيينَ € الي تکررت بالطريقة نفسها تقريبا ف سورة ات ویری 
أن هذه الحملة المترددة ليس ها إلا صلة. ضئيلة» بالمعن المذكور ف الآيات الأحرى» إلى 
حد أنه من الصغب أن نحكم بأن الآية التالية يجب أن تقرأً كمقدمة أو كنتيجة لما سبقها. 

بعد هذا التلحيص الموحز لكلام المستشرق وؤيلش نعرض ا 
لآراء علماء المسلمين حى نوضح ما أهمه ا 
ف شکل أو جوهر حطابه. 
قال السيوطى ف تعريف الفاصلة: الفاضلة كله اج الآية ا الشعر» وقرينة 
السجع". 
وال او عا ن رت ٤م‏ 'كلمة آخحر الجملة". 
٠‏ وقال القاضى أبو بكر: "الفواصل ‏ حروف متشابكة ف المقاطع يقع ما إفهام 
ا e‏ 
وذکر الجعیری (إبراهیم بن عمر ت: ۷۳۲ ه ”أن الفواصل تغرف بطريقين 
ثوقيفى و ماعى» أما الأول فما ثبت أن البى هي وقف عليه فهذا بالتحقيق فاصلةء و أما شان 
ففيما وصله الب ىة دائماء وما وقف عليه مرة ووصله أحری ان یگون لوقف فيه لتعریف 
الفاصلةء أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة. ا ٤‏ 
لياس فما ألحق م من تمل غي التصوصن الصوص لاب سب ۰ 


(۱) الإتقان ۱ / ۲۹۰. 


۲ ا [ سه ۲۹۱. 


YA“ 


وأما السجع فمعناه عند أهل اللغة "موالاة الكلام على حد واحد""“ وقال ابن 

دزی جحت اعا آى ردت د غا و انا 
٠‏ طربت فأبكتك الحمام السواحع تيل ما E‏ نوائع. 

ومعێ 'نوائع" موائل. 

اعترض القاضى أبو بكر الباقلان على 0 بالسجع القرآن محتجا عليهم 
بانه لو کان القرآن س لكان غير حارج عن أساليب كلام العرب ولو كان مثلها 
ومعدودا فيها لم يقع بذلك إعجاز» ولو حاز أن يقال القرآن سجع معجز لجاز هم أن 
o E SS‏ 
والشعر عن البى ج5 وعن القران» وقد رده البى #ة ولم يستحسنه من القوم إذ قال: 
'أسجع کسجع الجاهلية" أ, "أسجاعة كسجاعة الجحاهلية" ف رواية أخحرى: 

يقول الباقلان "إن الذى يعتبره هؤلاء سجعا ليس بسجع. وإنغا هو شىء على 
مثاله» لأن السجع من الكلام يكون فيه المع اعا للفظ الذى يؤدى السجع» والقرآن 
ليس كذلك لأن اللفظ يقع ET‏ ) 

رضبف ادن إت لو كان اىن ال ان جما لكان موت فدرلا أن 
السجع له. منهج مرتب محفوظ وطريق مضبوط إذا أخحل به المتحدث اخحتل ٠‏ كلامه 
واعتل حدیثه» وجحانب ااا ويكون حينئذ. حروج عن قاعدة, السجحع كخروج 
الشعر على حكم الوزن والقافية. 

والْمُراحع لا يعتبر سجعا فق القرآن من وجهة نظر القاضى يجده كلاما متقارب 
الفواصل» متقارب المقاطع» بعضها تد حن يتضاعف طوله إلى درجة بحعل الفاصلة 
و کک ا و ا ا ا کر غر 
منهم. ثم يرد القاضى على المعارضين استشهادهم بأن القرآن يقدم موسى على هارون 
فى موضع ويقدم الثان على الأول فى موضع .آحر مراعاة للسجع وتساوى مقاطع 


.۸۳ والجمهرة 4۳/۲ والباقلان إعجاز القرآن‎ ٥ المصدر نفسه ۰۲۹۲ ۲۹۳ والتاج‎ )١( 
.۲۹۲۳ / ۱ السیوطی الإتقان‎ )۲( 
.۸٤ الباقلان إعجاز القرآن ۸۳ء‎ )۲( 


YAY 


الكلام. فيقول "إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة» تؤدى معن واحداأ من 
الأ الف الدى :ته هه الف اة ون ا 

ونحن مع الباقلان فى حرصه على تفرد القرآن ى المفاهيم والأساليب وف 
الشكل وعلى إبعاد أى فكرة قد توحى بصناعته أو التقدم عليه ف القيمة الأدبية أو 
المماثلة له؛ وننفى مع القاضى ا ا و و ف موضع» 
وهارون ا ن موضع آخر بغرض الحافظة على وضع السجع من الكلام فةط؛ 
ولكتنا لا بعكن أن ننفى السجع عن القرآن» أو نشبته ونسميه بغير إسمه» لأن السجع من 
ذحائر اللغة العربية و ماتا الصوتية» وهو دليل على سعة هذه اللغة ووفرة ألفاظها 
OS E MO SA IC as‏ 
الظاهرى ف الكلام تحت أى اعتبار؛ فالسجع منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم» 
يُحمد السجع إذا أدى المعن ولم يجى متكلفاء ولا مبالغا فيه أو مقصودا لذاته؛ ويذم 
اذ كاف داعب فاط ر ادق امار و كاه الان قد فن عن 
نفسه أن يكون من قبيل كلام الكهان» وأن البى # لم يطب له سماع كلام الذين 
حاطبوه بشأن الطفل القتيل لما فيه من سجع» وأنه ## شبهه بسجع 'الكهان» فليس معى 
هذا أن السجع كله مذموم وأن ذمه يكون هكذا مقصودا لذاته على الإطلاق؛ وإنه لمن 
الرشد أن لا نعمم اعتراض الى # على المتكلمين بالسجع بحضرته إذ قد يكون 
السبب حاصًا مؤلاء المتحدثين ويكون اعتراضه عليه السلام يسبب عدم وضوحهم 
وعدم مراعاتم لمقتضى الحال أو لتشرفهم بحضرة البى ##. ويا كان الأمر فإن الفواصل 
الستخعية فى القرآن من تمام جمال كلام الله تعالى» وقد نوع الله عز وجل ف فاياقها 
ومقاديرها بطريقة إعجازية حغلت السجع محموداء بل تكاد الطريقة القرآنية ف 
استعمال السجع تختلف عما تواضع العرب عليه واستنوه فى كلامهم ولقد كان السجع 
القرآن ولا يزال عاملا مهما من عوامل حفظ القرآن الكرم» وتيسير ذكره» وتحبيب 
قراءته إلى القلوب وسماعه إلى الآذان والوجدان. 


.۸۷ الباقلان. إعجاز القرآن‎ )١( 


AA 


قال آهل البديع: أحسن السجع ونحوه ما تساوت قرائنه» (إقراً الطور: -١‏ ۲)» 
ويليه ما طالت قرينته الثانية (النجم: ¬١‏ ۲ والحاقة: ۳ : ۳۲). 

Ey EE Yg LN SN ga OSS 
تکون أطول.‎ 

وقال بعضهم أحسن السجع ما كان قصيرا لدلالته على قوة المنشىي» وأقله 
کلمتان نحو قوله تعالی:م یا اَلَمُدَير ي قر فأنذز وي وَرَبَكَ كبر وي وَثيابك فير 
لوجر اجر (@ ولا تمن َك ر وَلريْك فَاصْبز @ 4؛ « وَلْمُرَسَلت عرف 
لصفت عَضفا و والشرت نرا ي دنفرت رقا ر فانمُلقیت درا و عُذً أو 
تذرا © 4 والذ اریت دروا يقالت وفرا ر فا ریت ر چ قَالْمُقَيْمَّت أا ت ) 
« وَالع ديت صَنڪا ي فَالْمُوريت قد حا ر فَالْغیرت صْنحا @ فانرَنَ به تَقَعًّا ر فَوْسَطْنَ 
بے معا و 4؛ والطويل ما زاد عن العشر كمعظم الآيات؛ وما بينهما متوسط كايات 
سورة القمر. وكل هذا أحذوه من القرآن وقاسوه عليه. 

أما عن تقلم هارون على موسى فى بعض المواضع فسببه- والله أعلم- أن 
الخ ادرا اد هرر ررد ن آله هو الى رى خر ل ات هلل مار 
هارون أحيه له فى الأدب والقيام بواحب الحق» وف حسن السمت؛ وهارون لم يدحل 
قصرك» ولم يدرج فى عشك؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخحرى» فإنك يا فرعون قد 
ركزت ف عدائك وتعديك على موسى فاقممته بعمل السحر» وتعلم السحر وتعليمه؛ 
و لستا نری نحن ف فعله إلا قوة الله تعالى» تتحدى قوى البشر» وتبطل ما تعلمناه 
واعتمدنا عليه من سحر مصطنع» أحضعنا لك به رقاب العباد» وزينا لهم به أقوالك 
وأفعالك حى قلت أنا ربكم الأعلى» وما علمت لكم من إله غيري. 

وقد أحضعنا الله لقوته ال ظهرت على يد هارون الذى لم تحسن به ظا 
و ول یی ای حن ا ر اد ا 
اللاك والسلطان فناسب لذلك تقدم هارون على موسى ف هذا الوضع بالذات. . 

وقد يكون السحرة أرادوا تكرم هارون فى موقف من مواقف التحدى بين 
المؤمنين من جانب وفرعون وحاشیته من جانب آخر. 


۸۹ 


كر الزغخشزى ف الكشاف القدم أن الفواصل لا تكون جيلة جرد الإتقان 

الفط ٠‏ ف أواحر الكلمات» لكنها تكون كذلك ببقاء: المعاني على سردها» حسب 
لمنهح الذى يقتضيه حسن النظم والتعامه» أما إذا أملت المعان وانصب 2 لن 
N E E N‏ 

ولذلك يقول الزعخشرى إن تغيير نسق الكلام لا يكون لمراعاة. السيجعة؛ وإغا 
يكون التغيير هما ولشيء غيرها يصاحبهاء: وقد يكون الأحير هو المراد الذاته وهو ما 
ذكرة أيضا ابن الصائغ» الذى يقول: "إن التقسم O‏ 
(البقرة: )٤‏ ليس جرد الفاصلة بل لرعاية الاجتصاص ". 

ونلاحظ أن الفواصل. قد بى على الوقف مع .عدم E‏ الإعراب وهو 
ما إليه من قبل؛ وها مقابلة ل بابجرور وبالعکس کما .3 قوله: إا 
خلقنهم من طن زب @ 4 (الصافات: )مع E‏ } ا وشم عدا 
صب  »4‏ إل مَنْ حطف أَلطفة أبعم شاب ثاقب @ 4. 

ومن أنواع السجع» وهو كثير ف القرآن» ی 
إلحاق النون؛ قال سيبو ية و حكمة ذلك e‏ م لطر يت عند قراءة القرآن؛ 
ا عند قراءة الراك ان على حفظه والتأثر به. وإن الممعن فى قراءة المشايخ 
من أصحاب الأصوات الحسنة.يحس وكأن الله تعالى» قد وضع شيعا من إعجاز القرآن 
فى أصواتمم» فهم. يستولون به على الألباب مجرد قراءتمم؛ ويعكن أن نسمى هذا 
بالإعجاز الصون أو النغمي للقرآن الكري؛ وقد كان البى ## يحب أن يسمع القرآن 
الكرعم من غيره رعا هذا السبب؛ كما أئى # على الصخابة الذين مهروا بقراءة القران 
الكرعم وحودوا ف أدائه» وزينوه تطريبا وتثويبا (أي طربوا ورجعوافيه) . 

وخروف الفواصل إما متماثلة كما فى قوله : والطور ‏ وكشي مشطور ي ن 


شور ۾ تامور ي م واشت لتر ج @ لبح رآلتجرر ق رالطور: | 
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E 


وإما متقاربة كما فى آيات سورة الفاتحة: ظ اَن ألرْحِيم ‏ مَك يور 
ارين ي وقي سورة ق: ق وَأَلْفُرَءَانِ آلمَجيد © 4. 

قال الإمام فخر الدين وغيره إن فواصل القرآن كلها منحصرة ف هذين النوعين 
أعن المتماثلة والمتقاربة. 

أما بالنسبة لأحكام اللآى أو السبب الذى من أجله جاء. التسجيع ق أواحر 

الكلمات فإن شمس الدين ابن الصائغ الحنبلى المعروف بابن الغرس (ت: ٦۷۷ه)‏ قد 
آ ا ماه "إحکام الراى ف أحكام الآى ذكره حاحى خليفة فى كشف 
الظنوت» وأخحذ هته الشيوطى ف الاتقان". ومن حلال هذا الكتاب الأحير اطلعنا على 
ا a. a.‏ 

يرى الشيخ ابن الصائغ آنا اض اللغة ٤‏ زياذة ا أو حذف ياء 
الفعل غير اجزوم أو تقد العامل على N‏ ا ا ا 
للآحر ف القرآن» لا بد له من مناسبة أو علة» هذا أمر تتطلبه اللغة العربية وقد تتبع ابن 
الصائغ مثل هذه الأحكام ف CE TTT‏ ) 

على سبيل الخال لا الحصرء تقدم المعمول على العامل فى قوله:ط أهَتؤلاء ليا 
سكائوا يدون وي 4 (سبا: )٠١‏ أو على معمول خر الأصل فيه التقدم كما فل قوله: 
و ريك من ایتا آلکتری رچ 4 (طه: ۲۳) إذا عربت "الکبری" مفعولا "لنری". 

و تقلع حبر کان على اسمهاء حو :ط SD‏ . 

تقد المتأحر ف الزمان على المتقدم فيه مثاله: لله أل بخرة الأول 4(النجم: ه 
جحاءت لناسبة السجعات قبلها وبعدها ومنها تقديم الضمير على ما يفسره 
مثاله: ‏ قَأوّجَسَ فى فس4 خيفة مُوسَّىٰ (& 4 (طه: .)٦۷‏ 

حذف ياء المنقوص المعرف» نحو: ط لبي ر أَلْمُتَعَال 4 (الرعد:. ۹)؛ ط يوم الاد 4 


(TY (غعافر:‎ 


۴۷١1 لكر نة‎ 
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-حذف ياء الفعل غير اجحزوم كما فى قوله تعالى:ط وليل إذا ري 4(الفجر: .)٤‏ 

حذف ياء الإضافة کما ف قوله تعالی:ظ فْکَیّفَ کان عَدّای ودر (@ 4 
(القمر ١:‏ ١)؛‏ َكب ڪان قاب( 4(الرعد: ۲). 

زيادة حرف المد مثل:ض الظنُوكاً 4 (الأحزاب: »)١ ٠‏ ض لسو (الأحزاب: ٦‏ )؛ 
السبيلا ¢ الأحزاب:۷٦)»‏ وصرف ما لا ينصرف نحو: « قواريراً ( قوَاريرَاً 4 
(الإنسان: ١-٠١‏ ١)؛‏ وإيثار .تأنيث اسم الحنس كقوله تعالى: « اجا حل مقر ) 
لر اه یغار تأنیثه کقوله تعالی: «أعَجًا با ڙل مقر ) (الحاقة: ۷). 

إيقار أغرب اللفظتين ق قوله تعالى: $ قَسَمَة ضوّئ 4 (النجم:۲۲) وم يقل 
جحائرة» وقوله: ظط لينبذن فى ألطَمَدٍ) ١ e‏ يقل النار أو جم أو سقر أو 
لظی أو هاوية مثلاء کما ذکر ذلك ف سور ا ارال رارسا 
ومنه الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو قوله تعالى: فلا د خرچ من آلجة شن ) 

(طه: ۷ ) والمقصود فتشقيا؛ والكلام لآدم وحواء وما ف الفا ادا شرن 
ولكننا نقول بالنسبة ضمذه النقطة الأحيرة إن الجمع بين آدم وحواء ف الخروج ف 
متساو لل الخروج عن النعيم وحياة الراحة والخلود إلى حياة التعب والمشاق وإفراد آدم 
a‏ ى قوله "فتشقی" مع ا a‏ من وجهة 
نظرنا أن آدم لما سمع لحواء وتأثر بقوهما وأكل من الشجرة ٥‏ کان غلیة أن ل عب 
العمل الشاق وحده ف الدنياء هذا بالإضافة إلى أن الله كلف الرجحل بالمغامرة وتحمل 
الصعاب والمشاق ف شبيل توفير ضرورات الياة فشقاء العمل لتحصيل الرزق مسغولة 
آدم لذا ٬ناسب‏ أن يقول "فتشقی" ولیس فتشقياء وإِن كانت حواء مع آدم من 
لون آحر لكن هذا هو المعن المراد وال أعلم بالصواب. 

ومنه الاستغناء بالتثنية عن الإفراد كقوله تعالى: ظ وَلمَنْ حاف مَقَام رَبَهِ جتان 4 
(الرحمن: »)٤١‏ قال الفراء "حنة واحدة وثناها لأحل الفاصلة"؛ وهذا التوحيه يحيك فى 
مدر مه شي إذ لا كن جل الحيء الراحد اتن من أجل الناصلة هذا سيت 
واه وكيف والمتحدث هو رب العالمينء إن المقصود هنا "حنتان" وقد أكد القرآن هذا 


۹۲ 


العدد ف الآيات التالية ال اتصل فيها الحخديث عن أوصاف جنتين لا حنة واحسدة 


کو 


ذَوَاتآ قتان 4 « فيا عَيتان ميان 4 فما ِن كَل قَكهَة روان € $ وَين دُونٍمَا جتان 4 
مُذَهَامتّان » فما عَيتانِ اتان 4؛ فالحدیث کله ف سورة E‏ نتان 
و حنتين دون الحنتين. 

ولولا أن الله فصل ف وصف الجحنتين .عا يتناسب مع أوصاف جنة الخلدء لقلنا أن 
إحدى الجنتين تكون ف الدنيا إذ فى هذه الدار حنة من لم يدخحلها لا يدحل جنة 
الخلد» وهى جنة الرضا ونعيم الحب لذات الله والإحلاص ف العمل الذى أمر به رب 
العا مين وهناك جنة البرزخ وهكذاء ولأمر ما نى الله تعالى الحنة هنا فى قرينة ذكر 
الرحمن والتذكير بآلائه ونعمائه وأيضا ف قرينة الخوف من مقامه: ظ وَلِمَنْ حاف مَقَام 
روء جتان رجي والخوف يوصل أصحابه إلى أعلى الدرحات ويتحفهم بجنتين تقابلان 
الخوف والرحاء ف النفس» والخوف والرجاء هما الجناحان الوصلان إلى حضرة القدس 
وإلى النعيم المقيم. وليس معن "مقام ربه" أن لله مقاما وموضعا كما للعبدء وإنغا هو 
مقام طاعته وموضع حرمته. 

على أن هناك لطيفة عكن أن نتعرف ها على السبب الذى من أجله قال الله ف 
سورة الر من ط وَلِمَّن حاف مَقام رَه جََانِ aC‏ وما مَنَ حاف 
مَقَامَ ربو وهی الَقَسَ عَن آَهوی رج ِن َة هى أَلْمَأوى ر 4 »)١١ -٤١(‏ نقول 
ليس السبب لف الإفراد هنا والتثنية هناك» هو محرد التزام السجع فقط؛ ولكننا إذا أمعنا 
النظر ق الايتين وف السياق الذى ذكرت فيه كل آية» اتضح لنا السبب» فآية النازعات 
أفردت الحنة» لأن الآية الى قبلها أفردت النار ط ناججم هى أَلْمَأرّى ر 4. 

أما قوله تعالى: « يَطْوفون بيا وَين يم ءَانِ ي 4 (الرحمن: )٤ ٤‏ فإن فيه ما 
يوحي بالائنينية فجهنم شىء والحميم الآنء أي الماء المشتعل» شىء آخحر. وإن كانا من 
جنس واحد» والغرض منهما واحد لذلك ناسب أن يقول جنتان وهما أيضا من جنس 
واحد وذلك للمقابلة بين "يم ءَان " و جتتان". 

أضف إلى ذلك ظهور كلمة "زوجان" أو ما ف معناها ف أغلب آيات السورة 


UT 


على سبيل المثال "الشمس والقمر"» "النجم والشجر" "فاكهة والنخل و الحب ذو 
العصف والريحان"» "الإنسان والجان'». صلصال کالفنجار. ومارج من نار .المشرقين 
والمغربين"» "البحرين" "السماوات والأرض"“ "التقلان"» "الجن والإنس' شواظ من 
نار ونحاس"» "النواصى والأقدام"» "حنتان ذوات أفنان"» "عينان جحريان » من كل 
فاكهة زوحان"» "وحى الحنتين دان » الياقوت والمر حجان" › اللۇلۇ والمرجان . : ) 

هذه الصيغة الثنائية اللقررة ال تتميز بها "سورة e‏ قد أحدثت اة | عقلية 
ووجدانية ممائلة الإنسان نفسه» ملكت عليه فكره واستبدت a e‏ 
يتصور الأضداد والمتقابلات والمتغادلات» والمتكاملات ق هذا الو جحود» جحعلته يفقه سر 
الاثنينية الوحودية» والائنينية فى الق والخلق» ويستبطن قدرة الله وحكمته فى هذه 
امخحلوقات؛ وف طريقة إيجاد الكائنات والقدرة على التنويع فى الحادثات» ودلالة الكل 
على ٠‏ الخالق المدير تبارك وتعالى.. إن ذلك كله إنغا يتجلى بأكبر قسط وأوفاه ف السر 
العنوى الذى أودعة الله تغالى فى الأبنية والتراكيب القرآنية» وعا نفخ الله فيها من 
رو حه» جي ت جال و فاقت حلالا ونمت کا ولا ننسی أن هناك ق القرآن 

بعض الحاورات أو القصص الى تکاد تلو من السحع أو قاع e‏ هذا 
قد وصلت اى 7 اللفظى والمعنوی ولت الل نفسها و 

وکلامنا هذا ن حوهره ا ا ا ذکره ینآ قتيدة على a‏ 
الفراء المذك کا ) 

على ان ابن الصائغ ؛ قد 5 عن الغراء اا 0 راد ' ت" فأطلق الاثنين 

e‏ لأجل الفاصلة لکن د پرد على علي ذلك ۶ اوردناه, ٤‏ الره 2 قوله بالحنة 
ا ) 
ومن تاع ادامل ا انت فته ا" ك کقول تمالى: 
ا هلك عى اطي E‏ 


.۲۹۹ / ۱ انظر: الإتقان‎ ٩( 


والحمع بین ابجرورات: و ت لا تجدوا کم علَیتا بي تَبيعًا و 4 (الإسراء: ٦٩‏ 
فان الاخ 3 بینهاء إلا أن الفاصلة اقتضصت عدمه وتأحير "تبيعا". ومع 
تبيعا' 
ف "موه محرد مراعاة الجمال د للعبارة القرآنية› ابن الصائغ وهم ف الاأية» 
فلم يفطن للضمير "نا" الفاصل بين حرف الجر على والياء ق 

م إن ف المتابعة بين ذكر عبارة "لكم" و"علينا'وتأخحير "به" العائد على النصير 


الوه E ES O O‏ 
التحدى» والمقارنة بين قوة ا والقوة اا و فان فى تاشم حير حرف 
و ا ا ا اک ا غد ا ال ول د کر هال 

او ا ود کر ا 

ومن أنواع الفواصل أيضا تغيير بنية الكلمة كما ف قوله: $ وَطورٍ سيين © ) 
O‏ ر ES SVE A‏ 
هر ها كانت مةه من الال أ التعر تب الطة به وغل ية حال فاا ن 
مشكل القرآن؛ ذكره الأحفش وقال  :‏ وَطور سِييينَ زي 4 واحدها السنينة“. 

ا نقول إن القرآن يحتوى على ما مطل على تسميته بالسجع؛ إلا أن 
استعمال هذه الأسجاع ف القرآن م يكن هو الغاية فى حد ذاته» وجمال القرآن م يأت 
لكون الكتثير من آياته حاءت مسجوعة؛ ولکن جاله ينبثق من كونه كلام رب العالمين» 
رال ر السماة دا بزينة الكواكب» وأود ع فيه من الأسرار الكثيرة اللغوية» 
والبيانية» والعلمية كما أودع هذا الكون من أسرار و معاجز؛ a‏ الد نظم 
السماوات سبعاً طباقا» ما ترى فيها من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم 
ارحع البضر كرتين ينقلب إليك البصر اسا وهو بحسنير» طبق بنفسك ذات للمنهاج 


)١(‏ كتبت هذه الآية حطاً فى الإتقان هكذا: ثم لا تد لك به علينا تبيعا)» والصواب كما في اللصحف: ي ل دوالك 
PEAS)‏ 
( لر ةد ۴ 
)٤(‏ انظر: معان القرآن. بیروت. عام الکتب ٤۰٥‏ ۱ه - ۱۹۸۰م ج۲ ص٠٤۷‏ وابن حيان البحر الحيط ۸ / .٤۹٠‏ 
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وقلب بصرك وبصيرتك ف القرآن ثم أمعن فيه النظر ثانية وثالثة» وفكر هل ترى فيه من 
حلل» أو تطلع منه على علة أو زلة. ليس جال القرآن إذأ فى الأسجاع أو الأوزان الق 
مغل القشرة أو الغلاف الخارجى للقرآن فحسبب وإنغا فى الروح الي تتخلل ثناياه تخللا 
Ya‏ إن كل كلمة فى القرآن تعرج بروحك إلى الجحمال الإهى الذى 
انبتقت عنه وتنزلت من عنده» وتسمو بسرك إلى ربك فتطلع هناك من أقرب الحضرات 
على حالس أنوار القدس الأعلى ف مملكة الآيات النورانية ذات الجلال الأبدى والكمال 
اشر دى 

إن جال القرآن جال روحان» ومعرفٰ لدنّي» وحسنه حسن إهى علوى» يسمو 
على كل أنواع الحمال؛ إنه عى من الأسجاع» وأدق من الأوزان الشعريةء وأروع من 
امسات الا وأوقع ق النفس من فعل القواف» وأنصع ف الناظرين من الدرر 
الخواف. إنه أرق من التسيم» وآئق من رُواء السوسّن وأصْفَى من ماء السماءء وأنفذ 
تأثيرا من شَذا الريحان» وأحلى ف الأبصار والبصائر من نور البدر التمام؛ وفوق كل 
ذلك ودونه» فإن القرآن يحتوى على ذلك الجمال الإلهى الخالد والسر السرمدى 
الباقى» الذى يعانقه ولا يفارقه» ويلازمه ولا يخاصمه. ولو أن الأسجاع تأتى ممذا 
الإبدا» باز أن يقاس القرآن بأسجاع حطباء العرب و كهانماء أو. بتحليطات الأنبياء 
الأدعياء الكذبة كمسيلمة الكذاب» وكهؤلاء الذين كانوا يقلدون السجاعين» 
فيرصفون كلامًا طنانًا يتومون أنه آية فى الصنعة وغاية ف البدعة وأنه من جنس ما جاء 
به محمد بن عبد الله فما كان ليم إلا الموان على مر الزمانء وما كان لكلامهم من حظ 
غير النسيان؛ لقد ذهب كل كلامهم الأحوف وبقى القرآن آية ف الكلا» ومعجزة فى 
عا لم اللغات» وإماما فى العلوم والآداب» والأحلاق والمعاملات» وف السياسة والاحتماع 
وهاد الأهل الدنيا إلى الحياة الطيبة لأهل الدنيا الحافلة بالأمن والأمان والقيم الفاضلة 
ال 0 واا ا ق ا ا 


(۱( انظر: للجرحان دلائل الإعجاز ص۳۷. 
RY‏ 


الفصل الرابعِ 
الشكل التخطيطى للقران والقصص التى يتضمنها 


بعد أن ناقش ويلش الفاصلة أو الجحملة المتكررة ف القرآن كما عرضناه وحللناه 
يتناول هنا النظام الداحلى للنص القرآن» وقصص الأنبياء فى الكتاب فيلاحظ عليها ما 
أولا- تكرار بعض احمل بعينها مما أجراه القرآن على ألسنة الأنيياء. 
ثانياً- تکرار هذه القصص ف السور المختلفة ببعض الاحتلافات بالزيادة أو 
القضان: 

من النوع الأول يشير ويلش إلى القصص الخمس الى تدور موضوعاتما حول 
ا لبعض الأمم الماضية». كما وردت فى سورة الشعراء حيث يستعمل القرآن ف 
المواضع ا١‏ لخمسة الحملة التمهيدية نفسهاء إلى حانب الفواصل أو المقاطع | لسجوعة: ظ إِذ 
ا و E‏ 2 ته کر رر و٤‏ و موي ویر ا م 
ال هم اخوهث وح ألا تقون ا إئى لحم رَسول أيين وج فاثقو آله وأطيعونِ «& وما 
اسل عليه م ا إن أجْرى إلا عل رب أَلَعَلَمِينَ ( 4 (الشعراء: »)۱١۹ :۱۰٦‏ 
والفرق الوحيد ف الأربع صيغ الباقية يتمثل ف أشخاص هؤلاء الذين نوجه إليهم الخطاب 
الإهیى» کعاد» وود وقوم لو ط» وأصحاب الأيكة. 

وكتعليق سريع على هذه النقطة نقول إنه لا ضير ف تكرار جمل بعينها على ألسنة 
الأنبياءء فدعوات الأنبياء كلها واحدة وبخاصة دعوم ال ا وا 
الاعتقادات والنبوات وإرشاد الناس إلى التقوى ومكارم الأحلاق وتعريف البى بنفسه 
و.کنهجه کمبلغ عن اله وعايته و مقصده» و بتجر ده وإحلاصه» فمنهج يتفق فيه جميع 
الأنبياء ومذا. حاء كلامهم بالعبارات نفسها تقرييا 

يشير الكاتب بعد ذلك إلى سورة (الأعراف) ويقول إن نظاما جحديدا قد ظهر هنا 
ف إيراد القصة إذ أن حوالى ثلثى العبارات أو المعلومات الى أحريت على لسان نوح اقل 
قد اها القرآن هى تفسها على لبان كود م لقد رسلا دو حا إل قَوْمِے فقال يقري 
آعَبدواً آله ما کُم من إل َيه ن أخاف عَلَيْكمْ عَذَاب يوم عَظيم © قال اَلْمَلٌ ِن َيِه 


LY 


إتا لرك فی صلل مين (@ قال قوم لیس یی لل وی سول ن رب الات ي 


ر 


کم رست ری وأنصح لکر وأعلم مر e‏ (الأعراف: )٦۲ : ٥۹‏ 
وقارن ذلك ممذه الآيات: ظ وإ عاد أحَاهمُ هودًا E‏ بدو ما لرن إل غير 


أف تقون قال الْمَلا ادير كرو ن قَوَيه إا لرك فى سَفَاهَةٍ وَإنا َظك س 
آلکذہیںے چ قال یوم لیس ہی سَفاهُۂ وی رَسُول ِن رب اَلْعلْییںَ @ بلڪ 
رست ری وأا كرتا ايبن و 4 (الأعراف: EE‏ ) 
ولقد تكرر هذا الكلام تفسه نمع الأنبياء صال Cl,‏ وإلى حانب هذا 
توحد حفوعات أحرى'لروايات متوآزية أو مقساوية فى القرآن تختوى على نط معين من 
هذين النمطين للشكل التحطيطى 2 ) 
إن اتساع ا ا ا أو المتشاجمة ا له دلالاته المهمة 

فى فهم طبيعة هذه القصص REAR E‏ 
خد ع ) 

اف اة ری ا هذه اتجموعة من قصص العقاب الإلمى للأمم 
السابقة وهذه الظاهرة تتمثل ف القطوز المعقد للأحداث الكثيرة ف العلاقة المتغيرة الق 
تحمع بينها وبين أحداث القصص الأحرى ف القرآن الكرم؛ حيث توجد قصص أخرى 
كثيرة تتکرر بصور فة ى ضورتين أو أكثر هن القرآنه والحجيب أن اتشرف بل 
ووات يتفقان مع ويلش ف تسمية هذه احموعة "بقصص العقوبات أو العقإب" وكأن 
العقاب فيها مقصود لذاته لتحويف الناس وإرهابمم» وکأنمما لا تحتوى على أى شىء آخر 
سوى أا تروى ما حل بالأقوام الماضية من عقاب الله؛ وجهل هؤلاء الثلائة أو اهلوا 
الغرض,الحقيقى من وراء حكاية هذه القصص ف القرآن. الكرم؛ وكأئي بم بلمحون إلى 
ما صرح به غيرهم من المنصّرين وبعض المستشرقين» وهو أن الإسلام يصوّر الله. على أنه 
إله حبار» وقهار» حب للقتل والترويع والانتقا بخلاف ما تصوره به النصرانية من اعبة 
والرحمة والفداء؛ وقد فندنا هذه الماعم فل بحث آخر لنا؛ والمقام هنا يضيق عن التوسع لى 
هذا الموضوع. . ۰ ¢ # 

8 أا المقصد الأسمى الأمم السابقة وما ازل م من عقاب الله ,تما 


۹۸ 


فهو مقضد تربوى تعليمى. والقصة من أسس الدعوة ف المنهج القرآين؛ وكل قصة ف 
القرآن تحتوى على علاج نفسى قوى ومؤثر» لأمراض نفسية واجتماعية ودينية خحطيرة 
یعانی منها الإنسان ای إنسان ف أى مكان وأى زمان. ) 

أشار الكاتب بعد ذلك إلى قصص نوح» وخود» وصالح» ولوط وإبراهيم» وحكاية 
زيارة الملائكة له» وقصة آدم وعلق الكون» وسقوط إبليس» وحكاية جى أو يوحناه 
والمسيح عيسى بن مرم عليهما السلام» وقصة ميلادها الإعجازي» وإلى قصة شعيب هى 
موسى كا الذى قيل إنهجحثرو ١۲0طعل‏ » وقصة موسى وهارون الى جاء ذكرها ف 
مواضع متفرقة فن القرآن وباحتلافات متفاوتة قى العبارة؛ يعتبر الكاتب أن بعض هذه 
القصص تاريخية» أى أما تحتوى على أحداث ووقائع لها وجود تاريخى» هذا بينما يوجحد 
نوع آخحر من النص القرآين لا يراد به أكثر من بحرد السرد التارجنى» وقد أشرنا إليه بالفعل 
NS E N aE e‏ 
بliؤg‏ صgعة (The non historical groups) isضئls (The historical groups)‏ 
هذه الجموعة ثل أو تحمل الطابع نفقسه الذى' أسماه بل "عصز القرآن"؛ بينما تمثل 
القصص أو الأحبار التاريخية "فترة الحتاب أو الكتابة" تلك الفترة الى نزى ا 
قد جمعت فيها وضم بعضها إلى بعض لتشكل ف محموعها رواية طويلة ذات حلقات 
إحبارية» لتؤسس هى بدورها بداية نشأة التاريخ الدين للمسلمين؛ والذى يرجحع ف بدايته 
إلى بداية حلق الكون وظهور الخليقة" “٠‏ 

قبل مناقشة هذا الكلام ينبغى أن ا ف الأذهان أن قصص الأنبياء ق 
القرآن» سواء منها القصيرة أو الطويلةء المقصود منها العبرة وإبراز دور القدوة الطيبة وأشميتهاء 
وحكاية التاريخ الدين للعالم» كما حاءت ف القرآن المعرفة الأكيدة والمتواصلة لقصة 
الصراع بين الخير والشرء والإعان والكفر» والحق والباطل» والشك واليقين والهدى 
والضلال» والتواضع والاستكبار» كما أَما تظهر قوة الحق وصلابته ف مواجهة الباطل 
وأهله ودور الأنبياء وأتباعهم ف التصدى للباطل والانتصار للحق. 

إن هذه القصص القرآنية حاءت' لتعزيف عمد الأمى ## بسلسلة الأنبياء السابقين 


وما جر فع مغ اقم ات ان بذلك فو اده. ويهدئ روعه» فيشتد بذلك عزم البی که 


A 


ويقوى ف مواجهة الباطل وأهله» وحي يعرف أنه ليس وحيدا ف ساحة الدفاع عن الحق 
والدفاع عن الخلق. ولكي E‏ أن الو ا ا 2 لار 
العام والمتدفق للفضل الإهى الذى يؤتيه الله لمن شاء من عباده. | 
E EEE E N‏ 
تفيد فى معالجحة القضايا الحاضرة والمتجددة للبشرية» كما أا تصل الماضى بالحاضر وتربط 
بين الأجيال الحاضرة والغابرة بزباط دين وحضارى عظيمين متينين. ٠‏ 2 
وليست هذه القصص ملفقة أو مضممة لتأدية هذا الغرض النفسى الببخت» كما 
يزعنم .المضتشرقون» كلا فالأننياء المذكؤرون ٠ف‏ القرآن هم وحودهم التاريخى وأماكن 
عنملهم معروفة وأصول دعواتمم معلومة ٠وليسن‏ يشك ف ذلك إلا ملحد كافر بالدين» وإذا 
كان القزآن قد ركز على الحوانب الخلقية فى حياة الأنبياء فهذا .ليس معناه إ#مال الجانب 
التاريخى أو الحوادث التاريخية فى حياتم وحياة أمهم.. وينبغى أن نلاحظ نقطة أحرى 
مهمة وهن أن هذا التقارب الشديد :الذى قد أيصل إلى حد التماثل:التام ف عبارات بعض 
الأنبياء لا يدل على الخلط أو التكرار أو إحراء الكلام نفسه على ألسنة شخحصيات تختلفة 
ما قد- يوه أا من صنع اال فاا کر جا ال فن كا اة با ق الان 
الكرم» مرة مختصرة ومرة موسعة» ومرة منشورة وأحرى مطوية له غرضه التعليمى 
والتهذيسى .والتذوقى هذا إلى جانب الغرض التاريخى. إن هذا التكرار أشبه بتكرار 
الصباح بعد المساء وبتعاقب الفصول المختلفة الصيف والشتاء والربيع والخريف» وكتكرار 
نور القمر وضوء الشمس على العيون الناظرة. ووحه الحق لقد اعتبر القرآن فى هذا اللون 
من القصص أذواق المحاطبين المختلفة وطباعهم . المتباينة وقواهم ومدا ركهم العقلية 
والنفسية المتفاوتة فيما يبنهاء فقدم لكل ما ينشده» ويؤثره ويتأثر به» ويؤثر فيه قيل محمد 
بن سعيد ما هذا الترديد للقصص-ف القرآن؟ قال: ا 
الاعتا "(. 
فمن الناس من يفضل القصة القصيرة ومنهم المغرم بالأحداث ES‏ 
إن القصص القرآنن قد توزع فى سور كثيرة وذلك حي يجد من يقرأ بعض القرآن 


.٠١ / ١ ابن عطية الحرر الوحيز‎ )١( 


O E‏ والأمر والنهى» والترغيب والترهيب» والدعوة وما 
ذكر لأول مرة وما ثى الله ذكره. وهكذا. قيل لحعفر بن محمد الصادق لم صار الشعر 
والخطب يمل ما أعيد منهاء والقرآن لا يمل؟ فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر 
الثان ا أنه حجة على أهل الدهر ارك فکل طائفة تتلقاه غضا حدیدا ولان کل 
امرئ ل تقسه من آعاده وفکر فی تلقی من ن كل مرة علوماً غضةء ولیس هذا کله ن الشمر 
ET‏ 

يزعم بل بأن فترة نزول القرآن» ويعئ ها العهد المكى» حاءت القصص فيها غير 
تاريخية» و ذلك لأن محمد من وخهة نظره» نم يكن قد احتك باليهود بعد E‏ عنهم» 
ا ر ا ری و ال و ا 0 ا ا 
(۱» ۲» ۳» ۷) فمدنية؛ وسورة مرم مكية وتحمل قصة العذراء وى والمسيح وإبراهيم؛ 
وسورة طه وفيها قصة موسى مفصلة هى أيضا مكية؛ والشعراء والنمل» والقصص كلها 
سور مكيات» و كلها تحمل تفاصيل دقيقة عن أنبياء الرحمن عليهم السلام. 

وزعم بل أيضا بالنسبة لما أسماه بب "فترة الكتاب" يعن تسمية القرآن ا انه 
إغا كان تقليدا لليهود وكتبهم كما ذكرناه فى قرينة لحديث عن أسماء القرآن وأبطاناه 
بالدلیل. ويزعم هذا الكاتب أيضاً أن محمد قد جمع هذه القصص القصيرة ال كتبت فى 
العهد المكى وشكل منها هذه القصص الطوال بغرض صنع بداية ٣خ‏ فقهی او دی 
متميز للمسلمين يبتدئ من أول الخليقة. 

لقد أحطاً الكاتب هنا وأساء ف الوقت نفسه؛ TTT‏ 
ولا من أغراضه ألنّة» وإن قصص القرآن قصيرها وطويلهاء وحى منزل من عند الله 
تعال› وما كان محمد ألبّة با مۇرخ ولا بالقصاص و لا و ا کر 

ليس ف هذا الكلام حديد إلا ف اکل والرواء أما حوهره فقلع. قاله حصوم 
القرآن» كما سجله القرآن نفسه» وقاله بعض اليهود والنصارى من بعد كما نقله علماء 
السلمين كابن حزم الأندلسى» وابن تيمية» وابن كمونة والسموأل بن عدى كما سيتبينه 
القارئ فى مواضعه من هذا البحث". 


(1) المصدر نفسه والموضع. 
(۲) المصدر السابق. 


تلقى رسول الله #ب#هذه القصص من الله تعالى على فترات وجسب قياسات 
و تقديرات: إهية cS‏ آم فل القرآن نفسة» وتتميز قصض القرآن e‏ 
والإشباع وإثارة ا و و إطلاق للفکر دون شطط ولقد. :ورد القرآن 
قصص الأنبياء مصقاة من العكر والقذر اللذين علقا مأ ف كنب اليهود نتيجة الحريف 
اأذى أصاما E‏ الذى شوهها , eT‏ ظابعها الإلمى. 

القران لیس کتابا تاريخيا یع فقط .ما يعي به ه المؤرخحون من أحداث ووقائع 
وأسباب ومسببات ومقدمات رصت ب مع ذلك إذا قدم معلومات تارجنية مها 


ا 2 


قبل لمن الفلیںت ( 4 (يوسف:۳). 


ر ۶٤ 2 e‏ 7رر sf,‏ 1 ۶ 
مرون 9 ) (یوسف' Oey‏ 
4 2 و ا ته 
ذلك مِن انبا ءِ َيب دُوجِيه ليك وا گت دیز إا وت اه د ايھم 


مریم وما E‏ ك (آل ا ٤‏ 
قفص ص آاَلََْصَصَ لَعَلَّهُم يَفْكَرُونَ (& 4 (الأعراف: ..)٠۷١‏ 
فالقضص القرآن؛ وخی من عند الله تعالى “-حق» جاء نحق من عند:الحق لتأسيس 


الى و العد ل غل لار 


الباب السابع 


الأشكال الأد بية والموضوعات الرئيسة للقرآن 


4 


مهب د 

الفصل الأول ... صيغ القسم فى القران 

الفصل الثانیى ... آيات الإعجاز العلمی فى القران 
الفصل التالث ... آيات الأمر بصيغة ”قل" 
الفصل الرابع ... الأمثشال فى القرآن 
الفصل الخامس ... آيات الأحكام فى القرآن 
الفصل السادس ... ايات العبادات والشعائر 


الفصل السابع ... موضوعات قرانية أخرى 


r.۳ 


3 


نقول فى التمهيد لكلام المستشرق ويلش ف هذا الموضوع إن للقرآن نظامه الخاص 
وت ركيبه المنفرد» وأساليبه العجيبة وموضوعاته الرائعة والمتنوعة وإنما يعرف قيمة القرآن 
وفضله من کتثر فيه إمعانه وازدادت فيه معارفه» واتسع علمه» وتثقف بالعربية لسانه» 
وفهم مذاهب العرب ولمجاتما ومواقع كلامها ورموزها وإشاراتماء وافتناما فى الأساليب» 
وما احتص الله به لغتها دون جميع لغات العالمين من فضل» فإنه ليس فى جميع لغات الأمب» 
أمة أوتيت من العارضة (قوة الكلام والقدرة على تنقيحه) والبيان» واتساع الجال» ما 
أو تيته العرب حصیصی من الله لا أرهصه (أثبت به) من الرسول جف وأراده من إقامة 
الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله علماء كما حعل علم كل بي من المرسلين من أشبه 
N‏ 

وكتاب المسلمين قاطع وكلمتهم متفقة على أن القرآن معجز؛ وأنه بعد أن تحدى 
الله تعالى به الإنس والحن فعجزواء ولا يزالون» لا بعكن لأحد من البشر أن يأتى .ثله ولا 
Oa ANNES SA SL Ok‏ 
الأعراض ا کان القرآن ولا ا هو دلیل نبو حمد کد ومصدر دعوته» و کان 
البى ## يعلن أن الله حصه يمذا القرآن وأظهر ذلك لقومه ا وأن جبريل اا كان 
ينزل عليه به وذلك معلوم ضرورة» ولا حكن لأحد دفعه» وهذا غاية التحدى ف المعئ» 
وفيه حث واستثارة على إظهار معارضته إن كانت مقدورة لأحده واا فإن البی جيه 
ادعى النبوة ودعا الناس إلى تصديقه» ونبذ ما هم عليه من دين ألفوه وعادات اعتادوها 
آثروها» ومن ادعی ذلك و دعا إليه الناس ۾ بحب بحکم العقل والمنطق أن يقدم هم دلیلا 
على صحة دعواه حى يفحصوه ويتأملوه» قبلوه أو ردوه» وكان القرآن هو حجة البى هه 


.٠١ضص‎ ۱۹۷۳ - ۱۳۹۳ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن تحقيق السيد أحمد صقر. القاهرة. دار التراٹ‎ )١( 
o 


متحفظا من استنهاض همم فصحائهم مع أن العرب أهل تَحَدٌ وعصبيةء فلم يعارض القرآن 
أحد منهم» ولو عارض هذا الكتاب e‏ قل الا كما تقل القرآن نفسه» وكما 
E‏ و 
العنسى وطليحة مع ركاكته وسخافتهة وقصوره البالغ عن مواجهة القرآن e‏ 9 
معارضته» ولا يمكن أن يقال إن القادرين على المعارضة Cs‏ و امتنعوا منها 
حوفا على أنفسهم من 2 محمد وأتباعه» قإن العرب م يكونوا يخافون ا 
عداءهم حوفا من أحد؛ بل لقد واخهوا يدا وطاردوه وعدا اغ وشردوا بمم؛ کما 
لا بمكن أن يقال إن الذين كانوا آهل اهارت الم أن فى واا ا فهذا افتراض 
ساقط مم يصل إلينا مثله» فإن العرب معا عامهم وحاصهم قد تواطوا لا مع محمد ê‏ 
بل ضده» ول بحتمع العرب جميعا على 2 PI‏ على عداو ة محمد که 
و ا و اجا ارت اکر من ان 
يحصو كالأعشى الكبير وهو من الطبقة الأولى ومثله ممن .مات على كفره وكعب بن 
e TT‏ هر الط ةة التانية وقد اسل واتنع محمد 8 و 2 
a AN ON ON EGE SE oa,‏ 
TN N ۸ a TOT‏ 
NN N Ol a a‏ 
النصرانية المناوئين i | ٠‏ 
م لي شىء کان تواطؤهم» لمال محمد الفقير؟. أم لقوته الي لم تكن لتحمى 
O a‏ أم لأمُم وجدوا أن فى القرآن ما أعجبهم وأطرمم وألزمهم 
الحجة وألجأهم ل E A MOC E‏ 


)١(‏ انظر : ابو EE‏ بن ابراهیم الخطابی (۳۱۹ - ۳۸۸ه) بیان إعجاز القرآن ضمن تلاث رسائل ف 
إعجاز القرآن. دار المعارف ۱۹۵٩۹‏ ص١"٣.‏ 

(۲) ف نایا کلامنا تخللت عبارات من کلام الشیخ محمد بن الحسن الطیرسی ت: ٤٦۰‏ هھ النجقف ۱۲۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م 
ص ۲۹۹ وما بعدها. ص eT‏ 


مع النفس من أجل الحق وتوطينا ها على الصدق؟! وإذا قيل إنم لم يعارضوه لرأى كان 
أقوى فى نفوسهم وأحدى هم ف تقديرهم وهو مناجزتمم إياه الحرب والسعي فى هلاكه 
ليستريحوا منه» وكراهة منهم للدحول معه ف حوار يقتضى طول الكلام فيتمادى الزمان 
وتكثر دعاوى الفريقين» ويخفى موضع الفضل بين الكلامين؛ أو رعا اشتد النزاع 
وانحاز المحكمون فرأوا هدا ان جهزو! عليه وعلى دعو ته بالقوة ال ا أيديهم» 
نقول ما هذا برأى يمكن أن يصدر عنهم أو يسَخيّل منهم» فقد تحداهم القرآن لا أن 
يأتوا مثله كله وإغا ببعضه» حي ولو بسورة منه» فاحتصر هم الطريق وقرب هم 
الهدف» بل لقد داهم الله عا يستثير اسهم ويلهب عصييتهم فلم يتهضوا 
للتحدى» وكان شعراؤهم وخحطباؤهم إذا استثيروا أتوا بالبدائع والروائع» وكان ذلك 
منهم طبعا وحليقة؛ ولقد بلغ شعراء شعر النقائض ف ذلك الشأو البعيد وحازوا فيه قصب 
السبق. 

ذكر أبو حيان التوحيدى أن أبندار الفارسى سئل عن موضع الإعجاز ف القرآن 
فقال :"هذه مسألة فيها حيف على لمعن وذلك أنه شبيه بقولكم موضع الإنسان من 
الإإنسان» بل مي أشرت إلى جلته فقدت حقيقته ودللت على ذاته» كذلك القرآن لشرفه 
لا يشار إلى شىء منه إلا وكان ذلك لمعن آية فى نفسه» ومعجزة لمحاوله» وأهدى 
لقائله» وليس ف طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كتابه» ولذلك حارت العقول» 
وا و 

تجادل الحبائى وهو من علماء النظر مع ابن الراوندى الزنديق فل نظم القرآن 
وأسلوب القرآن وليس ف هذا فقط سر إعجاز القرآن من حيث النظم والأسلوب»› 
والسبب ف تر كيز الجبائى على هذه المعان فقط هو أنه اعتبر حال المحاطب» فهو لا يقدر 
)١(‏ السيوطى معترك الأقران فل إعجاز القرآن ١١ ٠٠١/١‏ وانظر : الجرجحان دلائل الإعجاز ص۳۷ والزرقان مناهل العرفان 
ف علوم القرآن ۲/ .۳٠١‏ 
(۲) توف ابن الراوندی على أرحح الأقوال سنة ۲۹۲۳ هه ويتوقع أنه من أصل فارسى» ولد ف أوائل القرن الثالث الهجرى 
ونشأ فى بغداد» وكان من أتباع بشر بن المعتمر فى أول أمره وكان مثله معتزليًاء ولكنه لا أظهر كفرياته طردته المعتزلة فلجاً 
إلى الشيعة فلم جد فيهم ظهرًا نجميه أو نصيرًا يؤيه فانتهى أمره إلى الزندقة والإلحاد مقتفيًا نر ابن عيسى الوراق الزنديق. 


جا هذا الكافر إلى ابن لاوى اليهودى وألف .مشورته كتبه الى يطعن فيها ف الإسلام والقرآن ويروج فيها لإلحاده. يقال إن 


على أن يدعى ف المعارضة أكثر. من محاكاة القشرة الخارحية للقرآن أما ما حواه 
القرآن من علوم ومعارف فليس يستطيعها إنسان أَلبنّةء بل ولا جحموع العالين» ف الأولين 
والاخحرين. ومع هذا فقد أعلن الزنديق ابن الراوندى عجزه وسلم بإعجاز القرآن كما 
صرح به للجبائی'. وإذا صح هذا الخبر فإن القول باحتمال توبته ورحوعه يصبح 
ما E‏ على ی حال فإن ابن الراوندی کان ا عقليًاء ا بار ةة 
عاد فة القن فح وانال ف دینه» فراح I‏ والأنبياء 
ويجدف على الله بکلام ککلام a‏ وهکذا ینبغی ان نأحذ کتاباته على ا 
أعراض أمراض فا علي ادل ا هذا مع ما ET‏ فزع 
من دعواه» و لدينه الذى قلاةء ومات على الإنمان بإعجاز القرآن؛ وقد زعموا 
أيضًا أن ابن المقفع حاؤل معارضة القرآن وعاناه مدة ثم استحيا من ا ف 
وقد رمي ابن المقفع كذلك ف دينه واتهم ف عقيدته» وأيا كان الأمر فهذه هى أثاره 
'كليلة ودمنة" والأدب الكبير والأدب الصغير حذها فاقرأها وأمعن النظر فيها وتأملهاء م 
انظر ف القرآن» وقارن» فسوف تحدها لا تصل ف بلاغتها وفصاحتها إلى ما تصل إليه 
ذبالة شمعة تحت. ضوء الشمس الساطعة ف رائعة النهار بالنسية للقرآن. 

ولقد زعم بعض المرحفين أن أبا الطيب المتبى (ت: ٠٠٤‏ هم قد حاول معارضة 
القرآن؛ ونحن م نطلع للمتبي على كلام فى معارضة القرآن لا شعرا ولا نثراء أما عن 
ادعاء ”أي الطيب النبوة فهو أمر عتمل» إذ أن له أشعارا تدل على رقة دينه» وتجرؤه على 
الا 

٤‏ ن کان مثلك کان أو هو کائن فبرئت حيتنذ من الإسلام 

0 احتمع للمتبي مع ضعف لوازع الدين وجحودّه ف بيفة كانت تتلاطم فيها 
الأفكار الطائفية للشيعة القرامطةء والإ“ماعيليةء وآراء الفلاسفة والملاحدة» هذا فضلا عن 


ee 


.۳ كتاب الانتصار مقدمة الناشر ص۲»‎ .طايخلاو۷1/(ه١۲١‎ ٤ انظر عبد الرحمن العباسى.معاهد التتصيص القاهرة. بولاق‎ )١( 
.٠٠١ -!۲١ص‎ ۱۹۸۷ ›»٤ط انظر عباس محمود العقاد. مطالعات ف الكتب والحياة. القاهرة. دار المعارف‎ )۲( 


A 


وقيل a‏ أن أبا العلاء المعرى (ت: ۹ ه))» قد حاول ذلك ولکن لا يو جحد 
لدينا دليل يۇ كده. ومن المفيد فى هذه القرينة» أن نقتبس كلام مصطفى صادق الرافعى» 
شان دىئ الان ت القران الذى يقول 0 "'المعارضة نصف الحق وإن هى لم تكن 
حقا لأا تبينه وتجلوه وتقطع عنه الألسنة وتنفى عنه الظنة وهن هنا يظهر لك السر 
العجز الغريب البالغ منتهى الدقة فى القرآن الكري» فإن هذا الكتاب من دون الكتب 
السماوية والأرضية هو وحده الذى انفرد بتحدى الخلق وإثبات هذا التحدى فيه ؛ 
وبذلك قرر أسمى قواعد الحتق الإنسانن ووضع الأساس الدستورى الحر لإججاد المعارضة 
ومايتهاء وأقام.البرهان لمن آمنوا على من كفروا وكان العجز عنه حجة دامغة معها 
من القوة كالذى مع الحجة الأحرى ق إعجازة» فسما بالحجتين جميعا وذلك هسو 
ETB OT TE EE‏ 
مع ركة الآراءى ولا الخطاً إلا اندحار فيها لا أقل ولا أكثر ؛ ويهذا وحده يقوم الميزان 
العقلى فى هذه الإنسانية"'. 

ويقول ابن قتيبة فى تحليل مفهوم البلاغة القرآنية : "والخطيب إذا ارتجحل كلاما فى 
نکاح او حمَالة (دية» أو غرامة) أو حریض» أو صلح» أو ما أشبه ذلك» لمم يأت به من 
واد واحد؛ بل يفتن» فيختصر تارة» إرادة التحفيف» ويطيل تارة» إرادة الإفهام» ويكرر 
END Be ES‏ 
بعضها حن يفهمه ٣‏ الأعجمين» ويشير إلى الشيء» ويكئ عن الشيء؛ وتكون عنايته 
بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل» وكثرة الحشد وجلالة اللقاء. ثم لا يأتى بالكلام 
كله مهذبا كل التهذيب» ومصفى كل التصفية. بل بحده مزج ويشوب (يخلط) ليدل 
باللاقص على الوافر» وبالغث على الثمين» ولو جعله كله بحرا (لونًا) واحدا لبخسه بماءه 
وسلبه ماءه. ومثال ذلك الشهاب من القبس تبرزه للشعاع» والك و كبان يقترنان» فينقص 
النوران» والسْحَاب (القلادة ينظم بالياقوت والمرحان والعقيق والعقيان ولا يحمل كله 


.۲۲٣ض حت راية القرآن‎ )١( 


حنسًا واحدا من الرفيع الثمين» ولا النفيس المصون"'. 
بعد هذه المقدمة اللازمة نعود إلى ويلش لنرى كيف عرض هذا الموضوع وكيف 
E E Ra E aE‏ و 
الأدبية ف نظام خحدد» أو تصنفه موضوعيًا من حيث للمواد الرئيسة الي يتضمنهاء وأى 
حاولة لتصنيف أحزاء القرآن بحسب المعيار الفئ المتعارف عليه للأشكال الأدبية يعئ 
الأسطورةء الخرافةء الرواية الملحمة» القصة القصيرةء المثل أو الحكاية .. الخ» سوف تنهار 
سريعا. أمثلة قليلة حكن أن نعرضها هناء ولكنها فى جموعها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من 
النص القرآن»› لگن هذه النماذج كانت قد استعملت إلى حد كبير حدا لتعزيز أسلوب 
القرآن ودعوته» وبالتای فھی کأشکال أو موضوعات متميزة ق تركيبها وسياقهاء ها 
مغزى ضتيل. وف سياق خحديثه عن النص القرآين يشير الكاتب بعد ذلك إلى المستشرقين 
بل» ووات اللذان يقولان- ما دام القرآن قد نفى عن محمد أن يكون شاعرًا» وما دامت 
رسالة محمد 4# كبي هى نقل تعاليم الله لمعاصريه (ف الحقيقة هم ولغيرهم إلى قيام 
الساعة) ينبغى علينا أن نبحث عن أشكال تعليمية وعظية أكثر منها شعرية أو فنية فى 
| 
نتوقف هنا لنقول شیا بالنسبة لكلام ويلش ومن أحذ عنهم وتأثر بمم» إنه يزعم 
أن تصنيف القرآن موضوعيًا أمر صعب؛ وهذا باطل. نعم إن للقرآن أسلوبه الخالص 
ومنهجه الخاص الذى يزه عن الكتب الأحرى والذى يجعله عق معجرا» ولكن هذا 
الأسلوب وهذا المنهج القرآن له ف الوقت نفسهء نظامه الحكم والصارم وإن بدا آنه لا 
يخضع لقاعدة الوحدة الفنية للشكل الأديي المعتاد للبشر» وذلك لسبب بسيط هو أن 
و حي يخضع الخضو ع التام للقواعد والمعايير 


الأدبية الإنسانية المتعارف عليهاء ومع ذلك فإنه بمكن أن تصنف موضوعات القرآن 


..١١١١ وأيضًا الباقلان. إعجاز القرآن‎ ٠١ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن ص ۱۲ء‎ )١( 
.0. 75 بل ووات‎ )۲( 
FY 


ا ف بسهولة» والقرآن فى عصرنا الحاضر يدرس من هذه الناحية تحت ما 
يسمى ب"التفسير الموضوعي" فهناك آیات تتحدث عن الله ذاته وصفاته» ووحدانیته» 
وعجائبه فى الكون» عن الإيعان والكفرء والنفاق» وعن أركان الإسلام الصلاةء والزكاة 
والصوم» والحج» وسائر الفروض والتكاليف الشرعية؛ وفيه آيات تتحدث عن الإعجاز 
العلمى» وعن مكانة العلم والعلماء كما أنه يشتمل على آيات التدبر والتأمل والنظر» 
والأحلاق والفضائل» والمعاملات» والبيع والشراء والتجارة» ويتضمن القرآن كذلك آيات 
حول القرآن نفسه نزوله وأحكامه وق الكتب السابقة وأهلل الحتاب والكفار والمش ركين 
والنافقين وق حياة الرسول ؛ ودعوته وهجرته وعن الجهاد ومنهج الدعوة إلى الله وعن 
السلام والحرب» والأحوة الإنسانية والأحوة الإبمانية وعن الزواج والطلاق والعدةء والنفقة 
وتربية الأولاد» وعن المرأة والأسرة وما يتعلق بمما. عن قصة الخلق وقصص الأنبياء وفيه 
كذلك الأمثال والقصص والمواعظ والآيات ال تتحدث عن الخير والشرء والشك واليقين 
والخوف والرجاء» وعن الحياة» والموت» والبعث والحساب والعقاب» والجنة والنار؛ بل 
وعن أحاديث القلوب» وخحلجات النفوس» عن المخحلصين والمنافقين» والطائعين والعصاة 
والأتقياء والفسقة ... إخ. 

E O E PI E N 
يكون محمد شاعرّا» ولكنا نختلف معه فيما ذهب إليه من أن طبيعة القرآن تعليمية وليست‎ 
أدبية ولا فنية بحتة فى أشكاها المختلفة» نقول إن هذا تعميم ق الحكم وهو خحطأً منهحي‎ 
کبیر؛ اذ انه کو القران من أعظم و حه من وجوه إعجازه وأجلاه وهو لش الاکن‎ 


وال کت الابداعی العجيسب»› وهو أمر مرفوض عقلا واعتقادًا. 


الفصل الا 
لغصل اول 
صيغ القسم فى القران 

يتناول المستشرق ويلش موضوع الأقسام نى القرآن وهو من الموضوعات المهمة 
والحساسة» وقبل أن نعرض لآرائه» نقدم نبذة مختصرة للأقسام القرآنية تكون .مثابة القاعدة 
والمعيار للمناقشة. اهتمت كتب التفسير بهذا الموضوع لف للمواضع 

ENE NEE) الأقسام» وقد أفرده الإإمام ابن القيم الحنبلى‎ E 

ف أقسام القرآن . 

وينبغى أن نعرف أن القصد من ال ن القرآن هر e aE ٤‏ 
تختلف فل صيغها ومواضعها ف القرآن الكرم» وكما سنرى فما ليست قاصرة على السور 
ee AS‏ 
الخالق تبارك وتعالی ودل على نفسه به ا من تم تأكيدا للكلام وعقدا للبر والصلة 
بين الحالف واحلوف له E e EE‏ 
أقوى منك وأحل وأعظم وهو مالك رقبتك» ومنه مبتداك ومنتهاك» فقد عظم قدرك ورقعك 
فوق مكانتك. وإن فق القسم كذلك تبيه على فضل المقسم به» e‏ 
ES‏ قوله تعال: « قل إى وت ا لحو 4 
(یونس : )٥۳‏ ویو يونس ليست سورة قصيرة ولا هى من أوائل ما تزل من القرآن وهذا ما يحسن 
التنبيه عليه لتعلقه برعم الکاتب» کما سنری قریبّاء وقوله: ظ قل بی وَرتی بعتن 4 (التغابن: ۷) 
وهذه السورة كلها مدنية؛ و الور ن هو الت او معاد وهي افر واضح کل 
الوضوح» وقوله: « فوَرَبَكَ نخشرتهہ والشْيطين تُر لَنْحَضِرنهم حول جه جا @ 4 
(مرم: 1۸) وهذه السورة مكية ولكنها ليست من أوائل ما تزل من القرآن أيضّا وهى واضحة 
من حيث الموضو ع الذى هو الحشر والإعادة الذى يناز ع فيه الكفار والملاحدة ق كل عصر 
وف کل مصر»ء وقوله تعالی: فلا وَرَبَكَ لا يوينوت حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر بيتهم ت ا 
دوأ ف أنفييم حرجا مَمّا قَصَيْتَ وَْسَلِمُوا تََلِيمًا و 4النساء: )٠١‏ وهذه السورة كلها 


ر 


ر ا ا ا ا ر ہے ا ر ولو 
مدنية» وقوله تعالى: فلا فيم برب اشرق وا لغارب إا لَقدڙون ( عل أن ندل حيرا من 


i 


رمَا حن بِمَسَبُوقينَ ‏ 4(المعارح : > ۱( ثم إن تعبير اق ارات ادن اخارة 
المعارض تعبير انحيازي إذ أنه ا بأن قصص القرآن إا حاءت للتخحويف والردع 
وهذا فى حد ذاته يصور الإسلام على أنه دين العنف والقسوة وهذا محض افتراء وجهل 
بالقرآن وبرسالة الإسلام جملة 

ونضيف إلى هذه الأقسام السبعة قوله تعال: فورب ألسمَاء وَالأرض إنه. لح مْلَ 
ما نکم تَنطِقُون چ 4 (الذاریات : ۲۳) وقد e‏ ا م د اهاد ق ان 
مذه الأقسام؛ كما حاء فى قوله تعالى: $ وال شد إن المُحَفِقينَ لكذبُوت ق 4 
(المنافقون: “)١‏ وذلك لأن الشهادة إنغا سبقت لتوكيد الخبر وهو عمل القسب» 0 
قسمًاء وهذه الأقسام ادت بات ان تعالى ف ستة مواضع منها توجه القسم لرسول هة 
وف السابعة جاء القسم مباشرة من الله تعال. والمقسوم عليه ف ستة مواضع هو البعث 
والنشور» وواحد منھها لتأکید نبوة محمد 8# وضرورة قبول حكمه ا (کما ف 
اسا وا صور القسم الأحرى» أقسم الله عز وحل فيها .مخلوقاته» ا 
معلوماً أن لله أن يعظم ما شاء ومن شاء من خلقه وأن يقسم عا شاء منها ولكن ليس لأحد 

من البشر أن یقسم بغیر الله تعالى كما قال الحسن هه وقال ابن أبى الأصبع فى "أسرار 

الفواتح ا بالمخلوقات»› 'القسم ارات يستلزم القسم بالصانع . ) 

قول ابن عطية أن الله أقسم ببعض حلوقاته (تنبيها منه وتشريفا ولیکون ذلك سبب 
النظر يھا ا والمعرفة بحقوق الله تعالى ٠.‏ 

ال ار الام الرى ال بال رج عن وين ا ا ار اا 
فالفضيلة کقوله: $ وَطور مين @ وَهَدا الد أن @ 4؛ والمنفعة نحو قوله: $ وَالينِ 
ورون ي » ونستدرك على إمامنا الیل إن المنفعة والفضيلة قد توجدان مما فى الشيء 
القسم به نفسه كما ف القسم الطور وهو ابمحبل العروف فقد اجتعت فيه الفضيلة والنفعة 
معا أقسم الله به لفضله على ابحبال فهو مهبط وحى اللء ولأن له دورًا فى حفظ توازن الأرض 
والاحتواء على بعض المعادن النافعت ونلفت es‏ 


ETE OE A) 
.٤۷/١٤ الحرر الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز‎ )۲( 


SONE ENO a E OS 
إذ تقديره: "وال" . وقد تأتى اللام ف الكلام لتدل على القسم کہا‎ .)۷١ (مرم:‎  ًاَهدراو‎ 
AT آل و نویک ویڪ‎ e 

يتضح من هذا أن الله تعالى يقسم إما بذاته لإئبات غرض عظيم الشأن كالبعث 
وألجزاء وإما بإحدى عخلوقاته لعظم قدرها وعظيم فائدقا. تال شم ق اران 
اة ا ع عباده إلا بحخياة نبيه محمد # وذلك لإظهار و اش دو غ 
تعالی ومکانته لدیه عز وحل یقول سبحانه و لَعَمْركَ إ٤‏ چم لى كرتم يَعمَهُونَ (@ ) 
(الحجر: ۷۲)» ومعيئ لعمرك أى وحياتك وعمرك ف هذه الدنياء ومع السكرة الضلالة 
والحيرةء ويعمهون» أى.يترددون عميا لاهين. 

ومن لطائف القسم قوله تعال : ط وآلضْیٰ زي وليل ذا سى ج ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا 
)٣ : e‏ أقسم. بآيتين عظيمتين من خلقه وأمعن فى مطابقة هذا القسم 
لواقع عام رسول الله 5 الداحلى فعير تعالى بالضحى والليل يعن ببداية النور وطلعة الليل 
بنور الوحى ا ثم انبحس وهو نور ارچ الذى عاد ظهوره للبى َة بعد فترة 
واحتباس» وحيرة والتباس» حي قال أعداؤه شامتين ودع حا فأقسم الله تعال.باشراق 
نور الصبح اللائخ بعد ظلمة الليل الدامس» على نور الو حى الذى عاود الى هه بعد انقطاع 
وفترة. وكما هو واضخح فإن أدوات القسم تتنوع بين الواو والفاء والتاء“ وبين صيغ "لا 
أقسم"» وأساليب توجيه اللوم وصبالويل والثبور كما أشار إليه الكاتب نفسه. 

بعد أن أوضحنا موضو ع الأقسام القرآنية من الوحهة الإسلامية» نرى الآن ماذا يقول 
اللستشزق ويلش فيهاء؛ يزعم ويلش أن هذه الأقسام لا تظهر إلا ق السور القصارء» والى 
نزلت فى بدء الوحى» أو ف مرحلة قريبة من هذا التوقيت» بوجحه خحاص» ويرى كذلك أن 
aE e N E‏ 
وأسرارها» ذا غ e‏ العلمی فادعی اما سجع كسجع الكهان الذى كانت 
العرب تلهج به. وذكر القارئ عا ا ن ر ا ا ا وع 
فى الطول والقصرء وق أوقات e‏ وما واضحة امعان ليس فيها غموض ولا 
تسجيع ولا شيء أبن ما يشبه سجع الكهان» بل ولا يوحد شىء ف القرآن كله من هذا 
النوع؛ كما أوضحناه ف موضعه وفرینته. 


.ه١‎ /٤ الإتقان‎ )١( 
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يختتم المؤلف كلامه عن الأقسام القرآنية بقوله: "ف الحقيقة أن القرآن نفسه يو كد أن 
د کان قد ام بأنه کاهن «(Sooth Sayar)‏ نقترح أن معاصريه قد رأوا أن 
هناك مشامة ين ما قاله وما قد سمعوه هم من الكهان"" “. ونسأل أين هم هؤلاء القائلين بأن 
القرآن كهانة وما هى أسماؤهم ومؤهلام؟ وماذا عما قاله غيرهم فى إعجاز القرآن وعخالفته 
لعهود ما يصدر عنه الكهان والرجاز والسجاعون والشعراء والخطباء؟- لاذا اعتمد الكاتب 
شهادة الطاعنين رغم الجهالة الى تحوطها وتحوطهم» وأغفل شهادة فحول اللغة والبيان 
المعاصرين للرسول 4# بتبريز القرآن على .کل ما عداه ما أنتحته عقول البشر ف کل زمان 
ومکان؟؟ وماذا عن شهادة هذا الناقد ار الد العرة عا اله سول انه ج ومع 
فاب اتد القرآن فقال فيما قال: a a‏ 
ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذى SNE‏ ووالله إن لقوله الذ 
يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه 
ليحطم ما تحته". هذا هو قول الناقد العربى البصيرء ف القرآن وهو بحق صدق كله. 

نعم إن الوليد لما أجس بغضب قومه عاد فقال هم على ما حكاه القرآن "إن هذا إلا 

hy HEE EA a‏ معاناة الشعر وتدبيج النثر 
الصاح وهم .منأى عن الناس» لا يأنسون إليهم» بل إلى الشياطين؟ ولا يكتبون إن هم كتبوا 
إلا طلاسم وألغارًا» وأحاحى لا تقراً بل ولا يطلع عليها غيرهم» فكلام السحرة وتعاويذهم 
يطلب ها الخلوات والخرائب e‏ وهذه كتب السحرة لا يزال بعضها يتداول إلى 
ليوم فهل يروق لعاقل أن یسب شيتا منها إلى القرآن؟ وهل يمكن لأحد أن يشتبه عليه 
الوحى الذى جاء. به محمد بقول الكاهن أو الساحر؟ أضف إلى ذلك أن السحرة لا يعملون 
إلا للتكسب والارتزاق؛. هذا هو داؤهم ودأيمم وديدمم» كما حكاه القرآن عنهم» وهو 
بلا شك واقعهم بالأمس واليوم: فا اء ال فالوا لق عون لن ا ا ن کا عن 
الین ( قال تہ اكم إذا لن َلْمُقَرَبين ج 4(الشعراء: ۲-۱ 
) إن السحرة يسعون دائمًا إلى الكسب الحرام وإلى تقويض العمران والتفريق بين 
الأزواج E‏ ا وا و 
العيوب أو رذيلة 'من. هذه الرذائل ف تحص عمد ب وهل طلب محمد على ما دعا التاس 
إليه أجرا؟ وبعد ذلك كله فإن القرآن لا بحتوى إلا على ما يطهر النفوس ويصفى القلوب 
والضمائر» ؤيقوى الإبعان ويدعو إلى الثمسك بالفضائل ومكارم الأحلاق. ) 


مکسیم رودینسون. القاهرة = دار النشر للجامعات ٩۱۹۹۹م.‏ 
(۲) الإتقان ۲/ ه. 
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الفصل الثانى 
ايات الإعجاز العلمى فى القران 

لظ ويل أن هساك ات مكة دت عن آبات اله ىال نة ى العا 
والأرض» وف الإنسان» والحيوان» والعقل والفكر والنظر» وعن بعض الظواهر الطبيعية 
کالشمس والقمر والنار والرعد والبرق والزلزال والمطر والسحاب والماء وعن الجبال 
والأنمار والزرع والطير والحيوان الخ» وعن اخحتلاف الليل والنهار وجريان الريح» وعن 
حلق الإنسان ومراحل حلقه وعن اللقاح والتكاثر. والأمثلة على ذلك کا 
تستغرق معظم آيات القرآن بقول تعال:ظ لطر الإنسَن إل َعْاه @ انا صَبَا ألْمَاءٍ 
ما چ تہ سُقَقتا آلأزض قا وج قاتا فا حا رچ وَعَِبًا وقَضًا (ج ويوا َد و 
وَحَدَآبقَ غلبا ( وَفكهة واب ® معا لكر وَلأنعَمِكرٌ ( 4 (عبس: ۲٤۲‏ : ۲» ۾ ألم 
جل لد عيْيّن و وَلساًا وسَفَتَي ي وَهَدَية أَلنَجْدَبْن ري 4 (البلد: ۸ : ۰ هده 
اة إلمية سامية يدعو الله ها عباده إليه عن طريق التأمل والتفكر ق هذه المخلوقات الى 
تحمل الدلائل والبراهين الكافية والشافية على وحوده ووحدانيته وعظمته وأزليته وأبديته 
وقيوميته؛ آنظروأ إل مرو إذَآ مر وَيَنَعِِ ‏ (الأنعام: »)1٩‏ $ أَوَلّم ير لين كَفروا أن 
اموت وَالأزض اتا رقا قَفَقَبهَُا وَجَڪَلنا مِنَ اَلْمَاءِ كل سىء حى ق يوينون 3 
وَجَعلتا فى لاض روب ¿ ان تَمِيد بهم وَجَعَلتا فا فجًاجا سبلا لْعَلَهُم عدون ل( وَجعلتا 
اَلسَمَاءَ سََفا موا وهم عَنْ ءَاينجا مُعَرضونَ ( وهو اذى لق اليل وآلَارَ والشمش 
ا کل فی فل يحون @ 4 (الأنبیاء: ۳۰: ۲۳ ايها الاس رب مَل 
َاسمَمِمُوا لد إن اديت دَذعُورت ين دون آله ن موا دابا ولو اموا لَه : 

e‏ هوه من صحف أَلطَالِبُ وَلَمَطلوبُ و ¢ (الحج: ۷۲ $ ولَقَذ 
لق A ESA‏ کين و تُر حلَقتا ألنْطفة علمَه 
لتا المت : مُصْفَةَ فَحَلَقَا ألْمْضْعَةَ عِطسًا كتا لطر َب ؛ ر انائ لقا ءاخر 
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فبا رك بلحس ارقي وي تم نكر بعد ديك ميو و لَمََنونَ و 4 (المؤمنون FON‏ 
ءايه حُلق لمات وَالأُرضٍ َم ب بها بار وهو عل جعم إذا اء قديرٌ (@ 4 
ا EE‏ ر إا هُم يمون ي 4 (يسس: ۷ 
« وَل يروا في الأُزضٍ يروا كيف کان عقبة لذن نقتم ڪائوا اشد يم فة 
وأاڙوا لض وروما اتر يِا مروا وجا دنم زس اليبَتِ فنا گات آل يطهم 
وکن گائُوا نشم يَظلِمُون 2 ©4 (الروم: e‏ بحن الله جين تمسو وجين 
تصْبِحُونَ (@ وله او والأرض وَعَِبًا شيا وجين ورون © حم ا يِن 


ميت ونر ألْمَيَتَ من ألْحَيٍ وتي الأرض بَعَدَ تو ودبت رجور ( ومن ءَاسيوَ 


2 Ês س‎ n > ت 2 س“‎ 2 < e س اټ ر‎ E 
أن خلقکم من تراب ثم إدا ا انم شر تتښروت @) @ ومن ءايه ان خلق لک من انفسكم‎ 
و‎ ٤ 


اڙوڪ لشكئوا إِليهَا وَجَعَلَ بَْكَڪُم موده وَرَحَمَة إن فى َلك يلوم يَفكرون (@ وَمِنْ 
ءايه لق موت وَالأُرّضٍ حيلف اتڪ والویگر إن فى داك يللين 
ون ءايه مَتامُكر اليل لار وَبقاؤگم من قصلو ر فى ذلك لبَسٍلَقَوْمبسْمَعُورت 
@ ومن یت4 ريڪ ألق حرفا طعا ويڙل من السَماءِ مَاءٌ فیخی۔ به الأرض بَعَدَ 
متها ر فى َلك َيس لموم يَعَقلوَ ر 4 (الروم: 1۷ - ۲٤‏ $ وما حُلَقتا 
لسوت وَاَلأَرَض وَمَا يما لعن چ 4 (الدخان: ۸٠)؛ ٠‏ $ لطر الس مم خلق ي 
خلق ن مء ء دافق 9 رج ج من بين الصّلب ورايت © 4 (الطارق: ٠)۷ ٠:١‏ ظ وَألسَمَاءِ 
ذات لجع ر والأرض دات آلصذع ر إن لول قصل ر ونا هُوَ برل @ 4 
(الطارق: ٤ :١١‏ )+ « يتأجا آلإنسن ما َك رَبك آل ڪريم ( الى كَلَمَكَ سنك 
فعْدَلك رع ای صورَة ما اء ربك (الانفطار: )۸-:٦1.‏ و 

توقف الكاتب عند هذا الحد؛: أعن جرد الرضد:لبعض آيات الأنفس والاآفاق دون 
أن يوه بعظمة الإسلام فى جانب احترام العقل» والجحض على التفكير والتدبر. والبحث 


:۳۱ ۱۲ الشوری:۱۰:‎ ۳۲ ۱۲ :٩ فصلت:‎ ۸۲ ٦٤ ء٦۱ ؛ غافر‎ ٩۱ ٦ »۲۸ الآيات الروم‎ E 
1۷: ٣ التحل‎ ٠۹ 0 لحرا ١ا ك۳ سا و الها‎ ۳ 
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والاكتشاف؛ وهو مما تميز به القرآن الكرعم عن جميع الكتب المقدسة ف العالم. 

ولم يلفت نظره كذلك تلك الحقائق العلمية الباهرة الى حاءت ق القرآن» وعرفها 
اللسلمون إجالا أو على سبيل التعريف» وذلك قبل أن يتوصل إليها العلماء الحدثون منذ 
وقت يعَدَ بالعقود» وليس بالقرون» على سبيل المثال المراحل الى بعر بها الحيوان المنوي من 
النطفة» إلى المضغةء إلى العلقةء إلى تكوين العظام» إلى كسوة العظام لحماء ثم نفخ الروح 
فيه» وطروء الحياة عليه» وانفصال الأرض عن السماء» ووصف السماء بأما ذات الرحي» 
والأرض بأما ذات الصدع» يعن التشققات الى تكون تحت مياه الحيطات والبحار وتمتد 
بعشرات» بل مات الآلاف من الأمتار» ويصل عمقها إلى مسافة تتراوح ما بين الستين إلى 
المائة والخمسين من الكيلو مترات» وكيف تتصل هذه الصدوع بعضها ببعض برغم 
تباعدها وتشابكهاء وكأما صدع واحد متمدد ومنتشر؛ ولذلك عبر عنها الله تعالى بالمفرد 
(الصدع) ولم يقل "والأرض ذات الصدوع' ولولا هذه الصدوع لما صلحت الحياة على 
الأرض ولا ثبتت الكرة الأرضية. 

هذه الحقائق العلمية ال جاء ها القرآن لأكبرٌ برهان وأدمغ حجة على صدق البي 
یھ وعلی أن القرآن کتاب الله تعالی» إذ .كيف يتأتى ا لأي ف زمانه» بل 
وبعد زمانه» أن يظهر هذه الحقائق العلمية الباهرة الي احتاحت من الإنسان أن يدرس 
ويتعلم ويجرب ويخترع الآلات وينفق الأموال الطائلة لكي يصل إلى اكتشافها؛ ونضيف 
ال القرآن لو کان من صنع محمد لاستطاع من هو مثله و من هو قريب منه أن ا ل 
هذا القران؛ وهذا لم يحدث © وانطلاقا من الحقائق القرآنية» والأوامر الإية بالنظر 
والتدبر ف الملكوتات فى عالم المادة وف عالم الروح» انطلق المسلمون إلى التعلم وإلى النظر 
حي ساروا أئمة فى العلوم الدينية والعلوم الإنسانية وق العلوم E‏ بسواء» م 
يكتفوا بعلومهم بل رخلوا إلى مختلف البقاع لتحصيل علوم الأمم الأحرى» كما استحلب 
حلفاؤهم المحطوطات المختلفة فى سائر العلوم وف الفلسفة وف غير ذلك. ) 

وقد أعطى المسلمون للعالم ف جميع صنوف المعرفة أضعاف ما أحذوه من بعض 
الأمم؛ وهذه الحقيقة عادت اليوم من المسلمات بين علماء الشرق والغرب؛ فعلى سبيل 
ا ج ق کی ی و ی 
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ويعزى إلى بيكون- على العموم- أنه أول من أقام التجربة» والملاحظةء اللتين هما أساس 
المناهج العلمية الحديثة» مقام الأستاذ؛ ولكنه يجب أن تعترف قبل کل شیء بان ذلك کله 
٠‏ من عمل العرب وحدهم . ) ١ ) U‏ 

ويقول همبولد: "إن ما قام على التجربة والملاحظة هو أرفع درحة ف العلوم أن 
العرب ارتفعوا ف علومهم إلى هذه الدرحة الي كان يشغلها القدماء"“ ) 

يقول المفكر.الفرنسي المسلم جرينييه» الذى كان عضوا .مجلس النواب الفرنسي› 
عن سبب إسلامه: "إن تتبعت كل الآيات القرآنية الى ها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية 
والطبيعية والي درستها من صغري وأعلمها. جيداء فوحدت هذه الآيات منطبقة كل 
الانطباق على معارفنا الحديثة» فأسلمت لان قت أن د أتى بالحق الصراح من 
و ا ا ا ن 
الفنون أو علب من اللوم قارف كل الآيات القرآنية الرتيطة با تعلم جبدا كما قارنت 

. لأسلم بلا شك إن كان عاقلا خاليا من الأغراض ".° 

ويقول الفنان الفرنسي ألفونس إيتنين دينيه ١‏ ٠۸٠م:‏ "إن العرب هم الذين يرحع 
إليهم الفضل على سادات أوربا وفرساما ف القزون. الوسطى» ف تعديل عادام 
الخشنة» اوتلطيفهاء ثم تعليمهم رقة العاطفة وتمذيب نفوسهم.:. ويخطئ من يظن أن هذا 
راحع إلى المسيحية وحدهاء» على الرغم نما فيها من المزايا والفضل» ثم يقول إهُم يفخرون 
بالعا م 'بستور" الفرنسي» ويجعلونه درة ف تاج الحضارة الحديثة ولكن فاتمم أن جابر بن 
حيان» وأبو بكر الرازي لا يقلان. عنه ف مرتبة العلماء والمفكرين» فهما المؤسسان 
الحقيقيان لعلم الكيمياء بفضل ما كشفاه من طرق التقطير». ومن الكحول» ومن مض 
الكبريتيك ٠"‏ 

ویقول باسنتا کكومر بوس Basenta. Coomar Base‏ ل کتابه 
"Muhammadism”"‏ 0 0 هناك محال لأي تزييف أو حداع يليه 


٠١۷ -۱٤١ أوربا والاسلام ص‎ )١( 
2 EE e ۰٥۱۸ص‎ 4 السيد مود سالم. محلة المنار- جلد‎ )۲( 
.۸۸ ›۸۷ دار المعارف ۱۹۹۳) ص‎ 
أوربا والإسلام. اكه الد كور اس ف الي عرد‎ (۳) 
)٤ص‎ ۱۹۳۱ (کالکانا م‎ ) ٤( 
E 


الشعور الديي ليدحل على القرآن ما ليس منه ألبتة. وإن القرآن ليتميز بهذا عن سائر 
الكتب الدينية المهمة ف العصور القدمة. وإنه لشيء مستغرق بالغرابة أن شخحصا أمينا لا 
يستطيع أن NE‏ يكتب أعظم كتاب ف اللغة الإنسانية". 

وی ؤکد ما سبق "هاري جاي لورد مان" ف کتابه "نحو قهم صحيح للاإسلام"- 
نيويورك- ١۹٤۸‏ ص"۳: "إن المعلومات الصحيحة ف ا الصادقة الي بحتو ي 
عليها ما لا يدع جحالا للشك أن حمدا لم يكن ليتوصل إليها نفسه. ولو كان القران من 
وضع محمد لاستطاع غيره من البشر أن ينافسه ف ذلك وهو شيء م يحدٽ ٩"‏ 

إذا تأملنا هذه الآيات وغيرها كثير نما هو مثلهاء من حيث الموضوع والغاية. 
وقسمناها إلى محموعات بحسب موضوعاقا نلاحظ أما تأتى أحيانًا إما مسبوقة بعبارات 
تيمهيدية كما ف سورة النحل ٠٠٠ »٤۷(‏ ۷)؛ أو تختم بشلسلة من الآيات» ورعا 
تواردت عدة آيات قرآنية على وصف معجزة كونية واحدة بالدعوة إلى التفكر 
ia JE ALOFT ORE OL yS‏ 
الأغاء: ‏ ِن في دَلِك ية لَقَوْم يََفْڪَرُور ر 4(النحل: ۱١‏ أو ر فى دَلِكَ 
E SS‏ 
ألم ينطروا إلى ألسَمَاءِ فوْقهُم كيف ينها وريا وما ها من فزوج © ) (ق: »)٦‏ وكلمة 
آية ترد معن آية قرآنية وآية كونية» وقد بينا معن اللفظة بالمفهوم الأول ف قرينة حديشنا 
عن القرآن» والآية هنا .عع الظاهرة أو الخلق العجيب أو الصنع الإلهى المعجزء فالقرآن 
معجز بآياته من حيث العا والكلمات» والكون معجز بظواهره الطبيعية وأسراره الكونية 
من حيث التسوية والإنجاد إن القرآن ف أصل ترکیبه معجز باهر وف ما تنطوی عليه آياته 
معجزات كثيرة ذاحرة ومقجددة. وقد درس العلماء المسلمون الأوائل موضوع الإعجاز 
العلمى فى هذا الكتاب البين فركزوا أولاأ على جانب الإعجاز اللغوى» وقد أبدع فى هذا 
الحانب المفسرون» والبلاغيون كالباقلان والجرحانن والزخشري» وبمضى الأيام والسنين» 
وعكوف المسلمين على دراسة القرآن» والتمعن ف أسراره تكشفت همم وجوه حديدة من 


(1) Islam, An Introduction. Begum Aisha Bawany Wakf, Karachi Bakistan. 
TT 


أربع» لأن كل آية عنده ها حد ومطلع وظاهر وباطن. 

وقد تکلہ السيوطى : ف کتابه "معترك الأقران أ ف الباب الأول من فذكر أن 0 
بحتوی على ثلائین نوعا e‏ لعلمیء > وقد قرر السيوطى رالشاطي ف 'الموافقات 
NE E O‏ و اللغوية ج ا ل 
أيضا على الحوانب الا الأحرى» يعن العلوم الى كانت سائدة على عصرهم. 

وذکر کلاھما ان ف القران مسائل و رات هندسية» وجبر وحساب و 
وفلك» وبحارة» وجزارة» وطبخ وحياكة» وصباغة. ا نه ر U‏ علوم 
الأوائل» يعنون بذلك علوم اليونان تلك العلوم لن م تكن ترجمت إلى اللغة العربية إلا بعد 
قرون من نزول 2 وعلى 0 من هذا فإن ا يقرر أن ا م ڪخاطب 
العرب بغير ما كانوا يفهمونه من المعارف البسيطة فهم أمة أمية لا إلام هما بالعلوم الحعمقة 
والفلسفات لمتشعبة. و لنعجحب من 0 هذا الإمام الول لى الكبير وهو لا 
الأندلس ا کانت منارة أو ربا والعالم کله ق العلوم e‏ کیب یقول الاما إن 
القرآن ج ا بغير ما يفهمونه؛ والقرآن إا بأصول ال ا وبقاعدة 
لعل ال ركينة من الببحث والنظر والمنهج العلمىء وقد جاء لعا لم کل وليس للعرب و 
قد اء نگل O N O OS‏ بذاته. ` 

ولا يفوتنا أن اک القيمة الكثيرة الي قدذمها علماء مسلمون وغير 
E ES A E AS A I o a‏ 
الإعجاز العلمى للقرآن» وق المؤتر الكبير الذى عقد .مدينة باتدونج بإندونسيا ف صيف 
.٤‏ وهتاك لحنة حاصة بالإعجاز العلمي فى القرآن ضمن لجان رابطة العام 
الإسضلامي» ولحنة مصرية للإعجاز العلمي بالقاهرة تضم أساتذة قي حَميع التحصصات» 
وتنظطم هذه الجحمعية محاضرات نصف شهرية» تقدم الحديذ ف 'موضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن الكري» وتعمل على طبعه ونشره» وقد منحت شهادات جامعية أيضا ق هذا 
المجال. ٠‏ ّ 


YT 


الفصل الثالث 
أيات الأمر بصيغة “قل“ 

هذا حانب من البحث جيد؛ تتبع فيه ويلش الآيات القرآنية .الي افتتحت بصيغة فعل 
الأمر "قل" اأ و'قولوا" اڂخ» وهی منتشرة ف ثنایا القرآن کله» وآیات هذا النوع تأتى إما بتقرير 
أمر ماء من خلال عبارات قصيرة أ بیان مسألة ما بيائًا قاطعًا؛ وأحيانا تأتى بالأمر 
ا أن يقدم الإجابة على ال E‏ بالفعىل | إليەجة؛ أو ا أن یو جه اه 
غل ا ا وا ل شتوك عن الأهلة ا مَوقِيتُ للتاس وَاَلَحَحَ 4 
ول وقوله: يفوك فل آله فيم فى لكا (النساء : »)٠۷١‏ وقوله: 
يشتوك مادا أجل هُہ فن أجل ليت (لاسدة ؛)»وقوله تعالى: ‏ ولوك عن 
ا قل الرُوح مِن أَمرِ دى وما اويم ِن ألِْلْرٍ إل قلبلاً ري 4 (الإسراء: »)۸١‏ وقوله 
تعالى: « يبدو من دورن الله ما لا برهم ولا ينفعُهُمَ وَيَقولور هَتَۇڵاء شفتۇتً 
E N N OA E E‏ 

4 

رورت (ج) 4 (يونس: ۱۸)» وقوله: يَسْلَكَ ألاس عن ألسَاعَة قل إنمَا عِلمُها عند 
آله وَمَّا يُدَرِيك لَعَلَ اَلسَاعَةَ َون قريب و 4 (الأحراب: 1۳)» وقوله تعالى: سوك عن 
آلسَاعَة ايان مُرَسَهًا وج 4 (النازعات: »)١‏ ؛ الفتوى ف الحلال والحرام» لله رب العالمين أصلا 
وهكذا الحال بالنسبة جموع آيات "قل" الى نزلت بالتشريع دائمًاء وأعطت الإحابة على الأسثلة 
الخاصة بالحلال والحرام بطريقة مباشرة. 

وينبغى أن يكون واضحًا أن الكلام الذى يعقب فعل الأمر "قل" إنغا هو كلام الله 
ا محمد بقوله وأحراه الله على لسانه» فلا محل إذا لتوهم الكاتب بأنه من كلام 
محمد ھ کما حاول ان یبثه من خلال تعلیقه علی آیات (۲۰ : ۲۸) من سورة الجن. 

وقد زعم كاتب محهول على شبكة المعلومات أن الفعل "قل" إلحاقي؛ أضافه 
السلمون ليوموا أن القرآن وحي» وليس من عمل محمد هَ؛ ويلاحظ أن الأمر بعبارة "قل' 
أو "قولا أو"قلن" أو "قولى" ياتى ف القرآن أيضا مشفوعا بالتوجيه إلى السلوك الفاضل» أو 
الأمر بلزومه إن كان موجودا بالفعل: « وَقلنَ و ولا معروفا ( 4 (الأحزاب: ۳۲)»ء ظ فلا تقل 


o e 
هُمَا أف ولا تهَرَهمًا وَقل لهُمَا قوّلاً كَريمًَا @ 4 (الإسراء: ۲۳)» « وما تعرصَن عم‎ 


.۲۲۲ »۲۱۹ »۲۱۷ وعن صيغة "قل" ف القرآن انظر أيضًا البقرة‎ )١( 
TY 


اء رَحَوٍ س ريك تَرَجُوهَا فَفُل هَُم قَولاً مسوا ي 4 (الإسراء: ۲۸)» « قات 
الأغراٹ ءامنا فل لہ د ووأ ولكن فُولوأ امتا ) (الححرات: ٤‏ ۱)» « فما رين مِنَ ادر 
أُحَدا فقولل لى ٦ A SS‏ ظ فقولا لَه 
ول ایکا لہ کر ونی ر 4 (طه: ٤‏ فاتياه فقو لآ إن رَسُولا ريك (طه: (VY‏ 


2 


ا * رم 


وشل کټ زی عا ي ل ال و 


رک 


SE شا‎ NN GA و‎ 


من دون آل فان د تولا ولوأ اسهد وأ أا تلور © 4 ل ران 8 

كل هذه الصيغ والأشكال» سواء حاءت مباشرة عن الله أم حرت على لسان الى 
أو وردت كأمر أو كإحابة عن سؤال؛ كل ذلك هو كلام الله تبارك وتعالل» وکله قرآن» 
لا شك ألبتة ف شيء من هذا. 

يقول الإمام البيهقى: "والإبمان بالقرآن يتشعب شعبًا: فأوهما وأهمها أنه: بأنه كلام الله 
N yy‏ و؛ وتانيها: 
الاعتراف بأن القرآن معجزة النظم لو اجتمعت الإإنس والجن على أن يأتوا .مثله أو ببعض ما 
يعاثله لم يقدروا عليه أبدا؛ والثالثة: اعتقاد أن جيع القرآن الذى توف البى : ج عنه هو الذى 
ف مصاحف المسلمين لم يفت منه شيء» ولم يضع بنسيان ناس» ولا ضلال صحيفة» ولا 
موت قارئ» ولا کتمان کام» ولم يحرف منه شي ولم يزد فيه حرف ولم ينقص منه 
حرف" . وعن عمر ظلب : "القرآن كلام الله عز وحل". 

IENE aN EE I 

وعن على بن أب طالب د قال: "ما حكمت لوقا إا حكمت القرآن". 

وعن ابن عباس هب : "أنه صلى على حنازة فقال رحل: اللهم رب القرآن 2 


اعفر لے فقال ان عباس : "نکلتك 0 إن القران منه. إن القرآن 0 


(0 الإمام ابو E‏ البيهقى. شعب الإيمان. تحقيق أب هاجر محمد السعيد بسيو زغلول بیروت- 
دار الکتب العلمیة ط اول ۱۰٤۱ه‏ ۱۹۹۰م ۱ .١۸١/‏ 
(۲) المصدر نفسه 
TY‏ 


الفصل الرابحع 
الأمثال فى القران 

الاقال من الوسائل القرانية ف إيصال التعاليم الإلمية والدروس الربانية إلى قلوب 
لمحاطبين بالقرآن» وتحسيد امعان اللطيفة المراد غرسها ف النفوس أو تقريبها للأذهان. 
وقبل أن نعرض لكلام الكاتب ق هذا الصدد» نود أن نعرف المتال أو امل ما هو! 

أصل الْمَتّل من المخول يعن الانتصاب والاستواء؛ والممثل» المصور على مثال غيره. 
يقال مثل الشىء» أي انتصب أو تصور؛ ومنه قوله ##: "من أحب أن تمل له الرجال 
فليتبواً مقعده من النار" والتمثال الشيء المصور على هيئة مخصوصة» مى كذلك لأنه 
يتمثل للعين Ng gd ESE‏ يقال مَل کذا ای 
تصوره ف ذهنه» أو ظهر له على شکل کذا؛ قال تعال:ظ فتَمَّلَ لها مَقَرّا سوبا 4 
(مرم:۷١)‏ أى بدا ها الملاك جبريل ية كذلك على هذه الصورة البشرية» ولو جاءها 
لل أصل خلقته الملائكية لما تحملت رؤيته» وتمل البيت ن القع ای اشد ق موف 
ةا ادى فل ف هاا الت واا لکا ی خحضع له» وامتثل مثال فلان» 
احتذی حذوه» والتزم طريقه وسلکها وتبعها فلم خد عنها. 

ومشل الشىء صفته قاله الجحوهرى وقال ابن سيدة وقوله عز وحل: « مَل اة آلّى 
ا (حمد: )٠١‏ أي صفتهاء وقد تعن خبرها وحكايتها أو تمثيلها. 

ومثل ثل يعن زال عن موضعه» وععن ذهب أيضًاء ومثل بالرحل تمشل مثلا 
وسل كلاه وهو المثلة والثلة بفتح الثاء وتسكينها؛ وهى ف قوله تعالسى: 
« ولوك بالسَيمة ىة قل الْحَستَة وقد د حلت ين قبلهة المَفلت 4 (الرعد: )٦‏ و معناها 
يستعجلونك بالعقاب الذی قمددناهم به وتوعدناهم عليه ولم نعاحلهم به» وقد علموا ما 
ل ا الأمم الخالية فلم يعتبروا حم» وكأن المخل مأخحوذ من المثل لأنه إذا شنع 
ف عقوبته جعله مثلا وعلمًا. 

ا اعت ته ووه ES‏ : 
يمثل بالدواب وأن قؤكل الممغول 4ا" . وامتل منه اققتض» والمثال القصاص . 

والمثال اقرا ف الاد اه دشل غلل مد و الي هال 0 ا 


ا . أدب ٠۳‏ وهو بلفظ | ا 0 يتمثل له الرجال قياما... ادت 
7 : رباع لما مذ أورق العو لود عنلده E E‏ 
NE.‏ ل [e a‏ 

(۳) الحدیث بتغییر لفظی يسر ابن ماجحة - ذبائح وق مسند احمد (۲) .٠١١۹-۱۳۷-۹۸-‏ 


Yo 


حلق ڪڪ e‏ مو سی › ۰ ا کک E‏ زوج على بن آي طالب 
TS e‏ على له ی نرنه جع رار 0 
والأمثل يعبر به. عن الشخص الشبيه N‏ والأقرب .إلى الخير» وأمائل القوم 
كناية عن خیارهم ومنه قوله تعالسى: ‏ إذ يقو امهم طَريقَة إن لث إلا و @( 
(طه: ٤‏ ١۱)؛‏ ۾ ذب اف ا @4 (طه : 0۳). والطريقة الثلى أى الطريق 
الأفضل والسلوك | إل اق 
'والمثل عن قول a‏ 
دهما الآحر» وبصورة وض" 
قال الزخشرى :'التمشيل إنمايصار إليه لكشف المعان» وإدناء المتوهم من الشاهد 
ن کان ا له عظيمًاء کان إا لمتمثل به مثله» و إن کان چا ال SS‏ 


ابد 
اا 


وعند الأصفهان أن ضرب الأمثال عند العرب يؤدی دورًا مهما "ف إبراز حفيات 
الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق»ء إا تريك المتخحيل ف صورة المتحقق» والمتوهم ف 
معرض للتيقن» والغاثب کأنه مشاهد» وق O E‏ لاخصم ا 
الخصومة» وقمع لسورة الجامح الأ فإنه- آى .الئل - يوئر ف القلوب ما لا ٠‏ ف 
زف الش ءي تفه و لدلك اکر اله غا من د کرو ق كاب وق سار کبة تعال 
ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال» وفشت- أى الأمثال- فى كلام الى ا 
و کلام E‏ 

ونلفت النظر هنا إلى حطا وقع ف كلام الأصفهان» فى قوله: "إن ف الإنجيل سورة 
تسمى سورة الأمثال"؛ وهذا E:‏ صحيحا فكتاب الأمتال من كتب العهد القلبم» وهو 
ف ال اا الحکیې أو و ست اله وغل الرغم من هذا فإن العلامة 
الأصبهانن لم بخطى کثیرا ورا کان الصواب ا إو أن یکون قد عن أن الا اناحیل 
ا کرو ر اد ر اثالث عشر من اي 
مي الذى كلم فيه المسيح تلامذته بأمثال كما ورد ف الإصحاح نفببه. | ) 

ونعود إلى سياقنا الأول فقول الأمثال من حصائص القرآن ومن أهم وسائله ف تعليم الدين 
والتبصير بعواقب الأمور وف تحليل نفسية الإنسان وطبيعة وک التاريخ الاي 
E‏ و تلك آلأمشل مرها اا 


( اندر نة ا د ا :> 
(۲) الراغب الأصفهان. مفردات : .۷١۹‏ 
(۳) الإتقان ف علوم القرآن .٠۹/٤‏ 


يَعَقَلَهَا إلا ألَعْلِمُونَ @ 4 (العنكبوت: »)٤١‏ وف قوله: $ وَلَقَدَ صربتا للناس فى هَدًا 
الْقَرَءَّان من کل مَل لهم درون ت 4 ر ۷ 

وسوف تمر بنا آيات كثررة يظهر فيها المثل القصيرء والمثل الطويل» والمثل الواقعى» 
والمثل ممكن الوقو ع» والمثل التاريخى» والمغل التخليمى التربوي» والنترع من البيعة» والمثل 
المفرد» والمركب» والبسيط والعقد ف تركيبه والمثل الظاهر الصريح» والكامن المستور 
الذى لم يصرح فيه باسم المئلء وهكذا. 

أحر ج القن عن ان هريرة قال: قال رسول الله :إن القرآن نزل على 
مسة أوجه : حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال» فاعملوا بالحلال» واجتببوا 
الحرام» واتبعوا امحكم. اا بالمعشابه واعتبروا بالأمغال". 

ينص هذا الحديث على أن القرآن جاء بالشريعة إلوافيةء وأن فيه امحكم المفهوم 
بذاته» والمتشابه الذى يحتاج إلى العلم الراسخ والاجتهاد الخالص والتوسع ف الفهم 
والإإدراك لتحصيل معناه والوقوف RT‏ ل أو ان لورد غل س هبت 
بن حبيب ٤٠١‏ ه). من أعظم علم القرآن علم أمثالهء ا لاشتغاهم 
بالأمثال (أى بالجانب الأدي» والحكائى فيها) وإغفاهم المثلات (يعن العبر والعواقب)»› 
والمثل بلا ممثل ‏ كالفرسن بلا حام» والناقة بلا زا و شدد الإمام الشافعی طب ق 
و حوب تعلم الأمغال a‏ 

ماغدا ارف ران اك فف فا كه وب کن اهال لقان جاه برد 
لف بالأمثال الكثيرة ف القرآن الكرم ويذكر أن لفظة "مثل" تستعمل هنا .معناها العام 
لتضم أى نوع من القصص والحوادث الخقيقية أو الخيالية» وعلى هذا الأساس فإنه بعكن 
اعتبار أجزاء كثيرة من القرآن أمغالا وعلى الرغم E‏ إشارات تاريخية متعدده 
ضمن هذه الحوادث فإن معظم اا ا 
ال غك ان سادا ن فاتك وخرت الق ادن وال اعا ا ان ل 4ا 
نظرته للعا لم ويثري بها تعاليمه الدينية؛ ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك فيقول إن العديد 
من الأساطير والأفكار الأسطورية ها وحود واضح ف القرآن» فعلى سبيل المثال» مسألة 
حلق العام فى ستة أيام» والعرش الذى من فوقه يُحكم الكون» قد ذكرت عدة مرات ف 
هذا الكتاب- أى القرآن- من هذه الآیات قوله تعالی: ۾ ل ربكم آله آلّنزى حُلَقَ 


AUTO NTAT EONS 
نقسه.‎ )۳( 


IY 


E (0٤ (الأعراف:‎ 

3 آله لآ إل إلا هو آل القيوم لا تأخدهء سئه ولا توم لف ما ف لسوت وا ف 
e‏ ر ر 3 ا 
لاز سند e‏ إل ا یعلم ما بیر. ا وما حلفهم ولا ولا يحيطون' 


ودر . 


والأزضَ تشوەر حفطهُما وهو العلى 


ووه 


نظ 4 (لرة °( کک 
فلن تولو فل ى آله ل لَه زلا هو عل ڪلت وهو رَب العش الَعَظِيرِ ) 
(التوبة: ۲۹ ا o.‏ 
وا نی رقع لسوت بير عَم را ا م شوى على اش وخر آلشمَسَ 
والْقَمرَ گل رى ا ا ر يت لَعلكُم بلقاء ريم وون @ 4 
(الرعد: 0 ) 
٠‏ آلرَّمن على اعرش ا اوی 4 (طه: . 
نلاحظ أن الكاتب راد بطول تحليقه حول آيات العرش وكأنه- ر یرید 
ا و جالسًا على عرش يفعل کذا وکذا شأن ملوك الأرض خرافة أو 
أسطورة؛ وهذا تعسفٌ من الكاتب ف الحكم على شيء م يفهمه» فضلا عن أن يحسه. 
إن آية الكرسى هى أعظم آية ف القرآن» وهى ملاك القرآن وسنامه» وفيها آسرار 
تغن وتريي وحفظ وتشفيء» ورن E‏ اذ بعتقدون ف أن لله عرشًاء ونه سبحانه 
وتعالٰى» على العرش استوى» فام لا يشبهون» ولا 0 ولا يمثلون ولا e‏ 
اله عن گل ذلك غلرا کو ا وهو الْسَمِيع ألْبَصِيرُ @ 4 (الشورى: ۱( 
قال الإمام مالك ا سئل عن اللاستواء: 0 معلوم» والكيف بجهول» والإعان به 
واحب» والسۇال E‏ 
على العكس تماما من كلام sb‏ لقد جاء القرآن ا ا الأساطير 
والخرافات والأوهام والترهات الي غطت على العقلء وحَمّدت طاقة الفكر عند الإنسان؛ 
لد خا اران ال دة اة و دة ارد الضر ج وقي الات الاه عن 


)١(‏ انظر ابن عطية. الحرر الوحيز »٤/٠١‏ وأيضًا ابو الحسن الأشعری (٤۲٣ه/‏ ۹۳۹م) الإبانة عن أصول الديانة 
تحقيتق فوقية حسين. القاهرة. دار الأنصار ۱۳۹۲۷ هھ - ۰۱۹۷۷ ۲ / ١١١‏ والإمام أحمد بن حنبل كتاب الرد على 
کات عل ال ی اله صا 

TYA 


AN OnE Se a 
وحاء القرآن كذلك بالقول الفصل فى عملية الخلق والتدبير» والقضاء والتقدير» فقد احترم‎ 
الإسلام العقل فخاطبه بأرقى لغة» وحاوره بأبلغ أسلوب وأعمقه» وجادله بالق هى أحسن‎ 
وحاجه بالبراهین» ولم يكلفه المستحيل ١و لم يقبل منه الشطح الباطل أو التعطيل الكاذب أو‎ 
الاستغراق فى الخيال والأوهام والبعد عن الواقع المعاش. لقد حعل الإسلام استنباط العقل‎ 
ا دل اطا وره راا ر قاط ال جاب ارج كا ج الل سادا‎ 
التكليفت. ومذان الراب والعقاب: فمن أبن يا رئ تان تلك الرافات إل القرات؟ وين‎ 
موضعها يا تُرى من كتاب اعتَبّر العم آيتّه والعقل قاعدته وحجته وأعلن أن طلب العلم‎ 
فريضة» وساوى بين مداد العلماء ودماء الشهداءء وحذر من اتباع الظن أو القول بغير علم‎ 
ا افد دون رخات ار الا بك درن ج‎ 

E 
تختصرًا نرد به على الكاتب» ونبين للقارئ كذلك حطأه فيما ذهب إليه؛ إننا لن نحتج على‎ 
EEN E a 
والجهة والمساحة والذراع والإصبع» والعين والحدقة» والنقلة والح ركة لله تعالى» وإلى تمثيل الله‎ 
بالشيخ العجوز» وبالنار الحطوم وغير ذلك نما تحتظ به كتب اليهود» ولن نحتج عليه كذلك‎ 
عا ورد ف كتب النصارى من تثليث الذات الواحدة أى حعل الله ثلاثة» أب وابن وروح‎ 
قلس ولا شرافة التجسدة وابن اله الوحيد .ول عا يجقتون من نزول الله و دة و تحمل‎ 
للسب واللعن والبصق» وموته على الصليب تم قيامته من بين الأموات وأكله وشربه بعد‎ 
قیامته ثم صعوده وکل على ن الريب ا ور ذلك لاط رة وال رر الدع‎ 
قلناه ق‎ u الى هي ظاهر ة مشتر كة بين النصرانية وديانات مصر القدعة وديانات الند.‎ 
موضوع الله والعرش والتدبير نقوله أيضًا بالنسبة لقصص الأنبياء وقصة الطوفان والخلق»‎ 
ومعصية إبليس وطرده من الجنة وف حرو ج آدم وحواء منهاء تلك القصص الي أشار إليها‎ 
) NY 

من بين ما اعتيره المعارض من قبيل الخرافات قذف الشياطين ال حاولت استراق 
السمع كما جاء ف قوله تعال: $ وحفطكها ن كَل شين رجيم © إلا من آشكرق أَلسَمْعَ 
تبه شاب مین چ 4 (الحجر: ۱۷- ۱۸) بشأن ضرب الشياطين. 

إذ يعتبر أن هذا العمل حرافة؛ هذا مع أن العلم الحديث قد أثبت حركة النيازك 
وسقوطها وانفجار بعض الكواكب ف الفضاء» وعلى أية حال فإن الله سبحانه وتعالى قد 


)١(‏ انظر ابن حزم كتاب الفصّل الحزئين الأول والثانى وكتابنا "النصرانية من وحهة النظر اللإسلامية" بالإنحليزية» رسالة 
دکتوراة بالإنحليزية» إکستر › انحلترا ٤۱۹۸ء‏ والقرآن والأناحیل للمؤلف. دار الفلاح. القاهرۃ۔ ۹۹۸٠م‏ 
bi‏ 


رتب لكل فعل يتجاوز مداه أو يخرج عن مداره لونًا من رد الفعل يكون له بعثابة العقوبة أو 
الحاجحز والمانع ضد الخرو ج عن المنهج أو التمرد على النظام. 

أشار الكاتب إلى سورة يوسض اكات وال ورد فيها ا قصة فى القرآن- قصة 
يو سف ايا حيت تستغرق القصة الآيات (1: )٠١١١‏ من السوزة» وال عكن أن يطلق 
عليها قصة قصيرة" وهى أكثر قصص القرآن شبها .عا أورده الكتاب المقدس عن يو سف كية. 
هذا صحيح على وجه الإجمال إلا أننا نرفض زعم الكاتب بأن "القصة تحتوى على دليل يبين 
أا حضعت للتعديل أو التغيير» وأن الكلام الذى ف أول السورة يبدو عليه وكأنه مقدمتان 
فان رة 

يقصد الكاتب بمذا أن الآيات من قوله تعالى: ج ار ك ٤ات‏ آنکشب آنئین ي 4 


إل قوله: ظ ون َنب ين قله لَمِنَ ألَعَفِليرى ر 4 تعتبر مقدمة أولى للسورة؛ وأن 
الأيات :٤(‏ 1) تعتبر مقدمة ثانية ناء وأن القصة الحقيقية أو الأصلية تبدأ من قوله تعالسى: 
ظ لقذ كان فى يُوسُفَ وَإخوته ءيست لَلسَآبلينَ ج 4 من الآية السابقة إلى الآية )٠١١(‏ من 
الو و القصة. وهذا زعم من يصر على اكتشاف أحطاء وخالفات ف القرآن 
أية طريقة كانت فإن م يجدها ف الواقع توهمها فى الخيال» ولو أن القرآن كان نصًا جهولا 
لا نعلم عنه شيقا أله ثم اكتشفناه وأحضعناه للفحص والتحليل العلميين أو حي عرضناه 
للفرض والتخحمين؛ لرعا ساغ مثل هذا الافتراض الذى يله الكاتب من عند نفسبه ثم نسيه 
إلى القرآن؛ ولكن القرآن لحسن الحظ كتابٌ منقول نقل تواتر» محفوظ حفظًا إِهيّا وإنسانيا 
بالغ العناية؛ وجميع ا ات ا لديا و كر الفا وغل د ا 0 وا اا جه 
على أن سورة يوسف تامة وكاملة كما هى موحودة الآن ف المصحف لم يدحل عليها ما 
ليس منها؛ »وكذلك لم يسقط منها شى ألبتة» كما أن السياق القرآن ذاته وتسلسل أحداث 
القصة يرفضان رياضة التخمين هذه الى بعارسها ويلش؛ هذا مع وحوب العلم بأن السورة أو 
الفضة الفرآية ليست رواية إنسانة حي ات ل ند أن ين ها مقدمة و عاف رعفدة وخبكة 
بالضوابط نفسهاء والمعايير النقدية والأدبية البشرية. 

ا ا ق ا ا ول م وره N‏ وإغا نقول "افتتاحية" أو 
'مفتتح ل 0 اللسلمون هم الذين يضعون ويرفعون ويثبتون 
ويعحون ف القرآن لأثبتوا البسملة ف أول براءة (سورة التوبة)» ولا وضعوها فى سورة النملء 
ثم إن سورة طه والقصص تقدم قصة موسى بالطريقة نفسها الي قدم ما القرآن قصة يوسف 
عليهم أجمعين السلام فلماذا حص ويلش سورة يوسف بالذات يمذا التفسير التحميئ؟!! 


TT 


PY. 


يستمر المستشرق ويلش فى استعراضه لأمثال القرآن أو قصصه»ء فيشير إلى ما حاء عن 
النبيين يحجى وعيسى عليهما السلام» وبخاصة قصة الميلاد والبشارة وكلام جبريل ايلا ما 
N ER‏ أن هذه المشاية تتجلى ب انه القرآن و حكاية إبحيل لوقا بو حه خحاص»› 
وقد نبنا خث الجر لتا بسر ية اللا من حلال الألفاظ والعبارات المتشايهة بين 
ل وليس من غرضنا هنا الدحول ف هذه التفاصيل» ولكننا نقول إن الكاتب 

ی م يستطع لا هو CO O‏ 
Fg oi DAFF E‏ وتمشيا مع خحطه 
الغو زر العرف آه شاد الات ن ارآ ر كي اهاري تنآ غل 
تطور الأفكار ف القرآن؛ كيف يصح ذلك مع أن العبارات ال يشير إليها ويلش هنا نخرساء 
لا تعبر عن هذا تماما و كل الأدلة إل أهمل ذكرها تأحذ بخناقه وتكذبه. إن التطور فى أى 
عمل اد ا على مراحل ولابد > هذه المراحل يجب أن تكون حددة ومعلومة» فأين يا ترى 
هذه الأدلة الي تبرهن على وجود هذه المراحل الي مرت ما قصىَ يوحنا والمسيح ف القرآن؟ 
و كيف ينفرد الكاتب بمذه المعلومات .الخطيرة ال لم تصل إلى علم أحد من العالمين بالقرآن 
ولا نحطرت على قلب خحصم آخر معاند للكتاب العزيز. هذا على أن القرآن لا يحتوى على 
أفكار متطورة» ولكنه بحتوى على مبادئ وتعاليم إهية تابتة. 

وأما ما وحد ق القرآن مشابما من قريب أو من بعيد لما يسمونه بإنحيل الصبوة أو 
O E‏ 
حقيقة الأمر حجة عليهي فإذا كانوا لم يستطيعوا أن يثبتوا أن حمدا ## اطلع على كتبهم 
القانونية المعتمدة فكيف بمكنهم أن يثبتوا أن :محمداظة قد طالع هذه الكتب الى كانت 
مطاردة منهم وججهولة من العامة والخاصة من بينهم؟ ونسأم فى إطار هذه القرينة لم لا 
تكون مثل هذه الأناحيل هى الأقرب إلى إنجيل المسيح من الأناجيل ال بين أيديكم؟ وعلى 
آی ساس یا تری کان رفضکم ھا؟ إن ما فیھا ما يوافق القرآن هو بلا شك اثر من آتار 
الوحي السابق الذى جاء به المسيح اق وأبقاه الله تعالى ليكون حجة للمسلمين عليهم» 
فموضوعات كخدمة مرع ف المعبد وطريقة تربيتها كما جحاعءت ف القرآن حق لا مرية فيه 
وكلام المسيح ق المهد إخبارا بوحي لا شك ف ذلك» وهو غير موحود عندكم وهل تنكرون 
أن کلامًا ثرا ما قاله لمسيح قد فقد وضاع» وأن الأناحيل الحالية لي تحتفظ من أقواله اليا 
إلا باليسيرء وأن ما أضيف إليها واحتلط ها كثيرء وأن الاحتلافات والتناقضات حن ف 


ماله س ا لمسيح تحتم عليكم قبول ما قلناه» وهو ما انتهت إليه دراسات نقاد الكتاب 
الملقدس ف الغرب؛ ناهيك عن الإشارة ا سقَوط سلسلة النسب الزعومة هذه من بعض 
الأناجحيل. 


۲۳۹ 


.على هذا احك يجب أن نعرض الدعاوى» وهذا المعيار ينبغى أن نقيس الكلام ونصدر 
RR‏ ر ا و 
الأنبياء والشخصيات TS‏ الواردة القرآن 2 e‏ 
والنصارى: 

) بعد أن فندنا مزاعم ويلش حول القصص القرآن» a‏ 

والأمثال وما يجرى محرى المغل الواردة ذكرها ف القرآن الكرع. ) 

فمن أمثلة القرآن» قصة أصحاب الأيكة» وقصة أصحاب الكهف» وقصة 
الل ا ف شان ا لمال وغوه الق كما وردت ق سور الهف وأيضًا قصة 
أصحاب الحنة كما ف سورة القلم. ٠‏ 

معَهُم كمل انی اسوق تارا فما اء تما حولهء ذهب الله نورهم وَترکهم فی 
مَس نمرون و ¢ (البقرة: ۷ 

وَمَتَل آلذينَ ڪَفرُوا كمل الى ينعی ما لا يَسَمَم إل 
فَهْمَ لا يعَقَلُونَ (@ 4 (البقرة: ۷۱ 


ی ر م ٤‏ 4 ا ك 


مگ ”5£ ٍ 1 و 
مثل الین عقون آموَلهم فی سريل آله كمَثلِ حب نبت ع سکاول فی کل سنبلوٍ 


0 


ب غه 


اة حك بايضيف لمن ياء الله وع علي ( 4 (البقرة E‏ 

a‏ الین يىِقورت أمولَهُم ياء مَرَصات أله نيعا مر OE‏ جه 

روو أَصَابَهَا ابل اٿ اڪله ضِعَفيّرن فان لات وال قر اله بِمَّا ا 

.)٠٠١ (البقرة:‎ 4 © 

و ازل فر الشماء ما فسات أودية بقدرها فحتمل اليل نذا رايا ٠وا‏ 
فی آلثار ايء جلو أو مع رند 0 الك مرب ١‏ ال والطل فن 

ال يذب اء وأا م ما ينفع ألناسَ ن کٹ ف لأر گذلك تسار ب آله لمال (@ 4 

(الرعد: ۷ مثل إلمي مضروب ف حقيقة aa E‏ 


در ا 


ولد اليب سرح تبان إن رم وزی حَبْت لا رح إلا نكا صَداكَ 
صرف الات لِقَوّم كرون ج (الأعراف: .)٥۸‏ مثل على أهمية الأصل وحسن النية أو 
الخبث وسوء الطوية. 
ضرت آله ملا عبد موک لا يقد على سىء ومن ررقن ما رزقا حسَتًا فهو يُنفِقُ 
E‏ (النحل:۷۰)؛ 3 مَل ما يُنفِقَونَ فى هَذِه ألْحَيوة IE‏ 


۲ 


فا صر أصَابت حرت قوم ظلَموأ أنفْسَهُم EE‏ وما ظلَمَهُم أله ولكن أَنفسَهُہ يظلمُون 
( 4 (آل عمران: .)١۱١‏ مثل ف التوحيد والشرك والمصالح والمضار المترتبة على كل. 
والمنفق فيما حرم محروم وماله الذي ينفقه ف هذه الحياة الدنياء على مظاهر الحياة الدينية 
هو الريح الضارة ال ستدمر كل ما لديه» تقلكه هو نفسه ف النهاية. 

عقد جعفر بن شمس الخلافة فى كتاب الآداب بابا فى "ألفاظ من القرآن جارية محرى 
0 $ ليس لها ن دو ن اه كشِفْةٌ (@ 4 (النجم: ۸( 

و لن الوا لیر حى ا ا رر لمران ۵ 

« اَن حصْحَ ص أَلْحَق4 e‏ |( 

وضرب لا معلا ونی حَلْقَهر قال من يحي اَلعِظَّمَ وهی رَمِيمٌ (& 4 (يس: ۷۸). 

فُضِی أَلأَمرٌ اذى فيه كَسَكَفَِيَان 4 (یوسف: .)٤١‏ 

ألَيَسَ الصْبَح بقريب) (هود: ١‏ 

لكل َمسََقَو وَسَوَفَتَعلَمُونَ و 4 (الأنعام: .)٦۷‏ 

< قل ڪل يَعَمَل على سكليه 4 (الإسراء: .)۸٤‏ 

وما على آلمُخييست ين سيل € (التوبة: | 

ظ ولو عَم الله فيم خَيً ا ¢ (الأنفال : ۲۳) وهكذا'. 

فالأمثال كما هو واضح» وسيلة قرآنية ف نقل رسالة الله تعالى إلى عباده» وأداة ربانية 
لتربية نفوسهم وتمذيب طباعهم» وتصفية أعماهم ونياتمم لله عز وجل» وهدايتهم إلى طريق 
الحتق والرشاد. 


.4١/۳۲/٤ الإتقان‎ 0( 


TT 


الفص الخامس 
ایات الأحكام فى القرآن 

انتقل الكاتب إلى موضوع آخر حساس من موضوعات القرآن» هو آيات الأوامر 
والنواهى» وآيات الأحلاق ا وهذا الموضوع ثل مع الإيات الخاصة بالاعتقاد 
بحموعة من التكاليف والتعاليم الخلقية والقيمية متميزة تتوزعها الآيات القرآنية كالأمر 
بالإعان وبإقامة الصلاة وأداء ال زكاة والصياخ والحج وباقى الفروض الدينية ال تَعَّاقب نزوها 
فى تاريخ الدعوة؛ ومن وجحهة نظر ويلش» فإن هذه الوصايا والتعاليم الخلقية لا تمل نظام 
حلقیًا معکاملاً فن كل شىء يحتوى على ما يهم الحتمع ويعالج قضاياه كلها؛ وهذا فهم 
قاصر احرف القرآن وروحه معا؛ وذلك لأن القرآن هو مصدر المسلمين علومهم 
وسل وكهم دنيا ودين» وأنه حامعٌ لكل حاسن الأحلاق وفضائل الأعمال» وأن الفروض 
الدينية ق الإسلام لا تنفصل أبدًا عن المبادئ الخلقية والأعمال السلوكية» إذ أن كل فرض 
بأمرنا الله بأدائه إا يحمل قيمة خلقية وتربوية واجتماعية سامية لا بد من ظهور أثرها على 
RE E a a E‏ 

إذا تبين هذا عرفنا أن التكاليف الشرعية والتعاليم الخلقية نما يحتوى عليه القرآن ها 
طا لای الى هم قل ار و الا ووه ف ر كي م اا ةن 
ر وا ان اي اة وا ل ا ي ا 
يشدها رباط واحد وأا لا تمثل ف نفسها نظام فان فل الک من دات غا 
فإن آيات القرآن كلها يتصل بعضها ببعض» وآيات الأحلاق والسلوك ف القرآن الكرع 
أ كر من أن قف ر لكف هان إعطاء يعض الألة بقبرل تعالتى :م باي الذين 
٤امَموا‏ لِم قولوت ما ل تعلو چ َب مَقگا عند آله أن تَقُولوأ ما ل تعلو ر 4 
(الصف: ۲- ۳)» فيها نمي عن النفاق والرياء وقوله تعالى:ظ ولا يَجرمَڪم شُعَانُ قوم 
عل أل عدوا آغدلوا هو فرت للكقرى 4 (الائدة: ۸) فيها إلرام الرء تفسه بالعدل حي 
تحاه من يكرهه ولا يحبه. إن آيات الأحلاق والسلوك ف الققرآن أكثر من أن تحصى 
وأوسع من أن تستقصى ويكفينا منها ما يضىء الطريق للتعرف على غيرها: ‏ ادهع الى 


ro 


رر اقاس 


هی اخسن قاذ لدی Ge‏ (فصلت: A‏ 


ظ اَذفَعَ اتی هى اح ا بَا مورت ر 4 (الومنون. o‏ 

فن تعالوا اتن تا حرم رڪم كم ا نرکا پو ا ویالوردي رخا 
ولا تاوا ا ت مق e‏ ابام ولا تقرَبُوأ لفو حش مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وما بعر ول تفقوا الس الى حرم آله إل بلحي لک وکځم ری لر تقون ر 


yal fr ک٣ لر‎ 


ولا تق قربا مال اترا بی هی اخسن تی بط اذه“ ووا جل لمان ا 
ل كلف فسا إل ا ودا قر عدوا ولو ڪان د ن یاد آله وفوا" الڪ 
۰ ا تاکر زت چ وا هدا صِرّطی مُستَقیما فا وَل ا 
رق ی ن سیل لم ونم پو ْم ون ر 4 (الأنعام: ٠١۲:۱١١‏ 
انين فقون فى السرَآءِ وَالصَرَآءِ وَالڪظمين الْعَيطَ وَالعَافِين عن اناس ى 
سییر (چ 4 (آل عمران: ۱۳١‏ ۾ خذٍ SS‏ 
E 4®‏ ۹ ( ولا تقربو الزن شر گان د حش وَسَاء lL‏ 2{ 
(الإسراء: ۳۲) ول تقو ألتفْس الى حرم آلإ ياح 4 (الإسراء: ۲۲)» $ وَقطى 
4 ويالولدين 2 اما يلفن دك الك اخدها أو اهما فل 


هما وَقٌل لَهُمَّا د ول ركا و واخوض لَهُمَا تاح الل ن ألم 
وُر ر انما ما رای صعب ( 4 (الإسراء: ۲۳)  »‏ وَأمرَأَهلَكَ ِالصَلَوة صر 
CÊ:‏ ل كَسَعَلْكَ ررق ن ررك َة بلئقرى رج 4 رطه: ۳۲ > $ وي" 
ِلمُطَفْفِينَ و لين إذا الوأ على اگاس َسََوَفُونَ َ@ ودا كاوه أو ورنوم يرون (@ 4 
(المطففين: ۱ | 

.أحكام وتعاليم تنقاصر دوفا كلمات البشر. 


ا 


ء 


a 


الفصل السادس 
ايات العبادات والشعائر 

ينتقل المستشرق ويلش بعد استعراضه لآيات الأحكام إلى نقطة أحرى ف هذا 
الباب» رهى الخاصة بآيات العبادات والشعائر الدينية ف القرآن الكرع ا 
يقرا القرآن كله بطريقة طقسية شعائرية فإنه توحد أحزاء حاصة منه تتميز بالصيغة 
الطقسية (أى تلك الى تقراً ق الطقوس والتراتيل الدينية وسورة الفاتحة بالذات- من 
بين سور القرآن - هي الي ينطبق عليها هذا الوصف الطقس إلى حد بعيد» حيث إا 
تستخحدم ف كل صلاة» وهی تشتمل على سبع آيات» وتقرأً مرتين على الأقل ف 
كل صلاة» هل كانت سورة الفاتحة جزء من القرآن على عهد محمد ره أم لا؟ هذا 
مر لا کن القطع بهء إن الصلاة معن الدعاء تبدو فى غير موضعها ف صر كسورة 
الفاتحة إذ أن الله لا يتحدث فيها وحده بل يتحدث معه آخرون ف النص نفسه؛ 
وأفضل مثل على الصيغ الطقسية ف القرآن ذلك الدعاء الوارد فى آخحر سورة 
البقسرة: ۾ ریا لا تادا إن فيبيتا أ طاتا را و تيل عليتا إا كما خمد ع 
آلذزیںے یں قبلا“ ربًتَا E ST E e‏ 
ا فانصرتا على الْقَوْر ال فر (@ 4 (البقرة: )۲۸١‏ 

وهكذا يصف ويلش القرآن وبخاصة سورة الفانحة بأنه كتاب طقوس وتراتيل 
دينية؛ وهذا وصف كنسي لا یلق بالقرآن؛ فالقرآن لیس فيه طقوس ولا شعائ 
فالقرآن كما أنه کات ا و فانه کتاب يتعبد بالعمل به كذلك» وهو يقرا ف 
الضلاة :وغ الةو کا ان ليس كتاب عبادة فحسب بل إنه أيضًا كتاب عقائد 
ومعاملات وأخحلاق وسياسة واجتماع واقتصاد...إل. 

وإذا كان القرآن هو ا الصلاةء والصلاة هى عماد الدين فإن القرآن 
والصلاة هما عمادا الحياة الإسلامية وحوهر وحود الإنسان المسلم في هذا الكون. 

واا ا و کت ڪ الق ان فلل عه 
ښی 8 فليس له محل ولیس عليه دلیل» بل إنه حارج عن حدود الاقناع الشعىء 


الفاتحة أو سورة الحمد بضعة من القرآن» وهى معروفة بأما فاتحة الكتاب؛ وقد انعقد 


TTY 


إجماع المسلمين على قرانية سو رة الفانحة» وبأنه لا تقبل ألبتة فى الإسلام صلاة بغير 
قراءة سورة الفاتحة.“ بل إا لفضلها قد نزلت مرتين على رسول ي ومهور 
السلمين على أا هى الرادة بقوله تعالى: $ وَلََدَ ١اك‏ سَبَعًا ِن لمان وَألقَرََانَ 
الْعْظِمٌ ‏ 4 (اححر: ۷) فھی السبع المنان؛ وهى من القرآن العظيم ميت بذلك 
لأا تثن فى كل ركعة. ولأا مثنوية الغرض» من حيث انما تقرأً للدنيا كما تقر 
للدين. 

e‏ ويلش بوحود شخصين يتحدثان أحدها إلى الآحر فى سورة الفانحة 
أضعف من أن يخدم قضيته أو يؤيد دعواه ودعوى المستشرقين فى بشرية ا وف 
تعدد مصادره لقد قلنا مرارًا ف هذا البحث أن القرآن كله كلام الله وأنه ليس لبشر 
ولا ملك فيه كلام أللّةَ لا حرف ولا لفظ ولا عبارةء وهذا صحيح عندما يسند فيه 
الكلام أحياًا إلى الملك أو البى أو الأشخحاص المحكى عنهم ف القران. 

إن و گك ها فى أصالة سورة الفاتحة» وف آيات العبادات والشعائر ق 
القرآن كما يشكك ف القرآن كله: إن آفة الدارس الغربى والمنقق الغربى تتجلى ف 
نكران الآحر والتشكيك ال قيمة ما لذيه من علوم وحضارة وان اعتبار اللموذج الغري 
هو الأفضل وهو الحك والمعيار لكل ما عداه من النماذج الأحرى.' 

يعضى ویلش فى هذا الاتحاه فيستعرض بعض آيات الدعاء والرحاء وآيات 
التنزيه للذات الإلمية عن مشايمة الحوادث فيعتبر بعضهاء كآية الكرسى على سبيل 
امغال» حرافة» كما أنه يزعم أن صيغ الأدعية القرآنية بختلط فيها كلام الله تعالی بکلام 
لبش وقد بينا حطأ هذه المقولة الواهية فى أكثر من موضع فل هذا الكتاب. ) 

فسورة الفاتحة وحدها هى الى يحب قراعتا فى كل صلاة» والقرآن يتضمن 
الكثير من الأدعية او ا العبادة وقد آر الله ال غاد إن 


^ 


رضن اران دعوات دعا ا ياء اله كما ورد عن رسف اهم رټ قد 
PP‏ صو و س S2‏ 
ء۶ّاأتیتی من الملك وَعَلَمُتّى E‏ الاد فاطرَ السموات ET‏ ف الدني 


ر ا ۶ 2 . : 
اة وف سلما وَألجقنى بألصَلِجين وي 4 (يوسف: »)٠١١‏ هذا دعاء قدم ل 


ت سس ت ر 


() انظر ابن عطيةء الحرر الوحیز ۱/ .۹٩‏ 


TTA 


يو سف بالإقرار بالخالقية والولاية لله غر وجل وبقطع الأسرار عن الأغيار؛ وبأنه لا 
Na ECA ge a TET‏ 
يو سف أنه ليس بعد الكمال إلا الزوالء سأل الله تعالى أن يتوفاه؛ SS‏ 
الاشتياق تمن الموث على بساط الغوافى؟ لم يتمن يوسف e‏ 
ا عندما بيع کالعبيد أو غندها ‏ حتين اق الجن 
بضع سنين سنين؛ لكنه لا تم له المْلك واستقام له الأمر» ولقى الأهل ورفعهم معه على 
ال اف اء فا توفی مُسَلِمَّا وألْجقنى بالصّلِجين 4 4 4 انه ليش بعد 
الكمال إلا الزوال والارتحال: 

وقال سليمان اكل ق#: « رث اوزغ أن اشكر يِعَمَتَكَ الى أنعَمْت عل و مل ولک 
وان أَعَلَ صلخا دَرَصَله وَأدخلنى بِرَمَيَكَ فى عِبَادِكٌ الصلجیرت وچ 4 (النمل: ۱۹) حاء 
هذا الدعاء على لسان بى الله سليمان العسلا؛ و كان دعاء أمرأة فرعون: ظط رب 
اہن لی عد پیا فی الج ونی ہن فرعو وَعَمَلِ ونی مر لقو للم @ ) 
(التحرع:١١)‏ 

فالدعاء إذن طريقة من طرق الاتصال بالله تعالى» وتخاطبتة عز وحل فى السر 
ال واللجوء إليه عند تزول الحاجة أو المصيبة أو المرض أؤ غنك ألاضطراب النفسى» 
واستحكام اليأس» وعند قلة ذات اليد. 


ا 


ر م 
يقول تعال: ظ ودا سالك عِبّادِی عى قى قريب اجيب دَعَوَةَ الداع ذا دَعَان 
جيبو لی وَلَيُوْينُوأ ہی لَلَهُمْ رسدور و 4 (البقرة: )٠۱۸١‏ 
ول تقس دوا فى اض بَعَدَ إِصْلىجها وَاذعُوهُ حُوفا وَطَمَعًا إن رَْتَ أله قريب مر 


المُخسيين () 4 (الأعراف: .)١١‏ 
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الفصل السابح 

ول فقرة صغيرة ف هذا الباب أشار ويلش إلى موضوعات أخحرى يحتوى عليها 
القرآن مثل آيات التعزية والتسلية لقلب محمد #4 وال أعطته قوة وثقة فى نصر الله تعال 
له ولدینه وأمته» حي صبر لحکم الله وفاز احيرا بنصره ورضاه. 

ويشير الكاتب كذلك إلى ما حاء ف القرآن من آيات تتحدث عن الموت وعن يوم 
القيامة وتصوير القرآن للحياة الآخحرة ومواقف الحساب والعقاب ومشاهد الجحنة والنارء 
وتلك الآيات تخاطب المؤمنين بخاصة والناس كافة .عثل هذه الصيغ: $ يتأيها ألَذينَ ءامنوا ) 
تاا لئاس يس ءام « يتأيها لسن ... إ. 

حقا لقد تكلم القرآن عن الدار الآحرة كما تكلم عن الدار الدنيا ويتفس 
اف والإلزامات والحجج البينات» بل إن الحديث عن الآحرة قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا 
وملازما بالحديث عن شئون الدنيا ف السياق القرآن وذلك لأن الناس بطبيعتهم ميالون 
إلى حب الدنيا والانمماك ف ملاذها ومتعها e‏ هم هؤلاء الذين يؤترون الأخحرة 
على الدنيا والباقى على الفا والرحيص العاحل ذى القيمة الآجل. لقد أنكرت اليهودية 
الوضعية الحياة الآحرة وجهل اليهود بالتالى البعث والنشور والحساب والعقاب والحنة 
والنار» وآثروا اخياة الدنيا على الآحرة» والآحرة حير وأبقى. وصاروا يهتبلون الحياة 
الادية فهم كما وصفهم الله  :‏ وَلََچدچم خرص آلئاس عل حَيَوو وَين لذي اشرو 
واھ وا E‏ 

وف كتب اليهود ما يدل على "أن الناس كالعشب» إذا ماتوا نسوا" كما ف 
(السر ۲ »)١١ - ١۴‏ كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على حائفيه لأنه 
یعرف جبلتنا یذکر ننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزه 


2 2 (1H 


FN 'الإنسان مولود المرأة قليل الأبام وشبعان تعا؛‎ :١۳ -١ :1٤( 
وییرح کالظل ولا يقف. إن للشجرة رخا او ف وشا ولا تعدم ا‎ 


ورا یر عا کر وا ا و 


ولو قدم فى الأرض أصلهسا ومات ف التراب جزعهv‏ فمن رائحة الماء تفرخ 
وتنبت فروعًا كالغرس. أما الرحل فيموت ويبلى. الإنسان يسلم الروح فأين هو؛ قد 
تنفد المياه من البحيرة» والنهر ينشف ويجف. والإنسان يضطجع ولا يقوم. ولا يستيقظون 
حي لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم". 

وحێ عندما اتضحت فكرة' البعث عند بعض طوائف اليهود كالربانيين الدين 
عرفوا باعتقادهم قى البعث فإمُم قد ربطوا البعث عادة بوقت ظهور المسيح المنتظرء ما 
بجعله أقرب ف مفهومه إلى بعث مادي من نوع حاص على هذه الأرض منه إلى البعث 
ععناه القرآن؛ وأحيانًا ما يقصر اليهود البعث»ء أى العودة إلى الحياة مرة أحرى» على 
الصالحين دون الأشرارء أو على اليهود دون غيرهم وهم يعتقدون أيضًا ما بعكن أن نسميه 
بالبعث القومى وليس بعت الأشخاص با لمعن الذى يعرفه المسلم. 

ومن بعد اليهود جاء النصارى فأثبتوا البعث لكنهم قصروه على البعث الروحاق لا 
الحسمانن وأنكروا النعيم والعذاب الحسيين على الرغم ما ف كتبهم من بعض العبارات 
الق تؤ كد هذه امعان" الي جحاء جا الإسلام. 
كذلك أنكر الفلاسفة الماديون ای البعث والنشور فلم يروا وراء هذا العام 
امحسوس عالا آحر» mS‏ الحياة الواقعة حیاة ا و کان الدهريون يرددون ما 
قاله القرآن عنهيم: وقائوآ ما هى إل حاتت | آلدتيا موت ونيا وما لكآ إلا آلذَهر ) 


(الحابية: (٤‏ والدهر هنا مع الزمان. 


(1) See Nurshif Rifaat, Ibn Hazm on Jews and Judaism, (ph. D). Exeter Vniversity, 
England 1988. p: 267. 
(2) See A. M. Hyamson and A. M. Silbermann Ced.) Vallentines Jewish 
Encyclopaedia (London, Shapiro, Valentine & Co, 1938) p. 551L. 

(3) See The Zondervan Pictorial Encyclopaedia of the Bible Val., 5 pp. 70 ff. 
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وقد أنكر البعث والحياة الآحرة أصحاب الديانات المادية والملل الوثنية كعباد 
الأوثان وعبّاد الظواهر الطبيعية والأسلاف والطواطم. من أحل ذلك حاء الحديث عن 
الأخحرة ا للحديث عن الدنيا اشواريا ل فا فى السياق القرآن» وحاعت كذلك 
آیات القرآن الخاصة ما و راء الحياة الحاضرة حَد مفصلات وغاية ف البيان والإيضاح. فإدا 
تكلم القرآن عن الغيب مثلا صوره لك وكأنه عا لم الشهود» وإذا تكلم عن الجنة حَعَلت 
حس وجودها وتتنسم ريحها وتتصور رواءها وماءها وتتمثل حسنها وجاها؛ وإذا تكلم 
القرآن من ناحية أحرى عن النار حلت نفسك تحس بلظاها وتلمس حرها وأذاها حى 
لتكاد نارها تشوى جلدة وحهك وتنال لحمك وعظمك وبمحعل دمك يجرى ف عروقك 
كأنه الهل أو الحميم الآن. ولقد رد القرآن من حلال هذه الأوصاف والمشاهد الحياة 
الآحرة إلى وعى الناس وإدراكهم وقرب منهم ما غاب عنهم وألزمهم الحجة فيما أنكرته 
عقوهم وغفلت عنه قلوبمم» وجحدته نفوسهم؟ ولقد جعل القرآن المعجز عام الشهادة 
وعام الغيب سواءً فى حس المؤمن الصادق فصار المؤمن الحق يعمل لدنياه» كأنه يعيش 


فا اد اوقل لار كاه سوت غد ا و ل ا 


Er 


° 


الباب الثامن 
القرآن فى حياة المسلمين وفكرهم" 

یری ویلش أن ال تاسمه ن ا اع بکثیر. جدا من ان کن 
کرد کاب ا أو نص أدبي ديئ» بالمفهوم الغربى المعتاد؛ ولکننا مع هنال ا 
ألبنّة على أن اهتمام السلمين» بالقرآن حعلهم يكتفون بتناقله شفهيا فحسّب طوال حياة 
البىغة. فالقرآن- بخلاف ما يدعي هذا الكاتب- كان يتناقل شفهيا وکتابیا بعناية وضبط 
بالغين. وقد سبق أن عرضنا هذه الدعوى» وناقشناه وعارضناه فيها بالدليل الدامغ» انشا 
للقارئ بكل وضوح سلامة النص القرآين من كل دخيل» واستحالة تحريفه بأي وجه من 
وجوه التحريف والتبديل؛ فقد كان مكتوبا حفوظا ق صدور المسلمين» كبارًا وصغارا 
نساء ورحالاً فى حياته ا وعحفوظاً عملياً كذلك ف أحلاقهية وأحلاق أصحابه الأولين 
الذين كانوا قرآنيين متا متا وسلو کا؛ فقد اهتموا بالقرآن» وجعلوا فيه وجدهم و وکدهې» 
وضبطوا حياقم على أحكامه» وترنموا به ليلهم ونمارهم» قرءوه مرارا فق صلواتم 
وعباداهم» وتلوه سرا وجهرا ف جماعة أو مع أنفسهم» > وحکموه ف SS‏ وف 
حصوماتمم» ومناکحهم» وحنائزهم» وتعلیمهم» ومدارساتمم» وحاوراتمم؛ وقدموا ی کل 
ما كتبوه دليلٌ القرآن على دليل العقل؛ وينبغى أن يكون معلوما أن كون الصحابة تلقوا 
القرآن واهتموا به وحفظوه لا يعن مطلةاً أن القرآن م یکن مکتوبا وا بجموعا ف 
الصحف؛ ا 

إن جميع المنافذ إلى الطعن فى جمع القرآن مسدودة فى وحه الكاتب» ولفى وحه 
المستشرقين والمستغربين من المسلمين؛ وقد ألبتنا أن المصحف كان مكتوبا على صحف»› 
وأباطى» وعظام» وحلود» وحريد نخل» وعلى الأحجار المستدفة المستطيلة» وغيرهاء لى 
حياة البى ##؛ ثم نقل إلى الصحف لل عهد أب بكر» ثم ضبطت الكتابة والقراءة على مثال 
فراءته#ة ال العرضة الأحيرة لى مصحف عدمان؛ هذا من المقرر الثابت. 


)١ 1‏ هذا المرضرغ لا حمل اللفسيم إلى فنصرل كالأبراب السابفة؛ لظرا لرحدة مرضرعه 
۳۴4¥ 


ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى موضوع آحر له أهميته وأثره ف التاريخ الإسلامى» وف 
تشكيل العقلية الحدلية أو الفلسفية غ A‏ ذلك هو موضوع تأثير القرآن ف علم 
الكلام اللإسلامى وتوجيهه له؛ والقرآن ف الحقيقة وواقع الأمر ثل قاعدة الاعتقاد 
والتشريع والأحلاق الإسلامية ومصدرها؛ وهو كذلك ثل القاعدة والسناد للعقلية 
الإسلامية» وهو ينبوع العلوم والمعارف الإسلامية» واس حضارة العرب والمسلمين 
و > 
فالعرب م يكونوا من أهل الجدل ولا من أهل الفلسفة والنظرء ولم تقم بينهم 
کل ارس فكرية ولا مذاهب عقائدية» ولا تيارات سياسية» ولا hl‏ عقلية 
مذهبية قائمة على البحث والتفكر والتقعيد والتنظير» والرد والعارضة. ولقد استمر العرب 
على هذا الخال حي جاء القرآن فأعاد صياغة العقاية العربية ا ضدعها» وعدّل 
اتجاههاء ووسع آفاقهاء وبر وف وفتح أمامها عوالم جديدة» وأمدها بفيوضات من 
العلوم والآداب لم تكن تعرفهاء ولا ثُصَوّب النظر إليهاء ولا تبلغها مطيها. لقد أوجحد 
القرآن لنفسه المؤيدين له والمعارضين؛ وبين التأيبد والمعارضة» تتفتح أزهار الأفكار وتنطلق 
الآراء من أكمامهاء وتتلاقح العقول وتفيض العلوم وتبرز المعارف. وتاريخ الفكر الإنساني 
کله لا يعدو أ ن يکون كذلك ارا اكاك ن لزيد و تاره بين المؤمن المسلم 
والمحاحد الشاك بين الباحث الوقاف على الحتق والملحد المندفع إلى الإلحاد والكفرء مع 
اللجاجحة إلى غير مندی وعلی غير هدیى. القران هو مار الكلام ) الإسلامی ومر کز 
م وا را فلم ار اه هذا العلم المهي» الد هو دور علوما 
ری یھ کدلت کا کن چت عن الود ق رمال الصحراء وعن النخيل فى قاع 
امحيط . القرآن هو أصل علم الكلام» وهو أيضا أهم موضوعاته؛ فالمتكلمون قد أمعنوا 
ف احتو ى عليه القرآن العقائد والنبوات» ومن الوحدانية والزيه الطلق للداتتء 
وصفات الله تعالى» والنبوة ET‏ والوحی» وطرق الطاب الإ راتا 
والقدر» والخير والشر» والجبر والاختيار» والكبائر وال إلى آحر 
ما هنالك من الموضوعات الى حاء ها القرآن. لم جد علماء الكلام مندوحة ف أن يېحتو ا 
E‏ باعتبار تعلقه بصفة الكلام فاحتلفوا لما نظرواء هل 


YEA 


لله صفات» وهل الصفات معن الذات؛ أم هى زائدة عليها؛ وهل هى ملازمة : مفارقة؟ 
وهل کلام الله قلتم؟ وهل القران باعتباره كلام الله خلوق أم غير تخلوق؟ و کان ول من 
قال " القرآن مخلوق" هو الجعد بن درهي مۇؤدب مروان بن الحکم آخحر خلفاء بن اميق 
و کان i‏ فاحش الرأى قبيح اللسان» وصاحبه الجهم بن صفوان» وهو من الزنادقة 
أيضًاء وقد أثارت آراؤه الفتنة بين المسلمينء فى خلافة الرشيد» حي قتله حالد القسري» 
بأمر EE‏ ويرنحع تاريخ القول بخلق القرآن أصلا إلى 

بن الأعصم اليهودى الذى كان يقول: "إن التوراة خلوقةء فالقر آن كذلك خلوق ". 

وول من حرف بالقول بان کلام اله تعالی قدم» هو عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ 
م افترق أصحابه» فمنهم من قال كلام الله مع وجا اا ا ا تعال» ومعین 
القرآن كله وكتب الأنبياء السابقين هو ذلك المع الواحد الذى لا يتعدد ولا يتبعض ؛ 
وهذا كلام فاسد» لا يقوم عليه دلیل نقلي أو عقلي؛ ذا کان الله واا کا يزعم 
الكافر» فكيف إذن صار بعضه تورات والبعض الآحر صحفا وزبور ومزامیر انيلا 
وقرآنا؟ وكيف تنوع فيه الخطاب بين الأمر والنهى» والجواز والوحوب» والصلاة والزكاة 
والصوم والحج» والأفعال والصفات» وأوصاف الحنة والنار» والتقوى والنفاق» والكفر 
والإعان» والزواج والطلاق» والمتعة والنفقة» والمدح والقدح» والوعد والوعيدء والثواب 
والعقاب» والقصة والمثال» والناسخ » واحكم والمتشابه". إن اعتقاد ادن القرآن ا 
کلام الک وما يسمعه الناس بآذامم» ویقرءونه بأصواتمې» ویکتبو نه أیدیهم ی قراطیسهم 
وبأحبارهي وما بين اللوحين كلام الله تعالی» ر الله غير مخلوق. 

والله سبحانه وتعالی يقول: بل هو ران جید ي فی ؤم نوغ ر 4 
(البروج: ۲۲-۲۱). فرق الله تعالى بين القرآن واللوس» وهکذا فالقرطاس» واللوح الذى . 
یکتب عليه القرآن» والمداد الذى يكتب به» كلها أدوات خلوقة كائنة فى زمان ومكان 
معينين. وكذلك صوت قارئ القرآن هو مخلوق» وصادر عنه من فمه وحنجرته ورئته. 
ويتضح هذا من قول رسول الله "زينوا القرآن بأصواقكم". فنسب الأصوات إلينا لا 


. ١٠٤١ص‎ ۱۹۲۱ انظر مصطفى صادق الرافعى . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية دار الفکر العریی‎ )١( 
. ۲۹ › ۲۸/۳ انظر : الإمام بن تيمية . رسائل وفتاوی . ط. الریاض ص‎ )۲( 
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القر آن؛» وهذا التفريق ا إذ القرآن كلام البارئ» والصوت صوت القارئ؛ ومنه 
قول ابی موسی الأشعرى لرسول الله کک وكان قد استمع ذات ليلة إليه وهو يقرا القران 
ف بیته» وأبو موسیٰ لا یدری» فلا أحبره البى ك قال: الو علمت أنك تسمع (أى 
قراءق للقرآن) بره لك تحبيرا". أى زينته واجتهدت ف جحویده ا ن 


نظمه» وقطه وحروفه» فکلام الله غير مخلوق؛ هذا هو اعتقاد المسلمين فى القرآنء كما 


لاحظ الكاتب بحق. كان علماء الكلام- u‏ أمر طبيعیى E E‏ 
طبيعة القرآن» هل هو قدع باعتباره كلام الله تعالى الذى نزل به جبريل على محمدة؟ أم 
هو مخلوق» باعتبار دخوله عام الكون والفساد؟ بدا ذلك النقاش» إبان حلافة هارون 
الرشيد؛ ر الجدل فيه» ف حلافة المأمون العباسى وبعده» حيیث أعلن الاسوتف 
۲ ه/ ۸۳۳م تحت تأثير آراء المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق» وليس قدما؛ 
وکان هدقف المأمون من وراء هذا التصريح» ف الأغلب» Fe‏ لا وا ولذلك فقد 
صار محالا ل الشديدء إذ هب الفقهاء» على عکس ا لمأمون ودبر؛ فأنكروا 
القول بخلتق القران» وقادوا جل حامية ضده» وصلت إلى حد تکفیر کل من قال بخلق 


القرآن؛ هذا مع أن المسألة م تعد أن تکون E‏ وعملا فکریاء لا يذهب ألبّة 


بعمیده محتفديه. 

بدأت الحنة منذ عام ۸ هھا|/ «e AYY‏ ا ع اما کان بطلها 
ومجاهدها pd‏ أحمد بن حنبل رضى_ِ الله عنه؛ فقد وقف ف وحه 
الخصوم لم ينحن» ولم یشن وقد انفض الناس عنه» حوفا أو تقية؛ وقذ عبر الإمام أحمد عن 
هذا بقوله» رواية عن ابنه عبد الله "الحمد لله الذى حعل فى كل زمان فترة من الرسل» 
بايا من أهل العلي يڏعون من ضل لل الهدى» ويصبرون منهم على .الأذىء يحيون 
بکتاب الله الموتى» ولبَمبّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيو وکم 
من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الاس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن 
کتاب الله تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عقال الفتنةء فهم مختلفون فى الكتاب» مخالفون للكتاب» جمعون على مفارقة 


.o۹ المصدر نفسه‎ )١( 


Wn. 


الکتاب» يقولون على الل ون الله وف كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
ويخدعون حهال الناس ما يشبهون عليه ... ". فى هذه الأثناء كان القول 

e فرَّضته السياسة العليا للحلافةء فقد أو حبت أن‎ e N aE 
أو يتصل بها بسبب» و كان حصوم العقيدة اة رو جوت الفكرة‎ e 
بأن الله لم يتكلم؛ وكان أهل السنة يصفون هؤلاء بالجهمية.‎ 

ل الإمام أحمد بن حنبل فى معن قوله تعالى: ظ ولجم إذا هوى 4 (النجم: )١‏ 
"إن قريشًا قالوا: إن القرآن شعر؛ وقالوا: أساطير الأو لين؛ وقالوا: أضغاث أحلام؛ وقالوا 
تقولّه محمد من تلقاء نفسه؛ وقالوا: تعلمه من غيره؛ فأقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى» 
ا To OT E TO‏ 
صا » يعن مدا وما عُوّى ( وَمَا ينطق عن هوى يقول: إن محمدا م يقل 
هذا القرآن من تلقاء نفسه: ط إن هوّ) يعيْ: ما القرآن» ظ إلا وى يُوى » فأبطل الله أن 
یکون القرآن شنا غير الوحى» لقوله: ظ إن هو » تقول: ما هو ظ إلا وئ يُوحى )؛ ثم 
قال: ط عَمَهر » يع عَلم محمد حبریل 4# بأمر الله تعای» وهو:ط شَدِید ألْقَوّی (@ ذو مرو 
فسوی › إل قوله تعال: فاو إل عبرو مآ أو (@ 4 فسمى الله القرآن وحيّاء وم 
E E‏ 

وردًا على اعتراض الجهم بن صفوان ف تعلقه بلفظة (شيء) باعتبارها إشارة إلى 
کل مخلوق» وما دام الله قد خلق کل شي فالقرآن مخلوق باعتباره داحل فى عموم 
الأشياء المحلوقة؛ قال: فلم لا يكون القرآن مع الأشياء الحلوقة» وقد أقررتم- أى أنتم 
أهل السنة- آنه شيء. يقول الإمام أحمد: 'فلعمري» لقد ادعى أمرًّا أمكنه فيه الدعوى» 
e E e ORE E NS‏ 
الذى كان يقوله» ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعال:ط اتم ولال إَِآ أرَذّسة أن تقول 


کن فیکون ر( 4 (النحل: ١‏ ٠)؛‏ فالشىء ليس هو قوله؛ إنغا الشيء الذى كان بقوله؛ 


. ٠٥٤ص الرد على الزنادقة والجهمية ضمن كتاب عقائد السلف‎ )١( 
المصدر السابق‎ )۲( 


1 


f mr 


وف آية آخری: ‏ إِنما مره إذآ اراد سا أن يمول لَه کن يرن ج 4 (يس: ۸۲» 
فالشيء ليس هو أمره ما الشيء الذى كان بأمره.. ومن الأعلام e‏ لا يعن 
کلامه مع الأشياء الخلوقت قال الله للريح الي أرسلها على عاد قوم هوداقي3: تد کا 
شىء يام مر را ) (الأحقاف:٠۲)»‏ وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرهاء منازهي ٠‏ 
e‏ وم تدمرهاء وقال: $ توركل سىء » فكذلك إذا قال: « يق َل سىء 4 
(الأنعام: )٠١١‏ لا يعن نفسه» ولا علمه» ولا كلامه مع الأشياء المحلوقة. وإلا لجاز أن 
نقول: إن القرآن دمرته هذه الريح باعتباره شيء على قوم السقيم المرذول. 

قال ابو حامد الإسفرايى: 'مذهي ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار أن القرآن 
کلاء الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو کافر» والقرآن هله جیریل مسموعا من الل 
والبى#ة معه منه» والصحابة ”معوه من رسول الله ي وهو الذى نتلوه نحن بألسنتنا 
ر الدفتين» وما فن صاډورنا مسموعا ومکتوبا ومحفوظاء وکل حرف منه» کالبای 
والتاءيء كله کلام الله غير مخلوق؛ ومن قال ا مخلوق" فهو کافر» عليه لعائن الله والناس 
nl‏ وعند الحنابلة ان القرآن کلام الله غير مخلوق» وکلام له حرف » وهو مزل 
ا ولتوب ق لصحف کلام قد وکذا المقروء وامسموع» ولا فرق بين 
القراءة ا a‏ إضافة ذلك إن القرآن لو كان حادٹا غير قلعم لأمكن للانسان 
الحادث أن يأتى عثله» وهو ما نفاه القرآن نفسنه عن القرآن. وذكر الإمام أبو و (ت 
۰ ۷ه( ف كتاب "الفقه الأكير" أن: "القرآن كلام الله تعالل» ف المصاحف 
مكتوبب» ول القلوب محفوظ وعای الألسن مقرويى وعلى البى هة منزل؛ وفنا 
بالقرآن 'مخلوق" وکتابتنا له "عل E E‏ اران فر لري وا ذکر 
الله تعالى ف القرآن حكاية عن موسىئ وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن 
فرعون» وإبلیس فإن ذلك کله إخبار عنهم» وکلام الله تعالی غير خلوق» وکلام موسي 


(1) انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ضمن كتاب عقائد السلف - للأئمة أحهمد بن حنبل والبخارى وابن قتيبة 
وعثمان الدارمى ص١٥۷‏ › ۷١‏ . 

(۲) ابن تيمية . رسائل وفتاوی ۲۲/۳ »› ۳۳ » وانظر Se E a‏ 
دار الكتب العلمية ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م . 
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وغيره من المخحلوقين خلوق» والقرآن کلام الله تعالی» فهو قلع لا کلام "° 

هذا الكلام دامغ لدعوى خحصوم أبى حنيفة البطالين الذين رموه بفرية القول بخلق 
القرآن وهو منها براء. وف هذا النص أيضًا تكذيب لدعوى المستشرق "ونسينك" الذى 
زعم متابعة لخصوم أب حنيفة أن الإمام الورع» كان يقول بخلق القرآن؛ ينبغى هنا أن 
نصحح عبارة ويلش الخاصة ب" كتاب الفقه الأكبر" إذ قد فهم خطأً أن وسیتك کن 
الذی اماه هکذا أی "الفقه الأکہ " کما توحی به عبارته» وهذا خحطاً فالتسمية ليست 
و لمؤلف الكتاب نفسه» على أى es‏ 
E DE E Re‏ 
القضية نشير إلى ما أورده فخر الإسلام عن أبى يوسف تلميذ أبى حنيفة قال: "قد صح عن 
ای یو سف أنه قال: 'ناظرت أبا حنيفة فى مسألة خلق القرآن فاتفق رأيي ورأيه على أن 
من قال بخلتق القرآن فهو كافر؛ وصح هذا القول عن محمد- رجه اله "". 

أما عن ابن تيمية فإنه يقول "إن قول القائلين بخلق القرآن خطاً ورم وزعم فاحش 
بإ جماع المسلمين» وهو منكر من القول وزور» وجب النهى عنه» وينبغى على الولاة معاقبة 
من يقول بذلك؛ فإن هذا القول مخالف للعقل والنقل والدين؛ مناقض للكتاب والسنة 
وإجماع المؤمنين؛ والقول به بدعة شنيعة م يقلها أنه أحد علماء اللسلمين» ولا من علماء 
السنة» ولا من علماء البدعة» ولا يقوها عاقل يفهم ما يقول". وبعد كلام طويل» قال 
الإمام ابن تيمية: ومن المشهور ف كتاب "صريح السنة" محمد بن جرير الطبري» وهو 
متواتر عنه» لما ذكر الكلام ف أبواب السنة قال: "وأما القول ف ألفاظ العباد بالقرآن فلا 
أثر نعلمه عن صحابى مضى» ولا عن تابعى قفاء إلا عمن ف قوله الشفا والغئ» وف اتباعه 
الرشد واهدى» ومن قام مقام الأئمة الأول أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل. قال این 
حرير: معت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال 
لفظی بالقرآن مخلوق فھو جهمی» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قال ابن حریر: 
القول فى ذلك عندنا لا يجوز أن يقول أحد غير قوله» إذ لم یکتبه إمام قائم به سواه» وفیه 


TA ١٠۹٦٩3/۱۳۸۸ انظر على سامى النشار . نشأة الفكر الفلسفى ف الإسلام الإسکندرية‎ )١( 
۸ ۲٤۲۰ انظر : دائرة المعارف النص الإنجلیزی‎ )۲( 
. >٩ › ٤۸ص الفقه الأکبر وشرحه‎ )۳( 


كفاية لكل متبع» وقناعة لكل مقتنع» وهو الإمام المتبع .. 

وأفحش ما فى كلام الكاتب هنا هو تفسيره الخاطئ لكلام ابن تيمية ونتحميله عليه 
ما لیس له ولا ينسجم أله مع عقيدته ومنهجه» حيث يزعم أن شيخ الإسلام يقرر أنه 
قبل أحمد بن خنبل م يكن أحد يتكلم فى موضوع القرآن من حيث كونه خلوقا أو غير 
مخلوق» إلى هذا الحدء فالکلام مستقيم ى نصه» ولكنه متو بلا شك ومعوجٌ ن تفسير 
إذ يدعى ويلش أنه بينما قرر غلماء السلف الصال» ومنهم ابن حنبل» كون القرآن غير 
خلوق» م يث يشبتو ا له الأبذية أو السرمدية !! كيض؟»› وقد أجمع المسلمون على أن القرآن» 
هو کلام الله القدع فهو إذن ازل سرمدی» هذا لا يتاج زل امات او توقیف؛ و کون 
السلف قد سكتوا عن الخوضن ف هذه المسألة. تحن جاء الإمام أحمد بن خنبل فانتهض 
للقائلين بماء . لا. يعن ما قصده المستشرق. بالقطع و اغا کان سکوقمم سکوت اعتقاد 
وتسليم» إذ م يكن هناك من الأسباب ما يضطرهم إلى الخوض فيه. ثم إن هذا السكوت 
لا بخدم غرض الکاتب؛ کلاء ولا د يعينه على تقرير' النتيجة الن يحاوها أبداء م إن عبارة 
"غير خلوق لم ترد بنصها ف تحصل عقاتد آهل السدة والجحماعة- إلا بعند نة 
الققول E‏ النظر :عن مدى صدق. ونسينك ف تحديد تاریخ إطلاق 
عبارة "غير مخلوق" على القرآن فإن تة فك أنه اضر كلوق و غير قابل 
للمخاكاة و الايات اق تا كيد ذلك كرة. 

ينقل الكاتب أيضاء بالإضافة إلى النقطة السابقة» عن بعض المستشرقين وهو 
OR E TE OOS‏ 
مونتجمرى وات "٤اوس 1M.‏ .۷" المبكرة فى موضو ع خحلق القرآن؛ يزعم المستشرقون أن 
عبارة اللوح' الفوظ وغبارة "أم الكتاب" لم تظهر ضمن' النصوض الحدلية اليئ أنتجتها 
بحادلات علماء الكلام المسلمين إلا ف وقت» لاحق» وبعد محنة القول بخلق القرآن» وقد 
فندنا. هذا الزعم ودحضناه» على أن عدم استخدام" بعبارة "حلق القرآن" قبل الحنة لا 
ا اة أن المسلمين كانو لا يغتقدؤن بقدم القرآن» فاللغة العربية . كانت 
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معروفة قبل معرفة قواعدهاء و كذلك الشعر عرف وسار ودار قبل معرفة علم العروض. 

ومهما يكن الأمر» فإن هذه الحنة قد عادت على الأمة بنتيجة إيجابية تتمثل ف 
التمسك الأشد وبالإبعان الأقرى بالإمامة الرشيدة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبلفب كما 
أا اتت لادم على الجانب الأحر- آدابًا سامقة» وعلومًا رفيعة» وفلسفات عميقة» 
E e E OEE O‏ 
ف محال العلم والجدل والمنهجية والتنظير والتقعيد على كل الجوانب وف كل الاتجاهات» 
وتعد تلك امحنة بحق أمارة على حيوية هذا الدين وعلى قدرته الفائقة ق استنهاض العقول 
وإثارة الأذهان مع رسوخ العقيدة وتنامى الإبعان. فالإسلام مهما تكاثرت نماره وامتدت 
فروعه» ومهما حطت الطيور على أغصانه لا ينكسر حذعه» ولا يهتز ساقه» ولا يذبل 
فو ا ی وی و ر 
وصلابة. وهذه هى عظمة القرآن» ولولا الحنة لما كان علم الكلام» ولا استوى للمسلمين 
ح ركة فكرية على قدمين. وعلم الكلام ليس بأقل أهمية من علم الفقه أو الأصول» وبخاصة 
عند مقارعة أهل الحضارات الادية وأصحاب الميول العقلية والاتجاهات الحدلية والفلسفية 
من اهل الأديان والحضارات الأحرى» ومع من کان طبعه كطبعهم وشربه کشریم؛ 6 
تقلد طريقتهم وتشبه بهم. 

يقول الإمام الغزالى عن علم الكلام: "وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة» 
وحراستها عن تشويش أهل البدعة"'؛ وينبغى علينا أن نحمل ما ورد عن بعض السلف 
فى ذم علم الكلام» على أنه كان نتيجة لا اقترن به أحيانا من مساوئ الجدل 
والخصومات» والحن والتهم بين التحادلين. رأيضا لما صاحب كتيرا من التكلمين من قلة 
الور ع» والتعصب الأعمى» والاستغناء بالتقعر فى البحث» والنظر عن العمل» والتأدب 
بأدب الإسلام» وترجمة القرآن إلى واقع ملموس فى حياة المسلمين. 


)١(‏ المسنقذ مسن الضلال القاهرة . دار المعارف ص٠۳۳.‏ تحقيق الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود ص٠۳٠۳.‏ وقد 
حققناه وتر مناه إلى الإيحليزية؛ انظ ایکا ان ھا کر ین کا لمر ی کن ۲۲ . 
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الباب التاسحع 
ترجمة القرآن 
الفصل الأول ... رأي علماء السلف فى الترجمة 
الفصل الثانى ... الترجمات المختلفة للقران الكريم 
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الفصل الأول 
لفصل !اول 
رأى علماء السلف فى ترجمة القران 
NE O a aT‏ 

العربية» نشرها وشعرها أن يأتوا بمثله» كله أو بعضه. فكيف إذن نتوقع أن يثقل 
E TT‏ بلغتهم» ت اء إ 
درجة يكن ا بان ا وحضارتم کلھاء قامت على 
E NC‏ ید من بين ا ا ا ا ا 
E‏ من تن اخ اللغات ON SD‏ 
فاع الرخ ومان الا اة وجعله SAE‏ 
أهل الإيمان وجامعة معة أهل القرآن. 

يقول الوزير مذ بن سعيد بن حزم والد إمام أهل الأندلس على بن حزم وشیخه: 
إن لأعحب من يلحن ق حاطبة أو ججيء بلفظة قلقة ف مكاتبةء لأنه ينبغى له إذا شلك 
ف شیء یت رکه» ویطلب غیره» فالکلام اوسع من هذا" ویقول الباقلان: "إنا لا جد ن 
القدر الى نعرفه من الألسنة للشىء الواحد من الأسماء ما نعرف من اللغة (أي العربية)» 
E‏ تتناول الان ك غل ما هال الي 
وكذلك التصرف ف E OE E‏ 
والکلام ف سخة لغة العرب» ووفرة مفردايها وعجیب توليداتماء وترامی آفاقهاء حل 
إجماع بين أئمة هذه اللغة و المنصفين N E a‏ 

- ولذلك كان من -الطبيعى أن يبق اا وفدروساق له ال حددت له 
بطريق الوحى» والقرآن ذاته يعي .حيدا. عظمة ذاته» وعلو رتبة لغته على سائر اللغات» وقد 
وردت .بسمو . جماله وشوخ إعجازه .الآيات الكثيرة. ولقد آقبل الناس على القرآن 
يحفضطونه» وایدرسونه» ویعملون به» يرتلونه ق صلوام ومناسبام الدينية» وق جامعهم 


TAT 2 دا‎ e E 
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ومحالهم ومحافلهم» ويستنبطون منه الأحكام» ويستخرحون من بطون آياته الترياق الشاف» 
والنور المادى والروح والراحة» والعزة والحمية؛ وظل القرآن هكذا عربيا مبينا لم يستشعر 
البى الحاجحة إلى ترججمة معانيه» حي بعد دحول أهل اللغات غير العربية ف الإسلام» وحىّ 
أننا لنجده # وهو يوجه برسائله إلى ملوك ورؤساء الأرض يوجهها بلغة عربية خحالصة؛ 
م يتجه ية إلى الترححمة» هذا على الرغم من عموم رسالته» وحرصه الشديد ## على هداية 
البشر» ومداومة قرع أبوأب قلوبمم للولوج إليها وتوجحيهها إلى طريق الله رب العالمين؛ وقد 
كان الصحابة حضون على تعلم اللغة العربية. فمن كلام عمر فى هذا الصدد: "يا أيها 
الاس تمسکوا بدیوان شعرکم فی حاهلیتکم» فان فيه تفسیر کتابکم"؛ وکتب إلى أب 
موسى الأشعرى: "أما بعد فتفقهوا ف السنة» وتفقهوا فى العربية» وأعريوا القرآن فإنه 
عرب"؛ وق رواية "تعلموا العربية فا من دينكم" قال ابن تيمية: "هذا الذى أمر به عمر 
ن من فقه العربية وفقه الشريعة يجمعها ما يحتاج إليه لأن الدين فيه أقوال وأعمال فقهية؛ 
الشريعة هي الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله"» وقال ابن تيمية أيضًا: "إن 
تعلم اللغة العربية من الدين» والمعرفة وحي”؛ وإنه لمن علم اليقين أن البى ## كان يعرف 
أن كتَبًا إلمية سابقة» قد نزلت بلغات أخحرى» لغة القوم الذين بعث فيهم ا 
الرسالات» واليَ ترجمت فيما بعد إلى لغات أحرى» فلم يعب البى # ذلك عليهم» ولا 
حاول أن يقلدهم فیه؛ اا ی رک ن ن ل ا 
يهود ليتر جم له عنهاء» ویترجم عنه لأصحاما. 

- أضف إلى ذلك أن الله تعالى قد بعث محمدًا #& إلى العالمين: $ وما أرَسلشك إلا رَه 
للعْلّم رج 4 (لأنبياء: ۰۷ قل تايها الاس لى رَسُول آله إلَيَّم جيعًا 4 
(الأعراف: )٠١۸‏ ولفظ "الاس" ف الأية يعم جميع الخلق ويضمهم؛ والمعروف بداهة أن 
الناس» فيهم العريى والعجمى الذى لا يفهم خحطاب القرآن. أرسل البى 4 بالوفود 
والجيوش لتبليغ الدعوة واقتحام مناطق الكفر» وفتح البلدان لنور الرحمن» ومع هذا لم يأمر 
البى # أَلَّة بتر جمة القرآن إلى لغات هذه الشعوبب» لأجحل هذا انتشر الإسلام وأقبل الناس 
على اللغة العربية يدرسوما وعهرون فيها حى صاروا فى معرفتها من ذوى الإمامة 
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والمشينحة» هذا على الرغم من احتلاف اللسان وتباين اللغات واللهحات؛ وهذه الظاهرة 
فى ذاتما دليل على عظمة القرآن» ودليل على كونه معجرة الله الخالدة. إن القرآن هو 
الكتاب الوحيد من بين الكتب المقدسة الذى حافظ على اللغة الي نزل ياء ولم يتخل ألبثة 
عن الحلل الي كساه إياها رب العالمين وحلعها عليه أحکم الحاكمين» ولا يزال القرآن 
على الرغم من وحود الترجمات الكثيرة إلى الآن يقرا بلغته الأصلية ف كل بلاد المعمورة» 
فى الجامع والجامعة؛ ولا يزال النص العربى للقرآن هو الأصل الذى يرحع إليه عند 
الاحتلاف. ) ) 

وقد ظهر دين الإسلام على جميع الأديان» وظهرت اللغة العربية على سائر اللغات 
ال ف العام من أحل أن القرآن أكرم كتاب أنزله الله تعالى» وأشرف كلام أحكمه» وأنه 
لا يقدر أحد من الأمم على اخحتلافهم ف لغاتمم أن يحيله عما هو به من اللغة العربية إلى 
لغة غيرها؛ لأنه لا بعكن أن ينقل ألبتة إلى لغة على ما هو به من الاحتصار والإيجاز وعلى 
ما فيه من أسرار وإعجاز. 

هذه امعان الى أشرنا إليها تُوْضْح بجلاء حطأً الكاتب ف دعواه بأن القرآن نزل 
للعرب بجخاصة؛ وأنه من ثم لم يكن ag‏ الدعوة أن ينقله أو يبلغه إلى غير 
العرب» ولكنه (أى البي) هه بعد أن فکر ف التوسع» وف نشر الإسلام بين غير العرب» 
كما يزعم الكاتب» حاء بفكرة عموم الدعوة. إن هذا القول يظهر اجتهاد ويلش ف البعد 
عن الحقيقة لا فى التوصل إليها؛ ولو أن الرغبة في نشر القرآن حاءت كرد فعل للفتوحات 
فقط» كما يزعم لكان ذلك أذعى إلى ترجته ليبلغه بسهولة إلى الخلق ويوصله إليهم؛ إذ 
ما الحكمة فى أن ينتظر الفاتحون المنتصرون ويصبروا حى يتعلم الصغير والكبير» والرحل 
والمرأة اللغة العربية كي يتمكنوا من معرفة القرآن والإسلام» ويتفقهوا ف الدين ثم يترحم 
هم القرآن بعد ذلك إلى لغاقہ؟!! 

ومن بدائه الأمور» فإن تعلم لغة ماء لا يفرض على أحد بالسيف» وتعلم اللغة 
a EE SO O O o‏ 
الدين لكرهت اللغة العريية ال حاءهم مما هذا الدين أيضاء ولالصرَفت عنها وثبطت 


(۱) انظر رسائل إخوان الصفا. بیروت. دار صادر. ۳ / .٠۹١ -۱۹٤‏ 
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اناس دوا؛ ولكن العكس هو الصحيح. لقد دحل الناس ف الإسلام أفواجاء وأقبلوا على 
القرآن حفظا ودراسة؛ وتبنوا لغة القرآن بشموها واتساعها ف أحاديثهي ومعاملاقم» وی 
تقیيد أفكارهم» و ضبط علومهم وتقافاتمم وادايمم؛ ف التعبير عن آلامهم وأمالهم 
وأفراحهم وأتراحهم» وتخلوا طواعية عن لغات أوطامُم الي نشأوا عليهاء. وترعرعوا ف 
أحضاناء وتقلبوا فى فيحائهاء .ورضعوا أفاويقهاء وخر لبّانهاء ويمكن لنا أن نفسر هذا 
التحول إلى اللغة العربية بأنه كان تر جمة عملية لقوة إيمان الذين دخحلوا ف الإسلام من غير 
العرب» وشدة قبوهم لما جاء ف القرآن حول القرآن» ولا وحدوا ف القرآن من کلام لا 
عهد للانسان به من أخيه الإنسان» وبخاصة آنه اتك لع هدو ال ت كا مو 
کالیهود والنصاری وانجوس وغيرهم. بل کان منهم من يعتقدون بأن. چ آنبيائهم 
و کاجوس الذین اعتقدوا أن کتاب زرادشت» کی ا 
أقبل المؤمنون من غير العرب مطمعنين على لغة القرآن يتعلمو ناء ويتقنونما؛ ولم يفكروا أله 
ف نقل القرآن إلى لغاتقم رعا لانم قد لاحظوا فوق ما قلناه عن القرآن عجز لغاقمم عن 
مبجمل معان کلام الله تعال . ا 
ET )‏ ا کا ی ا ی ت 
Ea a A E a al‏ 
إن .الفاتحة عبارة عن أدعية جيلة تمفوا ها الأسماع وتش ها النفوس وتطير نحوها القلوب» 
وملايين أطفال المسلمين يحفظومًا برغم صعوبة الكلام عليهم إذا عانوا غيرها من الحديث»› 
وإذن فاتلحاجة إلى ترجمتها لم تكن ماسة حى يکتبوا إلى بلال يطلبون ترجتها. 

وحن لو أحذنا الرواية مأحذ ول مناء فانه قد ورد ان م يتر حم 


الفاتحة كلهاء وا ا قل ۾ لرن اريم 4؛ ا النفحة القدسية أن 


e‏ ودا يعن أيضّاء إذا صح أن سلمان م يستطع أن يتر حم 


(1) الباقلان. إعجاز القرآن ص ٥ه‏ 
(۲( الط عة ر ۰ ومد فرید و حدی "الأدلة العلمية على ترحجمة القرآن ال اللغات الأجنبية' 
الغان من جحلة الأزهر ١٠٠٠ط۲‏ » ص٤ .٦‏ | ا 
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وذكر:.الشيخ رشيد رضا أن هذا الأثر إذا رید به أن سلمان كتب هم ترجمة 
الفاتحة بلغة الفرس فكيف يكون ذلك وسيلة للين ألسنتهم (كما ف الأثر)» وهم لم يقرعوا 
الفاتحة إلا بلغتهم وأما إذا أريد به أمُم طلبوا من سلمان كتابتها بالخط الفارسىء فالغط 
الفارمى فرت ن القن ادا ل ا خا بلق الم لرا أن الا عر 
صحيح”'. .يبدو أن الشيخ رشيد رضا فهم لين الألسنة على غير وحهها وبالتالىعليه 
ضعف هذا الأثر» ونحن معه ف أن الأثر ضعيف ومردود» ولكننا خالفه. فى فهم جبارة 
حي تلين ألسنتنا"» إذ المقصود يماء حي نتعلم العربية» ويسهل عليتا النطق اء من حلال 
تعلمنا ها لا من حلال قراءة الفاحة بالفارسية» كما فهم الشيخ رضا. 

u e E E E, 
عليهم أيضًا ترجمته» وتحويل معانيه عن ألفاظها ال قدت ها وصيغت من أجلها.‎ 

حاول كثير من الناس أن يترحم معان القرآن.ء فاستحال عليهم نقله وتعذرت 
ترحمته» فتر جوا منه شیا يسا مغل: « وشم آل لرن ألرَجِير )» و(سورة الفانحة)» 
كما أشرنا إليه» على استخراح ا ونقل ف و ومعاناة؛ حي لقد قال بعض 
الا د ن و قول الله عر و سيرم ِنَع 

يوون ابر و (القر: »)٠١‏ أو قوله تعال: فَسَوف يأتى آله قوم يم ويبوتةة ) 

(المائدة: ٤‏ ه)» أو قوله تعالى: ‏ انيد إِلَيَهر عل سراي 4 (الأنفال: ۸١)؛‏ لا عكن نقله 
على هذا الاحتصار» حي يوسع الكلام فيه» ويكثر القول فيه ما يخرجه عن معناه» ويسلب 
يماءه» ومثل هذه الألفاظ كثيرة لا تنقل من لغة العرب إلى سائر اللغات» ولا توحد ها 
ترحمة. هذا كلام الشيخ ایی حاتم احمد بن حمدان الرازی (تٹت :۳۲۲ ھم ف کتاب' 
ق ل 
غل کر ا وة "كان الر اران الد ورف ج دة والقصات وهر اعاب 
من الماءء وأرق من إهوايى إن فسرته بداته استصعب» وان فسرته بغیر معناه استحال 
فالعرب أشجار» وكلامهم ثمار» يثمرون والناس جتنون» بقوهم يقولون» وإلى علمهم 


يصیرول : 


.٠١٤١١١۲آ١۹ ص‎ ۰۱۹۳٩۹ انظر محمد مصطفى الشاطر . القول السديد ف حكم ترجمة القرآن ابجيد. طبعة حجازی ۱۲۰۵ء‎ )١( 
وما‎ ٦1ص‎ ١ انظر‎ ٧۸ الكتاب من جزأين متو سطين حققه حسين بن فيض الله الهمدان اليعبرى الحرازى القاهرة‎ )۲( 
۰ مذ‎ 


2t 


- يقول أبو حاتم الرازى فعلى هذا لغة العرب متنعة على سائر اللغات» واللغات 
كلها منقادة هاء وأقبلت الأ كلها إليها يتعلمونماء رغبة فيهاء وحرصا عليهاء وعحبة ها 
وفضلا أبانه الله فيها للناس ليبين لهم فضل محمد ## على سائر ا 

- ويقول أبو الفتح عثمان بن حن بعد كلام: o E Ee‏ 
الشريفة» من نحصائص الحكمة ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة.؛ ويقول ف 
الفرق بين الكلام والقول: "إن إجماع الاس على أن يقولوا إن القرآن كلام اللء ولا يقال 
القرآن قول الله؛ وذلك أن هذا موضع متحجُر (ثابت راسخ) لا بعکن تحريفه» ولا يسوغ 
E N OE O a e o‏ 


E 
لا بد وأن تكون هناك عحاولات لترجمة بعض آيات القرآن قام ما بعض أفراد إما‎ 
من أهل الأديان الأحرى» أو من الناطقين بلغتين سواء من العرب الذين اختلطوا بالعحم‎ 
أو من بين هؤلاء العجم الذين عاشوا وسط العرب» ولكن هذه ارات لم تصلنا؛ رعا‎ 
لأنما م تفلح ف نقل معان القرآن» أو لأن أصحاما لم يجدوا هما مكانا بين الجحموع ال‎ 
أقبلت على تعلم العربية» وحفظ القرآن بلغته الأصليةء فلم تكن هناك نَم حاجة إلى ترجمة‎ 
القرآن إلى لغات أخحرى» والذی نلاحظه أن فكرة ترجمة القرآن م تأت بغرض الترجمة‎ 
لذاتما ولا بغرض نشر الإسلام» الذى هو فى حد ذاته أول الأغراض وأسماهاء وإنغا حاءت‎ 
لتحیب على سال فقهى» هل تجوز الصلاة بقرآن مترحم؟! وبخاصة إذا كان المصلي‎ 
تاما عن قراءة الفاتحة ۹ القرآن؟ والإجماع منعقد على عدم جواز القراءة ف‎ a 

الصلاة بقرآن مترحم. .. 

حاء فى شرح النووى على مسلم :)٠٠٦ /٤(‏ "وتحرم قراءة الفاتحة بالعجمية ولا 
تصح الصلاة با سواء أعرف العربية أم لا"؛ وقال الزركشى ف البحر الحيط "لا تجوز 
NENE EEN EO a‏ 


. ٦۳١ ٦۲/١ المصدر نفسه‎ )١( 
. ١/١ الخصائص‎ )۲( 
المصدر نفسه ص1۹.‎ )۳( 
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الترجمة عنه» ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى حص به دون سائر الألسن" ؛ 
وف الحموع نقرأً "أما الفاتحة وغيرها من القرآن»ء فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا حلاف 
EER‏ ) 

ويقول السيوطى ف الإتقان : "ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاء سواء 
أحسن العربية أم لاء فى الصلاة أم حارحهاء وعن أب حنيفة أنه يجوز مطلقاء وعن أبى 
يوسف ومد أا تجوز) لمن لا بحسن العربية؛ لكن ق بيانات شارح البزدوى أن أبا 
حنيفة رحع عن ذلك» ووحه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه". ‏ ) 

وق ذهب أن فة يا وعو ماه الاس اه جور وا اران ب 
لسان العرب» سواء أمكنه القراءة بالعربية أم لاء وسواء گان ق صلاة أم ف غيرهاء فإن 
اتی بتر جمته ف صلاة بدلا عنها سقطت صلاته a‏ بالعربية أم لا » 
وبه قال جماهير العلماء ومنهم مالك وأححمد وأبو داود. 

وعن القفال الکبير الفقيه الشافعی (ت ٠٠٠١‏ ه) القراءة الففارسية لا 
ضور قيل له فإذن لا يدر أحد أن يفير القرآن؛ قال ليس كذلك. لأن هناك جوز أن 
N‏ إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا مكن أن یأتی 
بجحميع مراد الله تعالى لأن الترجمة عبارة عن إبدال لفظة بلفظة 2 مقامهاء غير 
مک لاف الفسع . ) 

وكلام الإمام القفال صحيح فى بحمله؛ ولكننا نختلف معه ف تعريف الترجمة» بأما 
"رد إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها ؛ فهذا لون من الترجمة الحرفية الجامدة الي قد تكون 
ا 
فقد لا نحد كلمة إنحليزية مثلا تقابل من كل الوجوه كلمة عربية. 

الترجمة فن وهى نقل معان ومفاهيم أكثر منها ألفاظا وعبارات» وقد تحط الترجمة 
عن الأصل» وقد تساويه» أو تتفوق عليه» بحيث يصعب التفريق ول إليه والمنقول 
عنه؛ وهذا يتوقف على مهارة المترحم وتمكنه» وإخلاصه أيضًا. الترجمة إبداع وليست 


(۱) المجحموع ۲۹۹/۳ . 
(۲) المصدر نفسه ۲ ۳٠۷/‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۲ ٠٠١/‏ وما بعدها. 
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جحرد نقل كلمات. أو رصف عبازات.. والذى يخشى فمن الترجمة هو ضياع المعان والصور 
والغالال والتصورات أثناء.رحلة النص من لغة إلى أحرى» ومهما كانت الترجمة من الدقة 
والأمانة فا تصيب النص بشىء من التغيير» والمترحم ولا بد واضع فيها تَفسّه» ومسقط 
فيها من نفثه» و كلما كان النص أرقى ف لغته كلما صعبت ترججمتهء وجخاصة النصوص الى 
عتوى على قيمة جهالية كبرى كالذى تحمله .الفواصل والمقاظع» كما ف حالة الشعر على 
سبيل المثال؛ فقد منع الجاحظ أو استبعد أن تنقل معانيه إلى لغة أخحرى» دون أن نضحى 
بالكثير من معانيه وآثاره ف النفسن والحس» إننامكن أن نشبه الترجمة بعملية مضغ الطعام 
ا ا أأسنان. ضغ . بهاء إن المتناول لاطعام على. هذا النحو يفقد بلا شك 
الكثير. من نكهة. الطعام ,ومذاقه» وقد يصاب بالأمراض .إذا كان ماضغ الطعام مصابًا 
ب کھ ‏ ب ن چ TET‏ 
وإن ما يقري كلامنا هذا ما حاء عن الفقهاء. ف تحرم قراءة القرآن بالمعئ» ولا 
ورد عنه 8# من قوله: "اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواقا؛ وإياكم ولحون أهل 
الكتابين. وأهل الفسق» فإنه سيجئء أقوام ير جعون بالق ر آن ترجیع الغناء والرهبانية › لا 
يجاوز حناجرهم › مفتونة قلومم وقلوب من يعجبهم شأمُم". أحرجه الطبران والبيهقى. 
فالمسلم مهي a‏ العرب»-فما بالك بقراءته مقر اء ولكل' 
لغة طريقة ف 2 ٤‏ ما هي إلا ee‏ 
ال كد u‏ و 2 بية.فإن: عجز..عن» النطق ما حلف 
من يحسنهاء وإذا. م جحد إماما سقطت..عنه .الفاتحة. :وقال؛ إنه' يجب على كل مكلف أن 
EG I O EN LS‏ عا ن ا0 ول 
اموت دول ذلك .وهو ل :الاجتهاد فيغذر اتن ؟ ومن المفيك. أن ': و أن اللإمام 
مالك ظط بتشدد ی والخط ا ف كتابة eT‏ ق 
ENE VENIR N‏ 


N RD RS ATT SEES 
.٤۹ ۰٤۸ النقل بتصرف من عمد مصطفى الشاطر . القول السدید.‎ )۲( 
. ٥۳٠/١ ابن قدامة الغ‎ )۳( 
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قراءقا بالعربية م ۾ يحسن تم قال: 'فإن e‏ بالعر بية لزمه 
مع القدرة عليه لم تصلح صلاته ؛ 

قال الإمام الغزالى“ بعد أن ذكر ضرورة التزام النشق القرآن ووحوب عدم الجمع 
بين متفرقه أو التفريق بين بحتمعه: "فكيف يسلط العوام فى مثل ذلك على التصرف' بالحمع 
والتفريق» والتأويل والتفسيرء وأنواع التغيير» ولأحل هذه الدقائق بالغ السلف فى الجمود 
والاقتصار على موارد التوقيف» كما ورد على الوجه الذى ورد باللفظ الذى ورد 
الى ساقالرة و الضو اب ها راوه ب وهو اد برضي الماك عن الخوض فى الاخار 
الموهمة بالتشبيه .يقول "فإنه لا يتضرف ف تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخحرى 
والزيادة فيه والنقصان منه والحمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ» وعلى ذلك 
ا 

ومذهب ابن حزم الظاهرى الأندلسى "ان من قراً أُمٌ القرآن» أو شيعا من القرآن ف 
صلاته متَرجَمًا بغير العربية GO ay‏ لذلك؛ أو قدم 
کلمة أ أ غامد ذلك بطل صلاتة وهر فاسق» لگن الله تعال و روا 
عَرَبيًا 4 (يوسف: ۲)؛ وغير العربى س ا فليس قرآئًاء وإحالة عربية القرآن محریف 
لكلام الله تعالى» وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك ا 
a EN SI N O r E‏ لقول الله 
E E O ODE EES EI‏ 
ولا شان القر ان م ها عل آنه الد افر كى عليه أك براه اانه غر الدئ, افترضن 
غ کا و کا ین مر عل ا ا 

يتضح من هذا النص أن ابن حزم» وهو من هو» فل علمه» ومعرفته» ومتانة دينه» 
وسعة أفقه» يعتبر الترجمة ر للقرآن» ونع أن تسمى الترجمة قرآئًاء ويرفض حن أن 


تضمن بعض معان القرآن. ألفاظا عربية غير آلفاظ القران تم تسمى قرآنا» وابن حزم خحبير 


. إلجام العوام ص۷۷‎ )١( 
o المصدر تفسه‎ )۲( 
. 6/۲ اخلط القاهرة حفن زيدان‎ 
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بسقطات الترحمين» وما فعلته أيدى المترجمين فى كتب اليهود والنصارى» فهو كثيرا ما 
يشير فى كتاب "الفصّل" أو فى غيره من كتبه الأحرى إلى أحطاء المتر جين وقلة إلامهم 
باللغة العربية وضعسف إدراكهم لأسرارها. ومن المفيد حدا أن نلفت النظر إلى عبارة 
ابن حزم (من قم كلمة أو أخُر أحرى- يعن ف النص E‏ بطلت صلاته) والترجمة 
بلا شك يقع فيها التقدم والتأخحير» وغير ذلك هذا أمر 0 

أما بالنسبة للأحناف» فإن النصوص ف الفقه الحنفى ق o‏ منع 
كتابة الملصحف بالفارسية» ومداومة قراءة القرآن بغير العربية وإن من فعل ذلك فهو مجحنون 
أو زنديق. وللشيخ أبى الحسن المرغيناان فى كتابه التجنيس': ونع من كتابة القرآن 
بالفارسية لأنه يؤدى إلى الإحلال بحفظ القرآن لأننا أمرنا بحفظ النظم» والمعن وأنه دلالة 
ع ر و را و ن اهارن بار الا ا 

على اننا لا نكتم القارئ قيلا إذا ا أن ف تر كيز الفقهاء على الترجمة إلى 
الفارسية بخاصة من بين لغات الشعوب الأحرى الى دحلت ف الإسلام كالعيرية» 
واللاتينية والسريانية» واهيروغليفية» وغيرهاء ما يدل على أن ف المسألة سرا وهو محاولة 
إظهار تفوق اللغة الفارسية أو إثبات كفاعتما وحدها أمام العربية» ولعل ف كلام الإمام 
الألوسى ما ا إخساستا الغلمي هذا قال: 'اشتهر فن الإمام ان SE ak‏ 
فى الصلاة بالفارسية وغيرها". ووو عنه تخصيص الحواز بالفارسية لأا أشرف اللغات 
د o.‏ 

ف ظل هذه الأدلة والبراهين نتبين أنه لم تكن هناك حاحة إلى ترجمة القرآن» وأن 
الإسلام قد ظل يفتح البلاد ويدعو العباد بقرآن عربى اللسان» عرب الخط والبيان؛ حى ف 
العصر الذهى للترجمة ف الدولة العباسية» عندما عنيت الدولة بترجة الذخائر من اللغات 
الأحرى إلى اللغة العربية لم تظهر الدعوة إلى ترجة القرآن» ولا حاول أحد المترجمين 
امحترفين ذلك لا بدافع من النفس ولا بتكليف من الغير. واستمر الجال على ذلك حي بداً 
المتصّرون» والمستشرقون يطلعون على القرآن ويتعلمون لغته» ويعالحون ترجته أو قل 


ih الحلى - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار الفكر‎ )١( 
ه٣ والنقل عن الشاطر‎ ١١ : النفحة القدسية‎ )۲( 
٠ : النقل عن االشاطر‎ )۳( 
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يقصدون إلى تشويهه عن طريق تقديمه إلى شعوجم بلغة تصرف قلوبمم وعقوم عنه» 
وتعزز حملاقہ الكلامية الصليبية ضده» وضد النى ب الذى اء به عن الله . فجاءت 
هذه الترجمات بكلام لا يعرفه أهل القرآن» وحىَ هذا الوقت لم ينهض المسلمون لترجمة 
القراآن» وإنما جحاءعت ردودهم ف شڪل حدليات ومعارضات وردود تضمنتت ا من 
سوء فهم المنصرين للقرآن» lad‏ بالنسبة لمسألة تر حمة القرآن عندما بدا 
المنصرون ينظمون أنفسهم ف شكل جعيات وجاعات» وعندما أسسوا إرسالياقم 
واقتحموا أوطان المسلمين وبخاصة إبان احتلال الأراضى الإسلامية ومحاربة لغة العرب» 
والدين» والاستعانة بالجكام الموالين للاستعمار لضرب القوى الدينية» وحاربة الروح 
الإسلامية والأشكال والعوائد والطرز العربيةء وبالأحص عاربة اللغة العربية الحاكمة» 
وبث الدعاية لإحياء اللغات القومية للشعوب الإسلامية» واستنهاض القوى المعادية 
للإسلام الى كانت تسعى جاهدة لإحياء التراث القومى وإحلاله محل التراث الإسلامي» 
الرو حى والعلمى والحضارى. 

من هنا بدأ تعلم العربية ينحسر» واستشعر المسلمون الخطر على القرآن فحاولوا 
عندئذ أن تكون لديهم ترجمات أمينة بأقلام إسلامية رشيدة لمعا القرآن تساعد المسلمين 
غير الناطقين باللغة العربية» وتسعفهم على الاتصال بكتاب ريي هذا إلى جانب معرفة 
الكو ف ا ا كع و ف اه ر 1 حن ج ي ادو 
والمدارس والحجامعات ف العام الإسلامى» وف كل مكان من أنحاء المعمورة؛ ومع ذلك 
فقد نشا حلاف حاد بين علماء الإسلام ف البلدان الإسلامية المحتلفة حول حواز الترجمة 
وشروطها كما كان الحال ف الماضي؛ فقد أصدر الأزهر فتوى ف ذلك أباح فيها ترجمة 
القرآن وبين ف فتواه معن الترجمة المقصودة وشروطها المطلوبة وهدفها المنشود. 

ولا نستطيع فى هذا المقام امحدود أن نتتبع كلام العلماء قي هذا الموضو ع بالتفصيل 
ولكن من للمفيد أن نذكر أنه ف عام ۱۹۳١۲‏ بدأ بعض الأتراك (بضغط من زعماء 
التحديث) بجربون الصلاة باللغة التركية» ويقرعون القرآن يذه اللغة» وقد E‏ هذه 
احاولة المغرضة حدلا واسعاء وحادا فى أوساط المسلمين ف البلدان الإسلامية المحتلفة؛ 
وقد ادعى أنصار التحديد والتغريب ف تركيا أن الأتراك لا يفهمون القرآن بالعربية لذا 


TI 


وحب أن يصلوا بالتركية» وقرروا بمكر عمل ترجمة تركية للقرآن لا تضم معها الأصل 
العريي. ورد الحافظون على ذلك من حانب آحر بأنه لا مانع من ترجمة ا لکنهم 
منعوا الصلاة اص المترحم» وقالوا إن الترجمة تخل بالأصل وتذهب بجماله. . 

والصلاة بالقرآن المترحم» بدعة سيقة بلا شك» ما تؤدى إليه من هجر القرآن 
لزل واتباع ترجة لا بمكن» مهما اجتهد الترجمون» أن تقترب من النص القرآن 
العربى» فضلا عن إمكان إحراحها بألفاظ وأشكال وتراكيب معجزة تستوعبه. 

.وب المؤيدون للصلاة بالترحهمة رأيهم هذا على رأى أبى حنيفة» الذى أباح فيه 

الصلاة على هذا النحو؛ مع أن الإمام أبا حنيفة لو صح عنه النقلء فقد قصَرَ الإباحة على 
الحالات الق يعجز فيها المسلم عن أداء الصلاة بالعربية» وحددها بمدة؛ واشترط إلى جانب 
ذلك أن جتهد المرء ى القرآن باللغة العربية». وأن يبذل المجهد والوسع ق ذلك. 
) نقل الأمير شكيب أرسلان ف "حاضر .العام اللإسلامى"» عن .ابن حلكان أن 
السلطان محمود بن سبكتكين جمع بحموعة من العلماء» وطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصلى على مذهب صاحبه» وأن يقارنوا بين مذهب الشافعى وأبى حنيفة» فتقدم القفال 
امروزى بصلاة الشافعى فأحسن فيها على مذهبه» ثم توضأً وصلى بصلاة الحنفية 
وتساهل ق الطهارةء وقرأً آية من القرآن بالفارسية» ثم قال هذه صلاة أبى حنيفة» .فطلب 
O E A O‏ 
لقفال. ) ) ) 

aa rs‏ ن تدعيم القول بجواز الصلاة بالغارسية 
من خلال رأى أي حنيفة» وإظهار أن السلطان نفسه لم يوافق على هذاء نما يدل على 
شيو ع اللجدل حول موضو ع الترحمة بين علماء المسلمين. . ) 

وقد طعن ناقل هذه الحكاية ف ابن حلکان ووصفه ا للشافمی غلا 

حنيفة". هذا مع أن الشافعى كان يُكبر الإمامٌ أبا حنيفة ويذب عنه. 2 

وقد تضمنت فتوى الشيخ المراغى شيخ الأزهر. الأسبق» فتوى سمس الأئة 
الس ر حسى؛ ra‏ أن الملصلي ذا قرا ف صلاته بالفارسية جاز عند ا حنيفة 
ا ا ی ا 


(۲) المصدر نفسه . 
ENS‏ 


رهه الله ولكنه يكره عند الصاحبين»فقد نقل عنهما أنه لا يجوز للشخحص أن يصلى 
٠‏ بالترجمة إذا كان يحسن العربيةء وإذا كان لا يحسنها فإنه لا يجوز له. قال أبو يوسف 
ومحمد رهما الله: "القرآن معجزء والإعجاز ف النظم والمعئ فإذا قدر أن يقرأ ف 
الصلاة بالعربية فلا يتأتى له ذلك وإذا عجز عن النظم» اغا درغ eT‏ 
یکون CS Sa‏ 

ونقل الشيخ عن شرح الكنز" للزيلعى قوله: "وأما القراءة i‏ ى 
قول أبى حنيفة". وقال أبو يوسف ومحمد "لا يجوز (له أن يصلى بغير العربية) إذا كان 
بحسن العربية» لأن القرآن اسم لنظوم عرب . وللامام ا حنيفة على ما جاء بالفتوی أن 
قول الله تعالی: ظ إن هدا لى لصحف آلأولّ و عمف إبرَهِم وَنُوسى ر@ 4 
(الأعلى: ۱۹-۱۸)» وصحف ابراهیم كانت بالسريانية» وصحف موسی کانت 
بالعبرانية» فدل على كون ذلك رانا 

ويقول: ويحوز (له أن يصلى بغير العربية) بائ لستان کان وهو اا لأن 
(الوحي) المنزل وهو المعى عنده» لا يختلف باحتلاف اللغات ؛ نقول نعم» نزل وحى 
بالسريانية وبالعبرانية وبغيرها من لسان أمم الأنبياء لكننا لا نسلم بأن الموحى به هو المعان 
فقط» وأن المعان لا تختلف باحتلاف اللغات» لأن ذلك يوحي بأن ألفاظ الو حى من فعل 
الأنبياء أو تأليفهم» والمعلوم الاعتقادى أن القرآن بألفاظه ومعانيه من الله تعالى» وان کل 
ما فى القرآن» وحى منزل» وقد وقع الإعجاز والتحدى بالألفاظ والمعان معاء والقول 
بأن المعان لا تختلف باحتلاف اللغات» قول واسع يحتاح إلى تقييد وتضييق» إذ بعكن أن 
E E EA O EOE‏ 
طبقات ودرحات؛ وقد أوردنا فيما سبق أن الإمام أبا حنيفة قد رحع عن قوله ف جواز 
الصلاة ا والكلام فى هذا الموضوع يطول. 

احتلف علماء المسلمين بين مؤيد ومعارض» وبين متشدد ومتساهل» ما أخر 
د ا ا Ea‏ التارينية ف الترجمة إلا أن هذا 
التأحير كان لصاح القرآن نفسه ولصاح اللغة العربية, الي أقبلت الأمم الداخلة الإسلام 
على تعلمها وحفظ كتاما والوقوف على علومها المتنوعة؛ وعرفنا كذلك أن الفقهاء 


۳۷۱ 


وعلماء الأمة قد احتلفوا حول موضوع ترجمة القرآن إلى اللغات الأحرى؛ نم استقر الرأى 
اع عل جر ان ار وغ ا ای ی فر ا 2ل ب 
دينهم وكتابمم» وحىَ يحال بينهم وبين مطالعة الترجمات الخاطئة والمغرضة الي يقوم جا 
الستشرقون والمنصرون» وغيرهم ممن هو على شاكلتهم ف المنهج والقصد» أقر ذلك 
الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء؛ كما يتبين من فتوى فضيلة شيخ الجامع الأزهر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى الى تضمنتها رسالته إلى على ماهر باشا رئيس وزراء مصر آنذاك 
والمؤرخحة فی ۲۳ حرم ۱۳٣١‏ ه- ٠١‏ إبريل ١۱۹۳ءم»‏ وال حاء فى آحرها "...لذلك ‏ 
أقترح أن يقرر جحلس الوزراء ترجمة معان :القرآن الكرم ترجمة رسمية على أن تقوم بذلك 
مشيخحة الأزهر اد وزارة المعارف. وأن يقرر بحلس الوزراء عتما اللازم لذلك 
اللشروع الجليل ٠"...‏ وقد تم فعلا تشكيل نة لذلك كما نتبينه من تصريح الأمير محمد 
على الوصي مصر فق ذلك الحين لحريدة الأهرام ف ۲٤‏ گرم مھم = 
١‏ ابریل ۱۹۳۰۹ ) 

e‏ إن العلماء المحمودة آثارهي قد اختلفوا فى شأن الترجمة والمراحع 
لأقوالهم بمكن أن. يحرج بنتيجة مهمة؛ وهى أن الذين قالوا بجواز الترجمة» وضعوا ها 
الشروط اللازمة واحتاطوا اء وجعلوها من باب الضرورات الى تباح ف ظروف معينة» 
وأوقات خاصضة وإن هولاء الذي متعوا هن اة معا باتا E TG‏ 
النص القرآنن من التحريف» وعن تدَخحَل الإنسان فى لفظه أو عبارته» بأى شكل من 
الأشكال» ولأى غرض من الأغراض؛ وهذا المنع يكون أوحب» إذا كان المترخم غير 
ر ا و ی ا ا 
الترجمات قد تفتح الأبواب لصرف الناس عن حفظ القرآن ودراسته باللغة الي احتارها الله 
اا وق ا ا ا چک ن تک 
الأصل كما تكس ال رة ف المرآة» ومن هنا كان احتلاف الترجمات» وكانت حاجحة 
امترجمين إلى الهوامش» ال يوضحون فيها ما غمض عليهم أو صعب عليهم ترجمته؛ ‏ 
ولذلك غد بعص الجن يعللون لاخحتيارهم للفظة دون أخحرى ... وهكذا. 


. ۸٤ - انظر : د. محمد صا البنداق . المستشرقون وترحمة القرآن الکرم ص۸۳‎ )١( 
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والقول الذى نراه فاصلا فى موضو ع الترجمةء هو أن ترجمة القرآن حطر لا بد منه؛ 
وذلك لأننا حن الآنء لا ند ترجمة صحيحة أو خحالية من الأخحطاء والمخالفات؛ بل إا لا 
نحد ترجمة هذا الكتاب المعجحز تصل ف البلاغة حي إلى بلاغة الكتب الأدبية ف اللغة 
الترجحم إليهاء على سبيل المثال فإن ابن اللغة الإنجليزية أو القارئ البحيد هما قد يجد متعة 
أكثر وراحة أوفرَ ف قراءة أحد اون مسر خیات شکسیر أو قصائد ت. إس اليوت 
وروث أو a‏ من راء رجه پوس غل أ تر جمة آربری للقرآن؛ هذا مع أن 
القرآن ق لغته العربية أبلغ وأرقى وأدق وأعمق من كتب الأدباء الموهوبين من البشر؛ وليس 
يوجد كتاب ف العربية يفضله مسلم ألّة على قراءة القرآن. 

اضف ل ذلك أنه لا توحد ضوابط عددة لتر جة القرآن الک e‏ 
النادر فقد اطلعنا ا ترجمات قدمها مسلمون» تنطوى على أحطاء كثيرة تسيء إلى 
القرآن؛ ورا م يكن هذا غرضهم» ولكنهم مع ذلك ملومون؛ لأن القرآن لا يخدم عجرد 
النوايا الصاحة» أو الدعاو ى العريضة؛ فقد د من ليس ها بکفء,؛ مما قد 
يسهل إدخال التحريف ف الترجمة وهذا يفسح الحال لترويجها بين الأمم الأحرى الى 
یر جى اعتناقها للاسلام ا الترجمة إذن صارفة عن الإسلام بدل أن تكون داعية إليه 

وف عصرنا الحالى اتسعت ترجمات القرآن ف اللغات المحتلفة؛ ومراجحعة سريعة 
هذه الترجمات لاحظنا أن بعضها يضع صورا غير لائقة على الغلاف» ما يتنا مع روح 
القرآن ويصادم تعاليمه الى تحرم الرسوم والتصاوير؛ وبعض هذه الترجمات يضع اسم محمد 
مع الترجمة» کأن يتب قرآن محمد مثلاء مما وحى أن ا کو ا ا ا 
وبعض المترجمين يكتب مقدمات إضافية عن القرآن يضمنها كل مومه ويشرها كل 
أحقاده» يصور للقارئ أنه بصدد قراءة كتاب مؤلفه بشر» هذا الكتاب متناقض وغير 
موثق» كتاب ملفق منتحل من اليهودية والنصرانية ومصادر أخحری» وأن تعاليمه وحشية 
همجية تناف العمران وتضاد المدنية؟ وبعض المترجمين يلفق ف مقدمة ترجمته الحانقة» 
ي و #؛ كما فعل اليهودى العراقى داو د مشلا وغيره؛ إذ قدم هذا 
لتر حم الاد E‏ تار يخا يصور من حلاله محمدا بأحط صفات الو حشية» وبالعداء 


ê 


الدمو ى لليهود؛ ر فان ذه لترجمة قد Ce:‏ ا الآلاف 5 ج 


وتوز ع وتقوم على نشرها دار بنجول من by‏ دور النشر ف بریطانیا ون العا 
اهيك ما فى هذه الترجمة» وقر يناتا من أحطاء ومغالطات واعتساف وإجحاف. 


وهذه ترجمة و E‏ ۳ الذی کان عضو ف امجمع 


ی ی CN CE‏ ا ف معهد الدراسات المغريية ف 
NNE J‏ ونشره ف ثلاث أحزاء ف الأعوام من ٠۹٤۷‏ 
ای ٠۹٥۲‏ وف هذه التر جمة فعل بلاشير ما م يستطع أحد أن يفعله پالنسبة لانص العربى 
اد دس آية الغرانيق المزعومة ضمن آيات ب النحي وهذه حيانة علمية Es‏ 
أن تسقط امه من ديوان الكتاب الباحثين. كيف اعتبر بلاشير هذه ا قرآنا؛ وقد 
ذگرنا ا عبارة آ آية بة الغرانيق و صیغ» ولا ندري کیف سوغ هذا 
IN 9‏ ا أن يتخیر ر ا ويهمل الصبيغ الأحرى. آم کان 


e ES‏ اللغة العربية واللغة القرآنية بالذات» وقصوره لن 


ت التعيم الفرآن وتقله ولو بصورة تقريية إل اللغة الفرنسية حن يضف إلیه من 
0 الصحيح. ا 


وف الطبعة لأول لتر جمة الفرنسية التزم اشر بالترتيب الم للسور ولبات 
الذى ادوع ساف من المستشرقين كما أشرنا إليه لكنه با م يلق قبولاً من الياجفينء 
N EE IPOS PY‏ 

الأولى. ظهرت الترجمة الأحيرة ی جزأین» فی عام ٠۹٤٩(‏ و۹۰ وف 4 
EES‏ ف المدحل أو الترجمة دس بلاشیر الكثير من الأساطير حول 
القرآن إنه بالطبع ينطلق من مقولة استشر ا هی بشرية القرآن؛ ثم إنه يزعم أن 
ابی 4# م يكن حريصاً على كتابة القرآن عندما كان يسزل عليه؛ والسپب ف ذلك عند 
المستشرق الحلل 0 حوفة#¥ کان شدیدا عند تزول القرآن عليه لأول مرة ما جعل من 
ا E‏ هذا ارلا وا انيا فلأن لسلمین کانرا ی صراج دام 


. ٠١١ عبد الرححمن بدوى . موسوعة المستشرقين وانظر : نذير مدان . مستشرقون‎ )١( 


VE 


يهود المدينة الین كارا سيط رون غل وسائ الكاة والنتييجحة العبقر ية ال“ a‏ 
EE Ea N E‏ 
فى ضياع أحزاء منه» وهذه الأحزاء لم تستطع و أن تحميها من الضياع 
0 

E 
فقدم عدة افتراضات لا وجود هماء إلا ف أ رأسه هو؛ منها أن العربى بطبيعته لا يفكر إلا‎ 
ف اللحظة الحاضرة ولا يهتم بالمستقبل أبدا» وأنه يترك الأمور هكذا تجرى على عواهنها‎ 
دون تدحل منه أو اغتراض. من الواضح إذا أن بلاشير يقوم .عحاولة يائسة لتقرير نتيجة‎ 
ا ا‎ 

ولكى نوضح للقارئ عجيب أمر بلاشير أكثر وأكثر»ء نقول إن حوف حمد 4 
عندما واحه جبريل الا لأول مرة لم يمنعه من حفظ ما سمعه منه» ولا من استعادته وإلقائه 
كما هو على زوجه الطاهرة حديجة رضى الله تعالى عنهاء لقد كان القرآن يكتب فى مكة 
ق ان يلون اقوت إل فة وما کر ایا ادا 
E O a‏ 

ولو تكلمنا من طريق العلم الذى يحاوله ويخطئه بلاشير وأترابه» لقلنا إن حوف 
محمد 8# وجلال الخبرة ال كان بعر يما عند تلقى الوحى» ووضوح الأمر له» بأن ما كان 
يتلقاه هو کلام الله ا E‏ ا كتابة ما کان يسمعه من جبریل 
والاحتفاظ به» لا الخوف من تسجیله کما توهم بلاشير. أما زعم المترحم الفرنسى بن 
اليهود كانوا يحتكرون أدوات الكتابة نما عاق دون كتابة القرآن» فكلا لا يتناسب مع 
طبيعة أهل ذلك العصر وظروفه أبدا؟ ولا مع البيعة وامجتمع الذى يتكلم بلاشير عنهما 
E E SE E‏ دليل تاريخى على وحود هذا الاحتكار؟ 
هذا مع ضرورة استحضار هذه الحقيقة ق الذهن؛ وهى أن أدوات الكتابة كانت بسيطة 
لا تعدو أن تكون لخاف النحيل» وأحذوعه» والحجارة المستدقة» وجريد النخل» بالله عليك 


أيها القارئ من يستطيع احتكار هذه الأشياءء يهودا كانوا أو غير يهود. 


TYVo 


إن وحود هذا العدد من كاب الوحي حول الرسول 4# يكذب دعوى بلاشير 
الق لا ساس هاء ولا يستسيغها عقل سليم. أما زعمه بأن العرب. لا يهتمون بالمستقبل 
فهو من باب البث الاستعماري من قبيل الحرب الباردة؛ إنه او ل بعد أن حنقته الأدلة» 
a NAN NS Ea a‏ 
فيعود بدعوى الإتكالية والقدرية إلى نى المسلمين نفسه صلوات الله وسلامه عليه وهو 
سيد العاملين ومشيد أرقى حضارة ف العالمين. 

ونقول ف سياق الرد عليه أيضاء إذا كان العرب لا يهتمون بالعمل للمستقبل» 
ويت ركون الأمور تسير هكذا على القدر» فمن هم الذين» يا ثرى» قد حفظوا القرآن» 
وحافظوا عليه» وكتبوه» وجمعوه» وبثوه ف الأفاق» وعلموه الناس؟ ومن هم هؤلاء الذين 
فتحوا الممالك» وأقاموا المدائن» وأسسوا دور العلم والعبادة» وعبّدوا الطرق» وبنوا 
المستشفيات» وأنشأوا الجامعات والأساطيل» ونشروا العلوم والمعارف» وأقاموا الحضارة 
وأرسوا قواعدها على الإبمان بالله الواحد» وعلى القرآن الزاحر بالقيم والأحلاق» وتركوا 
هذه الذخائر من المخطوطات الي تغطي کل بحالات العلوم والمعارف؛ وتلك المساحد 
والقصور ف مشارق الأرض ومغارجا» خير شاهد على فضلهم وتفوقهم وسبقهم؟ .. 

لقد تعلم المسلمون وتمذبوا وتحضرواء بينما كانت أوربا لا تزال تضرب ف بيداء 
الجهالة والوحشية والبربرية بجران. هذا ما يقرره المنصفون من الأوربيين أنفسهم. وإن الحضارة 
الق تعم ما بلاشير وتاه على المسلمين .ععطياتما لم تكن لتبرز إلى الوحود لولا ظهور أمة 
التو حيد بتعاليم بى الرحمة. إن محمد ## کان بحسب لکل شىء حسابه ی 
ف موضعه الصحيح» ون الغلا عمك ها جك لد لار ارم ,ةة ل 
الصالمح للأمة المؤمنة دينا ودنيا لانقاذ EEE‏ 

٠‏ إن أحطاء المترجمين الغربيين ومقدمام وتعليقاقم على هذه الترججمات إنغا هى 

بجحسيد حي لموقفهم الار د الف ن ورسول اه ف فھہ إماء هلا وإما 0 
ترون العارة القر نة واللفظ الق أن بالفاظ وغبارات فط بالمارة عن نها اللاغة 
الإعجازية وتنزل با إلى مستوّى بشري عادي» أو قريبًا منه» من حيث الأسلوب 


TY 


فعلى سبيل المثال ترحم بعضهم قوله تعالى: و وَالعصطر (العصر: ET‏ 
the aftern000(‏ yط)ء‏ ما عل القسّم الإلهى بفترة زمنية محدودة من فترات النهار؛ وهو 
غير المقصود من كلمة العصر الى تستغرق الزمن كله أو الفترة العظيمة منه» وترجموا آية 
ظ َأ هكذا (عازعمإ) وتجنبوا كلمة (لaء)»‏ وذلك لأن الكلمة الأولى تعن اقرا من 
شىء معد من قبل وهو مما يتسق مع دعواهم ف بشرية القرآن واستلاله من مصادر بشرية 
أقدم منه. 

وترحم أحدهم $ فرُوجَهُمَ 4 (النور:  »)۳٠‏ فرُوجَهُنّ 4 (النور: »)۳١‏ ما يع 
"أحزاءهم أو أجزاء أجسامهن الخاصة'. ) 

وترحم ماكس هاننج لفظة الإبل ف قوله تعالى: « أَقَلا يَظرون إلى آلإبلِ َيف 
خلِقَّت ت 4 بالسحاب؛ وترجوا ألفاظا ور مل قوله: « هن لباس لكم وَأنثم لباس 
لهي 4 (البقرة :۱۸۷)» وقوله :ظ وَجَعلتا ليل لاسا وج 4 (النبأً: )١ ٠‏ - وما من بلاغات 
قراف افا جوا جه رف ذهب بلاغ القران كا ترجحم حورج سیل 
كلمة ظط بَغيّا 4 (مرم: )٠١‏ بكلمة (131101) وهى أقبح كلمة ف اللغة الإنجليزية فى هذا 
السياق » وكان من الأفضل أن تستعمل (عاهطع«د)» وهى الي استعملها آربرى» 
ويوسف على ف ترجتيهماء ولعله ما سهل على سيل (ع[ه5) استخدام هذه اللفضة 
النابية وحودها ف كتب العهد القلسم والجديد. 

اول هنا أسباب إباسحة بعض ما حتمله غبارات القرآن :إلى اللغات الأخرئ: 
وردت رسالة من مسلمي جزائرحاوا (آكير حزر إندونسيا) إلى الشيخ محمد نصيف العام 
ل ت ا ا E‏ 
البلاد يقوم باللغات الإفرنحية» وف مدارس لا تعلم اللغة العرية و لذلك يقرا المسلمرن 
وأولادهم فى تلك المدارس القرآن الكرع ف تراجم قام بها مترجمون غير موثوق بأمانتهم» 
بل إن بعض هذه التراحم كان ها أثر ف إفساد عقائدهي لأن بعض القائمين ها كانوا من 


المنصرين» أو من أتباع مذهب الأمدية (القاديانية) ف المندء والذين يقرءون القرآن الكرعم 


(۱) انظر ترجمة سیل ص ۲۰۹ 
TYY‏ 


ف هذه التراحم لا يعرفون د ويعتقدون أن هذا هو القرآن الصحيح '. ثم عضي كاتب 
الرسالة فيقول: "إنه لما وقف على خطورة مثل هذه الترجمات بدأ يوغى الناس ضدهاء 
وينهاهم عن قراعتماء ثم طالب بعمل ترجمة أمينة مرها علماء المسلمين مع إلحاق 
تفسیرات و تعليقات توضيحية. بماء تبين صعوبة تزجمة القرآن واسشحالة الإحاطة انيه 
N EGS NES EEE‏ 
هذه الترجمة تفيد ف بيان الإسلام وآداب القرآن وأحكامه وف إبلاغ الدعوة الحمدية 

بلغتهم"”» وفعلا لم يستطع المبشرون أن يحرفوا النص العربى اللقرآن» لكنهم 
استطاعوا أن يحرفوا ف معانيه عند الترحهمة. 

وقد قلنا ف بحث آنحر لنا إن الترحهة أو الترحمات الأوربية للقرآن والمقدمات الى 
N O GN a E E a‏ 
e‏ ق الارن وهی ف تقدیرنا أيضًا i‏ من مصادر الإفراز المظلم 
للعقلية الأوربية فيما يتصل عوقفهم من الإسلام ومثل هذه الترجمات قد شكلت 
القاعدة ال انطلق منها الاستشراق و رھ م ن الأسباب الي وَطات الطريق 
الاج غل الإسلام من القاديانية والبهائة ,ب ُن ٤ e.‏ معان القرآن 
ا الباطلة. وهمذا و CEES E‏ 

وینبغی گان واضا أنه لى دات الترجة مسك ة للق ر أن لأضر ذلك :بالق آن 
وا فا ولص الناس عن تعلمه وفتح الطريق اا او ا فيه وتحريف 
کلمه» ولأضر ذلك باللغة ال ا ؛ وعلى 2 من هذه المخاطر كلها نقولِ 
4 إن الترحمة O n lL‏ الشرسة» 
ومواجحهة الصراع اللغوى والحضارى والماف والدين ا بتقنیاته وآلياته اة وال 
ا E‏ تکون ا معان لقان فصوب 
العام اليوم يدرس بعضهاء ويتحسس بعضها أخبار بعض بصورة أوسع؛ ورا ألذع 
وأفحع من ذى قَبّل» وليس من العقول ولا من المقبول شرعا أن نضع القرآن ف سياج أو 


ا أيضا هنع أحد من تر جته. فالحاجة إذن ماسة إل الد هة؛ 


١١ص محمد فريد وجحدى . الأدلة العلمية على حواز ترجة القرآن‎ )١( 
TYA 


والترحمة الأمينة للقرآن تدرس الآن فى أقسام اللغة العربية بالجامعات الأوربية والأمريكية؛ 
واليوم وقد اتسع نطاق الترجمات بكل أنواعها ف العام کله؛ فإنه ينبغى علينا كمسلمين 
أن نقدم الترجمة الأفضل» وأن نتابع التراحم المختلفة للكتاب العزيز ما أمكن» وننبه على 
ااا غاا لل أن وجات أو اا رئ إن عمدت وان هه كال علي ان 
القرآن نفسه غير قابل للترجمة للأسياب الي قد بيناهاء وأن ما فى أيدي الناس من تراحم 
إنما هى نوع من التفسير أو التقريب لبعض معانيه بلغة أحنبية» وهذه الترجمات لا يطلق 
عليها قرآن بأي حال من الأحوال» اللهم إلا على سبيل ابجاز فقط › وإلا فالقرآن لا بمكن 
ان یکون غير عرب لأن الله يقول: ‏ وَكدَالِكأَرلنه قَرَءَانا عَرَبيًا 4 (طه »)۱٠۳:‏ « يسان 
عَرن مون و 4 (الشعراء: ةة ا ف ات رن فف عة اال أن 
کن اعا و ور اة ورا أت لالا رو فع ا اق و 
(فصلت: ٤٤)؛‏ وإن القرآن بعشل قيمة للغة العربية في كل العصور» ولا توجد لغة أخرى 
کان بمکن أن تتحمله أو تحود .عثله. 


۲7۹ 


> 


الفص الثانى 
الترجمات المختلفة للقران الكريم 

ترحم القرآن إلى كل اللغات الآسيوية والأوربية وإلى بعض اللغات واللهجحات 
الإفريقية» ويدعي البعض أن أول ترججمة للقرآن إلى اللغة الفارسية قام ها سلمان الفارسى» 
ار ع اک ان ا ا و ج ا 
مشورة الصحابة وهو يعرف أن بحرد جمعه وضبط حرفه» على عهد الصحابيين الان 
ایی بکر وعثمان رضي الله عنهما کان موضع أحذ ورد وقبول ومعارضة بين الصحابة؛ 
وقد ذكرنا سابقا أن سلمان جه قد سعل أن يترجحم الفاتحة فقط» ليستعين ها بعض الفرس 
و ومع ذلك فإن الشك يحوط بمذه الرواية» وإننا لنعجحب أن يطلب منه تفسير 
الفاتمة ليضلى يما المسلمون من الفرس» ثم يتطوع هو فيترحم القرآن كله» دون ضرورة 
EE‏ ولو أن لان کان ف ك کي ارد وهم أهل عصبية» 
لعضوا على هذه الترجمة بالنواحذ إلا أن شيعا من ذلك لم يحدث NNT‏ 
ذلك لقلده صحابة آحرون فترجوا لإحوامم فى اللغة» ولكنا وحدنا بالتالى ترجمات 
سريانية وعيرية ولاتينية وإغريقية» وهيروغليفية» وهكذا... إنه لا يوجد أى دليل على 
ذلك وما قلناه عن الترحمة الفارسية المزعومة يصدق أيضًا على الترجمة البربرية الي ذكر 
كاتب القال أا تمت ف عام ۲۷١ه/٤ ۷٤‏ - ١٠۷م؛‏ والترجمة السندية الي وضع ها 
E‏ هو .1¥ ARE — AAT/‏ كالترجمة الفارسية ا غير موحودتین 
ولا دليل عليهما. 

توجد بعض الترجمات الي وصلت إلينا باللغة الفارسية» وأقدم هذه الترجمات هى 
ترجمة تفسیر الطبری (ت:۰٠٠۳ه/‏ ۹۲۳م) وال تر مها صاحبها لأب صالمح منصور بن 
نوح السامان» حاکم ترانسوکسانیا وخراسان -۳۹٥(‏ ۳۹۹ ھ/ -۹٦1۱‏ ٩۹۷م)»‏ 
وتاريخ هذه الترجمة غير معروف بالتحديدى ولكن من المقدمة يستفاد أن أبا صالح قد جمع 
e E Sa o‏ 
الترجمة» بشرط أن يجتمع ها العلماء الأكفياء. ونزيد نحن على هذا الشرط أُمُم يحب أن 


۳۸1 


بوا من المسلمين بأسرار اللغتين و أ E‏ 
وقد ذکر ستوزی أنه توحد.عذة. لات ده الترجمة أقدمها عخطوط "رامبور" 
والمؤرخ ف (١٠٦ه/ :)١۲ ١٤ ~١۲١۳‏ وقيل إن ترجمة فارسية يرجع تاريخها إلى عام 

2 ١ ) N 

وتوجد ترجمة ا سي 2 رک للقرآن 2 خط رومان وف ا أبعد ن هذا التاريخ 
کنر ظهرت ا أحرى للقرآن وتفسیره» کتبها ونبخها شخص یسمی 
محمد بن ابی الفتح عام ۱۲۳۱-1۲۸ وهذه المخحطوطة حفوظة بلمبرج» وقد اطلع عليه 

٠ ر ل‎ (E.G . Brown) 

وسجلٍ الستشرق ر 0 مان وأربعين 3 للقرآن ا 
ملحق ج قدم و e‏ أصلية وفرعية لأربع a‏ 4 
حموعات مختارة قرات متنوعة» ا الضدر؛ ؛ كما أشار أيضًا ل عدة ترجمات 
فارسية وهندية 9 تحمل أسماء اصحايما ويقول ا على القاديان أن الشيخ 
ساعدی ترحم القرآن إلى الفارسية؛ وتقول يعض الصادر بوجود ترجية فارسية للقرآن 
لکرم تمت من خلال ترجمة مختصرة ة لتفسير ابن جرير الطيري حوالی عام ۳۱۱ھ ف 
عهد الملك أبى صا منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامان؛ غير أن هذا 
التفسير لم يعثر عليه إلى الآن, كما توحد نسخة لترجمة بالتركية الشرقية تمت فى عام 
4ھ ف محف الاآثار لتر كية الإسلامية 

کا ترجمة تفسير الطبرى الي الفارسية هى مصدر الترججة الأولى للقرآن إلى الغة 
لتر كية وف افع هان أن ال جن اقا عاضر ولك عاتن ن للترجمة 
التركية بالنصف الأول من القرن الخامس اهجری» الحادى عشر الميلادى؛ ویقال إنه 
توجد سبعين ترجمة باللغة الت ركية بدت اتخرج للتور على الأقل ف القرن و ۾ امجرى» 
الحادی ر لیلادى» واستمرت هذه التر جمات سالة حي وصلت إلينا ف مات 2 
المحطوطات» تحتفظ ا ترکیا والق کتبت ب بعدة الغات طورانیت شرقية وغربية 


ق 


.۲٠ حسن المعايرحي. الميغة العالمية للقرآن الكرع/ الدوحة ۱۹۹۱ ص‎ )١( 


قول الفیكونت دو طرازى فى دراسته. المهمة عن القرآن إنه اطلع على ترجة 
سريانية للقرآن كاملة؛ ويتوقع طرازى أن الذى ترجحم هذه النسخة القديعة هو باسيل 
مطران ا أعلام عصره فى الأدب والبلاغة؛ ويقول إن هذه المخحطوطة النادرة قد 
أفلتت من الضياع أنُناء النكبة الخطيرة 2 حلت بمدينة الرها في عام ١٤٠١م‏ يوم 
اکتسحها زنکتی ملك الموصل -۰٤۲(‏ ۹۱هى. 

وإذا كنا قد تكلمنا عن الترجمات الكاملة للقرآن ف اللغات المختلفة» فإنه ينبغى 
هنا أن نشير إلى وجحود ترجمات لبعض آيات من القرآن قام بها مترجمون غير مسلمين 
وبخاصة من القساوسة السريان؛ حيث تضم فة ا ل ا و 
البريطان بلندن بحموعة من المحطوطات باللغة السريانية يرحع تاريخها إلى عهمد 
ما ن عالت ری کت ارات ادل الد رحد كلك عض الات 
ال ترجمت ترجمة خحاطئة» فعلى سبيل المغال حاو رة البطريارك تيمثو السريان مع الخليفة 
الام البدى". ) ) 

كما أن الطالع لكتاب "علم الكلام الإسلامى والمسيحي" لؤلفه سويتمان 
ات د فة اك أله رة ف هد وال طا المد ة ى اقلت الا غرال: 

وقد انتشرت الترجمات العديدة الآن بكل اللغات» بل وبالعديد من اللهجات؛ 
والواحب على أهل العلم والولاية أن يتابعوا هذه الترجمات» ويقرءوها بعناية» ليقروا 
الصاح منها حي يقفوا لخصوم القرآن بالمرصاد ا على قدسية هذا الكتاب الكرع. 

الترجمات الأوروبية 

انبرى المبشرون والمستشرقون بتوحيه كنسي لترججمة القرآن». وكان الغرض من 
تر مته فى الأصل هو تحريفه وتشويه معانيه» وتقبيحه فى أعين عوامه حوفا من أن 
يتأثروا بالإسلام الذى كان ينتشر بسرعة فائقة فى أوساط أهلل الأديان الأحرى .وبخاصة 


النصارى منهم. 


)١(‏ وانظر : جلة احممع العلمی العرب بدمشق جلد ٩‏ السنة ۹٣۳‏ ۳ه ٤٤۹٠م‏ الصفحات ٤۸۸ /٤١١‏ والدكتور | حمد 
صاخ البنداق . المستشرقون وترجمة القرآن بیروت . دار الآفاق ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳م ص۷٩‏ › ٩۸‏ . 
( الضدر تفه ۹۷ 
(۳) انظر : رسالتنا للد كتوراه ' النصرانية من وحهة نظر الإسلام " بالإنجليزية باب التثليث . 
NE‏ 


وكان من الواضح تماما لخصوم الإسلام ف القلسم والحديث أن القرآن هو قلب 
الوجود الإسلامى» وسر تفوقه وتميزه على الأديان الأحرى» وأنه لا يكن القضاء على 
الإسلام والمسلمين ما م يتم القضاء على القرآن. 

اتحهت أنظار المستشرقين والمستغربين من ثم صوب القرآن» يدرسونه» ويترجمونه 
من لغته الأصلية» أو من الترجمة اللاتينية فيما بعد» إلى سائر اللغات الأوربية واللغات 
الاجنية الاجرئى: ) 

لذلك حرحت أول ترجة للقرآن من دير كلون بجنوب فرنساء بتوحيه رئيس الدير 
الراهب بطرس المبجل وإشرافه» وكان ذلك سنة ١١٤۳١‏ ميلادية» قام بالترجمة راهب 
إنحليزي امه روبرت كيتون الرتيئ» بالتعاون مع الراهب الألاني هرمان الدالماي» وشخحص 
مسلم بحهول امه محمد» اشترك مع هذه اللجنة مساعدتما فى فهم اقا حن 
على جاهير النصرانية من أن تتأثر بالقرآن وتتحول إلى الإسلام بدلا من أن تعاديه» أو 
على الأقل تتحير وتتشكك ف دينها. 

ولقد ظلت هذه الترجمة بالفعل حبيسة الدير حي عام ۳٤١٠ء‏ وظلت كذلك 
قرابة الخمسمائة عام» حي نشرها يودور ببلياندر فى مدينة. بال بسويسرا. كانت هذه 
الترجمة سيئة للغاية لم يلتزم فيها المترحم الأصول العلمية للترججمة أو الأمانة والدقة قي النقل 
هدا بالإضافة إلى سوء فهمه للغة العربية وحهله بعلوم القرآن ومتطلبات تفسيره؛ إذ 
الترحمة فرع عن التفسير» وليس يقل عن ذلك ف الأهمية سوء نية المترحم ومصادرته على 
الملطلوب» وليس أدل على سوء نيته وقصده من هذا الكلام الذى كتبه هو بنفسه في ذكر 
اسان عمل هذه الترججمة يقول: "لقد كشفت بيدى قانون المدعو ا ويسرت فهمه» 
وضممته إلى كنوز اللغة الرومانية لمعرفة أسس هذا القانون» حن تتجلى أنوار الرب 
(المسيح) على البشرية؛ ويعرف الناس حجر الأساس يسوع". وكتب ف الشكر والثناء 
على بطرس الحترم صاحب مشرو ع الترجمة: "لقد رأت كنيسة سحلون ف بطرسها ما 
رآه السيد المسيح ف رفيقه بطرس» ويحب أن يشكر (أي بطرس) لتعريض مبادئ الإسلام 
للضوء بعد ما سمح الدارسون قي الكنيسة هذا الكفر أن يتسع ويتضخم وينتشر لمدة 


. 1۹ › دائرة المعارف وعبد الرحهمن بدوى . موسوعة المستشرقين ص1۸‎ )١( 
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خمسمائة وسبعة وئلاثين عاما. وقد وضحت ف ترجحمي» في أي مستنقع آسن يعشعش 
بلقب السراسن وئ البلتن ها ق عا حندي الماد وو لطر ى ۰ 
قشعت الدحان الذى أطلقه عمد لعلك تطفئه بنفخاتك (يا بطرس الكلون) .° 

توالت الترحمات الأوربية للقرآن بعد ذلك وظهرت العشرات منها ف أوروباء 
وكانت هذه الترجمات بالطبع مشوشة ومشوهة» وكان غرضها جيعا هو الإساءة إلى 
الإإسلام. وكما هو متوقع» فإن هذه الترجمات السيئة قد قامت بدور كبير ق زيادة حدة 
العداء بين ماهير النصارى وبين المسلمين والإسلام ولقد أفرحت بالفعل أدبا أوربًا أو 
بالأحرى صليبيًا معاديًا للإسلام» كان هو الذى شكل العقلية الأوربية المتعصبة» الى لا 
تزال حن اليوم» ترى ف الإسلام عدوا متربصاء وترى ف المسلمين خطرا زاحف 
وشرا يتحتم اقتلاعه. وكان من حراء هذا الفهم العشوائى والعدائى للإسلام أن طالعّنا 
بعض الأوروبيين .عثل هذه لمقولات العشوائية "صراع الحضارات". "ماية التاريخ" " 
الزحف الأحضر" وأمثال هذه المقولات الي تزيد عالنا العاصر مز قا ورا 

ذکر جیبون أن ترجمة سافاری» ومقدمته -۱۷١۸(‏ ۱۷۸۸) قد اعتمدتا على 
ترجميَ حورج سيل وماراكسى» وذلك لأنه لم يكن يجيد فهم العربية على الرغم من إقامته 
فى مصر مدة طويلة وإلامه باللهجة المصرية أنناء إقامته. 

أما حورج سيل (١٦۹۷ -١۷۳١(‏ فيعتبر أول إنليزي دارس للغة العربية ومترحم 
للقرآن من غير رجال الدين» على غير العادة» فقد كان أبوه تاجرّا» لا صلة له بالتنصير؛ 
وكان حورج سيل نفسه يشتغل بالحاماة» ومن المفيد أن نعرف أن سيل تعلم اللغة العربية 
كهواية لا غير» حى وصل فيها إلى درحة عالية من الإتقان» هكذا زعموا؛ هذا الإتقان 
للغة العربية حعل رجال الدين يستعينون به على ترجمة العهد الجديد الذى سبق أن ترجه 
هم مسيحي سريان. وهذا فى حد ذاته يدل على عدم صلاحية الترجمة السريانية» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحرى» فإنه يبين بوضوح عدم وجود ترجمة عربية للعهد الجديد» حى 
هذا التاريخ المشار إليه» وهذا فى حد ذاته يكذب دعوى اقتباس محمد هة أو انتحاله من 
E‏ 


(١)-حسن‏ المعاير حي . الميعة العالية للقرآن الكرم٤‏ ٤ء >٠‏ 
YA‏ 


يعتبر عام )۷۳١(‏ فى تقدير كاب الغرب» بداية لمعرفة جديدة وأكيدة بالإسلام. 
ولقد مثلت ترجمة حورج سيل القاعدة العريضة للترجمات والبحوث اللاحقة» ف جحال 
الدراسات الإسلامية باللغات الأوربية حن القرن التاسع عشر. زعم سيل أنه إلى جحانب 
معرفته باللغة العربية قد اعتمد على بعض كتب التفشير الإسلامية العربية» وعلى ترجمة 
القس الإیطال لودوفیکو مار کسی الین نشرت ف بادو عام 4۱٦۹۸‏ وقبل أن نلقى بعض 
الضوء على ترجهمة ماراكسى ينبغى أن نوضح أن سيل لم يعترف بفضل الأخحير عليه كما 
E E OR E‏ 
حاصة وان تقلت فيما بعد إل مكنبة بودل بأكسفوردء ليس فها أيا من هذه الغاسير 
الإسلامية العربية» الي أشار إليها المترحم» اللهم إلا تفسير البيضاوى الذى يشر إليه 2 
کتیرا E‏ تعليقاته على بعض آيات القران. ٠‏ كتل القسيس الإيطالي مقدمة شغبية حانقة 
ضد الإسلام نشرها مع الترجمة و نشرها باللغة اللاتينية مع النص 
العريى فى روما سنة ١۹۹١م.‏ كان غرض القسيس الإيطالي هو هدم الإسلام» بحسب 
تخيله» عن طريق هذه الترحمةء والهجوم غير العلمى على الإسلام الذى ألقه .عقدمته من 
أجل أن يصل إلى غرضه الحمؤم ف تشويه الإسلام. عكف ماراكسى على دراسة العربية 
والمصادر الإسلامية أربعين عامًا من عمزه. قد يكؤن ف هذا الكلام مبالغة ولكنه على 
أُی حال یدل بوضوح على کا ال الک 3 
لالإسنلام. 

٠‏ فى هذه القرينة لا يفوتنا أن ننبه على نقطة مهمة» وهى أن اهتمام رحال الدين 
المت ندراسة لاسا قد سبق بلا شك اهتمامهم بدزاسة أى دين أ وذلك لام 
رأوا ف الإسلام حطرًا على دیانتهم» وعلی شعومم» لم يروه ف أي ديانة أخری» کا 

0 انه یتغلغل ف تفوس معتتقیه» لا بفرق بین ما هو دنیوی وما هو دين نه ليس دين 
ا ا صوامع أو معابد بل هو دين يشمل الخحياة ال جندو | کل طاقام 


ر کل إمکاناقہ للاطاحة EE‏ لأقل Ee‏ 
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المسلمين» وتشويهه لدى جماهيرهم النصرانية» حفاظا على كتايمم المقدس»› وللحفاظ أيضا 
على نزعة التسامي الى ت زكيها الكنيسة ف نفوس أتباعها. 

م يدرس الغرب الإسلام من منطلق علمي؛ بل من منطلق نقدى وهجومى» هدا 
السبب لم تتحسن نظرقم بالنسبة للمسلمين على الرخم من القرون المديدة الي استولوا فيها 
على مصادر الإسلام ودرسوها وكتبوا فيها المصنفات العديدة؛ و كمثال على ذلك فإنه ق 
الفترة ما بين -۱۸٠٠١‏ ١۸٠١م‏ قد شر ما يربو على الألف صفحة من الكتابات الق 
دور تخول الإأسلام أو تعلق بالعرب بشكل عام ٠‏ وهذا الكم من الكابات م ياعد 
الغرب على أن يعدل موقفه من الإسلام والمسلمين. 

الترجمات الإيطالية 

كانت ترججمة "أندريا أرّيفا بين" للقرآن إلى اللغة الإيطاليةء هى ول ترجمة إلى 
اللغات الأوربية الحديثة. وقد ظهرت هذه الترجمة ف فينيسيا:عام ١٤١‏ ٠م.‏ 

وعلى الرغم من ادعاء المترحم الإيطالى بأنه اعتمد ف ترجمته على الأصل العربى 
فإن الدراسات أبعت أنه ل يعمد إلا على ترجمة سلفه كيتون المشار إليها سابقا »> وأن 
ترحمته م تخرج عن كوما صياغة مختلفة بعض الشىء لترجمة الأحير. بعد هذه الترجمة 
توالت ترجمات إيطالية أحرى ليس من غرضنا تتبعها هنا.. 

الترجمات الألانية ١‏ 

وعلى ی حال فقد كانت هذه الترهة الإيطالية هى النص الذى 2 عليه 
المنصر الألمان شولومون إسكويجر فى ترججمته للقرآن إلى اللغة الألمانية؛ ومن هذه الترجمة 
الألمانية أحذت الترجمة اهولندية الي ظهرت ف عام ۱م 

وقد ظهرت ترجة ألمانية أحرى اعتمد فيها مترجمهاء على ترجمة رينيكس اللاتينية؛ 
وال ظهرت عام ١۷۲٠ءم.‏ وكانت هذه هى الترجمة اللاتينية الثانية بعد الأولى الى أشرنا 
إليها. وهناك ترجمات ألانية أخحرى E N‏ 


- 1۸٠١ انظر : فيكتور شوفان بيبليوحرافيا الكتب العربية أو الكتب الى تتصل بالعرب ف أوربا المسيحية بين سنق‎ )١( 
. لیبڈج ۱۹۰۷ - ۱۹۰۹م‎ . ۱۲ - ٩ م اججلدات‎ ٥ 
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الترجمات الفرنسية 

أما بالنسبة لفرنسا واللغة الفرنسية» فقد ظهرت أول ترجه فرنسية للقران على يد 
او وقد طبعت هذه الترحمة عدة مرات ف الفترة ما بين ~١٦٤۷‏ ١۱۷۷م؛‏ 
وقد تضمنت كل طبعة من طبعات هذه الترجمة ما أسماه المترجم "مختصر حول ديانة 
الأتراك" يعن الإسلام. فالمترحم يجعل. الإسلام ديتًا. للأتراك وحدهم وكأن الأتراك هم 
صانعوا هذا الدين» أو كأن فم إسلاما حاصا يختلف عن إسلام باقى الشعوب الإسلامية» 
بالإضافة إلى هذاء فإن التعبير "ديانة الأتراك" يوحى بالتعصب الصليى السياسي ضد 
الإسلام والمسلمين. وما قلناه بالنسبة للترجمات السابقة» ينطبق أيضا على الترجة إلى هذه 
اللغةء فالأمر فيها لم يتوقف عنده ترجمة واحدة؛ بل تعداه إلى العديد من 0 ك 
توالت تباعا. 

الترجمات الإنجليزية 

لقد دفعت الترجمة الفرنسية بأول ترجمة للقرآن إلى الإنجليزية الحديثة إلى الظهور 
على يد إلكسندر روس» وترجمات أحرى هولندية» وألانية» وروسية كذلك» وتتسم هذه 
الترجمة بالبالغة. والتلاعب بالنص و تحريف معناه. اتسع نطاق ترججمة معان القرآن الكرم 
ق الغرب حى اا بحد ف اللغة الواحدة عشرات الترجمات» ‏ والملاحظ أن. هذه 
الترجمات يقوم بها أفراد لا هئات عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للكتاب المقدس؛ 
تصطبغ كل ترججمة بأفكار صاحبها ومعتقداته» أو بالأحرى هدفه الذى دفع به إلى هذا 
الميدان؛ وهذه. الترجمات كلها تنطلق من نقطة واحدة وتسعى ممدف. واحد» إذ افق 
المتر جمين غير المسلمين جيعا على بشر ية القرآن» و بالتالى تعدد. مصادره. 

أما بالنسبة للترجمات الي تحمل: أسماء إسلامية فما تتنؤع بين الفكر الطائفي» 

والمنحرف» وبين اجهل بأسراز اللغة العربية» وبالعلوم الشرعية» وعلوم القرآن. 


(1) See N. Daniel ISLAM And The. West. The Making of An Image. Edenburgh 
1960 See. Index S$. V. Ketton. 
TAA. 


مو هذه اترات رة عد الهو مف غل وهو من ملم طافة ابره 
باهند» حفظ القرآن صغيراء وتعلم اللغة العربية» والإجحليزية» وآدايماء ومهر فيها؛ و كانت 
صلته بالتعليم العلماني في مرحلة مبكرة من حياته؛ وقد كان هو نفسه ينادي بتعميم 
التعليم العلمان بين المسلمين» وباحتذاء مثل الدول الغربية ف ذلك؛ صرح بذلك ف خحطبة 
ألقَاها في غرفة المءالة البيضاءء ونشرت له هذا التصريح جلة التاعز البريطانية» في عددها 
الضادر ٤‏ ينابر ۹5۷١ء‏ ) 

هذه الترجمة على الرغم من شيوعهاء وعلى الرغم من قيام مع املك فهد بإحراء 
بعض ا فإما لا تخلو من الأحطاء والأفكار الطائفية؛ ومن الأفكار الى تأثر 


صاحبها فيها بعلم الكلام المسيحي؛ كما أا قى الوقت نفسه تشتمل على بعض الأحطاء 


الطبعية. 
ومن أمثلة هذه الأخطاء الي تشتمل عليها ترجمة عبد الله يوسف على من النوعين 
الانقي : 


* إصراره على تفسير آيات الحنة والنار تفسيرا رمزيا» وعلى تفسير النعيم 
الأحروي في الحنة بأنه نعيم روحاني لا حسي حسدي» وهذا هو مذهب الباطنية 
اللإسماعيلية» ومذهب إحوان الصفا. 

تفسيره للمعجزة بالمعن الرمزي لا بالمعئ الذى تكلم عنه القرآن» وأجمع عليه 
el‏ 

## توسعه ق معى الإبمان بحيث لا يتطلب الإمان ید أو ھکذا بعکن آن 
يفهم من سياق تر مته وتعلیقاته. 

* ترجمته كلمة "الغيب" ف القرآن ما ييعدها عن مقصود الله متأثرا فى هذا 
بالعقائد النصرانية وبالمعتقدات الباطنية» وذلك عند ترججمته لقوله تعالى:ظ وعندهء مَفاتح 
لعب لا يعَلَمَها إلا و (الأنعام: ۹ «(with Hım are the keys of the Unseen) (o‏ 
و"الغيب" ما غاب عن حاسة الإنسان وعقله ولا طريق إلى معرفته إلا جخبر الأنبياى لا 
بالعلوم والتجارب» ولا بالآيات» ولا بالأجهزة» وهو ما لا تعبر عنه كلمة ععيو U‏ 
المأحوذة نصا من الأمانة" النصرانية. 


A۹ 


** وهو يترحم كلمة "جنة" الذكورة ف القرآن: "١#لءه6"‏ الى تعن حديقة 
جرد حديفة ی بيت . 
ف ومن الأحطاء الطعية ما جاء فى مقدمة ال جم NT‏ لسورة الحجر: 
This is the last of the six suras of A. L. M series"‏ 
هذه هى السورة الأحيرة ف سلسلة در الست المفتتحة ب "الم" والصواب الر؛ وقد 
فات للمترحم أيضا أن یش ا حالفت فيه e‏ ال ق E‏ إذ أا 
مفتقعحة يب لمر . 
وق تعليق على آية سور N‏ ارقم ۱۲ كلمة (foundation)‏ طا 
هکذا (founation)‏ (التعليق قم ۲ ٤‏ 
هذه أمثلة قليلة قدمناها هنا؛ وقد قدمنا أمثلة أحرى قي بحث لنا عن "تر جمة 
النص الدين" نحن بصدد نشره بإذن الله تعال . وأحيل القارئ إلى رسالة الد كتوراة ل 
OE A E‏ عبد الجليل حسن علي ا ا الک صول اين 
والدعوة الإسلامية» بطنطا (١٠۲٤١ه/۱۹۹۸)»‏ بإشرافناء وعنوان الرسالة "ترجمة عبد 
الله يوسف علي- دراسة نقدية" وهي أول رسالة علمية فى هذا الباب فيما نعلم. 
EEN GO aa‏ 
القرآن منها إلى الترجيةي كما أن المترحم حرص دائما على تفسير السمعيات» والغيبيات 
ق ا ا 
وترجمة مولانا محمد علي الأحمدي اللاهوري الصادرة في عام ۱۹۱۷م بانجلترا؛ 
والى اسقظاعت لأسف أن ا ل مصر؟ فما لا تعدو أن تكون تفسيرا قاديانيا 
للقرآن الكري؛ وترويجا للمعتقدات القاديانية الخارحة عن نطاق الإسلام» جلة وتفصيلا 
من هذه المعتقدات المرفوضة: 
-١‏ القول بنس القرآن. ) ) 
۲ إبطال ا حتم النبوة عحمد ڳل والقول بنبوة 4 بإهية الكافر غلام 
راس الفرقة التارحة., 
کک ا E E, E‏ 
تفس الألفاظ والجمل القرآنية E‏ ا والنصارى 


A 


وقد قالت مشيخة الأزهر كلمتها.ف هذه الترجمة؛ وقررت اللجنة الق شكلها بجحمع 
الببحوث لفحص هذه الترجمةء أا ترجمة يقصد ها تحريف القرآن» وتضليل المسلمين» 
والدعوة إلى بدعة جديدة مخالفة لإجماع المسلمين» كبدعة الأحهدية القاديانية» الى ادعى 
زعيمها غلام أحمد القاديان استمرار الوحي» وأنه هو المسيح المنتظر» وأنه نسخ بعض 
أحكام القرآن (يعن الجهاد» ومقاومة الاستعمار)؛ وقد وصفت جلة المنار فرقة القاديانية» 
بأما: "فرقة مسيحية الإسلام" كتبت ذلك البحلة ف عام ٥‏ على أثر رفض الأزهر ذه 
الترجمة الطائفية. 

وحهود القاديانيين وأموالهم لا تزال توحه ضد القرآن» فهم قد نشروا وينشرون 
العديد من ترجماتمم المناوئة للقرآن ف أمريكا وف الدول الأوروبية» وق إفريقياء وآسيا؛ 
ويكفى أن نقول إن أول ترجمة للقرآن باللغة الد ركية» وهي الترجة الرائجة ق الدانمارك 
هي ترجمة قاديانية أنجرها عبد السلام صادق مادسن دنر كي الأصل» اعتنق الإسلام على 
الطريقة القاديانية؛ صدرت الترجمة ق کوبنهاحن عام ٠۹٦۷ »۱۹٦٦‏ بعنوان 
›)Keranen)‏ ي ٿلاثة اٌجزاء من القطع الصغير؛ وتقع ف ۹۸ صفحة؛ وأعيد طبعها 
ف عام ۱۹۸٠١‏ .عقدمة لرئيس البعثة الإسلامية الأحمدية الاسكندنافية؛ ونما يؤسف له أن 
هذه الترجمة الطائفية» قد أعيد طباعتها للمرة الثالثة بعد تسع سنوات في عام ٩۱۹۸م‏ ق 
بمحلد واحد. وقد طبعت هذه المرة بعناسبة مرور مائة عام على تأسيس الديانة القاديانية» 
المالكة؛ الذى احتفل به القاديانيون .مدينة تورنتو فى كندا؛ وف هذا الحفل أقيم معرض 
لترجمات القران ضم هذا المعرض ۲ه ترجة باللغات المختلفة. وقد ترحم القاديانيون 
القرآن. إلى اللغة الألبانيةء وهم الآن ينشطون مسلمى البلقان» حاولين بكل الطرق أن 
يصلوا إلى الحكم ف ألبانياء لإقامة دولة قاديانية بجا وهم لا يزالون يعملون على تحقيقها. 
وقد تنبه علماء إفريقيا لخطورة القاديانية على الإسلام؛ فقد قام الرئيس عيدى أمين بجمع 
ارات قدو ق 

وقد أشرنا إلى ترجة الكافر رشاد خليفة البهائي الى حشاها بالأفكار البهائية 
الإلحادية الي تصطدم بلا شك مع مبادئ الإسبلام الحنيف. ويقال مثل هذا بالنسبة للترجمة 


)١(‏ حسن المعاير جي. الميعة العامة للقرآن ص۹۲ 


القاديانية الأنيمة هذا الكتاب العزيز الي نشرها المدعو الشيخ مبارك أمدى ف نيروبي ف 
عامى ٠۹١۳‏ ١۱۹۷ء.‏ أتبعت هذه الترجة بترجة قاديانية أخرى» ولكن بلغة اللوجنداء 
لغة مسامى جنوبي وشرقي أوغندا. 
وق هذه القرينة نلفت النظر إلى الشاعر الإجليزي السير ريتشارد لورتن».الذى 
حاول أن ينظم القرآن شعرًا (١۱۸۹۰-۱۸۲)؛‏ فقد نشرت بملة إدنبرة عام ١٦۱۸م»‏ 
حاولته لنقل معان القرآن شعرا"» وعلى الرغم من جال اللغة الشعرية ال استخدمها 
الشاعر الإنحليزى فى تفسير سورة الضحى» فإن القرآن لا بعكن أن ينظم وقد نفى عن 
نفسه أن يكون شعراء وعن RR‏ ا ا م کر ار ات 
I TT E TTT‏ 
فباطل؛ لأنه لو كان القرآن شعراء لسهل على العرب محاكاته والإتيان .عثله» فقد كان ف 
الشعر بحال تنافسهم» ومعقد فخارهم وسجل مآثرهم. أما إذا وحدت بعض العبارات 
القرآنية الموزونة بالاتفاق فليس يعن هذا أن فى القرآن شعرّاء إذ أن مثل هذه العباراث 
القليلة اموزونة لم تكتب على منوال الشعر» ولم تشذ ألبنّة عن منهج الوحى من خيث 
اللغة والأسلوب والموضوع» ومن حيث التوحه والغايةء ثم إن وحود بعض التفعيلات فى 
کتاب کبیر بحجم الان ف تة بال ابد 
وف هذه القرينة نشير إلى ترحهة القرآن ترجمة شعرية كاملة للقرآن وهى بين أيدينا 
الآن ا وهی للأستاذ فضل الله نكاين وهو إيران الأصل ولد فى طهران عام 
۸ كان يعمل اضرا بجامعة كمبردج وعمل كذلك فى محطة 8.8.٥‏ البريطانية؛ 
وعنوان الترجمة «وإاQ‏ م11 وهى أول ترججمة شعرية كاملة لlلقرùÎ The first Poetic‏ 
t1اansءا؛‏ والترجمة من منشورات دار دؤنللى والأنباء بشيكاغو لعام ٠٠٠٠٠‏ وما 
جاء ٠ف‏ تقريظ الترجمة أا سوف تكشف سر تأثير القرآن على عقول المسلمين وقلويهم» 
السر أو الأسرار الي حعلت الطفل المسلم الصغير يحفظ القرآن ويقرؤه كله من ذاكرته لا 
يسقط منه كلمة أو حرف إن هذه الترجة إضافة حقيقية للأدب العالمى» وهى إضافة ها 


E DC SEPE انظر : ترجمته لسورة الضحى على سبيل المثال ف د. عمد صا البنداق‎ )١( 
ه) إعجاز القرآن تحقيق محمد شريف سكر. بيروت دار إحياء العلوم‎ ٤٠١ انظر: الباقلان (أبو بكر بن الطيب ت‎ )۲( 
4 TEA 
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مغزاها للوعي الدين على مستوى المعمورة» وهى رائعة الألفية الثالثة» وتقع هذه الترحجمة 
ل ٠١۸٤‏ صفحة من القطع الكبير» وهى لا تشتمل على النص العربى كترجمة عبد الله 
يو سف على وبیکثال وعير*ما. ۱ 

وف تقديعه للترجمة أشار المترحم إلى قوله تعالى: ط ولذ يَسَرّنا أَلْقَرَءَان لكر فَهَلَ ِن 
مدكر زق 4 (القمر: »)١۷‏ ثم أتبعها بمذه الشواهد الى اقتبسها من آقوال المترجمين للقرآن» 
E E TT‏ "السيمفونية "المعزوفة" aT‏ تخاطب الروح والى يحرك فيها 
كل نغم فيها قلب الإنسان» ويسيل دموعه ويوصله إلى حد الانجذاب أو الحب المضى إن 
القرآن لا يمكن أن يتر جحم؛ هذا اعتقاد سلف العلماء من المسلمين» وهى نفسها وجهة نظر 
اتر حم (يعێ نفسه)". ٠‏ 

ويقول آربرى: "إن بلاغة القرآنء وإيقاعه ق اللغة الي كتب 4ا القرآن راللغة 
العربية) نما ميز اتا الخاصة؛ إها قوية للغاية وع ركة للمشاعر والخواطر لأعلى درجة» هذه 
الدرحة تجحعل أي ترججمة» وال هى عادة محكومة بطبائع الأشياء ككل عمل إنسان» تبدو 
کو غ ا جا ي واا ا لرن ل ات إن الان 
لواو د Ty‏ 

شرل ر ف تفده الرجة رودل ندنت £ 2:0۹4 کر ن ر غة الاصل 
E E E TD E‏ 
ا د کر کو ل وو ا و ی ر ا ا ا 
Ea gO N ERED a‏ 
هو وحى نزل باللغة العربية» وليس هو بالكتاب الذى يصنف بين الكتب العربية» إنه نغط 
وحده» ومثل فرید لا یکرر. 

و ای ق ا ی ا ی ي 
علال الترجمات فقط على سبيل الال المؤرخ والفيلسوف الإجحليزي توماس 


.)١۹٥۷ انظر النص الإنجليزري (من مقدمة بیکثال ط‎ ١( 
.۱۹٦۲ من مقدمة أرب لترجمته ط‎ )۲( 
)۱۹۷٤ داود من مقدمة تر جمته (لندن‎ )۳( 


TAT 


کكارلايلل (١۱۸۸-١۱۷۹م)‏ الذى وصف القرآن بأنه كتاب معقد وممل ومليء 
بالتكرار والحشو. وقد سبقت الإشارة إل كلام كارليل ف هذا الكتاب. 

م ماهد فل ال لکاین بکلام إرفنج ( منشورات آمانا. فیرمونت )۱۹۸۰١‏ 
n‏ بطر ية غ مباشرة إقذامه على هذه الترجمة الشعرية للقرآن. يقول إرفنج 
ف التعليق على كلام عبد الله یو سف على اا ا يو هذه 
ت المحكمة والرائعة حقها كما هى ف الأصل". يقول إرفنح "إن الترجمات الي لا 
E E O ys‏ (لیست بتر جمات) فان روحا ا 
ا ا فما دااع الا وا دة ا إليها'. 

م يعود فضل اله إلى بيكثال فيثيت له نصاً آحر يتحدث عن الإعجاز اللغوي 
والبلاغي ف القرآن مر کزا على القوة الأدبية الفذة للقرآن وال يفوق قوة الشعر والنثر 
المعروفين (صفحات ×1 -1»). 

بعد هذا ذكر المترحم أنه أنفق عشر سنوات فى ترجته وأنه حاول ألا يخرج با 
شكل عن المع القرآن؛ وكضمان هذا الهدف فإنه أكثر من الرحوع إلى المصادر العربية 
والفارسية وبالذات فى تفسير القرآن؛ وأنه احتهد قدر طاقته ألا يدع لأي تفسير طائفي أن 
و غ ا ا ا و و 

المترحم يستحق منا كلمة شكر وتقدير على الجهد المضن الذى بذله ق إعداد هذه 
الترجمة» وعلى تغلبه على عقيدته الشيعية واستلهام القرآن وحده فل فهم القرآن ونقل ما 
استطاع فهمه من کلماته إلى اللغة الانجليزيةء وما عا م د اي ان نشښکړه 
على رحوعه إلى المصادر التفسيرية باللغة العربية واللغة الفارسية» ونما لاحظناه أن المترحم 
بدي التوقير الأمور به شرعا عند الإشارة إلى رسول الله &. 

أما كون المترحم قد بلغ الغاية المرضية أم لا فهذا شيء آخر يقال بعد دراسة ممعنة» 
ومراحعة منصفة قستوجحب وقتا أطول ومساحة أوسع» ونحن نتعهد بذلك ق عمل خحاص. 


ولكننا ق الوقت نفسه نعرض الرأى فيما قرأناه من أمثلة. 


A4 


those who have been " إن عبارة ۾ ادن كفرُوأ (البقرة: 1( تر‎ )١ 
مزا" فلفظة "كفروا" ترححمت بلفظة "إه)ءعزه] والىَ معناها معترضين وكلمة‎ ets 
و عامة ليس هما ما يقيدها ق النص الإنجليزي أعن معترضين على ماذا؟‎ 

۲) وعبارة ط وله عدا عظية (البقرة: ۷ تر مها هکذا: 

“Atornment grave is to be theirs!” 

وال تعن إذا أعيد ترجتها إلى العربية "هم مقيبرة عذاب أو عذاب القبر هم . 
فالترجمة قد حصصت وف القبر أما العذاب العظيم نفسه فهو فق الاخحرة وهذا ما يفهم من 
الآية. (انظر تفسير ابن عطية ص .)٠١۸‏ 

الآية ۲۸ من سورة مرم (يا أخت هارون) أسقط منها عبارة (يا أحت هارون)» 
واستبدها بالمقصود منها "وامںاإذا رلها uمر"‏ ومعناها (أيتها الصالحة أو الفاضلة)» وقد 
اجتهد المترجحم ف هذا الاحتيار دون أي قصد سييء؛فانه أشار ف الامش إلى أن العرب قد 
هجروا مثل هذا التعبير (يا أخ العرب» يا أحت فلان... إل ) بل إنه قد هجر أيضا ف 
لغات العالم؛ وأشار إلى نقد المستشرقين للقرآن وزعمهم بأن رسول الله 4# (باعتبارة 
عندهم هو كاتب القرآن) قد حلط .بين المرعين» مرم أ المسيح» ومر أحت هارون 
وموسى» وذكر أن مرم أم المسيح واليزابيث أم يجى» كلتاهما من السلالة المارونية؛ وهذا 
ما أراد القرآن أن يثبته» وعلى الرغم من هذا فقد كان من الأفضل NET‏ أن يلتزم 
المترحم بلفظ القرآن مع بقاء الهامش التوضيحى الذى أثبته لأن عبارة ريا أحت هارون) م 
تمحر ولن تمجر ف القرآن ألبتة» وإن هجرت ق الاستعمال العربى اليومى. وهى كلمة 
تبرز ا معن الذى اضطر المترحم إلى التنبيه عليه ف الحامش بأجْلى ما قاله. 

ملحوظة أحرى ينبغى أن ننبه عليها وهى ترجته للفظة ل ألمَهْدِ 4 فى قوله 
تعالی: ظ فأشارٹ ل الوا كيف تكلم من گر ف آَلَمَهْدِ صَيّا ي 4 بلفظة (طعء) 
ال تعن ف المقام الأول "مزود» معلف» كوخ صغير» زرببة للحيوان" ثم "سرير طفل" 
وهو غير ما يثيره لفظة « المد 4 ف القرآن» وكلمة "المزود" هي المذكورة ف (إبجيل لوقا 
anl, (۲ :¥‏ تر "manger" anlSب (New International Version) dJ li‏ ` 
وهكذا تر جمتها نسخة .)۱۹٦۱( 1N0×‏ 
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٠‏ والأقرب إلى لفظ القرآن وإلى البيعة القرآنية للخحدث. ككل أن تترجحم بكلمة 
مالع مهد. ومع هذا فلا ضيز على اختيار المترحم إذا احتار اللفظ المفضول وترك 
الفاضل. o.‏ ) 

ومن مقتضيات الإنصاف أن نقول إن الكاتب قد التزم بالمعانن القرآنية تماما فيما 
بخص المسيح .اة وأوضح تماما أن. التوحيد هو دين الأنبياء جميعاء E ed,‏ 
وما:بعدها يۇ كد سلامة عقيدته وعبته للقرآن.(انظر: ص )٤۸۰‏ . 

.من اللغات غير الإسلامية الى ترحم إليها القرآن» اللغة السريانية» كما .أشرنا من 

قبل» وينبغى أن ننبه هنا على أن الترجمة السريانية ناقضة» ولا توحد معلومات مؤكدة عن 
وحود ترجمة سريانية كاملة. تضم مكتبة مانشستر ومكتبة حامعة هارفارد نسخا من هذه 
الترجمات نقلت معاي القرآن إلى اللغة العبرية؛ حيث توحد عخطوطات لترجمات عبرية 
بجامعة أكسفورد» وكاميردج؛ وف مكتبة الكونجرس الأمريكية. وقد أحذت أول ترجتين 
عبريتين عن الترجمة الإيطالية الى قام ما أريفابيي» وأحذت الترجمة الثالثة عن الترجمة 
الهولاندية الى اضطلع ما حليز ميكر. وقد سبقت. كل هذه الترجمات تلك الترجمة العبرية 
ال قام ا هرّمان ريكين دروف» فى مدينة ليبزج عام ۱۸١۷‏ م. أ 

الترجمات الروسية 

يبدو أن أول ترحهة للقرآن الكرع إلى اللغة الروسية ترحع إلى عصر بطرس الأكبر» 
حيث ظهرت هذه الترجمة فى عام ١٠۷٠م‏ ؛ ذكر ذلك المستشرق الروسي أغناطيؤوس 
کرتشکوفسکی ف مقدمة ترجمته الروسية للقرآن» ال ظهرت ف عام ٩۹٩۱-۱۸۸۳‏ 
وكانت هذه الترجمة اة لأا لم تعتمد على اللغة العربية» بل على ترجمة ئ 
أحرجحها دورييه عام ۷ وکانت بعنوان:(€ )۸1-K0۲0٥١ M080‏ (قرآن محمد)؛ 
وقام بالترجمة الروسية المشار إليها بطرس فاسليفيتس بوسينيكوف» أستاذ بجامعة. بادو» 
وظهرت ترجمات روسية أخحرى منها ترجمة أكاديية العلوم بليننجراد. عام ۱۹١ ٤‏ وترجمة 
فیریوفکین ف عام ۱۷۳۲- ١۷۹٠م»‏ وقد صورت الترجمة الإمبراطورة كاترين الثانية ق 
عام ٠۱۷۹م؛‏ وترجمة إلكسندر ألكس كاليكوف» وقد اعتمد ف ترجتها على ترجمة 
حورج سیل. 
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هذه الترجمات نسحت كلها على منوال تر جات أخحری غير الروسية؛ ولذلك م 
تأت هذه الترجمات مصقولة وأمينة ف نقل المعان القرآنية» والروح القرآن؛ ولكنهاء على 
أي حال» وبغض النظر عن الدوافع من ورائهاء قد سامت ف تعريف الكاتب والقارئ 
الروسي - غير المسلم - بالإسلام. ) 

أما أول ترجمة روسية عن اللغة العربية مباشرة» فتحمل اسم الجنرال العسكري 
بوغوسلافسكي )١۱۸۹۳ -١۸۲١(‏ وقد ظلت هذه الترجمة مخطوطة» لأن الكنيسة قد 

وف عام ٠۹٠١‏ صدرت ف موسكو ترجمة حزئية لإحناز كراتشكوفسكى؛ وف 
عام ٠۹٦۳‏ ظهرت ترجمة أخحرى للمترحم نفسه» اعتمد فيها على طبعة المستشرق الألمان 
فلوحل للقرآن الكرع» وبنى ترقيم فلوحل للآيات. وهناك ترجمات روسية أحرى بأقلام 
متر جمين مسلمين. وبعد سقوط الشيوعية بدأت تظهر بعض التر جمات الأحرى للقرآن 
الكرع. ۰ ) 

الترجمات الأوردية والجنوب شرق أسيوية 

ترجمت معان القرآن إلى اللغة الأوردية فى اند وباكستان»ء وأقدم ترحجمة معروفة لنا 
هى تلك الي قام يما شاه عبد القادر» وشاه رفيع الدين» عَمًا العلامة والواعظ الشهير محمد 
إسماعيل شهيد؛ ويضم كتالو ج المتحف البريطان الحندوستان عددا غير محدود من أمثال 
هذه الترجمات» وتضم هذه اجحموعة الضخمة من الترجمات بعض ترجمات قام بها نصارى 

معاونون للاستعمار البريطان» بالطبع» فقد كتب المنصرون ترجمامم بحروف رومانية. 
وقد أصدر أخيرا بحمع الملك فهد ترحمة أوردية جيدة للقرآن الكرم» وذلك ضمن 
حهوده العظيمة فى خحدمة القرآن الكرمم والدعوة الإسلامية. ) 

رجحم القرآن کذلك إل لغات ا ای لا لات درافيرية؛ فهناك تسخ 
باللغة الأسامية rAséaêsê‏ والبنجابية» وقد نشرت بحلة العام الإسلامى التنصيرية سنة 
1۹1° (باججلد الخامس ص )۲٣١ ۲٥٤‏ أمثلة من تر هة المتصر جحولدساك .)4۹°A(‏ 


ومن هذه الترحهمات ما جاع بال حزراتية» و الهندى» لمر والمرائى» والأو ريا 


AY 


a a 

A ETON LE a 
القومية» واللغات الحلية؛ فقد ترجم القرآن إلى اللغة الإندونيسية» وبعضن لغات هذا البلد‎ 
اللسلم الشاسع»› اغلا دة و فان مکاسارس وو خي‎ 

كما ترم القرآن كذلك إلى الملايو» ولغات آسيوية أحرى كثيرة؛ على سبيل 
لال فد هرت جات ا أ و ا أقدم ترجمة 
صينية إلى سنة ٠٠۸٠م.‏ وقد جند رجحل الأعمال الياباين سالوماء الذى اعتنق الإسلام 
نفسه هذا الغرض» ا و ا و كان ذلك ق عام 4۱۹۲۰ ولا 
زالت التر مات تتتابع. 
) أما الترجمة اليابانية فقد قام با اشک ا ودوت هذه ٠‏ الترجمة لى عدة 
طبعات ف اللتمسیتات اتقات والسبعينات من القرن العشرين. ' 

واللسلمون ف اليابان يعدون بالآلاف» وهم مساحدهم القليلةء وأماكن تجحمعهم. 
ف حاحة ماسة إلى مزيد العناية فى اليابان.. و شعب اليابان طيب و ألوف. 

ترجمات معانی القران باللغات الإفريقية ‏ 

أأشار ويلش إل ثلاث ترجمات للقرآن باللغة الشواحيلية؛ أولى هذه الترجمات 
النلاث› ترجمة جوذفری دیل الذى كان له نشاط تنصيرى واسع ف و سط إفريقياء وقد 
نشرت هذه الترهمة هيعة kعم؟‏ ف لندن عام وهه اليئة متخضصصة ف نشر 
المشيخة» غفندة 3 ) 

تضم ترحمة ديل أكثر من سبعمائة تعليق تفسيري للمترحم» أو لزميله ج. برونفيلر» 
وهذه الترجمة لا بد وأن تكون تنضيزية as‏ فقد كان المنصرون يضعون 
هذه الترجمات كأشراك حداعية لاصطياد عوام الل يطلعوهم و على 
الموضوعات الي يتفق فيها القرآن مع بعض الأناجيل بضفة عامةء ثم يقولون هم على سبيل 
الاستدراج» هذا هو كتابكم قد اعترف بكتابنا وأحذ منه» فالواحب عليكم إذن الإعان 


٤٠٠١ص المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۸٤ص انظر : المصدر نفسه و د. صالح البنداق » المستشرقون ص‎ )۲( 
۳4۸ 


بكتبنا هذه؛ فإذا ما سم همم المحاطّب ف هذاء انتقلوا به إلى مرحلةأحرى من الخطةء 
حي يشككوه» فإذا ما تشكك سهل عليهم انتزاعه من الإسلام وهكذاء وما يتصل يذه 
النقطة ويوضحها أكثر أن نشير إلى طبعة البحمع المعين ببريطانيا لنشر الكتب المقدسة فى 
داحل إنجحلترا وف خارحها» حيث نشروا هذه النسخة العربية بأسلوب حاكوا فيه طريقة 
القرآن الكرعم لاجتذاب المسلمين المنود للنصرانية (المطبعة الهندية ١١۱۸ءم)؛‏ وقد أشرنا 
ا إلى التر هة الأحمدية ال نشرها الشيخ مبارك ف نیرویی ل عام ۱۹۰٥۳۰۱۹۷۱‏ . وقد 
ت دامان تعليقا على الترجمة السواحيلية هنهي ثلاث و هسين صفحة ف 
بحلة المستشرقين الألان 72516 . 

وقدم العام السئ» الشافعى المذهب» عبد الله صالح الفارسى» ترحته للقرآن ف 
زانزیبار ف الفترة ما بین ۰(٩٥۱-۱۹٦۱۹م)‏ ف جلد واحد ق بابجلور (۹٩٤۱۹)؛‏ 
والمؤسسة الإسلامية ٰ نیرویی عام ٩٥۹٠م.‏ 

وتوجحد كذلك ترجمات لعان القرآن .بلغات إفريقية أحرى» نذكر منها إهالا 
اللغات الحبشية» والصوماليةء الأمهريةء برنوء .برا > ور فلاناء دیولاء زولو 
ساراکولاء سواحیلي» سونرائی» سوسية» کریئول» کونو کول» لوغاندی» ملغاش» 
ولوف» يروبا. 

هذا بالإضافة إلى الترجمات الي ظهرت ف لغات أوروبية واستهدفت الأفارقة 
المسلمين» على وجه التحديد؛ E‏ ذلك الترجمات القاديانية» سواء باللغة الإججليرية 
أم باللغات الإفريقية؛ فقد ترحم القاديانيون القرآن» ونشروه مع النص العرنى لف ثلاثين لغة 
إفريقية؛ هذا إلى ٠‏ حانب التفاسير الأحرى للقرآن يذه اللغات» والي ترّبوا على المائة 
بحسب التقدير الذى توصل إليه الد كتور المعايزجي من حلال المصادر الي اطلع عليها “. 

وف خاتمة الكلام عن الترجمات نقول إن الترجمة إلى اللغات الأوروبية بدأت 
برحال الدين المسيحي» وكانت ف الأصل لأغراض تنصيرية حالصة» ثم تطورت بتطور 


)١(‏ احلدين ۸٤‏ و٥۸‏ لعام E‏ ۱ ص١٠»‏ 1۸ . ونامق كامل. الفهرست العام بحلة جمعية الإستشراق 
الألانية .٠ ٠ ٤ص )20M6‏ 

(۲) انظر: دائرة المعارف الإسلامية موضوع البحث ص٠٤‏ - >٠١‏ وصال البنداق. المستشرقون وترحمة القرآن» 
JAA : 1A4‏ 

(۳) الميئة العامة للقرآن ص۹4۹: .٠١١‏ 
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وسائل الاتصال بين المسلمين والنصارى» وبعد اكتشاف الكثير من المصادر الإسلامية» 
وانتشار العلم E ss‏ من العلم والدعاية التنصيرية معا؛ 
ومهما يكن الأمر» فإن الترجمات ما هى إلا عوامل مساعدة على فهم بعض معان القرآن 
الكرم وذلك بقدر ما أوت المترحم من علم» ومن موهبة وخحبرة وفقه باللغتين اللتين يتعامل 
معهما لا كلها؛ ولكنها لا تغن أنه عن قراءة القرآن العربى المعجز فى لغته» وال لا يكن 
ترجمة معانيه كاملة إلى أى لغة من اللغات؛ بل إنه لا بمكنه كتابة مثله ف اللغة العربية 
وقد مر بنا أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب المقدسة» الذى ظل يقرا 
بلغته الأصلية فى كل مكان نزل فيه؛ وهذا فى حب ذاته E TY‏ 
آحر» كما أنه يحمل دليلا زائدا على إية مصدر القرآن» وعالمية دعوته؛ وموافقته للفطرة 
الإنسانية. | CL ٠‏ 
وف حاتمة كلامنا عن الترجمات نقول إن الشعوب الإفريقية المسلمة لم تكن فى 
حاحة إلى ترجمة القرآن لصلتها المباشرة وجبها الأكيد له» .فقد حفظ الأفارقة القرآن ف 
لغته العربية» وأجبوا العربية وتعلموها حبا فى القرآنء وف البي ي وكذلك فعلت كل 
الشعوب الإسلامية. a.‏ 
والسبب ف ظهور الترجمات الإفريقية ال ترجع بداية إلى القرن الماضى هو 
الاستعمار الذى كان يحاصر اللغة العربية» ومحاولته الدءوب لعزل الأفارقة عن اللغة 
العربية» وعن القرآن. لقد .فرض الاستعمار لغته على شعوب القارة؛ وبالتالي .عمل 
المنصرون وأعوامُم على تقلسم ترجمات مشوهة تسيء إلى الإسلام» وتصرف الناس عنه؛ 
وجميع الترجمات الإفريقية للقرآن وال واكبت الاستعمار والتنصير ق إفريقيا تشبه تلك 
الترجمات القديتة الى قام بها رحال الكتيسة بغرض المجوم .على الإسلام» وتنفير شعومم 
منه؛ وكل هذه الترجمات تحمل الطابع المسيحي.. N‏ 
نضيف إلى ذلك أن ترجمات القرآن الكرم الق ظهرت ف إفريقيا م تقتصر على 
اللغات الحلية؛ بل كان منها ما هو باللغة الإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية» والألمانيةء 


الخاتمة 

خلاصة القول فى آراء المستشرقين ومواقفهم من القرآن 

فى هذا الموضع بحمل ما قد فصلناه فى ثنايا هذا الكتاب من استعراض لآراء 
املستشرقين وطعونمم ضد القرآن الكرم منذ صدور أول ترحمة له فى الغرب» وحي ظهور 
الكتابات والدراسات المختلفة المعنية بالقرآن الكرم من قبل المستشرقين» وبخاصة ما ورد 
ف دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإبحليزية الصادرة عن دار بریل للنشر بلیدن ق ١۹۱۳‏ 
- ۹۳۸٠م‏ والطبعة الحديدة الصادرة عن الدار نفسها بالاشتراك مع دار لوزاك للنشر 
بلندن عام ٠۱۹٦٠‏ م» وكذلك المصادر ال اعتمدت عليها سواء بطريقة مباشرة أو غير 
O RT‏ لسياق الموضوع أو متصلا به مما لم 
نكن قد أوردناه ف أي من أبواب هذا الكتاب أو فصوله. 

استخحدم المستشرقون الأوائل على وجه العموم ححطة عملية فى تناوهم للإسلام 
تمدف إلى تشويه صورته والتشكيك ف مصداقيته» فاستهدفوا أولا القرآن الكرم باعتباره 
قاعدة الإسلام الكبرى الذى اجتمع عليه العرب وأحبوه ودانوا الله بحبه» وعكفوا على 
تلاوته وحفظه وتدبره» ولأنه الكتاب الذى أحبه العرب ممن دحلوا ف الإسلام وتعلموا 
لغة القرآن ومهروا فيها وصاروا أئمة ف علوم القرآن وأعلاماً ف العلوم الإنسانية. ) 

اة امرون ولا إلى ترجمة القرآن الكرم يمدف تريف كلمه e,‏ 
معانبه يٹ تخدم أغراضهم الط من الإسلام وهذا استخحدموا هذه الترجمات بطرق 
مغرضة للوصول إلى أهداف محددة» وملتوية بعيدة عن النص فى لغته وفحواه. 

من هذه الطرق: 

8 النتقاد الأحاديث النبو ية الصحيحة. 

" اعتمادهم على الكثير من مادة أدب السيرة النبوية والمغازي غير الصحيحة. 

اعتمادهم على الأحاديث الضعيفةء والحكايات التاريخية الملفقة» والروايات 

امتعارضة فى ظاهرها دون بذل أي جهد للتوفيق بينها ف إطار الروايات الصحيحة 
والمسلمات الإسلامية» و نحو ذلك. 

وقد قادتمم أو ساعدقمم ET‏ المسيقة 1 تقریر نتائج کر و و 

E E El 
۱ 


ن القران ا بشر ی» اله البی ف : لديك ۔جاءت 1 ر اشم الأول للقرآن تحمل هذا 
العنوان ُ3 e 8 E‏ ا و راجو ا 
هدی» ان قد استعار من ن الكتب ليهودية ب عند كتابة 
وهناكء ف أحقاب زمنية E e‏ أتفسهم اذ للکتاب 
القدس؛ والذى سبق إليه علماء مسلمون کبار ف دراسة لأديان المقارنة ا 
النو خي والجاحظ› وابن رم الأندلسى» والقرطي. الإسلاء 2 ن 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم والقراني وغيرهم. ا 

ناهيك بالإساعات البالغة الي وجهها ھۇلاء الغربيون E‏ 4 اذ انتقدوا 
ا اتاهة الا ورماه رخال E‏ االو بأدوائهم؛ فزعموا أ کال 
شهوانيا» ومغرما بالنساء» وعزواح اقا کذلك أنه ي کان اا الصرع» 
ا والوهم» وامهستيريا ... إل اة آل ی ا و ا 
راحته النفسية» واه ال وة وتحقيق طموحاته اى الحياة a OT‏ 
سييء الطبع قاسى القلب» يغدر وفجر باصجابة وغ ا الق e‏ 
حیاته ## و سیرته» وا ومنهم أعداؤه. 

E‏ قد بلغ القمة بفضائله» وتحرده 
sS‏ وجحبه للإنسانية» وفتح أعين ا والحق والخيرء 
وغيّر وجه التاريخء وعدل e‏ ووالله لو م یکن هذا ر نیا أو رسولا لکان 
اجك ت أن جل ونتبعه» ونۇتره» دة غل عظیم. ی بالك وأدلة السمع»› 
والفؤاد» والعقل والتاريخ» و السيرة» والاثار الحية الباقية ا 
على صدق نبوته» ولبوت عصمته» وصحة رسالته» ومو أخحلاقه 4. 

کل هذه الأکاذیب حاکرها بقضد الطعن ف البی بلغ للقرآن» وحی لا کون 
محمد 4# أهلا للثقة ولا حدیرا E.‏ ولذلك لا م تفلح اکاذییهې و م يتوصلوا ا 
أغراضهم بالاألسننة والأقلا» ا ا ونملوا الل صد الل وز فوا 
عليهم فل ديارهم» من كل حدب ف أوروبا ينسلون» يقاتلوهم ويحتلون ا ويعبثون 


عقدساقم. 


بل لقد كان الاستشراق والتنصير .عثابة الحرب البارده ضد المسلمين» واكان من 
الستشرقين من عمل مع قوات الاحتلال الريطان» وتحسس حسام كالمستشرق " بالر' 
»)۱۸۸۲-۱۸٤٤۰(‏ وما ینبغی ذكره أن بالمر ترحم قصائد البهاء زهير؛ ثم ترحم القرآن 
فا بعك إل اللعة ال جليربة) و نشرت ار جه للقران خن مسلسلة كتيب الشف المدسة 
ال کات اکس لر ,ول اضاره ”عا ا اا او ار 
اليريطان ف النطقة العربية» وبالأخحص ق صحراء سيناء» ليؤلب زعماء القبائل هناك ضد 
أحمد باشا عرايي» ويجمعهم على نصرة بريطانيا ضد ألانياء وقد كان مصيره القتل؛ وما 
ينبغى ذكره أيضا أنه كان من هؤلاء المستشرقين الكبار أعضاء ف بجحامع لغوية وعلمية» 
بعربية وإسلامية» وكذلك كان متهم أساتذة فى جامعات مصرية وعربية أخحرى» يدشرون 
أفكارهم المعادية للاسلام بين المسلمين» تحت ستار البحث.العلمى؛ ومن هؤلاء» المستشرق 
الألمان الکبير فنسنك (۹۳۹-۱۸۸۲١ء)‏ الذى طرد من محمع اللغة العربية .عصر بسبب 
كتابه: "العقيدة الإسلامية نشأما وتطورها" والذى رَد فيه الإسلام إلى أصول شرقية 
وحاهلية. ونما هو جدير بالذكر أن فنسنك من المشاركين ف إعداد المعجم المفهرس 
5 يق ا و ا ا یی غاد ای هر وک غ 
ساهم معه ی سبيل إحراجه. 

٠‏ وعلى القائمة يوحد اسم المستشرق الإښبجلیيزي حب -۱۸۹٩(‏ ۱۹۷۱م) الذى 
حاك. کتیرا من الافتراءات والترهات حول _القرآن الكري» إذ قد ادعى أنه من صنعة محمد 
رن على - الأصولية العدائية للمستشزقين» هذا هو ما ينضح به كتاب 
)Muhammadanism)‏ امدية (یغئ» الإسلام)؛ والمستشرق الألان فیشر -۱۸٦٥(‏ 
۹م) طرد من عضوية المحمع اللغوى سنة ١٤۹٠م؛‏ لأنه كتب رسالة بعنوان "آية 
مقحمة فى القرآن"» كما ادعى ا ات ید ٠‏ کان اسل ن ال ن فا 
الإسلام وين اقل غر اة ولا اأبغك ق الالغة من زر عمة أن سكان مكة والدية اخراك 

NE CSE u‏ الإعراب ف زمن البى ك وبعده. هذه المقولة 
المزعومة تحخفى وراءها ا آأخحر غير بحرد الدراسة» وهو الطعن ف القرآن كما تبين 
للقارئ فى مواضع E‏ 


.۲۱٦ضص ۱ه- ۱۹۸۸ء۰‎ ٤۰۸ انظر: نذير همدان. مستشرقون . السعودية. مکتبة الصدیق‎ )١( 


E 


اا ر و فا ا وود ا ا و ا ی اه 
(۱۹۰۰- ۹۷۰٠م‏ الذى اقتفى آثار سلفيْه» فلوحل» ونولدكه» ف طريقة ترتيب القرآن 
حسب النزول؛ يزعم بلاشير أن فقرة "الغرانيق" المزعومة من صميم القرآن» وأن القرآن 
قد تعرضت أجزاء منه للضياع سواء الحفوظ منها ف الذواكر» أم المسطور منها ف الدفاتر: 
ولسنا ندرى على أي أساس بى بلاشير زعمه في ضياع أحزاء من القرآن. وعلى أي 
ساس ساغ له هذا القول. ويردد بلاشير دعوى المستشرق اليهودى أبراهام حيجر. وغيره» 
بأن القرآن مأحوذ من مصادر يهودية ونصرانية» مشيرين بالذات إلى إبحيل الصبوة الذى لا 
رفر ت به شمن الأناحل الكمدة كسا وذلك هرد وجرد بع القاط التاهة به 
وبين القرآن"؛ وهذا زيف وحيف» انى محمد هذا الإنجيل» وغيره من الأناجيل» الى م 
تكن قد نقلت إلى العربية» بل لم تكن ف متناول أيدي عامة النصارى أنفسهم. 
يلحق هؤلاء ألفريد جيوم الذى حصل على عضوية امحمع العلمى العربى بدمشق 
عام ٤۸‏ ۱۹م» واججمع العراقی سنة ٤۹‏ ۱۹ء. فقد قامت دراسات جيوم كلها على أساس 
بشرية القرآن وانتحال محمد مادة القرآن من اليهودية والنصرانية؛ وأحطر ما كتب هذا 
مرق كتايه اة عمد (اكسفورد: ٥۹ا0‏ و الإسلام نة ٤١۹١ع‏ 
EES OR E Ee‏ 
صلوات الله عليه وسلامه» م ببْعث إلا لعرب زمانه» ولیس لکل العرب ف کل زمان ومکان؛ 
وفحوى هذا الكلام أن الإسلام غير قابل للتطبيق بعد وفاة محمد##؛ وأن دين الإسلام إا 
أسسه محمد ## لمواجحهة مشكلات وأمور عغلية حاصة» حضعت لظروف معينة» انتهت بوفاته 
8. والبديل عن الإسلام فى غاية ما ينتهى إليه كلام جيوم هو ضرورة تخلى المسلمين عن 
الإإسلام» وطرح الانتماء إليه وتبى النموذج الغربى» فى الديانة والحضارة. لم يعباً المستشرق 
حيوم بالآّيات الكثيرة والمتنوعة ولا بالأحاديث الكثيرة والواضحة كذلك ف تقرير عالمية 
الإسلام وشمول دعوته لكل أفراد النوع ومناحى الحياة لكل العقول ولكل البيعات. ونقول 
بأبلغ صيغ التأكيد إن القرآن لا تتسع له ابجتمعات الضيقة امحاصرة» ولا الشعوب المتقاعسة 
الكبلة بأسباب الجهل والكسل والجمود واليأس. م 
والمستشرق الفرنسى جون بيرك عضو جحمع اللغة العربية بالقاهرة أيضًاء ممن اعتنق 


TIA a a O 


عقيدة سلفه من المستشرقين» والمنصرين ف القول ببشرية المصدر القرآن. وقد وحهت 
الدكتوزة زينب عبد العزيز حملة ضده وأفلحت ف تنبيه الأزهرء وأعلام الفكر لى مصر 
E‏ 

االات الاش کی ولفسون صاحب كتاب "فلسفة علم الكلام"» فيزعم أن 
القرآن متناقض وبخاصة فى مسألة "القضاء والقدر"» وهو بهذا لم يتهم القرآن بالتناقض» 
TT‏ بسوء الفهم والتعجل فى إصدار الأحكام» وأكد التهمة على نفسه ف 
ذلائ. ليس ف القرآن تناقض» ولا عوج وإما فيه معالحة حكيمة لحوانب النفس البشرية 
U U,‏ ن إطار القدرة والعناية الإهيتين؛ والتدبير aS e‏ 
كيرا أن ولفسون قد ترحم الآية الثانية من سورة الحديد: و ا 
(He, Maketh alive and kileth)‏ فتر حم کلمة "وَیْمِیتٌ' بکلمة (ط1[eان&)‏ ای 
يقت وهذا بعيد حدا عن المعن المرادء ومصادم لوضع اللفظ ف قرينة الآيةء وجموعة 
الآيات الحاو رة كذلك. والترجمة E E‏ 
"He (Allah) makes or causes to die"‏ 

وإذا نظرنا إلى ترجة إدوارد بll٠j (IAAT ~1۸4۰.) Edward Palmer‏ 
الإنحليزي» وحدناها تلتزم بالحرف أكثر ما تلتزم بالمعئ» ولاحظنا أيضًا أن المترحم قد 
ضل ف شعاب القرآن الكري؛ وأنه قد جمع إلى عدم الإبعان بالإسلام عدم الإلمام بأسرار 
ا ا ف ا ا ا ا ع ا ورا ف ا 
ا ) 

ل ا ع ا ا ا کا ا 
متألقة أدبياء ولا بد اما قد أثارت دهشة سامعى محمد (ظة) وإعحايمم من ناحية 
الطريقة الي أدحلت ف أذهامم حقائق عظيمة عبر محمد (#) عنها بلغة الحياة ال 
وليس ف الأسلوب القرآن» ولا فق الألفاظ شىء عتيق» وليس فى كلام القرآن جمالء ولا 
حيالات لطيفة» ولا محسنات شعرية بديعة؛ لم يكن البى يتكلم بفصاحة؛ بل بلغة حشنة» 
شديدة ومعتادة؛ والتحسين الخطابى الوحيد الذى سمح محمد لنفسه به» هو أنه حعل 


(1) Harry Auslryn Wolfson. The Philosophy of the Kalam CUSA, Harvard 
a Press, 1976 p. 600 and M, Ablaylah. The Persuit of Virtue London 1990 
p. 99. 
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فواصله (أی القرآن)» وكلماته ذوات إيقاع متفاوت الوزن. وحعل معظم عباراته 
مسجوعة- وهذا أمر کان» ولا يزال E e‏ وهو نتيجة ضرورية 
لت ركيب اللغة العربية ؛ يرمي المترحم من خلال هذا الزعم أن القرآن غير خحارق وغير 
معجز» وإنغا هو من جنس كلام العرب» وبالتالى من مقدوراتم 'الأدبية. 

وهو بهذا ينفى عن القرآن أهم صفاته» وهى البلاغة العالية والبيان السامى؛ ويقطع 
كأسلافه بأن القرآن من عمل محمد ## ومن تصميمه. ويعتبر هذا المستشرق أن الفواصل 
والأسجاع القرآنية ية صرورية لث ركيب اللغة العريية"» وقد تكلا عن الفواصل› 
والأسحاع ف قرينة لغة القرآن؛ ولكننا نلفت ل ادعاء بالمر بأن الأسجاع من 
ضرورات اللغة» هذا إطلاق متعسف» وكَحَكمٌ بالباطل. 
السجع طريقة من طرق التعبير وليس ضرورة من ضرورات اللغة ألبّة؛ والفرق بين 
الطريقة والضرورة كبير» كما ذكرنا من قبل. أضف إلى ذلك أن البى ## م يكتب 
القرآن» وم يختر هو ألفاظه وتراكيبه؛ وإغا تلقاه بجماته من جبريل» الذى تلقاه بجملته عن 
ENES‏ لفرت ون اا0 ون جه © ارق ن له ابقر وة اران 
الذى هو كلام الله رب العالمين. 

ولكى نعرف مدى غلو هذا الستشرق فى طعنه ف القرآن ببق أن ندقق النظر ف 
عبارته الفح وهو يقزر طرهة ى اة فا "لقد ترججمت كل جلة بالقدر من 
و ا و ا و ا 
کا کان ذلك ممکناً. که دا E‏ التعبير لحشنا أو مبتذلا فى العربية م أتردد ف 
نقله» بلغة إبحليزية ماثلة حي لو کان النقل الحرفي يصدم القارئ". 

القرآن فيه تعبیر حشن أو مل ا NT‏ ا ودعاواه 
الفارغة» وشدة تحامله على ات و لنقاد الإسلام. هذا غیض من فيض یکن أن 
يقال حول ترجمة بامر» ومقدمته على هذه الترجة. 

والآن نلقى عض الضوء على ا اربسری (مستشرق ليزي 

٩ 0 :‏ وهو أديب ذواقة واسع e‏ عنی او ا الکر» 
ا ا ا ت القرآن ا عقدمة طويلة» 


. ٤٠ - ٤٤ص مقدمة ترجمة بالمر والنقل عن-عبد الرحمنْ بدوى . موسوعة المستشرقين‎ )١( 
٣“ 


وکان عنوان هذه المختارات "القرآن للمقدس" ہھإہK‏ رام٥8‏ ع۲1 نشرت ف اجلد 
التاسع من سلسلة "الكلاسيكيات الأحلاقية والدينية للشرق والغرب"؛ الى كان يشرف 
هو عليها منذ عام .)٠۹٠٠١(‏ وف (١٠۹٠م)‏ أصدر المستشرق نفسه ترجمة كاملة لمعا 
القرآن فى محلدين؛ ثم ف جلد واحد بالقطع الصغیر« عنوانa‏ هو (Ihe Koran‏ 
EEE‏ ا ا و ا ا 

مم يراع المترحم حرفية تسلسل الآيات» ولا بنائها اللغوى وإنما راعى اختيار أحسن 
الأساليب ف اللغة الإنجليزية ملائمة للتعابير القرآنية؛ ولذلك جحاءت ترجمته ف ثوب لغوى 
آنق» وبیان أنصع وأمتع من ترجمات غیره» وإن کان لنا على ترجمته کلام نقوله ف غير 
هذا الموضع» فى بحث حاص عن ترجمة النص الدين دراسة مقارنة. وفى الحملة فإن ترجمة 
آربری لا تخلو من اخحطايی وخالفات. 

وسوف ندحر الكلام هنا عن ترجمة رودویل Rodwell‏ الإإبحليرية للسبت نفسه» 
ونكتفى .جرد الإشارة إليها هناء ولا يفوتنا ونحن نستعرض أهم ترجمات القرآن 
ومقدمات المستشرقين ودراساتم حوله» أن ننوه بجهود المستشرق الألمان "فلوحل' 
L. FLUGEL)‏ .6) (۱۸۷۰- ۱۸۰۲) ف وضع معجم مفھرس لألفاظ القرآنء والذى 
NEE EI OT‏ 
للقرآن (الطبعة الأولى ۱۸۳١‏ والطبعة الثانية ١٤۸٠م)‏ وال حالف ف ترقيمها الصحف 
الاد ادى اقا . ) 

وليس يجمل بنا أن نتجاوز التنويه معوقف الفيلسوف الإنحليزي اتوماس کارلیل 
كاك المخدلن من غباقرة الغر ب الدى عبر ى كتابه 'الإطولة وعبادة الأبطال" تر جمة 
محمد السباعى» عن سخطه من اتمام بين قومه للبى محمد 4 بالكذب والخداع؛ ويعتبر 
N O o E‏ 
أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى ما 
OS E E‏ 2 ا a‏ 
ارب ا اع ول عة ااال الد ا ن ا ی ا 
E O‏ 


(۱) انظر : بدوى . موسوعة المستشرقین ص۷ + ۸ 


الآن) لنحو مائي مليون (بزيادة بليون نسمة الآن) من الناس أمثالناء خحلقهم الله 
الذى خلقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة الي عاش هما ومات عليها هذه 
الملايين فائتة الحصر والإحصاء أكذوبة وحدعة؟! أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأي أبدا ولو أن الكذب والغش يروحان عند حلق الله هذا الرواج» ويصادفان 
منهم هذا التصديق والقبول» فما الناس إلا همقى وجانين» وما الحياة إلا سخحف 
وعبث وضلال» كان الأولى. مها ألا تخلق» هل رأيعم قط معشر الناس أن رجلا 
gE EEE O a‏ 
ا ایو و ا اا ی ر د و ار ا 
والوسائل إلى بغيته أو يطمح إل درحة مّلك» أو غير ذلك من الحقائر والصغائر 
eS ES NAE E UES E E Ne‏ 
من العام الجهول؛ کلا! ما محمد بالكاذب ولا بالملفق» وإنما هو قطعة من الحياة قد 
تفطر عنها قلب الطبيعة» فإذا هو شهاب قد أضاء العام أجمع» ذلك أمر الله...' 
ولتوماس کارلایل كلام كثير صادق فى وصف البي 4 ف بلاغه عن الله 
تعالل» وف ا ا و کرم؟ إلا أن کارلایل قد حانته عبقریته 
فجعلته يخطىء حطاً ذريعا يقاس حجمه بحجمه كفيلسوف عظيم» و 
حکم على کتاب لا یفهمه» ولا اتصال له به فى لغته الأصلية- أعن القرآن الكر- 
بعدم البلاغة» وبالتشويش ف الفكرة والموضوع» وبالتكرار الممل» وغير ذلك ما يتناف 
مع مطلق حسن الألفاظ والمعان القرآنية؛ هذا مع أن القرآن الك کرم کان هو خلق البى 
شک وکان هو استاس دعو ته وذو لته و المنهج الذ سار عل ى خان 
وال بالسیر عليه أمته من بعده. ا 


ولق انت كارلايل عبقريته وشجاعته الأديية مرة أخرى عندما أعلن بصراحة 


مكشو فة» و کأنه ت أ بن قومه عن بعضص الإنصاف الك أو لاه حمدا Ê‏ 0 إا 
a 2‏ "م يعد هناك حوف من أن يصير أحد من النصارى محمديا (يعن 
مسلما) OE TEE‏ ا 


Thomas Carlyl. on Heroes Worship and the Heroic. jظړil‎ (1) 
۸ 


إنه على الرغم من وضوح عقيدتناء ومو قيمناء وعالمية دعوتناء وقيامها على أسس 
راسخة» من الإبمان بالله وبجميع الرسل والأنبياء وبوحدة الجنس البشرى» وعلى الرحمة 
والتواصى بالحق والخير» والعدل وبالتعاون على البر والتقوى» فإن تأثير الاستشراق 
والحر كات التنصيرية قد وصلت “مومها وحرائيمها إلى نقطة الخطورة فى حسم الأمة 
وعقلية بعض أبنائها سواء بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة. 

لقد أحدثت الآراء الاستشراقية بعض الخلل ف بنائنا الاجتماعي» وهزة E‏ 
الانتمائى والتواصلي› حن إِنه ليمڪن أن نرحع الكت من أسباب الخلاف بين و ووبان 
بعض فقات جحتمعنا إلى هذه الأسلحة الحجرثومية ال تصدر إلى بلاد المسلمين» وتصب ف 
aE E gO aD SR E‏ 
المعلومات المضللة» الى قد يحملها ماسرة منا أذكياءء يروحون ها ويستميتون ق الدعوة 
إليها والدفاع عنها. ) 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوى ف كتابه "الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية ف الأقطار الإسلامية: "المستشرقون وعلماء الغرب الذين كرسوا حياتمم على 
دراسة العلوم الإسلامية وبعلكون إعجاب الأوساط العلمية ف الشرق والغرب وإحلاها 
وتقديرهاء ويقام لآرائهم ونظريامم ف البحوث الإسلامية ف الشرق وزن كبير» أثاروا ف 
قلوب قادة العام الإسلامى اليوم وزعمائه - ممن تشقفوا ف مراكز الغرب الثقافية الكبرى» 
أو درسوا الإسلام بلغات الغرب - شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية» وأحدثوا 
ف نفوسهم يأسا من مستقبل الإسلام» ومقتا على حاضره وسوء ظن .عاضيه» كما أن هم 
اماما ران اغ غل رة اا الاه و اد الارن او 
والمستشرقون يركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعرف مواضع الضعف وتثيلها ف 
صورة مهولة مروعة» وإنمم ينظرون إليها عن طريق الآلة المكبرة» ويعرضوما كذلك للقراء 
حى يروا الذرة جبلاء والنقطة بحراء والفسيلة نخلة وقد ظهرت حذاقتهي وبان ذكاؤهم 
ف تشويه صورة الإسلام . 

'وقليل من هؤلاء المستشرقين يدسون ف كتابام ا ا 
ويحترسون ف ذلك فلا يزيد على النسبة المميتة لديهم حى لا يستوحش القارئ» ولا يثير 
ذلك فيه الحذر» ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف» إن كتابات هؤلاء أشد خطراً على 
القارئ من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون بالعداي ویشحنون کتبهم بالكذب والافتراء 


۹ 


ويصعب على رجحل متوسط ن عقليته أن يخرج منهاء أو ينتهى من قراءا دون الخضوع 
ها. ولسنا الآن بصدد استعراض وإيضاح تحريفاتمم وأحطائهم الفنية ودجلهم وتلبيسهم» 
e E E‏ 

اطلعنا من E E O‏ 
شخحت وبرتون حول الأحاديث» وكيف أَمُم اتمموا الفقهاء بالوضع والتلفيق للأحاديث 
النبوية». بغية تأييد أفكارهم والانتضار لآرائهم واتجاهامم» وجهل أو تَجاهل هؤلاء 
اللستشرقون ما أسسه المسلمون من علم الرحال» وعلم الحجرح. والتعديل» وعلم الرواية 
والدرايةء وكذلك حهلوا الضوابط .والمعايير الصازمة ال وضعها امحدنون» وتشددوا ف 
تطبيقها على الأحاديث بحيث ميزوا الصحيح منهاء من الضعيف» والثابت عن البى 4 
من الموضو ع» نما هو مفصلل ف كتب مضطلح٠الحديث‏ وعلومه. 

ولقد حلى لبرتون ورفقائه ف المهنة» أن يشككوا نى روايات جمع القران وجخاصة 
ما اتصل منها بزيد بن ثابت» الذى ائتمنه الصحابة على عملية جع القرآن» لؤّهلات 
توفرت له» وثقة تحققت فيه من قبل كبار الصحابة» الذين تعاقبوا على الخلافة الراشدة. 
يقولون إن الفقهاء قد ولدوا أحاذيث. ليؤيدوا ما مذهبهم ف جمع القرآن» وصنحة أقواهم 
فى الناسخ هذا مع أن القرآن كان جحموعا ف الصدور والسطور على عهد 
البى بق كما بَرْهَنًا عليه ف. هذا الكتاب» ما لا يذ ع عا ل لد ود الل قن 
والمنصرون ا ا لخيالهم» فى اخحتلاف مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم» مع أن 
هذه الاحتلافات يسيزة» ومرجعها كلها فى الأغلب إلى راسول الله جل وإلى الوحى الذى 
حاء به جبريل اف8. ومع هذا فقذ استقر ٠زأى‏ الصحابة جيعاء عا فيهم أصحاب هذه 
اللصاحف» على المصحف بأمر عثمان رضى الله عنه» وفق العرضة الأخحيرة 
للقرآن الكرم. ' 

ولقد بقيت مصاحف الصحابة مدة طويلة بأعيااء م بقيت متوياتما ف كتب 
القراءات» وكتب علوم القرآن وف التفاسير» OT‏ دعوى الغالية والزنادقة» فى أن 
عثمان قد أحرق اأسا جا أو آنحذدث: ا فی کتاب الله تعالى. لقد بن هؤلاء النقاد 


أحكامهم المتعسفة على روایات ضعيفة ساقظة» وأقوال ‏ طائفية لا ا ورن ا 


E (۱)‏ بین 6 الإسلامية ا الفربية ف الأقطار الإسلامية ٩ e‏ الطبعة الثانية ١١۸۸‏ ه- 
۸م الکویت. ٠‏ ) 
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المنصفين» ولا يعد بها باحث نزيه. شكك المستشرقون ف القراءات القرآنية واعتبروها أدلة 
lT NT EEE‏ 
الان و ل غل عة احرف ولك ر غلل ا ب ع تات اللهجات 
المحتلفة أن يحفظوا القرآنء إذ القرآن لم يكن كتابا حاصا بطبقة معينة» ولا لمرحلة عمرية 
محددة» ولم يكن مخصصًا كذلك للدراسة والبحث فحسبب» وإنغا كان ولا يزال كتاب 
دين ودنيا معا يقرؤه الكبير والصغير» والأمى والمتعلم» والرجل والمرأةء والبدوى 
ا والعربى والعجمى» وهكذا؛ منذ نزوله وإلى قيام الساعة و جحد أن استقر 
القرآن» وأعُرّبت عنه الألسنة بسهولة ويسر» جمع فى مصحف إمام» حسب العرضة 
الأحيرةء وال هى بأيدى الناس اليوم» فى الشرق والغرب. 

تناول المستشرقون الحروف المقطعة ف القرآن» وانتهوا من دراستهم ها على أما 
کار اغ ا اا ااا ا ف ا ا 
اد لاحت وم ا3 ولك رات فر مرا اله هدا مع الف بان ااه 
الصحابة الي اقترحوهاء لا تطابق أبدا أيّا من هذه الحروف المقطعة ال زعموا أا رمورًا 
عليهم. وأبعد من هذه الدعوى ف الإفك» ما زعمه بعض الغربيين من أن المسلمين قد 
أضافوا فعل الأمر "قل" ليوهموا أن المتحدث هو الله والمتحدّث إليه هو محمد هة؛ وبمذا 
يتوصلون إلى القول بأن القرآن كلام الله تعالى» ولیس كلام محمد ه. 

Nag a O 
تعالى بعلمهاء لغاية يعلمُها. إن القرآن مثل الكون يحتوى على أشياء قد نراها ونحسهاء‎ 
ولیس کل ما يجهل ینکر.‎ E 

درس المستشرقون أسماء القرآن ولغته ليصلوا منها إلى الطعن ف أصالته» وف 
إعجازه البيان ا أو ضحناه فیما سبق» ودرسوا كدلك القضص: والأمثال»› والأقسام ٤‏ 
القران» ليعززوا نتائجهم اللسبقة وأحكامهم الا بأن القرآن من وضع محمد 
وأنه منتحل من النصرانية واليهودية» وبعض القصص القديعة ال تلقاها محمد جي شفاهاء 
ونسج منها هذا القرآن الذى عزاه فيما بعد إلى الله كك وهذا إفكٌ افتروه» وأعامُم عليه 
عصابة من أبناء أمتنا المتحيرين» من الذين شكك بعضهم فى مصادر الشعر الجاهلىء 
وحعل الآ اة اة شد ن واعتبر أحذهم القصص ق اا کأی فن 


من الفنون» وأن محمد # فنان؛ والأدهى من ذلك ما نادى به أحدهم بمعاملة القرآن 
نقديا نص أدبي مل سائر النصوصء» زقبول تفکیکه وتحلیله بغرض دراسته. 

إن مثل هؤلاء الكتاب والمستغربين يعتبرون حَمّالين لآراء الغير لا باحثين» مرو جين لا 
مؤصلين» مستوردين لا مبتكرين؛ والعجيب أن أمثال هولاء الكّاب يعتبرون أنفسشهم محددين 
لا مقلدين» وتلك لعمرى تالغة الأثاف. 

لقد استهوت المعايير النقدية الغر بية» نقادنا الحيارى» فتلقفوها دون وعي» وراحوا 
يطبقوا بعمه على القرآن الكري» متجاهلين هم وأئمتّهم من المستشرقين اختلاف 
الظرو ف والأحوال والاهتمامات بين القرآن وجحموع كتب العهدين القلم واللحديد. ولأن 
هذه المعايير قد قادت أصحابها إلى الشك ف كتبهم وعقائدهم» فلا بد أن تقود دراساقم 
أيضا إل الشك ق القر أن والستة.. 

ونحتاما فان هذا الدزاسة ال يشتمل عليها هذا الكتاب إغا أبتغى ما وجه الله 
تعالى» ورضاه ف الدنيا والآحرة؛ وإ لأرجو أن أكون قد وفيت الموضوع حقه من 
العرض والتحليل والموضوعية ف إبداء الرأي» والتوصل إلى التتائج المترتبة على الدراسة؛ 
EE,‏ وقمت .محاولة رعا تحكون جديدة كل الجدة فى دراسة آراء 
المستشرقين على احتلاف مذاهبهم فيما مخص القرآن الكري) ابتداء من العصر الجاهلي 
للاستشراق وحيَ وقتنا الحاضر؛ كما أرجحو أن يكون هذا الكتاب قد حقق غرض كاتبه 

من إظهار الحق وتعرية الباطل؛ وف التنبيه على حطورة ما يصدَر إلينا من أفكار» وآراى 

باسنم البحث العلمى» والتفكير المستنير» وف التحذير كذلك مر چ الإهمال ف 
التصدي لمثل هذه الحملات المنظمة والواضحة ف الخطة والغاية. 


والله ولى الوفيق» وهو نعم المولى ونمم التصير. 


1۲ 


المصادر والمراحع العربية 
( ابن أن طالب (جرن بن كد عار الس اران اکى ت ۷اا 
e‏ 
- التبصرة ف القراءات السبع - محقيق محمد غوث الندوى. المند- الدار السلفية. 
۲ - ابن أي داود: (الحافظ أبو بكر بن عبد الله سليمان بن الأشعث السجستان 
ت: ٣١٣١۲ھ)‏ 
- كتاب المصاحف - تحقيق د. آرثر حفرى مصر . المطبعة الرحمانية ط١/١٠١٠٠٠ه/‏ 
7^^ . ) 
۳ - ابن ایی حاتم الرازی : (أحمد بن مدان ت: ۲۲۰ه 
- كتاب الزينة ف الألفاظ الإسلامية - تحقيق حسين بن فيض الحمدان اليعبرى الحرازى 
القاهرة» مطبعة الرسالة ٠۹٥۸‏ م. 
٤‏ - آرثر جفری : (محقق)» مقدمتان ف علوم القرآن 
- (مقدمة كتاب المبان- لمؤلف ججحهول» ومقدمة تفسير ابن عطية)» القاهرة. وبغداد. 
ا لخابجی والمتن ٤۱۹۰م.‏ 
ه - إماعيل حقى : 
٥ iG‏ *. 
تان الأنبارى : (محمود بن القاسم المقرئ» النحوى» الحنبلى ت ۸ھ ). ) 
۷ البرهان فورى : (علاء الدين TT‏ الدين ادى ت ۹۷3 فى 
- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال - تحقيق الشيخ بكرى حیاقی والشيخ 
صفوة السقا - مؤسسة الرسالة ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 
۸ ¬ ابن تيمية : (أحمد بن عبد الحلیم ت: ۷۲۸ه) 
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - تحقيق محمد حامد ی 
القاهرة. الستن الحمدية a EE‏ 
ار تحقیق محمد رشید رضا وحمد البلتاحى ا 
ا ) 
- الفتاو ى الكبرى- بيروت . دار المعرفة . 
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ا ا 1 
- تفسير الثعالبى الموسوم باحو اهر ف تفسير القرآن - يروت الأعلمى e‏ 
١‏ - الجاحظ : (عمرو بن بحر) 
E‏ - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة. 
۹ - الجوالیقی إمام الخليفة المقتفى (ت: (ao‏ 
المعرب ف الكلام الأعجمى. 
۲ - ابن الجوزى : (أبو الفرج عبد الرمن بن أب الحسن ت : 1٦۸‏ ه) 
- عجائب علوم القرآن - تحقيق دكتور عبد الفتاح عاشور- الزهراء لاإعلام العرى 
ط- ۱٤۰۷‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 
- فنون الأفنان ق علوم القرآن - تحقيق حسن ضياء الدين عقر - دار یشائر الإإسلامية 
هھه/ 1۹۸¥ ا 
۳ = ابن جن : (أبو الفتح عثمان) ٠‏ _ 
- الخصائص - تحقيق حمد على النجار طا :0 القاهرة . الميئة العامة ااب 
AAT aE‏ ) ا 
e hs‏ 
چ کات ا ر ج در أباد. دائرة لمعارف ۴٤‏ ھ. ) 
۶ حجر العسقلان : (محمد بن على ت: e‏ 
- فتح البارى ا صحیح لبخاری ‏ - م اللطبعة الکیری | 
.AVAAT‏ ) ) 
- الإصابة فى قييز الصحابة - ط/ ٠‏ مطيعة السماهة عص 
- ابن حزم الأندلسى: (علی بن أحمد ټ : ٥٦‏ ٤ه)‏ 
- الفصل ف الملل والنحل ا ف 
۷ - ابن حیان: ا ت (٥‏ | 
- التفسير الكبير- المسمى بالببحر مط - القاهرة » السعادة ٠٠۳۲١‏ 
۸ - الإماه الأكبر الشيخ الجضر حسین: 


- بلاغة القرآن - القاهرة ۳۹۱١هے.‏ 


CE 


- ابن خحلدون - المقدمة - تحقيق على عبد الواحد واف . القاهرة - دار ضة مصر- 

الطبعة التالثة بدون تاریخ. 
۱۹ - الخليل بن أحمد : 

- رسالة ف الحروف (ضمن ثلائة كتب فى الحروف له ولابن السکیت والرازى) - 
تحقيقق دكتور رمضان عبد التواب القاهرة- الرياض» الخانجى والرفاعی ۲١٠٤٠ه/‏ 
۲ 

۴۰ س الخياط: 
- كتاب الانتصار . بيروت 
إا ق و ان ی ا 
- المقنع ف معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار - نتحقيق محمد أحمد همان» دمشق. دار 
الفکر ۰۳٤ھ‏ / ۱۹۸۳ء . 
۲ - الراغب الأصفهان : 
د مفردات ألفاظ القرآن - بدون تاریخ . دار الفکر ۳۹۲١ه‏ . 
۴۳ - الرازى : انظر : الخليل بن أحد . 
٤‏ - الشيخ رضى الدين بن الحسن الأشتراباذى النحوى : (ت: ١۸٦٠ه)‏ 

چ شافية ابن الحاحب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادى. صاحب خزانة 
الأدب» تحقيق محمد نور الحسن وحمد الزفراف وعحمد حى الدين عبد الحميد 
تروت دار الفک العرن ۳۹ے ١۹۷م‏ 

) الرما : (على بن عيسى عبد الله أبو الحسن)‎ ٥ 

- ( ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - تحقيق حلف الله محمد وزغلول سلام » 
القاهرة . (دار المعارف ۱۳۸۷ هھ / ۹۸٦۹١م)‏ . 

۹ الزجاج : (إبراهیم بن السری بن سهیل ابو إسحق ۳١۱١‏ هم ) 
- إعراب القرآن - تحقيق إبراهيم الإبيارى » القاهرة . المؤسسة المصرية العامة 
VS EAT‏ 


- معان القرآن - بيروت عالم الكتب ٥ھ‏ 1۹49م . 
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۷ = الزرکشی: 
- البرهان ف علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة . 
۸ - الزخشری: ( محمود بن عمر ت: ٥۳۸‏ ه) 
- الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل- القاهرة. الحلی ۱۳۸۰ه/٩٩۱۹ء.‏ 


۹ - ابن ١‏ لسکیت: 
١‏ - ابن سعك: 


- الطبقات الکبری. دار بیروت للطباعة والنشر ۱۳۹۸ هد / ۱۹۷۸م . 
۹ - السیوطی : (حلال الدین عبد الرمن بن اہی بکر ت: ۹۱۱ه) 
- الإتقان ف علوم القرآن السيوطى - القاهرة. الحلِی ۱٥۹٠ء.‏ 
- الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور - بیروت . دار الفکر ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م.. 
- لباب النقول فی أسباب النزول- بیروت دار إحیاء العلوم ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ءم. 
- مباحث ف علوم القرآن - ط۲ دمشق ۱۳۸۲ ه/ 1۲٦۱۹ء.‏ 
۴- الطيرى : (على أبو الفضل بن الحسن) 
- جحمع البيان فى تفسير القرآن. - تحقيق اليد هاشم الحلاتى والسيد فضل الله. 
۴۳ - الطباطبائی: بیروت. دار المعرفة ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
٤‏ - طه الراوى : (الخليل بن أحمد) 
- مقال مجلة الرسالة السنة ١١‏ ص١٥٥‏ . 
٥‏ - عبد الرحهن بدوى : 
- موسوعة المستشرقین - بیروت دار العلم للملایین ٤۱۹۸م‏ . 
- تاريخ الإلحاد فى الإإسلام - القاهرة » مكتبة النهضة ٥٤۹٠م‏ . 
۳ - عبد الرهن العباسى : 
- معاهد التتصيص - القاهرة بولاق ١۷٠١ه_‏ . 
۷ - أبو عبد الله الزنجاين : 
- تاريخ القرآن - القاهرة . مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ۹٥٤‏ ه/ ١۹۳٠م.‏ 
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۸ - عبد الله سلوم السامرائى : 
- الغالية فى الحضارة الإسلامية - العراق . دار واسط للنشر بدون تاريخ . 
۹ - عبد الصبور شاهين : 
- القراءة القرآنية ق ضوء علم اللغة الحديث - القاهرة › الخاججی ٩٦۱۹م‏ . 
٠‏ - عبد العال سام مكرم : 
> نامرفان ل علوم شرن = لادء .لف eT‏ 
- العقل وفهم القرآن - تحقيق حسين القوتللى» بيروت. دار الكندى » ودار الفكر 
Î‏ 
HET‏ عبده الراجحی 
- اللهجات العربية ف القزاءات القرآنية - القاهرة- دار المعارف ٩۹٦۱۹ءم.‏ 
٤٤‏ - ابن عطية : 
- الحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز - تحقيق شليق الرهالى الفاروق وغيره» قطر 
دار إحیاء التراٹ ۱۹۷۷ءم. 
a PP‏ 
٤“‏ ا OT‏ 
- تفسير الفخر الرازى المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - بيروت . دار الفكر 


للنشر ۱٤۰٥‏ هھ/ ٥۱۹۸م‏ . 
۷ - آبو الفضل بن شاذان الأزدی النیسابوری: بیروت. الأعلمی ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ءم. 
۸ - قاسم السمرائى 


- الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية- الریاض» دار الرفاعی للنشر ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳ء. 
٩‏ - القاضى عبد الجبار بن أحمد المعترلى : 


- تنزيه القرآن عن المطاعن - بيروت - دار النهضة الحديثة (بدون تاريخ) . 
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٠‏ - ابن قتيبة : ( أبو محمد بن عبد الله ت: ۲۷۹ ه) 
عون الأحباز - بیروت . دار الكتب العلمية ٤۰٦‏ ۱ه / ٩۱۹۸م‏ . 
1 - ابن فتيبة : ) 
- تأویل مشکل القرآن- تحقیق السید: امد صقر القاهرة» دار التراث» ۰/۱۳۹۲۳ ۱۹۷۳ء. 
۲ - القرطی : ( حمد بن امد ت: ۷۱٦ھ‏ ) 
- الجامع لأحکام القرآن - القاهرة - دار العلم ٩۱۹۸م»‏ ۱۹۸۷م . 
۴ - ابن كثير : تفسير القرآن العظيم- المختصر- تحقبق محمد على الصابوني. بيروت. 
دار القرآن الکرع. ۱٤۰۲‏ هھ/ ۱۹۸۱م. 
٤‏ - الکرماین : 
- مختصر تفسير صحيح البخحارى بشرح الكرمانن - بيروت دار إحياء التراث العربى 
۱ه / ۹۸۱1ء . 
o٥‏ - ابن كمونة : (سعد بن منصور القرن السابع المحرى) 
- تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاث - نشرة برلان» حامعة كاليفورنيا ۱۹1۷م ٠.‏ 
٥٦‏ - لوثربو ستودار: 
- حاضر العام الإسلامي - ترجمة عجاج نويهض مع تعليقات لأمير البيان شكيب 
ارشادن: 
۷ - مصطفی صادق الرافعى: 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - القاهرة. دار الکتاب العریی ۹۲۰۹٠ءم.‏ 
۸ - أبو جعفر النحاس : ) ۰ 
- الناسخ والمنسوخ - القاهرة ) الأو ار احمدة.: 
۹ - ابن الندى : ) 
RNR E ga Es e‏ 
۰ - نذیر همدان: 
e‏ ر 
- لطائف مکتبة الصدیق ٤۰۸‏ ۱ه /۱۹۸۸م . ) 
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- تدريب الراوى ف شرح تقريب الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة - دار 
التراث ۱۹۷۲م ) 
- الواحدى : ( أبو الحسن على بن أحمد ت: ٤۸۷‏ ه) 
سات ول ال أن قن الك اد صقر ر ل0 اه 4 
۲ - محمد محمد أبو ليلة: 
- محمد كه بين الحقيقة والافتراء ف الرد على الكاتب اليهودى الفرنسي للا ركسي 
ماکسيم رودنسون- القاهرة. دار النشر للجامعات. ط/۱ - ۱۹۹۹م 
۳ - محمد خلف الله أحمد: 
- الفن القصصی ف القرآن - القاهرة الأنجلو ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م» تصنيف: »۲١١‏ 
I Oe eS‏ ) 
- التقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( محموعة بحوث مقدمة إلى برنستون للثقافة 
اللإسلامية) القاهرة . مكتبة النهضة المصرية. 
٤‏ - محمد مصطفى الشاطر: 
- القول السديد فى حكم ترجمة القر لاجد د طبع خجازی ۱۹۳۹/۲۰۰م 
٥‏ - الد کتور مصطفی زد : 
- النسخ ف القرآن - دار الفکر ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹۳م . 
٦‏ - محمد فرید وجدی : 
- الأدلة العلمية على حواز ترجمة القرآن إلى اللغات الأحنبية ملحق بالحزء الثانن من جلة 
الارش نة ۳56 ف 
۷ - جحد الدین الفیروزآبادی رت ۸۱۰ه): 
- أسماء القرآن من بصائر ذى التمييز ف لطائف الكتاب العزيز » تحقيق محمد على 
النجار» بيروت . المكتبة العلمية. 


1۹. 
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شکر وتقدیر 
مقدمة 
الخطة والمنهج 
الباب الأول ... القرآن.. الأصل والترادفات 
الفصل الأول .. الاشتقاق والاستعمال القرآن 
الفصل الثان .. المترادفات ف القرآن 
الباب الثاي ... محمد عي والقرآن 
الفصل الأول .. القرآن بين الوحي والتجربة البشرية 
الفصل الثاني .. القرآن ودعوى الانتحال من كتب اليهود والنصارى 
الباب الغالث ... تاریخ القرآن بعد سنة ۲٣۳٦م‏ 
مھ د 
الفصل الأول .. جمع القرآن 
الفصل الثان .. القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 
الفصل الثالث .. كتابة 'المصحف الإمام" واعتماد القراءات 
الباب الرابع ب فة الق إن 
مهي د 
الفصل الأول .. السور وأسماؤها 
الفصل الثان .. الآيات 
الفصل الثالث .. البسملة 
الفصل الرابع .. الحروف المقطعة 
الفصل الخامس .. عناية المسلمين بالحروف المقطعة 
الباب الخامس ... الحوادث والمناسبات التاريخية فى النص القرآي 
مھ د 
الفصل الأول .. الإشارات التاريخية ف القرآن 
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الفصل الثاني .. التأريخ الإسلامي المعتمد للقرآن 

لفل اقا ار يخ الغرفي ادت ا ر الق ا وآياته 
الباب السادس ... لغة القرآن وأسلوبه 

الفصل الأول .. لغة القرآن 

الفصل الثاني .. الألفاظ الأعجمية ف القرآن 

الفصل الثالث .. الأسجاع والفواصل المتكررة ف القرآن 

القصل الرابع .. الشكل التخطيطي للقرآن. والقصص الى يتضمنها“ ٠‏ 
الباب السابع ... الأشكال الأدبية والموضوعات الرئيسة للقرآن 

الفصل الأول .. صيغ القسم ف القرآن 

الفصل الثاني .. آيات الإعجاز العلمي ف القرآن 

الفصل الثالث .. آيات الأمر بصيغة "قل " 

الفصل الرابع .. الأمثال ف القرآن 

الفصل الخامس i‏ الأحكام ف القرآن 

الفصل السادس .. آيات العبادات والشعائر 

الفصل السابع .. موضوعات قرآنية أحرى 
الباب الثامن ... القرآن فى حياة المسلمين وفكرهم 
الباب التاسع ... ترجهة القرآن 

الفصل الأول .. رأي علماء السلف ف الترحة 

الفصل الثانن .. الترجمات المختلفة للقرآن 0 
الخانمة ... خلاصة القول فىآراء المستشرقين ومواقفهم من القرآن 
المصادر والمراجع العربية ) 
الصادر الأجنبية 


